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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمدء وعلىا آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن التعليم الشرعي هو الخطوة الأولئ والبناء الس لتكوين الشخصية 
الإسلامية» وتأسيس الداعية المسلم. فبالتعليم الشرعي ينضبط المسارء ويتضح 
الطريق» وتتحقق الأهدافء ويسلم الداعية -بإذن الله- من الانحراف والوقوع 
في الشبهات والضلالات» فقد كثرت الفتن وعمّتء وكثر أصحاب الأهواء والبدع 
والأغراض السيئة» وبالعلم الشرعي يسلم المسلم -بإذن الله- من كل ضلالة. 

ومركز المنهاج للإشراكف والتدريب التربوي. نحسبهم ممن يسعئ لنشر 
العلم الشرعي وتأسيس الدعاة عليه؛ لحمايتهم من الوقوع في التطرّف والضلال. 

وقد طلب مني المركز دمج كتابي (دراسات في علوم القرآن الكريم) 
و(بحوث في أصول التفسير ومناهجه).؛ مع التنسيق والاختصار لتدريسه مقررًا 
في مكتبهم للمرحلة الجامعية» وكذلك دورات علمية مكثفة تختلف فيها المستويات 


العمرية» وفي بعض معاهد تأهيل الدعاة في بعض الدولء مما يقتضي تبسيط عرض 


00 


المادة العلمية» واختيار موضوعات مناسبة من علوم القرآن الكريم وأصول التفسير» 
تناسب هذه المراحل العمرية والمستويات العلمية. 

وأحسبه بهذه الصورة قد أصبح ملائمًا لهذه المراحل والمستويات. 

وكتابي هذا مكون من فصلين: 

الفصل الأول: (الخلاصة في علوم القرآن الكريم)» وفيه: 

- التعريف بعلوم القرآن ن الكريم. 

- الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية. 

- التفسير بالمأ ثور والتفسير بالرأي. 

- أهم المؤلفات في علوم القرآن. 

- أسباب النزول. 

- الوحي وأنواعه. 

- إعجاز القرآن الكريم. 

- القراءات والقراء. 

- النسخ في القرآن الكريم. 

- القسم في القرآن الكريم. 

- المناسبات بين الآيات والسور. 

- المحكم والمتشابه. 

- العام والخاص. 


- الأمثال في القرآن الكريم. 


ثم 


- القصص في القرآن الكريم. 

الفصل الثاني: (الخلاصة أضول التفسير)» وفيه: 

- التعريف بعلم أصول التفسير. 

- الفرق بين التفسير والتأويل. 

- نشأة علم التفسير ومراحله. 

- منهج الصحابة في التفسير. 

- اختلاف المفسر ين وأسبابه. 

- الوجوه والنظائر. 

- أساليين التفسي:, 

- غريب القرآن. 

- قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر. 

شكر الله العاملين في هذا المركز العلمي المبارك» وبارك في جهودهم, وجعله 
في موازين العاملين فيه» وعم بنفعه. 

وأسأل الله العلي العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 


وصائ الله وسلم عل نبينا محمد؛ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


المؤلف 


4 41 غ4 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


علومٌ القرآن مُرَكَبٌ إضافي يتَكُوَّنْ من كلمتين: (علوم) و(القرآن)» والمقام 
يقتضي أن تُعَرّفَ كلّ كلم وحدها لغةً واصطلاحًاء ثم تُعَقَّبِ علئ ذلك , بتعريفهما 
معًا مُرَكّبتين تركيبًا إضافياء ثم التعريف الاصطلاحي لهما. 


لوم: جمع عه والعلمن نقيض الجهلء وهو مصدرٌ مرادف للفَهُم والمعرفة» 
ا تيم أو اليقث أو هو نور يقذفه الله في القلب. 
ويطلق العلم علئ مجموع مسائل وأصول كُلَيِّة نَجمعها جهة واحدة؛ مثل: 
عِلّم النَحْوه وعلم الطب وعلم الكيمياء. 
ويجمع علئ (علوم)» وقد تسَمَّئْ به المباحث التي يتناولها موضوعًا واحدًا؛ 
مثل: علوم العربية» والعلوم الطبيعية» والعلوم التجريبية. 


5 تعريف القران لعي 
اختلف العلماءً رحمهم الله تعالئ في لفظ القرآن» لكنهم اتقّقوا علئ أنَّ اسم 
نديسن بعل ود حرفيء وهذا الاسم شأنه شأن الأسماء في العربية؛ إِمَّا أن يكون 
جامد أو :عنما 


فذهبَ جماعة من العلماء إلئ أنّه اسم جامد غيرٌ مَهموز؛ قال الشافعيٌ: 
6 0ه 6ه 0 م 5 
(وقرأت علئ إسماعيل بن فسشطنطِين وكان يقول: القرآن اسم وليس بِمَهْمُونِ 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ب ال 1 
ا ولا يَهُمَرْ القران؛ «إوَإِدًا فَرَأتَ أَلََجَءَانَ4 [الإسراء: 45] 
يَهْمِزُ قرأت, ولا يَهْمِرُ القرآن)7١‏ وبه قرأ ابن كثِير. 
وذهبت طائفةٌ إلئ أنَّ هذا الاسم مُشْتَقَ ثم افترقوا إلئ فرقتين: 
فقالت فرقة منهم 31 النون أصلية» وعلئ هذا يكون الاسم مشتقًا من مادة 
(ق ر ن).» ثم اختلفوا: 
-١‏ فقالت طائفةٌ منهم الأشعريٌ”'": (إنَّه مُشْتقٌّ مِن قَرَنْت الشيء بالشيء 
إذا ضَمَمْته إليه» ومنه قولهم: قَرَنَ بين البَعيرين؛ إذا جمع بينهماء ومنه 
سمي الجمع بين الحيجٌ والعمرة في إحرام واحد قرَان. 
3- دان منهم القَدّام7") : (إِنّه 3 مشتق من القَرَائْن جمع قرينة؛ لأ لذن آياته 
وقالت فرقةٌ منهم: (إِنَّ الهمزة أصلية)» ثم افترقوا -أيضًا- إلى فرقتين: 
١‏ - فقالت طائفة منهم اللّحْياني7؟: (إنَّ القرآن مصدر مهموز بوزن العُفران» 
مشتق من قَرَأ بمعنئ تلاء سمي به المَقروءٌ : اجخسيسيبيه 


تسهية 
0 0 
106 


قوله تعالئ: #9 إن عَلمَا جمَعَهُ عدر وقك ,)وا رن 


ع 


انهو [القيامة: لاك للك 


ي: قرّاءته). 


.)57 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (؟/‎ )١( 
.)778/١( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
.)81//1١( الإتقان‎ )"( 

(5) المرجع السابق. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأآن 


؟- وقالت طائفةٌ منهم الزَّجَاحُ'': (إِنَّه وصفٌ علىئ وزن فعُلان مُشتقٌ 
مِن القَرْءِ بمعنئ الجمعء ومنه: قرأ الماء في الحوض؛ إذا جَمَعَه جَمَعَه). 

قال ابن الأثير: (وسّمّي القرآن قرآنًا؛ لأنه جَمَعَ القَصَصّ والأمرٌ والنّهي وَالوَعْدَ 
والوعيدَ والآياتٍ والسُّورَ بعضها إل بعضء وهو مصدر كالغفران والكفران)7") 

ولعلّ الراجيح هو ما ذهب إليه اللّحْياني والزَّجَاجُ أن الهمزة أصلية؛ وأن لفظ 
القرآن مهموز؛ وصمًا كان أو مصدرّاء وأمّا ترك الهمز فيه في بعض القراءات فهو 
من باب التخفيف ونقل خركيها إلى ما قيلهاء وهو لنيز تاق :ثم اوليمق المصار» 
أن لوخي عنقا كوا ذهب له شقن الل ب 

وكسيا بحبو و ا 
بياناء ونستطيع أن نَصَوّرَ هذه الأقوال بطريقتين 


6م 
22 


7 7 بن 
2 ع ا 


.)7378/١( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
.)7١ /5( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )( 
.)١١6ص( منهج الفرقان في علوم القرآن لمحمد علي سلامة‎ )*( 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الطريقة يقة الأولى 


ل و لومي 
القرآنٌ ذُمَةَ 
اسم جامد (الشافعي) اسم مشتق 
النو نْ زائد َ ال همزة زائدة و أصله 
(قرن) 

مصدر كالغفران, مُشْتقٌ من وصف على وزن قعلان 

(لر1) تمع نان شعي به مشتقٌ من القَرء. بمعنى من القرائن من (قَرَنت الشيء 

المقروءٌ تسميةٌ للمفعول الجمع (الرّجَاج) (القَرّاءه 2 بالشيء)الأشعري 


بالمصدر (اللحياني) 


الطريقة الثانية 


مهمور غير مهموز 
ع وسه ٠ ٠.‏ 5 
مشتق مصدر من (قرأً) 22 مشتق وصف على وزن202 مشتق والممرة زائدة اسم جامد 


2-0 2 ل ا َ. 500 
بمعنى تلا سمي بد (فعلان). مستى من القرء مأخوذ (الشافعي) 


المقروء تسمية للمفعول بمعنى الجمع (الرَّجََاج) / 
بالمصدر (اللحياني) 
من (قَرَنت الشيء من القرائن 
بالشيء) الأشعري (الفرّاء) 


ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


تعريف القرآن اصطلاحا: 

ا ولعلّ هذه الخصائصٌ سببٌ الاختلاف 
في تعريف القراة فين العاجاءة وك تعررق تنكو ايه للشران فك لكابها لا يذكرها 
الآخرٌء ولهذا تَعَدَّدت التعريفاتث. 

فإذا كان هماه رجا :طويا :وناليين قربا أنيضريورواة أحمة» وحولة اعسخاض 
أقصرٌ منه قَامَةَ ويلبسون ثيابًا مُلَوّنّة وأزدِية بيضاءء. فإن قلتّ: فلان هو الطويل 
فقد عَرَّفتهه وإن قلت: إنه الذي يلبس الثوب الأبيض فقد عَرَّفْنَهه وإن قلت: الذي 
يلبس الرَّدَاءَ الأحمرٌ فقد عَدَّفْتَهه والمقصود في الكلّ واحدٌّ وإن اختلفتٍ التعريفات. 

وللعلماءِ في تعريف القرآن الكريم صِيّعْ مُتعددة بعضها طويلء ولعل أقربّها 
تعريفهم للقرآن بأنه: (كلامٌ الله تعالئ الحُتَرَلُ على مُحَمَّدٍ يكل الْمتَعَبدُ بتلاوته). 


شرح التعريف: 

فقولنا: (كلامُ الله) خرج به كلام الونس والجنٌ والملائكة. 

وقولنا: (المُتَرّلُ) حَرَجَ به ما استأثرٌ الله بعلمه أو ألقاه إلئ ملائكته ليعملوا به. 
لا ليُنزلوه علئ أحد البّشر؛ ذلكم أن من كلام الله ما يُنزله إلئ الناس» ومنه 
ما يُستأثر بعلمه: قل لكان ألََْرمدَد] كلمت وَق لبد لحر قجلَ أن تَصَدَكِلمْتُ وق وَلَرّجِئنا 


بِعْلي مَدَدَا4 [الكهف: ٠04‏ طوَلَْ نَم فى الْارّضِ عن سَجَرة ألم وَالْبَحَرِيَمُدَهُء من بَعَدِوء 


2 آل سه هه ل ذه قر اع حا ١‏ بعرم به م 
سَبَعَةٌ أتخر ما تَقِدَتَ كلمت أله إن أله عَرِيرحَكيرٌ 4 [لقمان:17]. 
- 3 - 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


وقوله: (علئ محم خرج به امول عليئ غيره من الأنبيء؛ كالتورا 
المُتَزّلَةِ على موسئ عَيوِلتَكة والإنجيل المَُرَّلْ على عيسئ عَيآتَكم والرّبُورُ المُتَزّلْ 
علئ داوة عَييلتَك والصّحُفُ المُتَرَّلَهُ علئ إبراهيم عَكهات. 

وقولنا: (المُتَعيّدٌ بتلاوته) خرجت به الأحاديث القَدْسِية. 

ونريد بالمتعبدٍ بتلاوته أمرين: 

الأول: أنّه المَقروء في الصلاة» والذي لا تصحٌ الصلاةً إلا به؛ لقوله يَكِ: 
«لا صلاة لِمَنْ لم يَقرَأً بفاتحة الكتاب:(0) 

الشاني: أنَّ الشواب علئ تلاوته لا يُعَاولّهِ ثوابٌ؛ أي: تلاوة لغيره؛ فقد ورد 
في فضل تلاوة القرآن من النصوص ما يُمَيْرّها عن غيرها؛ فقدروئ ابن مسعود 
عن أنَّ الرسول يكل قال: مَنْ قَرَأحرفًا مِن كتاب الله فله به حسنةٌ والحسنةٌ بِعَشْر 


أمثالهاء لا أقول: كر حرف, ولَكِنْ ألف حرف ولام حرف. وميم حرفٌ»”" 


وليس هذا الثوابٌ لغير الت بتلاوة القرآن الكريم. 


الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية: 
5 المناسب أن تَذّكّر بعص الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث 
القدسية» حتئ لا يَتَوَهُمَ أحدٌ أن الفرق بينهما مَقصور علئ التعبد بتلاوة القرآن دون 
الحديث القدسي؛ إذ إنَّ هناك فروقًا كثيرةً ذكر العلماء منها: 


.)5916 /١( ومسلم‎ .)١185 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقال: (حسن صحيح).‎ »))١76 /6( أخرجه الترمذي‎ )1١( 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


-١‏ أن القرآنَ الكريمَ تحدّئ الله الناسٌ أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله. 
أو بسورة من مثله؛ أو بحديثٍ مثله؛ فعجزواء أمّا الحديث القدسيٌ 
فلم يقع به التَحَدّي والإعجارٌ. 

-١‏ أن القرآنَ الكريمَ منقولٌ بطريق التَّوّاتر وتكفر مَن جحد شيئًا منه. فهو 
تالعق ]لسوت كلع نووم وا تادرو قله ودف رد اموسر وفه وتر كاه 
وسَكناته» أما الحديث القدسي فأغلبّه أحاديث آحاد» ظنيٌ الثبوت» 
ولا يَكفر مَن جحد غير المتواتر منه. 

"- أن القرآن الكريم مِن عند الله لفظًا ومعئّئء أما الحديث القدسي فمعناه 
من الله باتفاق العلماءء أما لفنظه 'فاختلف فيه. 

- أن القرآن الكريم لا يُنسب إلا إلئ الله تعالئ» أما الحديث القدسي فينسب 
إلئ الله تعالئ نسبة إنشاء؛ فيقال: قال الله تعالئ» ويُروئ مضافا 
إل الرسول يكل ِسْبَةَ إخبار؛ فيقال: قال رسولٌ الله يك فيما يَرويه عن ربّه. 

ه- أن القرآن الكريم لا يَمَسّه إلا المُطَهّرونء أما الحديث القدسي فيَمَسَّه 
الطاهر وغيره. 

-١‏ أن القرآن الكريم تحرم روايته بالمعنئ» أما الحديث القدسي فلا تتحرم 
روايته بالمعنئ. 

- أن القرآن الكريم تسَمّئْ الجملةٌ منه آينة» والجملةٌ من الآيات سورةً 
والأحاديث القدسية لا يُسَمََّن بعضهاآية ولا سورة باتفاق. 


- أن القرآن الكريم يُشرع الجمع بين الاستعاذة وَالبَسْمَلَةٍ عند تلاوته دون 


الحديث القدسي. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الحديث القدسع7١)‏ 


والأحاديث النبوية. 
ولكثرة هذه الأسماء والصفات فقد أفردها بعض العلماء بمؤلفات مستقلة منهم: 
-١‏ على بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرالّي» رت: /ا5ا5ه). 
-١‏ ابن قَيّم الجَوْزِيَة»(ت: ١‏ هلاه ). واسم كتابه: (شرح أسماء 
الكتاب العزيز). 
- صالح بن إبراهيم البَلَيْهي (معاصر)» واسم كتابه: (الهُدَئ والبيان 
في أسماء القرآن)» مطبوع. 
؛- محمد جميل أحمدغازي (معاصر).» واسم كتابه: (أسماء القرآن 
ف القرآن). مطبوع. 
0 - 3. خمساوي اول الخمساوي (معاصر). واأسم كتابه: (أتعمفاء القرآن 
)١(‏ لعَلّهِ ين المناسب أن تذكر هنا تعريفَ الحديث القدسي في الاصطلاح؛ وهو -كما قال العلماء-: 
ما يُضِيفه النبيٌ يك إلئ الله تعالئ. 


8 0 ع 32 « لاش ٠‏ أ 0 
ولروايته صيغتان؛ الأولئئ: أن يقول الرّاوي: قال رسول الله بك فيما يّرويه عن ربه عَيَبْجَلّ. 
والثانية: أن يقول: قال رسول الله بَكِِ: قال الله تعالئ» أو: يقولٌ الله تعالى. 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


عدد أسماء القرآن الكر 
59 قع الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالئ في عدد أسماء القرآن الكريم؛ 
فذكر الزَّرْكَشِيُ أن الحَرَالّي أنبئ أساميه إلئ ني وتسعين اسمّا(١)‏ 
لكن الزركشي نفسه لا يُورد إلا خمسة وخمسين اسمًا نقلها عن أبي المعالي 
غويز ىنب عيذ الماك المعروف: مزلي 
أما الفيروزآبادي فقد قال في كتابه (بصائر ذوي التمييز): (ذكر الله تعالئ للقرآن 
اك كاين 
لكنه يَمَهْآَنَهُ لم يذكر إلا تسعة وثمانين اسمّاء وزادها أربعة أسماء؛ فتكون 
جملتها ثلاثة وتسعين اسمًا في القرآن للقرآن. 
وذكتر الن ون عوساوى تبيعة وتسعيق اسم مك 
+ هي4(:) 


وسبعين مادة لغويّة 


ولم يُورد الشيخ صالح البَلَبْهِيُ يمَهُانَهُ إلا ستة وأربعين اسمًا؛ لاعتقاده أن بعض 
هذا العدد -إن لم يكن أكثره- أوصافٌ للقرآن» وليست بأسماء””. 


2-0 
مششلثقه 


.)7177 /١( البرهان في علوم القرآن لزركشي‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(*) بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي /١(‏ 88). 

(5) أسماء القرآن الكريم في القرآن» د. خمساوي الخمساوي (ص 0). 
(5) الهدئ والبيان في أسماء القرآن لصالح البليهي (ص؛ 5). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ومن أسماء القرآن الكريم: 

-١‏ القرآنُ: في قوله تعالئ: ظإِنَهُم لقَرَانٌ كيم 4 [الواقعة: /ا/9]. 

؟- الكتابُ:في قوله تعالئ: الج وَلِكَ ألحِعب لا رب ِو هتى إنييِنَ )4 
[البقرة: »١‏ 7 ]. 

-٠‏ الذَّكْر: في قوله تعالئ: ذا ححَنْ بَبلنَا زكر معي ميان 

5 - الفرقانٌ: في قوله تعالئ: «ِتبَارَكَ أَلَذِى كَيَلَ مره عل عَبَدِوس) [الفرقان: .]١‏ 
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- التُورٌ: في قوله تعالئ: «إقَ]مسوا َه وَتَسُواوء 5 


مه 2 3 


2 4 [التغاين: 4. 


ومن صفات القرآن الكريم 

.]97 المُبَارَك: في قوله تعالئ: وعدا حتدك اَرَلَْهُ مارك 4 [الأنعام:‎ -١ 
.]* هُدئ ورحمة: في قوله تعال: هُدَى وَيَحْمَةَ لَلْمْحَسِنِينَ 4 [لقمان:‎ -١ 
.]91 الكريم: في قوله تعالئ: ظإِنَهُء قَرَانٌ كريمٌ © [الواقعة:‎ -٠ 

- الحكيم: في قوله تعالئ: «الر يَزَْ ءَايتُ الكتب لل 4 [يونس: .]١‏ 


دس ف 


م المَضل: في قوله تعالئ: «إإِنَّهه لَقَوَلُ فَضَنَّ 4 [الطارق: .]1٠‏ 


حكمة تعدد أسماء القرآن الكريم: 

وقد بين العلماءً رحمهم الله تعالئ حكمة ‏ ََدّدِ الأسماء للقرآن الكريم فقال 
الفيروزآبادي وَمَدَأمَة: (اعلم أنَّ كثرة الأسماء تدلٌ علئ شََرَفٍ المُسَيَّئْ أو كماله 
في أمر من الأمور؛ أما ترئ أن كثرة أسماء الأسد دَلّت عل كمال قوته» وكثرة أسماء 
القيامة دلت علئئ كمال شِدَّتِه وصعوبته» وكثرة أسماء الدّاهية دلت علىا شدة 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


كارنهاء:وكذلك قثرة أسماء له تعالئ دلت علئ كمال جلال عظمته» وكثرة أسماء 
النبي يَكِ دلت علئ علو دتكة وَشكُرٌ فرنه: وكذلك كر أستماة القراة ولت 
علئ شَّرَفِه وفضيلته)"") 

الاشتراك والامتياز بين أسماء القرآن الكريم: 

وبَيْنَ أسماءٍ القرآن الكريم الكثيرة اشتراكٌ وامتيارٌ؛ فهي تشترك في دلالتها 
عل ذا والسنة فى القرآن الكو هو ويماز كل واج ساعن الآخر بدلالته 
علئ معتّئ خاصٌء فكلٌ اسم للقرآن يدل علئ حصول معناه فيه فتسميته مثا 
بالُدى يدل علئ الهداية فيه» وتسميته بالتذْكِرة يدل علئ أن فيه ؤِكُرئ» وهكذا(") 

كما قال ابن تيمية ومَدُلنَهُ عن لفظ السَيْفِ والصَّارِم والمُهَنْد: (فإنها تشترك 
في دلالتها علئ الذات» فهي من هذا الوجه كالمُتواطئة» ويمتاز كلّ منها بدلالته 
علئئا معئّئ خاصٌ فتشبه المُتباينة» وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه 


قر هذا لالت 


مصدر أسماء القرآن الكريم: 

وأسماءٌ القرآن الكريم وصفاته تؤقيفيةٌ لا نُسَمُيه ولا نَصِفْه إلا بماجاء 
في الكتاب أو في السّنة النبوية الشريفة. 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي .)88/١(‏ 


(؟) خصائص القرآن الكريم لفهد الرومي (ص”77١).‏ 
(*) مجموع فتاوئ ابن تيمية /7١(‏ 515). 
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الفرق بين المصحف والقران الكريم: 
ووس الكتاب أو السَّنة؟ 

قلت: إِنَّ المصحف ليس اسم للقرآن ذاته» وإنما هو اسجٌ للصّحُف التي كُتب 
عليها القرآن» ولم يُطلق عليه (المصحفٌ) إلا سب سبي 
أبي بكر الصديق ورََيةعَنهُ في صِحُفٍ صم بعضها إل بعض؛ فَسْمُيَتْ مُضْحَمًا. 

ولهذا نرئ العلماءَ يتحدثون عن حكم بيع المصحف. ولم يقل أحد منهم: 
بيع القرآن؛ فالقرآن كلامٌ الله تعالئ» أمَّا المصحفٌ فهو مِن عمل البشر وصناعتهم 
التي يبتغون بها الرزقٌ وَالكَسْبَ الحلاك17) 

ولهذا -أيضًا- لا يصحٌ أن يجمع لفظٌ القرآن؛ لأنَّ القرآن واحد لا يختلف 
في كل المصاحفء أما المصحف فيّصح جمعه؛ فيقال: (مصاحف»)؛ لأن كلّ واحد 
منها أو مجموعة تختلف عن الأخرئ. 


ع 


ولهذا -أيضًا- لا يقال: قرآنَ عثمانَ أو قرآن عليٌ» أو قرآن أبيّ» وأمًا المصحف 
فيصح أن يقال: مصحف عثمان» ومصحف علي ومصحف أَبِيّ بن كعب» ومصحف 
ابن مسعود رَطَالئَهَء” عَنه؛ لأن هذه المصاحف من عملهم دون القرآن. 

فائدة 4 تسميته بالقرآن والكتاب: 

وهناك إشارة دقيقة استنبطها بعض العلماء من تسميته بالقرآن والكتاب؛ فقال: 
رُوعي في تسميته قرآنًا كونه مَْلُوًا بالأَلْسُنْء كما رُوعي في تسميته كتابًا كونه مُدَوَنا 
بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنئ الواقع عليه. 


.)١؟5ص( خصائص القرآن الكريم لفهد الرومي‎ )١( 
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وني تسميته بهذين الاسمين إشارةٌ إلئ أنَّ من حقه العناية بحفظه في موضعين 
لا في موضع واحدء أعني: أنه يجب حفظه في الصَّدُور والسّطور جميعًا؛ أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئء فلا ثقةلنا بحفظٍ حافظٍ حتئ يُوافق الرسم 
المُجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وْضِع 
عليها أَوّلَ مَرَّةِ ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتئ يُوافق ما هو عند الحُفّاظٍ بالإسناد 
الصحيح المُتواتر. 

ومهذه العناية المُزدوجةٍ التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيهاء 
بقي القرآن محفوظًا في حِرْزِ حَرِيز13) 

وفيه إشارة -أيضًا- إلئ أن يظلٌ القرآن مقروءً! بالعين من (الكتاب)؛ ومسموعًا 
بالأذنامة (القرآن). وفي ذلك قوةٌ حَجَّةٍ على العباد بشهادة السمع والبصر. 


تعريف علوم القرآن: 
" القرآن معنيان: معنئ إضافي» ومعنئ عَلَّم علئ المَنَّ المُدَوَّنْ؛ وإليك 
بيان ذلك: 
المعنى الإضابك: 
اعلم أن الإضافة بين (علوم) و(القرآن) تشير إلئ أنواع العلوم والمعارف 
المتصلة بالقرآن الكريم؛ سواء كانت خادمة للقرآن بمسائلها أو أحكامها أو مفرداتهاء 
أو أن القرآن دلّ علئ مسائلها أو أرشد إلئ أحكامهاء فيشمل كلّ عِلْم حََدّمٌ القرآنَ 


"ا 


.)17-١7؟ص( النبأ العظيم» د. محمد عبد الله دراز‎ )١( 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن. 


أو استند إليه؛ كعلم التفسير» وعلم التجويد. وعلم الناسخ والمنسوخ, وعلم الفقه. 

وعلم التوحيد. وعلم الفرائضء وعلم اللغة» وغير ذلك. 
ابي ا الس 

وغيرها(١"؛‏ والحقٌ أنه وإن كان القرآن الكريم يدعو إلئ تَعَلّيها ليها إلا أنه لا يَجْمُلُ 


2 


اممروس يي لس بواسرس سيت 
لبه كا 

وبهذا يظهر لمك أن علوم القرآن بالمعنئ الإضانفي تشمل كل العلوم 
الذينية والعرّبية. 


ثم يقل المعنئ الإضافي وجّعِل عَلَّمّا علئ القن المُدَوّنِه وأصبح مدلولّه كَمَنّ 
مُدَوّنٍ أخصّ من مدلوله بالمعن الإضافي. 

ويُعَرّفَ علومٌ القرآن كمَنٌ مُدَوَّنٍ بأنه: مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية 
نزوله وجَمْعِه وقِرّاءاته وتفسيره وناسخه ومنسوخه وأسباب ُزُولِه ومَكيّه ومَدَنْيّه 
ولخو ذلاف. 

ويُسَمَّ هذا العلمُ ب(أصول التفسير)؛ لأنه يتناولٌ العلومَ التي يُشتر 
علئ المُفسّر مَعرفتها 5 بها. 


.)189/5( الإتقان للسيوطي‎ )١( 
.)١ا//١( مناهل العرفان للزرقاني‎ )1( 


ع« 
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5 موضوع علوم القرآن الكريم: 


هو القرآن الكريم من أَيّةِ ناحية من النواحي المذكورة في التعريف"١‏ 


ابن الجَوَزِي يَمَدنَهُ: (لما ب 


اس 


الفُهوم؛ لأنَ شَرَفَ العلم بشرف المَعْلُومِ)”") 


2 علوم القرآن الكريم: 
-١‏ 


تيسيرٌ تفسير القرآن الكريم؛ فهي مفتاح باب التفسير» ولا يصح لأحدٍ 


أن يُمَسّرَ القرآنَ الكريمَ قبل أن يَتَعَلّمَ علوم القرآن7) 


-١‏ معرفة الجهودٍ العظيمة التي بَذّلها السلفٌ لدراسة القرآن الكريم» وعنايتهم 


الكبرئ به وبعلومه التي كان لها الأثر في حفظه من التغيير والتبديل. 


و- التسلّح بمجموعة من المعارف القَيّمَةٍ التي تمك من به عن هذا 
الكتاب العزيز ضِدَّ مَن يتعرّضٌ له من أعداء الإسلام؛ ويَبْتُ الشّكُواكَ 


والشبهات في عقائده وأحكامه ؤتعاليمه. 
4 - الثقافة العالية العامّة في القرآن الكريم. 
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” شر 7 0 
ا د هال 


ات فك 


.)5١ /١( مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
.)7 /١( (؟) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ 
.)5١-1؟٠١‎ /١( مناهل العرفان للزرقاني‎ )*( 
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عهد الرسول كَل 
5 نزل جبريلٌ علئ الرسول َكل في غارٍ حرَاء بصدرٍ سورة (افُرَأ)؛ 

نزل عِلِيَااضَك تدك وذهبَ إلا زوجته خديجة وَعََيَدعَنْهَاه وأخبرها بما حدث في الغار 
وتلا عليها الآياتٍ مِن حفظه. 

وحين أمر الله سْبَكَلَهوتكَاقَ بيِّه بأن يدع بمايُؤمرء وأن يُعلن الدعوة 
إلئ الإسلام- امتثل الرسولٌ يك الأمرّ؛ فدعا الناسّ إلئ الإسلام» وأقبل مَن أسلم 
منهم علئ القرآن الكريم يَدْلُونَه حقّ التلاوة» ويجتمعون في دار الأَرْقَم بن أبي الأَرْقم 
لحنظل وقد الاعهروكائو عر حلصا يقومون الاران منتعغييرة الكتلفة العريية 
فإن أشكل عليهم معنئ أو حَمض عليهم مَرْمَئْ سأل بعضّهم بعضًا؛ فقد يكون 
أحدّهم أعلمَ من الآخر» فإن أشكل عليهم سألوا الرسول يه فبّنه لهم. 

وبهذا ندرك أن علوم القرآن نشأث منذ وقتٍ مُبَكْر في الإسلام» بل منذ أشرقت 
شمسٌ الإسلام؛ ذلكم أنَّ حفظ القرآنٍ وتلاوته وتدبّرٌه وتفسيرّه من أهمٌ علوم 
القرآن الكريم. 


ل ل 


عهد الصحابح رَوَوَنَمَعَنَمر: 
-- 0 00 
القرآن مُشافهة» ولم يُعرف عندهم تدوينٌ لعلوم القرآن لِعِدّةِ أسباب أهمّها: 
ب أن أغلك]لضيجا لكان 11 ل تعر نك القر اده لافار 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


؟- أنَّ أدواتٍ الكتابة لم تكن مُتوافرة عندهم. 
*- أنَّ الرسول ككلِ باهم عن كتابة شيءٍ غير القرآن بقوله كلِ: ١لا‏ تكتبوا 
عَني ومَنْ كُتَبَ عي غيرٌ القرآن فَلْيَمْحُه'') 

ويعتقد بعض الناس أن الرسول عََواصَلَاوَتَمُ إنما نبئ الصحابة عن كتابة شيء 
غير القرآن خشية أن يلتبس بغيره؛ ويظهر لي -والله أعلم- أن هذا ليس بصحيح. 
ذلكم أنَّ القوم كانوا ذوي ذكاء في القّريحة وتَدَّوّقٍ للبيانٍ وتقدير للأساليب ووزنٍ لما 
يسمعون بأدقٌ المعايير» ويدركون إعجاز القرآن الكريم -بمجرد سماعه- إدراكًا تامًا 
يأخذ منهم بالألباب ويُسيطر منهم على الأفئدة؛ فأنّى لهم أن يختلط عندهم بغيره 
من كلام البشرء بل العلة في ذلك أنه وَل أراد توزيع مسئولية التبليغ عنه علئ جميع 
الصحابة» ولو أذن للكُنّابِ بالكتابةٍ لاعتقد الْأَمِيُون أن مسئولية التبليغ مقصورةٌ 
على الكَتّاب الذين يحتفظون عندهم بالنصوص الشرعية» وأنَّ ذِمّتَهم هم بريئة» فلما 
نبئ الرسول يله مَن يكتب عنه كتابةً غيرٌ القرآن أصبح الصحابةٌ كلهم سَوَاسِيَة 
في التَلَمَّي عن الرسول يَكي؛ لا يتميزُ مَن يكتب عَمَّن لا يكتب» وأصبحت الدعوةٌ 
إلن الله يشترك فيها الجميع: وخيرٌ للدّعوة أن ينشرها كلّ الصحابة مِن أن يقتصر 
أمرُها على عدد من الكتّاب. 

فإن قُلْتَ: إن كان الأمر كذلك قَلِمَ أَذِن لهم الرسولٌ يك بكتابة القرآن؟ 

قلت: إن تبليعٌ القرآنٍ لا يَرِدُ عليه ما يَرِدُعلئ تبليغ غيره» فلن يعتقد الأُميُون 
منهم أن تبليغه واجب علئ الكتّاب فحسبء فهم يُقرؤونه سرًّا وجهرًا في بيوتهم 
وفي مساجدهم., وفي خَلّواتِهم وفي مجتمعهم وفي صلواتهم؛ فلتبليغه وسائل كثيرةٌ 


.)5199 151798 /0( أخرجه مسلم‎ )١( 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


لا تتحقق لغيره؛ ولا تقتصر علئ الكُتَّاب دون الأَمِّينَ» فالجميع يتلوه ويقوم به آناء 
الليل وأطراف النهار, فلن يَتَكِلَ الأمِيُون في تبليغه علئ الكُنَّاب؛ لإدراكهم أن الجميع 
تكل ف :كلاوته أل المسلوز وسقرظة اق الصدوى. 

ولهذا تَعَلَّبٍ الصحابة -رضوان الله عليهم- علىئ الأسباب السابقة المانعة 
من تدوين علوم القرآن بما حَقَمَّوه للقرآن» وذلك بالاعتماد علئ قوة الحافظة؛ 
فحفظوا علوم القرآن كما يحفظون الآيات. 

أخرج الطبريٌّ عن ابن مسعود وَعَْتَدعنك قال: «كان الرجل ينا إذا تَعَلَّمَ عَشْرَ 
آياتٍ لم يجاوزهنٌ حتئ يعرف معازيهنَ والعمل بهنَّ»!") 

وروئ أبو عبد الرحمن السَّلّميء قال: «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا: أنهم كانوا 
يستقرئون من النبي كله فكانوا إذا تَعَلّمُواعشر آيات لم يُخَلَُّوها حت يعملوا 
بما فيها من العمل؛ فبَعلّمْنا القرآنَ والعمل جميعًا»” "ا 


0 ادر ٠ه‏ م 


ويقول عبد الله بن مسعود وَيِدَْنهُ: «والله الذي لا إله غيره؛ ما نزلت سورة 
5 ع اع ءِ ًِ 5 

من كتاب الله إلا أنا أعلمٌ أين نزلت»ء ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فِيمَ 
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أنزلت؟ ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله -تَبْلُعُه الإبل- لركبتٌ إليه»”"ا 


م و ا اس صو سح ور 007 ٠‏ : 1 
ويقول عليٌ بن ابي طالب وَوَلِنَدَعَنَهُ وهو علئ المنبر: «سَلوني» فوالله لا تسألوني 


عن شيء إلا أخبرتكم, وسَّلُونِ عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أَبِلَيبْل 
سمه ه ع 6 5 ر اه ع8 ٠‏ ين ا 620 ّ 
نزلت أم بنهار» آم في سَهل أم في جبل ؟2 


.)6١ /١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

() صحيح البخاريء باب القرّاء من أصحاب النبي يكل (5/ .)٠١7‏ 
(5) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (181/7). 


ع 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


والنصوص في ذلك كثيرة كلها تثبت أن الصحابة -رضوان الله عليهم- 
لم يكتفوا بحفظ نصوص القرآن الكريم فحسب؛ بل حفظوا معها علومه ومعارفه. 
واشتهر كثيرٌ من الصحابة بتفسير القرآن؛ منهم: الخلفاءٍ الأربعة» وابن عباس». 


م افير 5 ' 5 
وابن الزبير» وابَنٌ بن كعبء. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود. وأبو موسئىل 
( 


.+ ا أ آذ آذ سح ار 
الأشعرى. وعائشة رضواللة عن . 


وكثرت الرواية في التفسير عن عليٌ بن أبي طالب وابنٍ عباس وابن مسعود 
وبي بن كعب وَإْلَهُعَنهُ. 

ولم يتكلف الصحابةٌ -رضوان الله عليهم - التفسيرٌء ولم يخوضوا فيما لا فائدة 
كبيرة في تحصيله. ولم يكن تفسيرٌّهم يشمل القرآنّ كلّه؛ فبعض الآيات من الوضوح 
لديهم بحيث لا تحتاج إلئ بِيانٍ؛ لمعرفتهم للغة وأحوال المجتمع وأسباب النزول 
وغير ذلكء وقد كانوا يهتمون بنشر علوم القرآن بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين. 


4 عهد التابعين رحمهم الله تعالى: 

2 الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة -رضوان الله عليهم- 
في البُلدان المفتوحة؛ يُعَلّمون أهلّها القرآنّ» ويفسّرون لهم معانيه» وينشرون لهم 
علومه ومعارفه؛ فبَدّلّه لهم الصحابة» وفتحوا لهم صدورهم., وأفسحوا لهم 
مجالسهم؛ فنشأتٌ ما يصحٌ أن نُطلق عليها بالمعنئ الحديث (مدارس التفسير). 


ءِِ و 
وهي كثيرة» وأشهرها ثلاث مدارس: 


)١(‏ يقصر كثيرٌ من الباحثين مشاهير المفسرين من الصحابة علئ هؤلاء العشرة» وأحسبٌ 


أن عائشة وَلَعَنْهَا لا تقل مكانتها في التفسير عنهم؛ فأضفتها إليهم. 
ل" 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


دي ساح ول 


مدرسم ابن عباس رووالدُعنها 2 مكى: 
رد ع2 هذه الأ وترجمان القرآن» وهو الذي دعا له الرسول يله بقوله: 
«اللهم نُقَهه في الدّين وعَلَّمْهُ التأويل)7١)‏ 
ومن أشهر تلاميذه: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جَبْرء وعكرمة مولئ 
ابن عباس» وطاوسء وعطاء بن أبي رباح. 


سه مدوصة ب بن كعب رَانَدْعَنَهُ بالمدينة: 
0 عسي ع سدة َه 2 مارك 
وقد كان وَِعََئهمَنهُ أحدّ كنّاب الوحي وإمامً القرّاىِ شهد له الرسول تيك بقوله: 


0 و 
قْرَؤّهم أبن بن كعب»”") 
ومن أشهر تلاميذه: زيد بن أَسْلّمء وأبو العالية الرّياحي» ومحمد بن كب القرظى: 
أول مَن جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشًا بعد الرسول يَكَِهِهِ قال عنه 
ص ساس ور ءوس اس ه 2ل 2 ج # « 96 ع 
الرسول عَلَتَوااصَكم,1ئة: «مَنْ أحَبٌ أن يقرأ القرآنَ غغضًا كما أنزل فليَقرَأه علا قراءة 


0 مدرسم عيد الله بن مسعود ردانَدْعَنَهُ ب الكوفى: 
وهو 


يه الو و 
عام صبو ا ل وى 1 مسعو د 

وأخير هو عن نفسه فقال: «والله لقد أخذت مِن فى رسول الله ييه بضْعًا 
0 


ئ و 


كو 
وسبعين سورة» 


.)73760 7/4 0715 /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (5/ 575. 5765).؛ وابن ماجه /١(‏ 58). 
(”) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 57). 

(5) أخرجه البخاري (5/ ٠”‏ 6 


عا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ومن أشهر تلاميذه: علقمة بن قيس» ومسروق بن الأجدعء وقتادة بن دعامة, 
وعمرو بن شرحبيل» وأبو عبد الرحمن السّلّمي. 

وأهل مكة, وأهل المدينة» وأهل الكوفة هم أعلم الناس بالتفسيرء كما يقول 
ابن تيمية ومَدآمَه: (وأما التفسير فإنَّ أعلمَ الناس به أهلٌ مكة؛ لأنهم أصحابٌ 
ابن عباس؛ كمجاهدء وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولئ ابن عباس» وغيرهم 
من أصحاب ابن عباس؛ كطاوس.ء وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبيرهء وأمثالهم. 
وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود, ومن ذلك ما تمَيّزوا به 
علئ غيرهم» وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيدٍ بن أَسْلّهِ) 07 

ولم يكن تفسير هؤلاء وغيرهم من الصحابة والتابعين مقتصرًا علئ علم 
التفسير بمعناه الخاص» بل كان يشمل مع هذا علمّ غريب القرآن وعلمَ أسباب 
النزول وعلمَ الناسخ والمنسوخ وعلمَ المكي والمدني ونحوّ ذلك. 

كما لم يكن شاملا للقرآن الكريم ولا مُدَوّنَاء وإنما كان بالرّواية والتلقين. 


ظهور اصطلاح علوم القرآن: 
<ببؤبد_1 0100011 
مجموعة في صدورهم. إلا أن اصطلاح (علوم القرآن) لم يظهر في عناوين مؤلفاتهم 
إلا في فترة متأخرة؛ حيث ظهر هذا الاصطلاح أول ما ظهر ني أواخر القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع الهجري؛ حيث أَلَّفَ محمدٌ بن خلف بن المَرْربان (ت: 4:اه) 
كتابه (الحاوي في علوم القرآن)27) 


.)5١ص( مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١5١ /7( الفهرست لابن النديم (ص5١75)» وطبقات المفسرين للداودي‎ 0 


ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


اعقو يعض الاخبن آن اول عيند لفلهتور اصسطا (علوم القران)اهويداتة 
القرن الخامس حين ألّف عليٌ بن إبراهيم يم الحَوْفِي (ت: ١547ه)‏ كتابه 
(البرهان في علوم القرآن) وهذا غير صحيح؛ لأن اسم كتاب الحَوفِي 
(البرهان في تفسير القرآن) 7 2» ولأنه ظهرت كتبٌ في القرن الذي قبله تناولت علوم 
القرآن بمعناها المُدَوَّنْء وأسبقها ما ذكرت لابن المَرْرْبان وغيره. 


5 أهم المؤلفات 4 علوم القرآن (كفن مدون) قديما: 
وقد ظهرت مؤلفات كثيرة بعد ذلك في علوم القرآن كَمَنٌ مُدَوَّنْ؛ ففي القرنالرابع 
الهجري”" ألّف أبو الحسن الأشعري (ت: 5 7 "اه) كتابه (المُختزن في علوم القرآن)7"), 


أ 


وألّف عبِيدٌ الله بن جَرْرٌ الأسدي(ت: 10ل "اه) كتابه (الأَمّدفي علوم القرآن)!؟) الف 
4 
محمد بن علي الأَدْفْوِي (ت: 1*8ه) كتابه (الاستغناء في علوم القرآن)(0) 


,)577/١1( ومعجم الأدباء لياقوت الحموي‎ »)1١7//7( مفتاح السعادة لطاش كبرئ زاده‎ )١( 
.)75١/١( وكشف الظنون لحاجي خليفة‎ 

)١(‏ ينسب كثير من الباحثين كتاب (عجائب علوم القرآن) 5 بكر الأنباري (ت: 774ه)؛ مستندين 
في ذلك إلئ ما ذكره الزرقاني في (مناهل العرفان)» وقد ظهر لي يقيئا أن الكتاب المذكور ليس 
لأبي بكر الأنباري» بل هو كتاب (فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن) لابن الجوزي؛ وسبب وقوع 
هذا الوهم: نسخة مخطوطة في مكتبة البلدية بالإسكندرية أخطأ مفهرسو المكتبة في معرفة المؤلف؛ 
فنسبوها لأبي بكر الأنباري. 

(9) طبقات المفسرين للداودي :)391١/١(‏ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (؟/ 31/1 ”) 
ومعجم المفسرين لعادل نويهض /١(‏ 705). 

(8) طبقات المفسرين للداودي »)777/١(‏ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي :))55/١5(‏ 
ومعجم المفسرين لعادل نويهض .)7"5١/١(‏ 

(6) طبقات المفسرين للداودي (7/ »)١95‏ ومعجم المفسرين لعادل نويهض (5/ 01/8). 


002 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وفي القرن السادس الهجري ألّف ابر الجوزي (ت: 4141ه) كتابه 
(فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن)"''» و(المُجْتِئ في علوم القرآن)”"', 
وول و 

وفي القرن السابع الهجري ألّف القَرْوِينييُ (ت: ©17ه) كتابه (الجامع الحَرِيرٌ 
الحاوي لعلوم كتاب الله العزيز)”؟2» وألّْف أبو شامّة المقدسي (ت: 570ه) كتابه 
(المرشد الوجيز إلئ علوم تتعلق بالكتاب العزيز)!*) 

وفي القرن الشامن الهجري ألّف بدر الدين الزَّرْكشي (ت: 44/اه) كتابه 
(البرهان في علوم القرآن)» وطبع في أربعة مجلدات بتحقيق الأستاذ 
محمد أبو الفضل إبراهيم» وهو من أفضل المؤلفات في علوم القرآن الكريم» 
وقد لمعه لظ ينا بوتي يا وأ مسللواةا دوا لق: امير تيمينة نتن لاهب) كتاننة 
(مقدمة في أصول التفسير) وهي مع إيجازها قيمة جدّاء وطبعت هِرَارًا. 

وفي القرن التاسع الهجري ألّف أبو علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
الشوشاوي كتابه (الفوائد الجميلة علئ الآيات الجليلة)؛ طبع في جزء بتحقيق 


إدريس عزوزي. 


)١(‏ طبع بتحقيق: د. عبد الفتاح عاشورء علئ نسختين مخطوطتين بعنوان: (عجائب علوم القرآن)» وطبع 
مرة أخرئ بتحقيق: د. حسن ضياء الدين عتر» على ست نسخ مخطوطة. 

(؟) ذيل علئ طبقات الحنابلة لابن رجب .)5١11//١(‏ 

() فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي (ص ٠‏ 5). 

(5) الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد بن أبي الوفاء »)١7” /١(‏ وطبقات المفسرين 


ظ نف 


(0) طبع سنة 0ه بتحقيق: طيار آلتي قولاج. 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


وفي القرن العاشر الهجري ألَّف جلال الدين السيوطي (ت: ١١9ه)‏ كتابه 
(التحبير في علوم القرآن) 7" ذكر فيه )٠١1(‏ نوعًا من علوم القرآنء ثم ألّف كتابه 
القيم (الإتقان في علوم القرآن) ذكر فيه ثمانين نوعا من أنواع علوم القرآن عل سبيل 
الإجمال والدمج» ثم قال بعد سردها: (ولو نَوّعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها 
رَادَتْ علئ الثلائمائة)”''» وقد طبع الكتاب عدة مرات” "» ويُعَدٌ هذا الكتاب أصلا 
من الأصول المؤلّفة في هذا العلم؛ ولئن قيل: إن المفسرين عيالٌ علئ تفسير 
الطبري؛ فإنّ علماءَ علوم القرآن عيالٌ علئ (الإتقان)» وقد استفاد السيوطيٌ كثيرًا 
من كتاب (البرهان) للزركشي. 

وفترت همَّة التأليف بعد ذلك» بل قال بعض العلماء: إن التأليف في تلك الفترة 
تَوَقّفَ أو كاد( )» وظهرت مؤلفاتٌ معدودة مثل: (الفوز الكبير في أصول التفسير) 
تأليف ولي الله الدهلوي (ت: 1115ه)”* 2 وألّف ابن عَقيلّة (ت: ٠6١١ه)‏ كتابه 


(الزٌيادة والإحسان في علوم القرآن)7") 


.)” /١( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 

.)7 /١( المرجع السابق‎ )١( 

(*) كما قام بتحقيقه عدد من الباحثين في عدة رسائل للدكتوراه في كلية أصول الدين في 
القاهرة - جامعة الأزهر. 

(5) المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة (ص١‏ 5). 

(5) طبع عدة مرات. 

(7) مخطوط قام بتحقيقه بعض طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 


وهو في سبيله إلى النشر. 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


و علوم القرآن بمعناه المدوّن 2 العصر الحديث: 
وقد نشط التأليفٌ في العصر الحديث؛ فصَّدّرت مؤلفاتٌ كثيرة وأبحاث عديدة 


ليس المقامٌ مقامَ إيرادها ولا حصرهاء ولعلّ من أشهرها: 


0 
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(مناهل العرفان في علوم القرآن): للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» 
وطبع في مجلدين» وهو بحقٌ مِن أفضل المؤلفات في هذا العلم» فهو 
إضافة إلئ اشتماله علئ كثير من علوم القرآن؛ فقد اعتنئ صاحبه بالردٌ 
علئ الشبهات الواردة في كل عِلْمِ قديمًا أو حديثاء وهو حين يُوردها 
يسوق حُحججها وبراهينها ثم يَكرٌ عليها فلا يُبقي لها أثرّاه وإضافة إلئ هذا 
فإنه يقدم هذه العلوم بأسلوب أدبي يشدَّك إليه شدًّا حتئ لتحسب نفسك 
-وأنت تخوض عويص القضايا- تقرأ قطعة أدبية» ولست أعني بهذا 
سلامته من كل عيب؛ ففيه أخطاء علمية وانحرافات عقدية تَتَبّعها أحد 
الباحثين7١؟‏ في رسالة علمية؛ إضافة إل تقريره المذهب الأشعري. 
(المدخل لدراسة القرآن الكريم): للذكتور ميحمد محمد أبنو شنهية: اليه 
لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأزهرية» ويقع في مجلد تبلغ صفحاته 
(مباحث في علوم القرآن): للدكتور صبحي الصالح. ألَّفْه لطلبة كلية 
الآداب بجامعة دمشق» ويقع في نحو ثلاثمائة صفحة. 


(١)هوالدكتور‏ خالد بن عثمان السبت» وعنوان رسالته: (كتاب مناهل العرفان للزرقاني: 


دراسة وتقويم). 


500 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن. 


هذ 


صفحة. وقال في مقدمته: (كانت طبعته الأولئ استجابة لرغبة بععض 
إخواننا في تقديم أبحاث مختصرة عن أهمٌّ مباحث علوم القرآن» يستطيع 
شبابنا المسلم الذي لا يتيسر له التعمق في الدراسات الإسلامية أن يجد 
فيها من الثقافة اللازمة له ما يكفيه مؤنة البحث في مراجع هذا العلم. 
ويُجَنبهِ عناء فهم أساليبها)7')» وقد أصاب وَقَمَّه الله؛ فقد سد كتابُه هذا 
ثغرةً في حاجة طلبة العلم. 

(الشيانَ لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن غلىئئ طريقة الإتقان): 
تأليف الشيخ طاهر الجزائري» وهي مباحث انتخبها الجزائريّ اتتخات 
العالم الذَّوّاقة والمحَقق المُنْقِنَء اعتنئ بنشرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
(منهج الفرقان في علوم القرآن): تأليف الشيخ محمد علي سلامة؛ 
ّنه لطلابه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر» وطْبع في جزءين صغيرين 
بتحقيق: د. محمد سيد أحمد المسير» تبلغ صفحاتهما نحو )7”٠(‏ صفحة. 
(علوم القرآن) للدكتور عدنان زرزور» وهو محاضرات ألقاها علئ طلابه؛ 
ويقع في مجلدٍ تبلغ صفحاته (470) صفحة. 


ه بعض المؤلفات في العصر الحديث في علوم القرآن كَمَنَ مُدوَّنِ 


والمؤلفات غيرها كثيرة» ولعلك تلاحظ أن أغلبها قد ألّفها أصحابها لطلابهم» 
وأحسب أن هذا يؤدي إلى الإجمال ني الحديث وتيسير السادة وعدم الخوض 
في دقائق المسائل ووّعر المسالك. واختيار السبيل الأسهل والأيسرء وهذا المنهج 


() مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص 5). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأآن 


يحرم الباحثين المتخصصين من نَيْل مُرادهم والحصول علئ بغيتهم؛ كما يحرم 
المؤلفين من الإبداع في القول ومن إعمال الذهن والتجديد ني الآراء. بل أذ بهم 
إلئ التسليم في كثير من المسائل والقضايا ونَقَلِها كما هي من غير تمحيص؛ خشية 
من الدخول في تفاصيل تخرج به عن هدفه من التأليف. 

والحقٌّ أن كثيرًا من المباحث في علوم القرآن لا تزال بحاجة إلئ النظر 
في مسائلهاء وإعادة الكتابة فيهاء وعدم الاكتفاء والتَّسَليم بما قاله فُلَانَُ وفلَانٌ 
من غير دليل» وعلوم القرآن أوسع من أن يُحيط بها أبناءً جيل أو أجيال من البشر. 

ومما لا شك فيه أن التاريخ كلَّه لا يعرف كتابًا دَرّسه الدَّارسِون وألّف في علومه 
المؤلفون وصدّفَ فيه المُصَْمُون مثل القرآن الكريم» ولا تزال المؤلفاث تَدَوّنء 
ولا يزال العلماء يبحثون ويتدبرون» ولا يزال القرآن نقيّا لم تَكَدُّرُه الدّلاءُ وفائضًا 
لم تنْقَضْه كثرةٌ الواردين» وسيظل نورًا يُستضيء به طُلَابُ الحقيقة وهَدّئ يهتدي به 
الناس إل يوم القيامة. 


4 ع4 4 
الف اا ا 
ا 06 
هس هنس حي 


-- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


لاشكٌ أن فضلٌ القرآن الكريم فضلٌ كبير وعظيم» فهو كتاب أخرج الله به هذه 
الآأمة من جاهلية جهلاء وضلالةٍ عمياء. 

وهو كتابٌ ختم الله به الكتبء وأنزله علئ نبي ختم به الأنبياء» وبدين ختم به 
الأديان» وهو كلامٌ الله العظيم وصراطه المستقيم ونظامه القويم» ناط به كلّ سعادة. 

هو رسالة اللهالتخاللة :وفيت ته الذائنة ورح*تكه الواسيعة وحكمهه البالقة واتهيةة 
السابغة» نهل منه العلماءً» وشرب من مَشُربه الأدباء» وخشعت لهَيْمَئّتِه الأبصان 
وذلّت له القلوبء وقام بتلاوته العابدون والراكعون والساجدون. وهو (كلية الشريعة 
وعمدة الِلّة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر؛ فلا طريقٌ إلئ الله 
سواه؛ ولا نجاةً بغيره» ولا تَمَسّكَ بشيءٍ يخالفه)”١‏ 

هو كتاب الإسلام في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه وقصصه 
ومواعظه وعلومه وأخباره وهدايته ودلالته» وهو أساس رسالة التوحيدء والرحمة 
المُسُداة للناس والنور المبين؛ وَالمَحَجَّةٌ البيضاءٌ التي لا يَزيغ عنها إلا هالكٌ. 

وقد وَرَدَ بِيان فضل القرآن في آيات كثيرة وأحاديث عديدة. 
1 ا ا 


> “> “مره 
هيت حننته حينت 


.)71577/7( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


قضائل القرآن العامة 


فضل القرآن 2# القرآن: 
5 جملة بعد الفاتحة وَرَدَ وَضْفٌ القرآن بأئّه «لارب فيه هدَى ليقن # 
[البقرة: 7]» ولك أن تتدبّرَ في استنباط المعاني العديدة في ذلك. 
ومِن فضل القرآن في القرآن أن عد إنزانُه في شهر مَزِيَِةَ لهذا الشهر: لإسَمُرٌ 
رَمَضَانَ لدع نَل فو لقان هُدَى 50 مرت الْهْدَئ وَأَلُْرُدَانَ 4 [البقرة 186] 
وبركة لَِّلةٍ التي أنزل فيها : # إن أَنولْنهُ فى لبَق مبرِكَةَ)4 [الدخان: "]. 


2ت جه سا 


ومن فضله في القرآن: نزول الرحمة عند سماعه: فإوَإدًا فَرِقّ ألْفرَانُ فَأسَتَمِعُوأ 


م 
و0 رص 


2 مي ساور 


لم وَأنْصِوأ َيَكَمُونَ 4 [الأعراف: 4 .]٠١‏ 

ووصفه بالعظلمة: لوَلقَدَ َاتَيَتكَ سَبَعًا مت الْمَكَاِ لفان العيسَ)» 
[الحجر: 47]» وبالهداية: #8 إن هنذا أ لْْرَانَ يَهَوِى لل هى قوم [الإسراء: 4 
وأقسم الله به: وَآلْقَانٍ لكرج إِنَّكَ لَمِنَ الْمرَمِينَ 4 [يس: . *]. 

وأمر بتلاوته: لوَأمِرَت أن أن من اتويت ون كلا لقان 4 [النمل: 4١‏ 945 
وبتدبره: «أقلا يتَدَبَرُونَ أ ألَقجَء لفان 4 [محمد: 4 .]١‏ 

وشهد له بالسلامة من العوّج: مانا عَرَييَ عيرٌ ذى عوج 4 [الزمر: 74]. 

ولكثرة ذ فضائله تعَدّدت أسماؤه وصفاته. وقد وردت في القرآن أسماء وصفات 


للقرآن كثيرة تنبىع كثرتها وتعددها عن مكانة القرآن العظيمة ومنزلته السامية. 
ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


فضائل القرآن 2# السنة النبوية: 

ل الشنة الموية أحاديث كثيرةٌ في بيان فضل القرآن الكريمء 
ومن أجمعها حديث علي بن أبي طالب وََنَهعَنهُ قال: أما إن قد سمعت رسول الله ككل 
يقول: «ألا إِنّهها ستكون فتنةٌا» فقلت: ما المخرحٌ منهايا رسول الله؟ قال: «كتابٌ الله؛ 
فبه نبأما كان قبلكُم وخبرٌ ما بعدكم؛ وحُكُم ما بيدكُمء وهو القَصْلُ ليس بالهَزل؛ 
مَن تَرَكّه من جَبّار قَصَمَّه مه الل ومن ابْتَمَى الهُدَى في غيره أَصَلَّه الله وهو حبل الله 
المّتين» وهو الذّكْرٌ الحكيةٌ» وهو الصّراط المستقيم» هو الذي لا تَرِيعُ به الأهواءً. 
ولا تلتبس به الألسنة ولا شبع منه العلماءً» ولا يَخْلَقَ علئ كثرة الرَّدّ ولا تَنقضي 
عجائبّه. هوالذيلم تَنْكَّه الجن إذ سمعته قالوا: وإلاحيت داعبا © يقي 


ِل شد [الجن: ١‏ 1]» من قال به صَدَّق» ومَنْ َمِل به أجرّ ومن حَكَمَ به عَدَلٌ 
)010( 


1 


ومَن دعا إليه مهُدِي إلئ صراط مستقيم» 

وفي حديث آخر: رواه ابن مسعود ره ََلََهَعَنْهُ عن النبي وَل قال: «إنَّ هذا القرآنّ 
مَأَدبَةُ لله؛ فتَعَلّمُوا من مأدبته ما استطعتم. إِنَّ هذا القرآنٌ حبلٌ الله وهو النور المبين؛ 
والشفاء النافع» عصمة لمَن تمه تَمَسّك به ونجاة لِمَن تَبِعَه لا يَزيغ 2 . فيُستعتّب ولا يعوَجٌ 
فيُقَوّم ولا تنقضي عجائبه. ولا يَخْلّق عن كثرة الرٌَّّ فَائْلُوُ؛ فإنَ الله تأجركم 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١77/0(‏ وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده مجهولء 
وفي الحارث مقال). 
وتعقبّه ابرنُ كثير في فضائل القرآن (ص١١)»‏ فقال: (... بل قد رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
كعب القَرَضِيء عن الحارث الأعور...)» ثم قال: (وهو كلامٌ حَسَنٌّ صحيح علا أنه قد رُوي له شاهدٌ 
عن عبد الله بن مسعود). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


علئ تلاوته بكل حرفٍ عشر حسناتء أما إني لا أقول: ظالَمَّ» ولكن بألفي 
010( 
ولام وميم» 
٠ ٠‏ ههه 5 مَتَأائيّه + 9 2 عارة سدس م 6 
ويكفي في بِيانٍ فضله قول الرسول يكو «خي ركم مَن تعلم القران وعَلمه) 
لي ا 
ع و2 7 5 5 ض 97 - 1 © ربت سس 
وردت احاديث في فضل بعض سور القرآن الكريم» وقد اختَلّقّ بعض 
الوضاعين أخاديك ف قضائل سو القران سورة سور 
٠‏ 5 هه ا لت وو ع 7 5 1 
وفي بعض سور القران وَقَعَ ورّتعَ بعض أصحاب الطرق المبتدعة في مثل هذه 
الأحاديث» ولنا فيما صَحّ عن الرسول وَل غنم عن ذلكء ونذكر مما صَحّ في فضائل 
بعض السّور والآيات ما يلي: 
- سورة الفاتحة: 
٠ 1‏ 1 تا 210 
ما رواه أبو سعيد بن المُعَل: أن رسول الله يك قال له: «آلا أَعَلْمّك أعظمَ سورة 
في القرآن قبل أن تخرج من المسسجد» فأخذ بيديء فلما أردنا أن نخرج. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 25٠١‏ ). والحاكم في المستدرك 4١ /١(‏ لاء 1/47) ,)5١140(‏ 
والدارمي (”/ )8“١‏ وأوردهابن كثير في (فضائل القرآن) بعد حديث على السابق» وقال 
المتناهية .)٠١ 7 /١(‏ 
(0) أخرجه البخاري .)١٠١87/5(‏ 
(5) وأشهرها الحديث المكذوب علئ أَِيَ بن كعب وَوقعَنهُ عن الرسول يكل في فضل سور القرآن سورة 


ا ا 7 م 0 ل 6 5 5 
سورة» وقد فرق هذا الحديث الثعلبئٌ والواحدي والزمخشري في تفاسيرهم علئ السورء وقال 
5 و | 4 5 22 
ابن الجوزي عن هذا الحديث: (إنه حديث مُحالٌ)» وروئ عن ابن المبارك قولّه: (أظنّ الزنادقة 


وَضَعَنْهُ) الموضوعات لابن الجوزي .)779/١(‏ 
ظ ١‏ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


قلت: يا رسو الله» إنك قلتّ: ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن؟! قال: 
م - م و 
00 مدلل روك العدكمير> 4 هي السَبْع المُثاني والقرآنٌ 1 ظيمٌ الذي )07 
- سورة البقرة: 
ورد في فضلها حديث أبي هريرة ووَوَليَةَعَنَهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا تجعلوا 


بيوتكم مقابرٌ؛ إِنَّ الشيطانٌ يَنْفْمٌ من البيت الذى تُقرأ فيه سورةٌ البقرة»7") 


عم 


35 و 9 
- سورة هقُلٌ هُوَأَلنَهُ أحَدُ ...4 : 
9 عِِ و عِِ -6 ع يرو سس سد و 
ورد في فضلها أحاديث كثيرة بأنما تغيِل ثلتٌ القرآن. ومنها حديث 
ا 0070000 د ملك :ا ٠ركهي‏ ث كلس ة> أءدة أ أادخز ةا 5 
أبي الدرداء وَدََتَهْعَنكُ عن النبي يَكِةِ قال: «أَيَعْجِرْ أحذكم أن يق رأ في ليلة ثُلْث القرآن؟». 
. 5 حي ]أه| ه )]د ©١081‏ :ج|] . 1 0007 1 0 70.7 
قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: ««إقل هواللة أحد * تعدل ثلث القرآن» 
ا ومدكهى 8 
- فضل المعوذتين: 
6 6 3 فو ل" سس رسا كو سرد - 4 يزان 
ورد في فضلهما حديث عقبة بن عامر وَلَيَدَعَنَك قال: قال رسول الله يَك: 
َه 4 0 َه 5 اسه 2 2 ف يسان 
«أَنْرِلَ -أو أَنْزَت- علي آياثٌ لم يُرَ مثلهن قط: المُعَووْكين»!*) 
6م 5غ* 1 يُ ٠‏ حرس كو وو © د يلاد 


خخ 7 سم 


«يا أبا المُنْذِر, أتدري أي آية من كتابالله معك أعظم؟». قال: قلت: 


.)٠١7/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01*84/١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)6677/١( أخرجه مسلم‎ )7”( 
.)08/8/١( أخرجه مسلم‎ )5( 
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0 أمَّهُ كك إلَهَ إل لاهو نّمِم أ لْقَيُوْرَ) [البقرة: 06 قال: فضرب في صدري وقال: 
«والل لِيَهْنِكَ العلمٌ أبا المُنذر»'") 
- فضل الآيتين في آخر سورة البقرة: 


وردفي فض لهما حديث أبي مسعود عه لتَدْعَنَهُه قال :قال رس ول الله جَككَِد: 


_- 
0 


«الآيتان من آخر سورة البقرةمَنْ قَرَأهماني ليلة كَمَنَاه)” '"“أي: دَفَعَتاعنه الشرّ والمكروة. 
- فضل عشر آيات من أول الكهف أو آخرها: 
روك أبو الدرداء أن النبي يَكةِ قال: «مَنْ حَفِظ عشرٌ آيات من أول سورة الكهف 
عَصِمَ من الدّجَال72", وف رواية: قال شعة: من آخر الكهف)(7؟) 


فضل تلاوته 
002 د 00 2 2- سك 
5 تعالئ: ) اَن يتَُونَ كنب أله وأََامُوأ لصَكوةَ وَانَفَفُأْمَِارربمرَيَا وبَكي 
تون تجار نت تَعوَرَ © وهر أجورهُ: هْرْ وَيَزِيدَهر من فَصِْوةَ نه عور سَكوْرٌ 4 
[فاطر: 69 .]٠‏ 


وردت في السَُّئَّةِ أحاديث كثيرة في ثواب التلاوة؛ منها حديث عائشة وََإئدعَتها 
قالت: قال رسول الله يكِِ: «الماهرٌ بالقرآن مع السَّفْرَّة الكرام البَرَرَ والذي يقرأ 
ع 
القرآن ويتتعتّع فيه وهو عليه شاقٌ له أجران»!*) 


.)0077/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)006 /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)066 /١( أخرجه مسلم‎ )”( 
.)00657/١( أخرجه مسلم‎ )5( 
هة).‎ و٠‎ .0594/١( ومسلم‎ 6٠ /5( أخرجه البخاري‎ )6( 


ك0 


١س‏ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران ظ 


وبينت السَّنةٌ أن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة: عن أبي أمامة 
الباهلي صََلئْمَن قال: سمعت رسول الله يك يقول: «اقرءوا القرآن؛ فإنّه يأتي يوم 
القيامة شفيعًا لأصحاءه) ١7‏ 

وعن ابن عمر وََإئَهَء نغاء عن النبي يلد قال: «لا حسّد حَسَدَ إلا في اثنتين ن: رجل آناه 
لبس ابي يوبن اي 
وآناء النهار»7؟) 

ولو لم يَردْ في فضل تلاوة القرآن إلا حديث ابن مسعود رآ ينعن لكفئا به داعيًا 
للتنافس بين المسلمين في تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار؛ فقد 
قال ابن مسعود وَلَنَدْعَنَهُ: قال رسول الله جَكِ: «مَن قرأحرفًا من كتاب الله فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: لالَر4 حرف؛ ولكن ألف حرف. ولام 
ع 

تالله لولا ما رَانَ غلم قلوبنا ما انفكٌ أحدّنا عن تلاوة هذا القرآن» وما قَدّطنا 
في تلاوته هذا التفريط» ساعات تَلُو السّاعات تنقضي من أعمارنا لا نحسب لها 
حسابًا! أرأيتم لو أخذ أحذنا المصحف في ساعة من ساعاته الضائعة» وتلا فيها آياتٍ 
من القرآن الكريم؛ فكم سيقرأ فيها من حرف؟ وإذا كان بكلٌ حرف عشر حسنات» 
فكم سئاب في هذه الساعة من حسنة؟ إنه لثواب كبير وأجر عظيم لا ينبغي لذي لَب 
أن يقر ط فيه. 


.)001 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 50)» ومسلم .)00/8/١(‏ 

(*) أخرجه الترمذي (0/ »)١75‏ والدارمي (574/7)»؛ وقال الترمذي: (حسن صحيح.» غريب 
من هذا الوجه)» وقال الألباني في المشكاة /١(‏ 104): (صحيح). 
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فضل استماعه 
33 الوعدٌ بالثواب علئ تلاوة القرآن» فقد ورد -أيضًا- الوعدٌ بالثواب 
اا بن سعلد َدَالنَهُ: 
(يقال: ما الرحمة إلئئ اه مُستمع القرآن؛ لقوله تعالئ: ِوَادًا فرق 
لْفَّيَانُ أسَتمعُوأ أثر وَأَنْصأ وأ لَحَإَكُمَ ترحَمُونَ الأمراف: ]/٠05‏ و(العه ل) 
0020 
ومما جاء في السَّنَةَ في ثواب استماع القرآن الكريم: حديث أبي هريرة وَعإْكعنة 
أن رسول الله يكهِ قال: «مَنٍ استمع إلئ آبةٍ من كتاب الله تعالئ كُتِبَ له حسنة 
مُضاعفة» ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة»!") 


فضل الاجتماع لدرسه 
أ اليد بيان ثواب الاجتماع لتلاوة القرآن الكريم 

وتدارسه» حديث أبي هريرة يتنك وفيه: ١وما‏ اجتمع قومٌ ني بيت من بيوت الله 
يلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم | است ا وعَشِيتهم الرحمة 
وحمّتهم الملائكة وذَّكَرَّهم اللهُفيمن عنده»! "؛ فجمع هذا الحديث أربعة أنواع 
من ثواب تلاوة القرآن ومدارسته: 

-١‏ تنزل عليهم السكينة. 

-١‏ تغشاهم الرحمة. 
)١(‏ التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي (ص9١).‏ 


(؟) أخرجه أحمد (7/ 751). 
(') أخرجه مسلم (5/ .)7١15‏ 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن. 


“- تحفهم الملائكة. 
5 - يَذْكّرهم الله فيمن عنده. 
ومن مِنَا لا يحرص علئ كل واحدة منها فضلا عنها كلهاء كيف وقد اجتمعت 


كليا ل عسل واخة شروو هذا ندب لتعلّم القرآن الكريم ومعرفة علومه 
وأحكامه ومعانيه. 


آداب التلاوة والاستماءع: 
3 أن لتلاوة هذا الكتاب آدايًا ينبغي العمل بهاء ففي ذلك -أيضًا- زيادة 
لثواب التلاوة. 
وآداب التلاوة كثيرة لعل أهمها: 
١‏ - الطهارة: وتشمل طهارة البدن وطهارة المكان وطهارة الاين وطهارة 
القّم» وفوق هذا كله طهارة القلب ونقاؤه من الشَّرْكِ والشَّك والرٌياء. 
ما طهارة البدن فقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالئ علئ أن الجُنب لا يجوز له 
مَسّ المصحف أو قراءة القرآن حتوا يَغتسل. 
أما الطهارة من الحَدَّث الأصغر فقد اشترطها بعض العلماء؛ لقوله تعالىا: 
0 يَحَسُهه إِلّا ألمَطهَّرُونَ 4 [الواقعة: 1/4]» ولم يشترطها آخرونء ومما لا شك فيه أن 
الأفضل والأولئ هو الطهارة من الحدث الأصغر أيضًا. 
وأما طهارة المكان فلا يجوز أن يُقرأ القرآن ني الأماكن النجسة؛ سواء كانت 
نجاسة حِسَّيّة كالحمّامات ونحوهاء أو نجاسة معنوية؛ كالملاهي وحانات الخمور 
والفسق والمجور. 


ات 
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وطهارة النِّاس والتطيب عند التلاوة من الآداب المحمودة» وقد كان 
رسول الله يك إذا قام بالليل يتهجد اغْتَلّفَ بالغالية''؛ وهي أخلاطٌ من الطّيب 
كالمتماقهوالكرو و اق انين همعوة 2ق افده القبناتب التعيييةة النظلفة 
والرّيحَ الطيب إذا قام إلئ الصلاة» وكان وَِِيهعَنَُ إذا قرأ اعتمٌ ولبس ثيابّه وارتدئ 
واستقبل القبلة(؟) 
حت طهارة الغفم حرص الإسلام عليها عند تلاوة القرآن؛ روئ على صَعَلَْدَعَنَه 
حديثًا عن رسول الله يك وفيه: «قَطَهُرُوا أفواهكم للق رآن»7". وعنه وفليعَنهُ قال: 
«إن أفوامكم طُرّقٌ للقرآن؛ فطيُّوها بالسّوَّاك»!؟)» وكان رسول الله يكل إذا قام 
في الليل يَسُوصٌ فاه بالسّواك©) 
؟- ومن آداب التلاوة: أن يستوي قاعدًا في غير صلاة تأدبًا مع القرآن. 
"- ومنها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء قراءة القرآن؛ لقوله 
تعالئ: لهذا فَوَأْتَ ألَقَّانَ َأسَتَهِدْ أله مِنَ ألشََمِطن التَجِير4 [النحل: 4]. 
5 - ومنها أن يقرا البسملة بعد الاستعاذة بأن يقول: (بسم الله 
الرحمن الرحيم)» وقد أجمع العلماء علئن مشروعية البسملة عند تلاوة 
كل سورة من سور القرآن الكريم سوئ (براءة). 
)١(‏ التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي (ص8١٠).‏ 
() المرجع السابق. 


(”) كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي /١(‏ 547 7)» وصححه الألباني في الصحيحة رقم .)١717(‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه »)١70 /١1(‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن ابن ماجه (777)» ولعله تبين له 


5 


ضعفه بعد ذلك؛ فقد ضَعَّمّه جدًا في ضعيف الجامع »)١40١(‏ والصواب أنه ضعيف. 


(6) أخرجه البخاري (١/57))؛‏ ومسلم .)77١7/١(‏ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ‏ 


4-- يستحب إذا تثاءب أن يُمسك عن القراءة؛ لأنه مُخاطِب ريّه ومناج له. 

ف بوذا شرع و االقدرءة مدقي الا يانعل عدهداء ولا بتطعينام ول كزين 
بكلام الآدميين إلا لضرورة. 

/- أن يقرأ علئن تُوَدَةء وأن يُرَثل القرآن ترتيلاء ولا يَهُذّه هَذًا. 

- أن يقف عند آية الوعد فيسأل الله من فضلهء وعند آية الوعيد فيستجير بالله 
من عقابه. 

4- أن يرفع المصحف بيده أو علئ شيءٍ مرتفع أمامه. ولا يضعه 
علئ الأرض؛ لما في ذلك من الامتهان. 

6 أنيقر أ بتدبر وتمعن وفهم لمايتلوه ولايكون كل همه كم قَرَأ؟! 
فقد قال أبو جمرة: قلت لابن عباس:إني سريع القراءة؛إني أق رأفي ثلاث: 


قال:«لأن أقر ا البقرةفي ليلةٍ فأتدبرها وأَرَثّلها أحبٌ إلى من أن أقراً 
ج00 
وقال ابن عباس ,ئها أيضًا: «لأن أقرأ سورة أرتلها أحبٌ إلى من أن أقرأ 
القرآنَ كُنّهع() 


١‏ -ومن آداب استماع القرآن: الإنصات والإصغاء للتلاوة؛ وترك 
الكلام والضحك. 

١‏ احومنها الايعيق ولا ركثر من الشركة لخر عادة 

١‏ -ومنها الخشوع عند سماع القرآن» واستحضار القلب. والتفكر والتدبر فيما 
يسمع من الآيات. 


.)١59ص( أخلاق أهل القرآن للآجري‎ )١( 
.)١١9ص( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي‎ 2( 


_- 
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أنزل الله تعالئ هذا القرآن علئ الرسول وَل ليُخرج به هذه الأمة من ظلمات 
ع ع م 
الجاهلية إل نور الإسلام؛ حتئئ أصبحت خيرٌ أمة أخ رجت للناس. 
وتميزت هذه الأمة بخصائصٌ كثيرة ليست في الأمم كلّهاء واختص -أيضًا- 
نبيّها طله , بخصائص كثيرة» وتممّر ديئها دين الإسلامي- , بخصائص عديدة 
5 عِ عِ يًّ 1 2 ش 
ليست في الأديان الأخرئ. وتميز الكِتّات الذي انزل عليها بخصائص دون سائر 
وقد كتنب كثيرٌ من العلماء في خصائص الإسلام» وفي خصائص الأمة 
الإسلامية'» وفي خصائص الرسول 1# ''» فلا عجب أن يهتم العلماء -أيضًا- 
بخصائص القرآن الكريم” '"» وقد أورد العلماء هذه الخصائصٌ في بطون مؤلفاتهم 
عن علوم القرآن» وأفردها بعضهم. وني هذا الموضوع مجال خصّب يمرح فيه بعض 
المُمَعُوذِين والدَّجالِين؛ فيُوردون فيه بعضّ الخرافات والشعوذة» وبالتحقيق 
والتدقيق يذهب رَغَلٌ المُبطلين. 
وسأذكر هنا بعص هذه الخصائص: 
)١(‏ ذكر ابن الجوزي ريَِهُلَنَهُ في كتابه (فنون الأفتان) ثلاثين نوعا منها. 
(١؟)‏ مثلا: الخصائص الكبرئ للسيوطي. 
(©") جمعت كثيرًا من هذه الخصائص ف كتابي: (خصائص القرآن الكريم). 


- 
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9 أولا: خصائص تتعلق بفضله وشرفه ومكانته: 
وهي خصائص كثيرة منها: 

-١‏ فضله: 
لا يخفئ فضلٌ القرآن عن من لديه أدنئ علم شرعي؛ ذلك أن القرآن الكريم 
(كلية الشريعة وعمدة اللّة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر؛ 

فلا طريق إلى الله سواهء ولا نجاة بغيره» ولا تَمَسّكَ بشيء يُخالفه)77) 

هو كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ودستوره القويم» ناط به كل سعادة. 

هو رسالة الله الخالدة» ومعجزته الدائمة» ورحمته الواسعة» وحكمته البالغة» 
والسمعة السارقة: 

هو حجة الرسول كلل الدامغة» وآيته الكبرئ» شاهدة برسالته» وناطقة بنبوته. 

هو كتاب الإسلام في عقائده وعباداته وحِكّوه وأحكامه وآدابه وأخلاقه وقصصه 
ومواعظه وعلومه وأخباره وهدايته ودلالته. 

هو أساس رسالة التوحيد» والمصدر القويم للتشريع» ومنهل الحكمة والهداية. 
والرحمة المسداة للناس» والنور المبين للأمة» والمَحَجّة البيضاء التي لا يَزيغْ عنها 
إلا هالك. 

فضلّه لا يُدانيه فضلء ولا تَسْمُوإليه مكانة» وسبق الحديث عن فضله 
في القرآن» وفضله في السّنّة بما يُغني عن إعادته. 


.)7457/( الموافقات للشاطبي‎ )١1( 


ع 
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؟- شفاعته لأهله: 


علئنل ذلك: حديث أبى أمامة الباهلى وََنَدُعَتَهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: 


«افْرَءُوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيمًا لأصحابه»17) 


الى يف 
"'- أنه شفاء: 


م 9 تومي . ان #كقا نا عن ولد .. عرسي رش عوك لوم ل سكن سس وو نت 
قال تعالئ: لوَيْترّلَ مِنَ الْمَرْءَانِ ما هو ب: لدوَيحمَةُ لْلْمْوَمِنِينَ وَلِاِيَِيدٌ الظدِلِمِينَ 
لاما 4 [الإاسرء: 45]» وقال شْبَحَاُوَيَعالَ : لكل هْوَلِلَنِنَ ءَامَنُوأ هذى وشد41 


فصلت: 44]» وقال سْبَحََهوَل: «إهَدٌ جاه تُحكم مَوَعِظه من َب وَ'يِقَاء لَمَاف ألصُّدُورٍ 
يَهُدَى وَيَحَمَة لِلَعُؤَمِنِنَ4 [يونس: 517]. 

وتَدَيّرُ وَصْففَ الله للقرآن بأنه شمقاء» ولم يتصفه بأنه دواء؛ لأن الشفاء شق كشيرة 
الدواء والهدفٌ منه أما الدواء فقد يُفيد وقد يضرهء فكان وصف القرآن بأنه شفاء 
تأكيد وأيّ تأكيد لثمرة التداوي به. 

وقد ضرب رسو الله يكِِ المَثل بنفسه بالتداوي بالقرآن؛ فقدروت 
عائشة وهاه قالت: (إِنَّ النبي كلِ كان يَنفث على نفسه في المرض الذي مات فيه 
بِالمُعَوّذات» فلما تَقَلَ كنت أَنْفْتُْ عليه بِهِنَّ» وأمسح بيد نفيه لِبرَكتها»”"". 

وأقرّ أصحابه صَعَليَةَءَنك علئ الاستشفاء به؛ فقد روي أبو سعيد الخدري وََإِيَدعَنَه: 
أن ناسًا من أصحاب النبي كَلِ أنوا علئ حي من أحياء الععرب فلم يَقَرّوهمء 


.)061* /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)77 /1( (؟) أخرجه البخاري‎ 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


فبينما هم كذلك إذ ليعٌ سَيّدُ أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: 
إنكم لم تَفْروناء ولا نفعل حتئ تجعلوا لنا جُعْلَا! فجعلوا لهم قطيعًا من الشَّاى 
فجعل يقرأ بأمٌ القرآن» ويجمع بُزاقه ويتفل؛ فبرأء فأتوا بالشاء» فقالوا: لا نأخذه 
حتئ نسأل النبي يل فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رُقية؟! خُذوها واضربوا 
ب 

والقرآن شفاءٌ للأمراض النفسية» وما أحوج مجتمعاتنا المعاصرة 
إلئ التداوي بالقرآن لهذا الداء الوّبيل في عالم تتنازعه الأهواء المادية 
والشهوات الجسدية والملذات الدنيوية» وإنما تحدث الأمراض النفسية حين 
يعسرض الإنسان عن القرآن وعن ذكر الله: ومن سم 00 

بح 4+ وقال سْبَحَلَهوْتَهلَ: ومن يَعَشُ عن ذْكَ رامل نَفِيْضَ 

بن يو ين 4 [الزخرف: 5]» أما العلاج والشفاء فهو قرين الذّكْر: 2 
تَطمَينٌ رع 6 ]. 

ولكن ينبغي أن نعلم أن الاستشفاء بالقرآن يستدعي كمال اليقين وقوةً الاعتقاد 
وسلامته؛ ولذا قال الزركشي يَمَُآَنَهَ عن الاستشفاء بالقرآن: (لن ينتفع به 
إلا مَن أخلص لله قلبّه ونيّته» وتدبر الكتاب في عقله وسمعه؛ء وعمّر به قلبه» وأعمل به 
جوارحه. وجعله سميرّه في ليله ونهاره» وتمسّك به ا 

ومن خصائصه التي تتعلق بفضله وشرفه ومكانته: التعبد بتلاوته» وتعَدّد أسمائه 
وهنقا نه والتزات لقاوقة ومسسمعية يوان له ثرو امه توه نكما فون سات لكين 
السابقة» وغير ذلك. 


.)77“ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5775 /( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 


م 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ثانيًا. خصائص تتعلق بأسلويه ولغته: 
1ن لا تعلو عن أفهام العامّة» ولا يَقصّرٌ عن مطالب الخاصة. 

وهذان مطلبان لا يُدركهما الفصحاء والبلغاء من الناس؛ فلجئوا إلئ قاعدة 
تعتذرون بها فقالوا: (لكلّ مقام مقالٌ)» أما أن يأتي كلام واحد يُخاطّبُ به العلماءٌ 
والعامّةُ والذكر والأنثئ. 8 فيه كل منهم مطلبّه» ويدرك مِن معانيه ما يكفيه؛ 
فذلك ما لا نجده علئ أتمّه وأكمله إلا في القرآن الكريم وَحَده. 

يقرأ فيه العاميٌ فيشعر بجلاله» ويذوق حلاوتهء ولا يلتوي عليه فهمٌه؛ 
فتدركه هيمنته» ويستولي عليه بيانُه» وتغشاه هدايته؛ فيَخشع قلبّهء وتدمع عيناه. 
فنقاد له ويذعن. 

ويقرأ فيه العالم فيّدرك فصاحته؛ وتهيمن عليه بلاغته» ويملكه بيانُه» وتنجلي له 
علومٌه ومعارفه» وتدهشه أخبارٌه وأنباؤه؛ فيّجد فيه زمام فكره وقيادةً عقله ومنهجّ 
('"- فيذعن: «رَبََاوَسِعَتَ كن شَىَء يَتمَدَ وعِلمَا4 


و 


[غافر: 7]» ثم يرفع يديه: لت زْدَفِ عِلَمَا4 [طه: ]١١4‏ فتدركه الخشية”"' ويّذعن لربّه 


علمه ومّحارٌَ فكره ورفعة شأنه 


ويُؤمن بشرعه. والآيات هي هي هنا وهناك لم تتغير ولم تتبدل. 
؟"- ومن خصائص أسلوب القرآن الكريم: تصوير المعاني: 
ويّراد بها إظهارٌ المعاني بكلماتٍ تكادٌ أن تجعلها بصورة المحسوس حتى تهُمَّ 
أ[ . شٍ 
بلمسِها بيديك» وحتئ تَلِجٍ إلئ ذهنك مترابطة متكاملة: لا تكَلّف ذهئّك مشقة 
)١(‏ قال تعالئ: فيرف أ الَنِنَاممْواعِسَو وَالَذينَ أونوأ الْعِلرَ درجت 4 [المجادلة: .]١١‏ 


سس جد صر 
9٠‏ 


() قال تعالئ: ظإِنَمَا يحْبَى الله ون عجَادو »4 [فاطر: 74]. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم الفران 


تركيبهاء ولا تثقله بمهمة تجميعها؛ فتَفْسّره قَسْرًا علئ الفهم والإدراك» بل تَفْجَوْه 
بانطباعها فيه بمجرد توجهه إليها. 

وتصوير المعاني يكون أحيانًا بطريقة التجسيم» أي: بجعلها في صورة مُجَسَّمَة 
قابلة للوزن والكثافة» فقد وصف الله سبحانه العذاب بأنه غليظٌ في قوله سبحانه: 
تومن وَرَآيِوِءِ عَذَابٌ يط 4 [إبراهيم: ]١7‏ واليوم بأنه رد #وَيدَرُونَ وَرَاءهرٌ 
وما قا [الإنسان: 77]؛ فنقل العذاب من كونه معنئ مجردًا إلن شيء ذي غِلَظٍ 
وسُّمكء كما نقل اليوم من زمن لا يُمسك إلئن شيء ذي كثافة ووزن”١‏ 

وهناك خصائصٌ أخرئ كثيرة لأسلوب القرآن منها: نَظْمُه ووَحُه وجودة 
السَبك» وإحكام السّردء وتعدد الأساليب» والتهناة المعنيا.» والجمع بين الإجمال 
والبيان» وإيجاز اللفظٍ مع وفاء المّعني» وغير ذلك. 


وو 
وهي كذلك خصائص كثيرة عديدة منها: 


-١‏ حِفْظه في الصّدور: 

ين أشرف خصائص القرآن الكريم: أن الله سِعَاءَكَ كلّفَ الأمّة بحفظه كله؛ 
بحيث يحفظه عدد كثير يثبت به التواتر ولا اكيت ع الأكة كليناة وقيدى نين لتنا 

غير القرآن؛ فالتوراة والإنجيل ترك لأهلهما أمرٌ الحفظء فاكتفوا بالقراءة دون الحفظ 
إلا قلة لا تكاد تذكر ولم : تتوافر الدواعي لحفظهما كما توافرت لحفظ القرآن 
الكريم» فلم يكن لهما ثبوثٌ قطعيٌ كما هو للق رآن. فسَهُل تحريفهما وتبديلهما. 


)١(‏ لمزيد بيان عن إسهام المفردة القرآنية في التجسيم انظر كتاب: جماليات المفردة القرآنية في كتب 
الإعجاز والتفسير للأستاذ أحمد ياسوف. 


ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ولم يترك الرسول يل سبلا فيه حت عل حفظ القرآن إلا وأرشد إليه وحثٌ 
عليه؛ فحفظه عدد كبير من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم. وما زالت المسيرة 
مستمرة؛ يحفظ المسلمون القرآن في صدورهمء ونجد إقبالَا لا يخطر ببالٍ ولا يَحْلّم 
بمثله أهل كتاب؛ انظروا -إن شئتم- مددارس تحفيظ القرآن العديدة منذ نزول القرآن 
إل عصرنا هذاء ثم التفتوا يَسْرَة فكم من مدرسة لتحفيظ الإنجيل أو التوراة فلن 
تجدوا منها شيئًاء بل ستجدون قلة القلة تحفظ هذا أو ذاك ممالا يذكر -أبدً|- 
في مقابل مدارس تحفيظ القرآن. 

تقول المستشرقة لورا فاغليري: (إِنَّ في مصر وحدّها عددًا من الحُفّاظ أكثر 
من عدد القادرين علئن تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوربا كلها)7 , 
ويقول جيمي متشيز: (لعلّ القرآنَ هو أكثرٌ الكتب التي تَفْرَأ في العالم» وهو بكلّ تأكيدٍ 
ع 

” - اتصال السند: 

من المعلوم أنَّ أغلب الذين يتعلمون تلاوة القرآن إنما يتعلمونها عن طريق 
اللبماع نولا كاوق را نه دن المصائطب وها وومك أن اتاج تلقدوة 
-أيضًا- بالسماع عن طريق مشايخهم» وهكذا لا تنقطع هذه الطريقة إلئ أن تصل 
طبقة التابعين ثم الصحابة ثم الرسول يَكِِ. 

وبهذا يكون سند القرآن في كل عصر ؤفي كل حين متصلا برسول الله يِه وليس 
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هذا لكتاب غير القرآن الكريم؛ فقد شّرَّف الله هذه الأمّة باتصال سندها برسولها يكللة؛ 


.)0 دفاع عن الإسلام للورا فاغليري (ص؟‎ )١( 
(؟) في رحاب التفسير لعبد الحميد كشك (ص58).‎ 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران ظ 


قال محمد بن حاتم المظفر: (إن الله تعالئ قد أكرم هذه الأَنَّةَ وسَرَّفها وفضّلها 
بالإسناد» وليس لأحدٍ مِن الأمم كلها -قديمها وحديثها- إسنادٌ موصولٌ» وإنما هو 
مصحف في أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم تمييز بين ما نزل 
من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم وبين ما أَلْحَقَوه بكتبهم من الأخبار 
التي أخذوها عن غير الثقات)7١)‏ 

- أنه لا يمَّسّه إلا المُطهّرون: 

أنزل الث القرآن بواسطة أفضل المتذكة عله افضل الأنبياء لخير أمة أخرسيت 
للناس؛ فأخرجهم به من الظلمات إلئ النور ومن ربس الجاهلية إلئ طهارة 
الإسلام؛ فحقٌ لهذا الكتاب أن يتهيأ المسلمون لتلاوته» وأن يستعدوا لها بالطهارة؛ 
ليست الطهارة الصغرئ كما يفهمها بعض الناسء ولكنها الطهارة الكبرئ بكل 
معانيها؛ طهارة القلب من الكفر والشرك» فلا يمس القرآنَ كافرٌ ولا يُمَكَّنْ 
من ذلكء ولا يُسَافر بالمصحف إلى بلاد الكفرء وطهارة القلب -أيضًا- من الرّياء 
والنفاق» أو أن يريد بالتلاوة غير وجه الله؛ كمن يقرؤه للرّياء والسّمعة» أو ليقال: 
هو قارئ» أو كمن يقرؤه للتكسب أو لينال به شيئًا من خطام الدنيا. 

وطوارة القن القذ اكير والامكن تسب[ الامتسالنين الضداية 
ونحوها بلا خلاف. ويُسَنٌ الوضوء من الحدث الأصغرء بل أوجبه بعض العلماء. 

وطهارة اللباس: فينبغي أن تكون ثيابه طاهرة نظيفة نقية» وأن يتتطيب» وأن يلبس 
من الثياب أحسنهاء وأن يستعد لها كما يستعد لملاقاة المُلوك؛ فإنه مُناج 
ملك الملوك. 


.)5 /7( توضيح الأفكار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (7/ 203799 فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 


كت 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


وطهارة الفم: فينبغي أن ينظف فاه ويّستاك ويُخلْل أسنانه؛ اقتداءً بسنة 
رسول اللّه كله وسنة أصحابه من بعذه. 


وهذه الطهارة خاصة بتلاوة القرآن لا يشترك معه فيها كتاب آخر. 


قال تعالئ: طإِنَّا عم نَبَلنَا لزْصكَرَوَإنَا اك لَفِطُونَ 4 [الحجر: 4]» وقد مت 
اموي او 
واو ا 
من التحريف والتغبير والتبديل؛ أما القرآن فقد مد مبذه الأحوال المُتماوجة 
5200111111 بل وصل إلينا كما أنزله الله لم يُتبدل 
ولم يتغير؛ما طالته الأفواهُ النافخة» ولا الته الأصوات اللاغية؛ ليتم الله نوره 

ولو كره الكافرون. 
وقد كانت هذه الآية بالنسبة للصحابة وعَتَهعَتهر خبراء ولكنها الآن خب رومعجزة؛ 


معجزة أن مَرَّ خمسة عشر قرنًا ولم يقع ما يخالفهاء وخبرٌ بأنّ الحفظ مُستمر 


إلى يوم القيامة. 
أما الكتب السابقة فلم يتعهد الله بحفظهاء مار 
إليئن أهلها؛ فقال تعالئ: «إنَا الحا التوَرَسة فيهَا هذى ونور يخي يها اليرت 
اليرت أَسَكمُوأ لَِدِينَ هَادُوأ وَليَمِونَ وأ زيما سشخؤظ اين سهكي أله وبسكا 
عََيّهِ شَّهَدَآه 4 [المائدة: 44]. 
ظ ان 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن. 


وخصائص القرآن العامة كثيرة» ومنها إجمالا: معارفه» إعجاره: أنه لا يُنْسَب 
إلا إلئ الله والجمع بين البسملة والاستعاذة عند تلاوته» وحرمة تفسيره بمجرد 
الراك برع لي حرا نس ا ل سوير سام 
انارق كه ع جد افظلقه: ود شو وه قاع القن النسابقة و الا حرق النتطىة 


في أوائل السورء وغير ذلك7١)‏ 


4 غ4 4 
0 0 0 
ار اليا 
ع ا 2*6 
06 6 لك 
حك حاك م 


)١(‏ اقتبست هذا المبحث من كتابي: خصائص القرآن الكريم. 
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'القفل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


0 المراد بجمع القرآن: 
يطلق جمع القرآن الكريم ويْرَادُ به أحدٌ ثلاثة أنواع: 


الأول: جمعه بمعنئ حفظه في الصدور واستظهاره. 

الثاني: جمعه بمعنئ كتابته وتدوينه كله حروفًا وكلمات وآيات وسورًا. 

الثالث: جمعه بمعنى تسجيله تسجيلا صوتيًا. 

ولكلّ نوع من هذه الأنواع الثلاثة تاريخ وخصائص ومزايا؛ ولذا فستتناول 


كل نوع علئ حدة. 


النوع الأول: جمعه بمعنى حفظه لي الصدور واستظهاره: 
سير 
ويشهد لهذا النوع قوله تعالئ: للا غيةَ بوه لِسَلَكَ لعجل بي © إن علا جنع 
اندر وا وه أي 2ر2 من عَلَينَا اندم [القيامة: »]١19-5‏ فالمراد بالجمع هنا: 
الحفظ في الصدوره ويُمَسّرُه حديث ابن عباس وَعََكَئة: «كان رسول الله يك يُعالج 
من التنزيل شِدَّة؛ كان يُحَرّكُ سَمَتَيُه؛ِ فأنزل الله تعالئ: الا غَيَكَ بي لسَلَكَ ليَعَجَلَ بيه © 


إن عَكََمَابَعَهُِ َك قال: جَمْعهُ في صدرك ثم تَقَرَأه «إولذا وه دي انكر 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


قال: فاسْتَِعْ وأَنْصِتء ثم إِنَّ علينا أن نقرأه» قال: فكان رسولٌ الله كك إذا أتاه جبريل 
اسْتَمَعَ» فإذا انطلقٌ جبريل قرأ النبئ كك كما أَقْرا)7") 

>؟"- حكمه: 

حفط القران كلو اع علب الأكة و خف يحنفل عرد وك بش القواة. 
وإلا اتيت الأفة كليساء ولنيس هذا لكتاب غير القرآن, وأما الأفراد فيجب 
علئ كلّ فردٍ أن يحفظ مِن القرآن ما : تقومٌ به صلاته. 

“- فضله: 

لم يترك الرسول يك أمرّا فيه حت علئ حفظ القرآن إلا وسَلَكه وأَمَرَ به؛ فكان 
يُفاضل بين أصحابه بحفظ القرآن. ويَعقد الراية لأكثرهم حفظًا للقرآن» وإذا بعث 
بَعْثَا جعل إمامّهم في صلاتهم أكثرّهم قراءة للقرآنء ويّقدّمُ ِلّحْدٍ في القبر أكثرهم أَحَدًا 
للقرآن» ويرَوْج الرجل المرأةً ويُمهرها ما مع الرجل من القرآن» فضلا عن الأحاديث 
الكثيرة الداعية لحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه. 

- حفظ الرّسول يكل القرآن: 

إدراكًا من الرسول يك للأمانة الكبرئ التي كُلّف بهاء وهي أن يُبَلّعّ الناس 
القرآن: «وأيى لل كذا لان انرق يوه وت بلَ6 [الأنعام: 8]. 

وإدراكًا منه عَيَهصَلاوَلتََم أن تبليغ القرآن يجب أن يكون كما سمعه بلا زيادة 
ولا نقصانء ولا استبدال لحرف بحرفء أو حركة بحركة؛ لذا فقد كان 


عي هأصَكوَلسَكَامْ يشعر بحرج شديد وخوفٍ عظيم أن ينسئ شيئًا من القرآن؛ مما جعله 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


يَحَرّكَ لسانه بالقرآن لحظة نزول الوحي مع شدة وَطْأَةٍ الوحي وما يعانيه من الجهد 
والكرب عند نزوله. 

وما زال يَكلِ كذلك حتئئ نزل عليه قوله تعالئ: إلا عي بوه لِسَالَكَ لعجل بيه © 
إن عَليَّا جمعهر وقواتهر © وَدا وه ماي َه قواتخر © دَق عَلَينَا بيَأنكرن)4 [القيامة: 01١9-5‏ 
وقال سبحخانه: (وَلا مَتَجَلْ بِالَمّرَان من مَل أ يقِصّع إِلدَدَ شد 4 انه 1114 
فكان كَككِيْدِ بعد هذا إذا أتاه الوحيئ أَطْرّقٌّ» فإذا ذهب جبريلٌ وجد الرسولٌ يك القرآنَ 
مجموعا في صدره كما وعله الله. 

وقد رفظ اللرسول كله القران كلت وحدفظة يدارم وكان حر | تعارقسهاباة 
في كل عام مرة في شهر رمضانء وعارضه إياه في العام الذي توفي فيه مرتين» 
كما في حديث عائشة وََِنَدَعَنْهَاه عن رسول الله يِل أنه قال: «إنَّ جبريل كان يُعارضني 
القرآنَ كلَّ سنة مرة» وإنه عارضني العبام مرتين ولا أراه إلّا حَضَرٌ أجلي)7 2 
وكان كك يقوم بالقرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار حتئ كادت أن تتشقق قدماه. 

- حفظ الصحابة صَدَِتَهعَنْهرْ للق رآن:الكريم: 

اشتد التنافس بين الصحابة وََلَدْءَنْظ عَنْهر في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره» 
وتسابقوا اليا مدازسعه وتشسعيرة والعمل بده وكاتوا لا يتجاوزون عكر آبنات 
حت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» وكانوا يَمُجَرون لذيذ المنام ودفء الفراش. 
ويؤثرون قيام الليل والتهجد بالقرآن» حتئ كان يُسمّع لبيوتهم دَوِيٌ كدوي التّحْل 
لتلاوتهم القرآن. 


.)1817* /5( أخرجه البخاري‎ )١( 


53 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وكان رسول الله يل يحثُهم علئ ذلك؛ ويحرص علئ سماع تلاوتهم؛ فقد قال 
لأبي موسيئ الأشعري وََئعنة: «لو رأيتني وأنا أستمعٌ لقراءتك البارحة! لقد أوتيت 
مِرْمَار| من مزامير آل ذاوئ7 

واستمع لتلاوة سالم مولن أبي حذيفة يمنا فقال له: «الحمدٌ لله الذي جعل 
في أُمتى مثلّك»7") 


وقال لابن مسعود وَِآيَدعَنهُ: «اقَرَأعليَ القرآنَ»» فقال ابن مسعود: يا رسول الله 
عي ع ف 8 2 ع ثم ع اع ع 
أقرأ عليك» وعليك أنزل؟! قال: «إني احب أن اسمعه من غيري». فقرأ عليه سورة 


ل 


النساء حتئ إذا بلغ قوله تعالئ: (فَكنِقَ يدا ِقْنَامِن ْنم هيد مَجِقنَايكَ 
عل هَلَؤْلةٍ شَّهِيدًا 4 [النساء: »]4١‏ قال: «حَسْبُكٌ الآن». قال ابن مسعود: «فالتفتٌ 
فإذا عيناه تَذْرفان070) 

وقال وَةِ: «إنّي لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» 
وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليلء وإن كنت لم أَرَ منازلهم 
حين نزلوا بالنهار»'*) 

والأخبار الكثيرة تشهد علئ عناية الصحابة وَوَزَتَدَعَنْ بالقرآن الكريم وتلاوته 
وحفظه؛ وعلين حتٌ الرسول عَكواصِكم21آة لأصحابه علي ذلك؛ فلا عجب أن يَكْثْر 
عددٌ حُفاظ القرآن من الصحابة؛ إذ حَفْظَّهُ في حياة الرسول يله الجَد الغفير 


.)057/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١56 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١17 /5( أخرجه البخاري‎ )( 
.)١955 /5( أخرجه مسلم‎ )5( 


انك 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


فمن المهاجرين الذين حفظوا القرآن كله: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي. 
وطلحة» وسعدء وابن مسعود. وحذيفة» وسالم مول أبي حذيفة» وأبو هريرة. 
وعبد الله بن عمرء وابن عباسء وعمرو بن العاص. وابنه عبد الله 
ومعاوية» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن السائبء وعائشة» وحفصة؛ وأم سلمة(١")‏ 

ومن الأنصار: عبادة بن الصامت. وأَبَيٌ بن كعبء. ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت» وفضَالة بن عييّدء ومَسَلمة بن مَخْلّدء وأبو الدرداء» وأنس بن مالك. 
وأبو زيد بن السّكن رضي الله عنهم أجمعين. 

(إشكال): 

روئ البخاريٌ في (صحيحه) ثلاثة أحاديث: 


الأول: عن قتادة» قال: سألت اتن بن مالك ضَااَدْعَنَهُ: من جمع القرآن 


2. 


00 , ِ 
علئ عهد النبي 55ة؟ قال: «أربعة» كلهم من الانصار: ابي بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
وزيد ون تاليفو 0 


الثاني: عن أنس بن مالك وَِتَدعَنَك قال: «مات النبي َل ولم يجمع القرآن 


غير أاريعة: اق الدرداء. ومعاذ بن جبل. وزيد حو ثانبتةوانو زيد» قال: 
ونحن غ7 
(١)الإتقان‏ للسيوطي /١(‏ 77). 


(؟) أخرجه البخاري (5/ .)٠١7 23٠١7‏ 
() أخرجه البخاري (5/ .)٠١7‏ 


ك0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ووِدََدةءَنْما قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «حدُوا القرآنَ من أربعة: من عبد الله بن مسعود. وسالم. ومعاذ. 
ون عي 

وقد يُستدل بهذه الأحاديث علئ أن الذين يحفظون القرآن هم: عبد الله بن 
مسعود؛ وسالم بن معقل مولئ أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» وبي بن كعبء. وزيد بن 
ثابت» وأبو زيد بن السكن وأبو الدرداء. 

وهذا يُخالف ما هو معلوم أنَّ الذين يحفظون القرآن من الصحابة جد غفير» 
وليس محصورًا مبذا العدد. 

والجواب عن هذا الإشكال من وجوه: 

الأول: أنه لا يُراد مبذه الأحاديث الحَصّرٌء وإنما يراد بها ضرب المَكّلء ويشهد 
لهذا أن أَنَسّا نفسه ذكر في حديث (أبي بن كعب) وفي حديث آخر (أبا الدرداء) 
فلو كان المراد الحصر لاتّفقت الأسماء في الحديثين. 

الثاني: أن المراد بالجمع الكتابة لا الحفظ. 

الثالث: أن المراد بالجمع حفظه بوجوء القراءات كلها. 

الرابع: أن المراد بالجمع تلقيه كله مِن َم الرسول ككله. 

الخامس: أن المراد أنهم هم الذين عَرّضوه علىئ النبي وَكةِ واتصلت بنا 
أسانيدهم» وأمّا مَنْ حفظه ولم يتصل بنا سندّه فكثير”") 


.)٠١7 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7 47 /١( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ 0 


ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


قالالمازري رمََنَهُ: (وقد تَمَسَّك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» 
ولا متمسّك لهم فيه؛ فإنَّا لا نُسَلَّم حملّه علئ ظاهره. سلمناه» ولكن مِن أين لهم 
أنَّ الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه؛ لكن لا يلزم من كون كل من الجّمٌ الغفير 
لم يحفظه كلّه ألايكون حَفْظً مجموعّه الجَدٌ الغفيرٌ وليس مِن شرط التواتر 
أن يحفظ كل فردٍ جميعّه: بل إذا حفظ الكل الكُلّ ولو عليئ التوزيع كفئن) 277 

7- حفظ التابعين ومّن بعدهم رحمهم الله تعالئ للقرآن الكريم: 

مَكّ بنا أنَّ الصحابة ينك انتشروا في الآفاق الإسلامية والبلدان المفتوحة 
يُعَلّمون الناس أمورديتهم» ويعقدون حِلّقٌ التعليم والندريس في مساجد 
تلك البلدان» وأقبل عليهم كثيرٌ من الناس يتحلّقون حولهم, ويتلقون العلم منهم: 
وضاو لعف هله المدارس قتيرة وجراف كد رامن التائعية كان الريكلة إليهنا 

وَثَلء العلم من أهلها؛ كمدرسة ابسن مسعود وََنَدُعَنْهُ في الكوفة؛ ومدرسة 
ل 
من مدارس الصحابة صَلنَةُعتف. 

وكان الصحابة يُعَلّمونهم القرآن الكريم ويُحمُظونهم إياه» ويُقَسَّرون لهم معانيه: 
ويبينون لهم أحكامه؛ وقد أقبل التابعون علئ هذه المدارس؛ فكَثْرٌ حَمَاظٌ القرآن 
الكريم» ولم يقتصروا على تلاوته» بل حفظوا أوجه قراءته» واشتهر عدد كبير 
فى الخناظ بالقراءة والووانة 


() الإتقان للسيوطي ,)77/١(‏ وفتح الباري لابن حجر (07/4). والمرشد الوجيز (ص ٠‏ :) 


ا 


لفصلالأول:الخاصة في علوم قر 


وتجَرّد بعض التابعين رحمهم الله تعالئ للعناية بضبط القراءات وإتقانها» ووضع 
القواعد لها والأصول حتئ صاروا أئمة يُقتدّئ بهم. 

- حفظ القرآن الكريم في العصر الحديث: 

أمَافي العصور الحديثة فما زالت المسيرة -والحمد لله- مستمرة؛ يحفظ 
المسلمون القرآن في صدورهم مع تكالب الأحوال علئ المسلمين واضطراب 
المعيشة ومغريات الحضارة وتوافر الموانع وانحسار الدوافع» وما زلنا نرئ كثرة 
حُمّاظ القرآن الكريم» ونجد إقبالَا لا يخطر ببال» ولا يَحْلَّم بمثله أهل كتاب؛ 
فقد انتشرت مدارسٌُ تحفيظ القرآن الكريم العديدة» وأنشئت معاهد للقراءات 
وكليات القرآن في العديد من الدول الإسلامية» والحمد لله. 

- خصائص جمع القرآن؛ بمعنئ حفظه في الصدور: 

ولهذا النوع من الجمع مزايا وخصائص منها: 

-١‏ أنَّ جمع القرآن بمعنئ حفظه هو أول عِلّْم نَأ من علوم القرآن الكريم؛ 
وذلك أنه حين نزل الوحئ على الرسول وَل في غار حراء 
-وجرئ ما جرئئ- تلا عَلواآصَلاةوَاَلمهَكة ما نزل عليه من القرآن 
عل خديجة؛ وذلك من حفظه. فهو أول علم نشأ من علوم القرآن. 

-١‏ أنه دائم لا ينقطع إن شاء الله تعالى؛ فقد حفظ الرسول كك القرآن. 
وحفظه أصحابه والتابعون ومّن بعدهم, وما زال المسلمون يحفظونه 
إلئ أن يأذن الله برفعه. بخلاف جمعه بمعنيا كتابته» فقد مر بثلاث 


مه 


مراحل؛ آخرها في عهد عثمان وَََئَةُعَنَهُ. 


ابي 


- 


0 الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


*- أن الحفظ في الصدور خاصٌ بالقرآن» وليس هناك كتاب يحفظه أهله 
غير القرآان. 

؛ - أنه يجب علئ كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما يؤدي به الصلوات. 
بخلاف جمعه بمعنئ كتابته وتدوينه؛ فلا يجب على كل مسلم. 

- الوعيد لمن حفظ شيئًا من القرآن ثم نَسيّه. 
النوع الثاني: جمعه بمعنى كتابته وتدوينه: 

الا وو 

- الجمع الأول: في عهد الرسول بَكِ. 

- الجمع الثاني: في عهد أبي بكر الصديق وَدَإيَدعَنَ. 

- الجمع الثالث: في عهد عثمان بن عفان وََيهعَته. 


المراد بالجموع الثلاثت: 

وقد يُشْكِل علئ الذهن كيف يُجمع الشيءٌ الواحدٌ ثلاث مرات» فإذا كان جمِعَ 
في عهد الرسول وَل فكيف يجمع في عهد أبي بكر رَعْإَيدَعَنهُ؟! وإذا جمع في عهد 
أبي بكر ثانية فكيف يُجمع ثالثة؟! 

والجواب: أنه لا يُراد بالجمع معناه الحقيقي في جميع المراحل؛ فالمراد بجمع 
القرآن في عهد الرسول وَكِ: (كتابته وتدوينه)» والمراد بجمع القرآن في عهد أبي بكر 
الصديق وَإيَدَعَنُ: (جمعه في مص حفي واحد). والمراد بجمع القرآنفي عهد 


560 


ان شاف وتو عر من 1 َ 
عثمان 'سَدْعَنَهُ: (نسخه) ف مصاحف متعددة. 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن " 


ويظهر بهذا أن الجمع بمعناه الحقيقي كان في عهد أبي بكر الصديق وَيدعَنكُ 
الوا عهد الرسول ع 
كُنَاتُ الوحى: 
اتخذ الرسونٌ يكل عددًا من الصحابة؛ وكان إذا نزل عليه شيء من القرآن أَمَرٌ 
أحذهم بكتابته وتدوينه. ويعرف هؤلاء الصحابة ب(كثَّاب الوحي). ومنهم: الخلفاء 
5 ِ ع 
الاربعة» وزيد بن ثابتء وأبي بن كعبء ومعاوية بن أبي سفيان» ويزيد بن 
أبي سفيان» وخالد بن سعيد بن العاصء. وحنظلة بن الربيع» والزبير بن العوام. 
وعامر بن فُهَيْرة» وعمرو بن العاصء وعبد الله بن الأرقم, والمغيرة بن شّعبة 


وعبد الله بن رواحة» وخالد بن الوليد» وثابت بن قيس» وغيرهب'١)‏ 


صفة هذا الجمع: 

وَصَففَ هذا الجمعَ صحابيان جليلان؛ فقال زيد بن ثابت رََإِتَدعَنَُ: «كنا عند 
رسول الله يه نوف القرآن من الرّقاع)”", أي: نجمعه لترتيب آياته من الرّقاع. 

وروئ عثمان بن عفان رََليََعَنَهُ: أن رسول الله َك كان إذا نزل عليه الشيء 
ماعو يعت كن كان كتسه زول« مسو تله ف اللسوورةالنتى تاذكر قيهن 
كذا وكذا» الموو و 


)١(‏ انظر: جوامع السيرة لابن حزم (ص077-77): وزاد المعاد لابن القيم .)54/١(‏ وكُتَابٌ الوحيء 
د. أحمد عبد الرحمن عيسئء وكتَّابٌ النبي يكل د. محمد مصطفئئ الأعظمي. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (7579/7). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك .)757١/:5(‏ 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


أدوات الكتاية: 
لم تكن أدوات الكتابة مُيَسّرَ رَةَللصحابة في ذلك الوقت؛ فكانوا يكتبونه علئ كل 
ما تناله أيديهم من العْسّبٍ (وهي بريد النَخْل)» واللّخَّاف: (وهي الحجارة الرقيقة)» 
والرّقاع:(وهي القطعة من الجلد أو الورق». والكرانيف: (وهي أطراف 
العْسّبٍ العريضة)»» والأفتاب: (جمع قَتبء وهي الخشب الذي يوضع على ظهر 
البعير ليركب عليه)» والأكتاف: (جمع كتف,. وهي عظم عريض للإبل والغنم). 
وكان كُتَّابُ الوحي وَبَئّةَن يضعون كُلّ ما يكتبون في بيت رسول الله يك 
وينسخون لأنفسهم منه نسخة. 
مميزات جمع القرآن 4 عهد الرسول عله 
١‏ - كتب القرآن في عهد الرسول يل عل الأحرف السبعة؛ فقد ثبت في السئة 
نزول القرآن الكريم علئ سبعة أحرفء ومما ورد في ذلك حديث عمر بن 
الخطاب ,ةن وفيه: قال رسول الله يكلةِ: «إنَّ هذا القرآنٌ أنزل عل سبعة 
الحوق#فاقروواها تبسر هنهة”. 
؟- أجمع العلماء ء عل أن جمع القرآنفي عهةوشسول الله يك كان مُرَنَب 
الآيات؛ أما ترتيب السور ففيه خلاف. 
5 00007111020 
رسولٌ الله يل وفي الحديث عن. عائشة وَََتَةَنهَا أنها قالت: كان فيما أنزل 


- 


(1) أخرجه البخاري (5/ :23٠١‏ ومسلم /١(‏ 010). 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


اانه ا سجن ورياك سات لجر ير 
معلومات»» فتوفي رسول الله يك وه فيما يُّقرأ من القرآن!١)‏ 

5 - لم يكن القرآن الكريم في عهد رسول الله يِل مجموعا في مصحف واحد. 
بل كان م ااي سي اده 
ثابت م عنة: ابض النبيٌ يل ولم يكن القرآن جُمِع في شي كن 
وقال-أيضا - لما أير بجمع القراافي عد بسي بكر َدُعَنْهُ: 
فكعت القران اجميعة ين لحت واللخاق :وسور الل 

ولعلك تسألبعدهذا :الماذالم يح يُجمّع القرآن في عهدالرسولعَلِنةِ 

في مصحف واحد؟ 

وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالئ علئ ذلكء وذكروا أسبابًا منها: 

: أن الله تعالل قد أمَّنَ نبيّه عََتَهصَكاموالسَكمْ من النسيان بقوله سُبَْحَاَُوتعَالَ‎ - ١ 
«سَمُقريْكَ قلا تنح © إِلامَا مآ أشَُه [الأعلئ: *: 7» أي: ما شاء أنيرفع حكمه‎ 
بالنسخ» فلا خو ف إذن أن يذهب شيء من القرآن الكريم» وأما بعد وفاته كَل‎ 
فإن النسيان قد يقع» فبادر المسلمون إل جمعه في مصحف واحد!*!‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/ »»23١75‏ قال النووي رَيِمَُلنَهٌ: (ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا 
حتئ إنه يَكِِ توفي وبعض الناس يَقرأ: خمس رضعاتء ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ 
لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلكء وأجمعوا علئ أن هذا لا يُتلئ) 
شرح صحيح مسلم للنووي (0/ 7180). 

(؟) فتح الباري لابن حجر (9/ 4)» والإتقان في علوم القرآن للسيوطي /١(‏ 01). 

(؟) صحيح البخاري (5/ 48). 

(5) البرهان للزركشي .)778/١(‏ 


خا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


-١‏ قال الحَطَابيٌ: (إنّمالم يَجْمَعْ يل القرآنَفي المُصحف لِما كان يَتَرقبه 
مِن ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته؛ فلما انقضئ نزولّه بوفاته 
َلْهَمَ الله الخلفاءَ الراشدين ذلك؛ وفاءً بوعده الصادق بضمان حفظه 

: )2 
علىل هذه الامة) 
وقال الزركشيٌ: (وإنما ترك جمعه في مصحف واحد؛ لأن النسخ كان يَرِدُ 
علو بعض» فلو جمعه ثم رفِحَت تلاوة بععض لأدّئ إلئن الاختلاف واختلاط الذين؛ 
فحفظه الله في القلوب إلئ انقضاء زمان النسخ, ثم وَقَقَّ لجمعه الخلفاءً الرّاشدين)7) 
*"- أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة؛ بل نزل مُتَجَّمافي ثلاث 
وعشرين سنة. 

5 - أن ترتيب آيات القرآن وسوره ليس علئ حسب ترتيب نزوله» ولو جع 
٠ ٠ , 5‏ 5 مه م7 
القرآن في مصحف واحد حيئئذ لكان عَرْضَة للتغيبر كلما نزل شىءٌ 


ولم يكن الصحابة يعفر إذا اختلفوا في شيء من القرآن يرجعونإلئ ماهو 


مكتوب؛ بل كانوا يرجعون إلئ الرسول يك فيَعرضون عليه قراءتهم ويسألونه عنهاء 
وبعد وفاة الرسول يك ومَقَكّل بعض القرّاء من الصحابة دعت الحاجة إل جمع 


مو 


القرآن في مصحف واحد. فكان ذلك في عهد أبى بكر الصديق وَدَإيدْعَنه. 
(١)الإتقان‏ للسيوطي »)57/١(‏ وانظر: شرح السنة للبغوي .)6١9/5(‏ 

() البرهان للزركشي /١(‏ 86 77). 

(*") مناهل العرفان للزرقاني 2715١ /١(‏ 57 7). 


ل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


لح فانيا : جمع القرآن الكريم 4 عهد أبي بكر الصديق ق رَكِالنَةَعَنَهُ: 


تفمنية : 


بعد وفاة الرسول وَل ازْتَدّت بعض قبائل العرب؛ فأرسل أبو بكر وعد 
-خليفةٌ رسول الله يَكهِ- الجيوسٌ لقتال المُرتدين» وكان قِوَامُ هذه الجيوش هم 
الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم حُفّاظ القرآن» وكانت حروب الردة شديدة؛ قُتِل 
فيها عددٌ من القرّاء الذين يحفظون القرآن الكريم» فخشي بعض الصحابة أن يذهب 
شيء من القرآن بذهاب حَمَظَيِه”!'» فأراد أن يجمع القرآنَ في مصحنيٍ واحد بمحضر 
من الصحابة؛ وقصة ذلك رواها البخاري في (صحيحه) عن زيد بن ثابت وَآنَدُعَنْهُ أنه 
قال: «أرسل إلى أبو بكر -مَقتل أهل اليمامة- فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال 
أبو بكر وََإعَنة: إِنَّ عمر أتاني فقال: إنَّ القتل قد اسْتَحَر('' يوم اليمامة بِقُرَّاء القرآن. 
وإني أخشئ أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن» فيذهبّ كثيرٌ من القرآن» وإِنَّى يي أرئ أن 
تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول اله كل؟ قالعمر: 
هذا والله خيزء فلم يزل عمر يراجعني حتئ 1 شرح الله صدري لذلكء ورأيت في ذلك 
الذي رأئ عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا همك وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله كلك فتتبع القرآن فاجمَعُه فوالله لو كلّموني نقلّ جبل 
من الجبال ما كان أثتقل علي مما أمرني به من + جمع القرآن» قلت : كيف تفعلون شيئًا 
لم يفعله رسول الله يكُِ؟ قال: هو والله خيرٌ! فلم يزل أبو بكر يُراجعني حتىل شرح الله 


5 53 ءَّ ل سر يه ساح وس 5 و 00# 


.)07١/5( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


(1) يعني: اشتد وكثر. 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ٍِ 58 5 و 
من العسّب واللخاف وصدور الرجال» حت وجدت آخرٌ سورة التوبة مع أبي خزيمة 
5 عِِ ع د اا سه ار 2ه قو 57 5 - وه 
الأنصاريء لم أجدها مع أحد غيرّه: «لقَّدْ بَجَاء كج رسول مِنْ أنش بك عَرِيِرٌ عَلِكَهِ 
مَ] عنم [التوبة: 4 حتول خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتوا توفاه 


٠ 2 00‏ .4 أ رص س2 ١‏ 
الله» ثم عند عمرٌ حياته» ثم عند حفصة بنت عمر وََإئةَنَ)! ( 


هو كما جاء في الحديث بعد معركة اليمامة وفي السنة الثانية عشرة من الهجرة. 


أسباب اختيار زيد بن ثابت رَدُعَنُ لهذا الجمع: 

ترجع أسباب اختيار زيد بن ثابت لأمور منها: 

-١‏ أنَّه كان ين حُفّاظ القرآن الكريم. 

١‏ - أنه شهد العَزْضة الأخيرة للقرآن الكريم؛ وقد روى البَحَويٌ 
عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي أنه قال: قرأزيد بن ثابت علئ رسول الله يكل 
في العام الذي تَوَفَاه الله فيه مرثين» إلئ أن قال عن زيد بن ثابت: إنه 


(شهد العرضة الأخيرة» وكانيُقرئ الناس مها حتىئئا مات؛ ولذلك اعتمده 
0( 


و اير 


أبو بكر وعمر في جمعه. وو لّاه عثمانٌ كَْبَةَ المصاحف وَوإيعَنِ و أجمعين) 
-٠‏ أنه من كُتَّاب الوحي للرسول يَكي. 
3 خصوبة عقله» وشدة ورعه. وكمال خلقه. واستقامة دينه» وعظم أمانته. 
ويشهد لذلك قول أبي بكر وَتَِتَْعَنهُ له: إنك رجل شاب. عاقل؛ لا تَتَّهِمُك 


.)8 248 /5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)62 /١( والإتقان للسيوطي‎ »)7737/١( شرح السنة للبغوي (5/ 2676 17» والبرهان للزركشي‎ )0( 


56 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن. 


وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يها وقوله نفسه ووَيَهعَنَهُ: 
«فوالله لى كلوق شا حا هن النتبانها كان أثقل علي مما أمرني به 
من جمع القرآن». 
منهج زيد في هذا الجمع: 
من المعلوم أنَّ زيد بن ثابت وََإئعَنهُ كان يحفظ القرآنَ كلّه في صدره؛ وكان 
القرآن مكتوبًا عنده» ومع هذا فلم يعتمد علئ ما حفظه. ولا علئ ما كتب بيده؛ 
وذلك أنَّ عملّه ليس جممَ القرآن فحسب. وإِنّما التوثيق والتغبت فيما يكتبء 
ولهذا يقول الزركشي رِِمَهَألنَهَ عن زيد: (وتتبعه للرّجال كان للاستظهارء 
لا لاستحداث العلم)0'؛ وقال ابن حجر يَمَدُلنَه: (وفائدة التتبع: المبالغة 
في الاستظهار» والوقوف عند ما كُتَب بين يدي النبي ككلةِ) 2 
ويظهر لي أنَّ مِن حِكَم ذلك: أن زيد بن ثابت لا يكتب القرآن هنا لنفسه. وإنما 
يكتبهللأمة»وما دام كذلك فلا بد أن يكتبه بمشهد من الأمةوحضورهاء 
بل ومن صدورها مما تلقته عن نَبيّها عَلهاصَكَمُوَتَكَمْ ونْبَتَ في العرضة الأخيرة للقرآن 
علئ الرسول يك والله أعلم. 
وقد رسمأبو بكر وََإِيِدَْنَهُ لزيد المنهجٌ لهذا الجمع؛ فقالله 
ولعمر بن الخطاب وَدَيَدَكَنهُ: «اقَعْدَاعلئ باب المسجدء فمن جاءكما بشاهدين 


عل شىء من كتاب اللّه فاكساه) 4000 


.)775 /١( البرهان للزركشي‎ )١( 
.)١5 /8( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 


(©) المصاحف لابن أبي داود (ص؟7١)2‏ وجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي .)87/١(‏ 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وقد امتثلا ذلك؛ فقد قام عمر في الناس فقال: «مَن كان تلَقّىْ من رسول الله يل 
شيئًا من القرآن فليأتنا به)7١)‏ 

وقدبَيّن زيدٌ نفسُه المنهج الذي سَلَكه بقوله وَإِنَعَنُ: «فتتبعت القرآنٌ أَجْمَعْه 
فق لحتني وا لشاف وسور انال 

وعليئم هذاء فإنٌ منهج زيدفي جمع القرآن الكريم في عهد 
أبي بكر الصديق تعن يقوم علئل أسس أربعة: 

الأول: ما كتِبَ بين يدي رسول الله يكل وأنه مما ثبت في العرضة الأخيرة. 


الثاني: ما كان محفوظًا في صدور الرجال. 

الثالث: ألا يقبل شيئًا من المكتوب جتئئ يشهد شاهدان علئ أنه كتب بين يدي 
الرسول يك قال السّخاويٌ: معناه: (مَن جاءكم بشاهدين علئ شيءٍ من كتاب الله 
الذي كتب بين يدي رسول الله يكةِ)7"ا 

وقالابن حجر العسقلاني يَمَدَانَهُ: (وكان غرضهم ألا يكتب إلا مِن عين 
ما كتب بين يدي النبي يله لا من مجرد الجفظ)”*'.وكذامماثبت 
في العرضة الأخيرة. 

الرابع: ألا يقبل من صدور الرجال إلا ما قري فم الرسول يك فإن 
عمر هومن ينادي: «مَن كان تلَقَّى من رسول الله يكل شيئًا من القرآن قَلْيَيِنا به؛, 
ولم يقل: مَن حفظ شيئًا من القرآن فليآتنا به. 


.)١7ص( المصاحف لابن أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 98 494). 

(*”") جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي .)857/١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (9/ »)١5‏ وانظر: المرشد الوجيز لأبي شامة (ص07). 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


لكو ع << لور 


مميزات جمع القرآن الكريم 2 عهد أبي بكر الصديق رواللدُعنة: 
-١‏ جمع القرآن الكريم في هذا العهد علئ أدقٌ وجمه البحث والتحرّي 
والإتقان» وظفر هذا الجمع بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه. 
-١‏ أَمْوِلَ في هذا الجمع ما تخت تلاوته من الآيات. 
"- أن هذا الجمع كان علئ ما ثبت في العرضة الأخيرة من الأحرف السبعة. 
؛ - أنَّ هذا الجمع كان مُرَنَبٍ الآيات باتفاق» واختلف العلماء في السور: 
هل كانت مرتبة في هذا الجمع أم أن ترتيبها كان في عهد عثمان وَدَإَنَهعَنَهُ؟ 
- اتفق العلماء علئ أنه كُتبَ نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظها 
أبو بكر؛ لأنه إمام المسلمين. 
1- أن أبا بكر ويَوَِتَهعَنَهُ لم يُلزم الناس باتباع المصحف الذي كتبه» ولم يكن هذا 
من مقاصده لما أمر بكتابة المصحف؛ لذا بقي الصحابة يُقرئون بما سمعوه 
من الرسول كَككِتِه وكان في ذلك بعض المنسوخ في العرضة الأخيرة. 
مكانة هذا الجمع: 
ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة وعَزَيهَءَنغرعلئ صِحته ودقته؛ وأجمعوا 
علئ سلامته من الزيادة أو النقصان. وتَلقّوه بالقبول والعناية التي يستحقها؛ 
حتئ قال علييٌ بن أبي طالب وََإَتَدعَنَهُ: «أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر؛ 
فإنه أول مَن جمع ما بين اللوحين»"") 


.)١١ص( المصاحف لأبى داود السجستاني‎ )١( 


اك 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ومع هذا التصريح من علي وعَزََْعَنهُ؛ فقد زعم قومٌ أن أول مَن جمع القرآن هو 
عليٌ كَرَّم الله وجهه لما توفي رسول الله َك تخلف لجمعه؛ فبعض طرقه ضعيفة» 
وبعضها موضوع.؛ وما صح فمحمول كما قيل علئ الجمع في الصدرء وقيل: 
كان جمعًا بصورة أخرئ لغرض آخرء ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ. 
فهو ككتاب 537 )0 

ولهذاروي أن أول مَن جمعه عمر وََإِئَهَعَنكُ كماروي أن أول من جمعه سالم 
مولئ أبي حذيفة. أقسم ألايرتدي برداء حتئ يجمعه. وكل ذلك محمول 
على ما حمل عليه جمع عليٌ ْئِةَعَنه بل ذكر ابن حَبجَّر وغيره أن جمع علي رََإِيدعَنة 
كان حسب ترتيب النزولء وذكر النهاوندي -أحد مفسري الشيعة- (أن الكتاب الذي 
جمعه أمير المؤمنين عَلِتَواَلَكة كان فيه بيان شأن نزول الآيات» وأسماء الذين نزلت 
فيهم» وأوقات نزولهاء وتأويل متشابهاتهاء وتعيين ناسخها ومنسوخهاء وذكر عامّها 
وخاصّهاء وبيان العلوم المرتبطة بهاء وكيفية قراءتها)”") 

وإن صح هذا -مع:استحالته- فليس هو بجمع.للقرآن» وإنما هو كتاب في علوم 
القرآن» وإنما قلت: مع استحالته» فلآن جمعه حسب ترتيب النزول غير ممكن. 
فقد سأل محمد بن سيرين عكرمة مولئ ابن عباس فقال: «قلت لعكرمة: 
َلَّهُوه كما أَنِلَ؛ الأوّلُ فالأوّلُ؟ قال: لو اجتمع الإنسٌ والجنٌّ علئ أن يُوَلَمُوه هذا 
تألتما الستط غ770 


.)751 /١( روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.)751//١( عن كتاب: علوم القرآن عند المفسرين‎ )١17-48 /١( نفحات الرحمن‎ )١( 
.)77/١( الإتقان للسيوطي‎ ( 


ل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


لم يكن (المصحف) يُطلق علئ القرآن قبل جمع أبي بكر الصديق وََإِيهعَنك 
وَإنّماعْرِفَ هذا الاسم بعد أن أَنَمّ زيدٌ جمع القرآن؛ فقد روئ السيوطي عن ابن أشتة 
في كتابه (المصاحف) أنه قال: (لما جمعوا القرآن فكتبوه في الوَرّقء قال أبو بكر: 
التمسواله اسمّاء فقال بعضهم: السّفْره وقال بعضهم: المُصحف. فإِنّ الحبشة يُسَمُونه 
المصحفء وكان أبو بكر أول مَن جمع كتاب الله» وسّمّاه المصحف)7١)‏ 

خبر هذا المصحف: 

بعد أن أتمَ زيدٌ جمعَ القرآن في المصحف سَلَّمَهِ لأبي بكر الصديق ويك 
فحفظه عنده حتىل وفاته. ثم انتقل إلئ أمير المؤمنين مِن بعده عمرٌ بن الخطاب وََإيَةعَنكُ 


٠ ٠ ٠‏ 500 27 ع 
وبعد وفاته انتقل المصحف إل حفصة أمٌّ المؤمنين وََإيَهءَئْه؟ لأن عمر وَدَإِيِهَْنُ جعل 


6 


أَمْرَ الخلافة من بعده شورئ» فبقي عند حفصة إلئ أن طَلَبه منها عثمان وَعَيهَعَئَهُ لندل: 

بعد ذلك ثم أعاده إليها -لما سيأتي- ولما توفيت حفصة وََِتَعَنَا أرسل مروان 
ابن الحكم إلى أخيها عبد الله بن عمر وَََنَهءَْهَ ساعة رجعوا مِن جنازة حفصة بعزيمة 
يُرْسِلنَّ بهاء فأرسل بها ابنُ عمر إلئ مروان؛ فمزقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك 


21 ٠ ٠ ٠ 0 ٠ 


.)0١/١( اللإتقان للسيوطي‎ )١( 
المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي (ص07).‎ )( 


8 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


عندما انّسّعت الفتوحاتثٌ الإسلاميةٌ انتتشر الصحابةٌ وورعَنه في البلاد المفتوحة 
عون أهلها القرآن امور لديو وكان كل صاى تقرئ بها سبيعة مر الرسول َكل 
وفي بعضه ما لم يثبت في العرضة الأخيرة» وكان أهل الشام يقرءون بقراءة أَبَِيَ بن 
كعب وَوََتَعَنك فيأتون بما لم يسمع أهلّ العراق» وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة 
عبد الله بن مسعوده فيأتون بمالم يسمع أهل الشام, فيُكَمّر بعضهم بعضًا"" 

وعندما اتجه جيش المسلمين لفتح (أرمينية) و(أذربيجان) كان الجنود من أهل 
العراق وأهل الشام؛ فكان الشّقاق والنزاعٌ يقع بينهم» ورأئ حذيفة بن اليمان وََإِهعَئه 
اختلافهم في القراءة» وبعض ذلك مَسُوبٍ باللحن. مع إِلْفِ كل منهم لقراءته» واعتياده 
عليهاء واعتقاده أنها الصوابء وما عداها تحريف وضلال. حتئ كَمَّرَ بعضهم بعضًاء 


# 


فأفزع هذا حذيفة وََِتَهُمَنَهُ فقال: والله لأركبَنَ إلئ أمير المؤمنين -يعني: عثمان بن 


عفان وِدَيَُعَنُ - وكان عثمان قد رأئ نحو هذا في المدينة» فقد كان المعَلَم يُعَلَم بقراءة» 


والمعلم الآخريُعَلَّم بقراءة؛ فجعل الصبيان يلتقون» فينكر بعضُهم قراءة الآخر» فبلغ 
ذلك عثمان وَبَِئةَن فقام خطيبًا وقال: «أنتم عندي تختلفون فيه فتَلْحَنُون؛ فمن نأئ 
عنى من الأمصار أشدٌ فيه اختلافاء وأشدٌ لحناء اجتمعوايا أصحاب محمدء واكتبوا 


للناس إمامًا»(؟) 


.)١18/9( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
المصاحف لابن أبي داود (ص5؟7).‎ )١( 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ص 


فلمّا جاء حذيفة إلئ عثمان يََِيعَنهَا وأخبره بما جرئ تحقق عند عثمان 
ما تَوَفَعهه وقد روئ البخاري قصة ذلك الجمع في حديث أنس بن مالك وََإْتَعَنكُ 
قال: إن حذيفة بن اليَمَان قم على عثمانء وكان يُغازي أهل الشام في فتح (أرمينية) 
و(أذربيجان) مع أهل العراق؛ فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: 
ياأمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفواني الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارئ! فأرسل عثمان إلئ حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف تنسخها 
في المصاحف ثم نردُّها إليك: فأرسلتُ بها حفصة إلى عثمان)7١)‏ 

تاريخ هذا الجمع: 


كان ذلمك في أواخر سنة (5 1ه ) وأوائل سنة (76ه).؛ كما قالابن حجر 


لماسّميع عثمان وَوَإِيَهَِنهُ ما سمع وأخبره حذيفة وعَلَيهَعَنَهُ بما رأئ- استشار 
الصحابة فيما يفعل» فقد روئ ابن أبي داود بإسناد صحيح -كما يقول ابن ينك 
من طريق سويد بن عَمَلَة قال: قال علي من أي طالب َانَدْعَنْهُ: «ياأيهاالناس» 
لا تغلُوافي عثمان» ولا تقولواله إلا خيرًافي المصاحف. فوالله ما فعل الذي فعل 
في المصاحف إلا عن ملا منّا جميعًاء قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أنَّ 
بعضهم يقول: إن قراءتي خيرٌ من قراءتك» وهكذا يكاد أن يكون كفراء قلنا: فما ترئ؟ 


.)49/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


() فتح الباري لابن حجر .)١7/9(‏ 
() المصدر السابق .)١18/9(‏ 


ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


قال: نرئ أن نجمع الناسّ علئ مُصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف» 
قلنا: يعم ما رأيت» قال عليٌ: والله لو ولت لفعلت مثل الذي فعل)"١)‏ 

اللحنة المختارة: 

اختار عثمان وَيَإيهعَنهُ أربعة لِنَسْخ المصاحف هم: زيد بن ثابت. وعبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام'”"'» وهؤلاء الثلاثة 
من قريش؛ فقد سأل عثمان وإيدَْنهُ ألصحابة: «مَن أَكْتّبُ الناس؟ قالوا: كاتتب 
رسول الله تكله زيد بن ثابت» قال: فأيٌّ الناس أَعْرَبُ؟ -وفي رواية: أفصح؟- قالوا: 
سعيد بن العاصء قال عثمان: فَلَيّمُل سعيدء ولَيَكْتَبْ ا 

المنهج في هذا الجمع: 

بعد أن اتفق عثمان مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على جمع القرآن 
على حرفيٍ- سلك منهجًا فريدًا وطريًا سليمًا أجمع الأمة علئ سلامته ودقته. 

-١‏ فبدأ عثمان وََوَلِئَهَعَتهُ بأن خطب في الناس فقال: «أيها الناس» عهذكم بنبيكم 
منذثلاث عشرة وأنتم تّمترون في القرآن وتقولون: (قراءة أبي) 
و(قراءة عبد الله)» يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك! فأعزمٌ علئ كل رجل 
منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به» وكان الرجل يجيء بالورقة 
والأديم فيه القرآنُ» حتئ جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم 

.)7”١ص( المصاحف لابن أبي داود‎ )١( 


(1) الإبانة لمكي بن أبي طالب (ص6). 
() فتح الباري لابن حجر .)١9/9(‏ 


2 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن. 


رجلا رجلا فناشدهم: لسمعتٌ رسول الله وَل وهو أملاه عليك؟ 
ل 
1- وأرسل عثمان ره يولَدعَنَهُ إلئ أم المؤمنين حفصة بنت عمر وََاتَدُعَنْهَا: 
أن أرسلي إلينا بالصحف نس خها في المصاحف ثم نعيدها إليك. 
فأَرْسَلَّتْ بها إليه. 
ومن المعلوم أن هذه الصحف هي التي جَمِعَت في عهد أبي بكر الصديق تعن 
علئ أدق وجوه البحث والتحري. 
لا ثم دفع ذلك إلى زيد تيكو لتر ون بين الثلاثة» وأمرهم بنسخ مصاحف 
منهاء وقال عثمان للقرشيين: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنّما نزل بلسانهم»”" 
5 - إذا تواتر في آية أكثر من قراءة تكتب الآية خالية من أيّة علامة تقصِرٌ النطيّ 
بها علئ قراءة واحدة» فتكتب برسم واحد يحتمل القراءتين أو القراءات 
فيها جميعا مثل: 
أ- إمَبيَّوأ4 [الحجرات: 1] التي قرتت أيضًا: (فتثبتو 
ب- «إننيشرُّعَا 4 [البقرة: 59؟] قرئت أيضًا: (ننشرها)(؟) 


د 


.)84/١( المصاحف لابن أبي داود (ص١07)» وانظر: جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي‎ )١( 

() أخرجه البخاري (5/ 49). 

(') وهي قراءة حمزة والكسائي وخلفء انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجوزي (7/ .)16١‏ 

(6) الأو نيةة قتراءة ابن مر وعاصم وحمرة والكسساتي وخلك بالزايه والباقوة بارا المهمنة 
انظر: إتحاف فضلاء البشر للبناء (ص57١).‏ 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


أماإذا لم يمكن رسمها بحيث تحتمل القراءات فيهاء فتكتب في بعض 
المصاحف برسم يدل علئ قراءة» وفي مصاحف أخرئ برسم يدل علئ القراءة 


الأخرئ مثل: 
أ- هوض بها إِبَررَحِحمْ » [البقرة: 177] هكذا كتبست في بنعض المصاحف. 
000 )010( 
وي بعضها: (وأوصئ) 


ب- « وَسَارعْوا إل مَغْفْرَوَ هّن زَيْحَكمٌ 4 [آل عمران: 17] بواو قبل السين 

في بعض المصاحف» وفي بعضها بحذف الواء 7" 
وبعد الفراغ من نسخ المصاحف بعث عثمان بنسخ منها إلئ الأمصار 
الإسلامية» حيث نشط المسلمون في نسخ مصاحف منها للأفراد» وكان زُبَيّد بن 
الحارث في المدينة يتفرغ في رمضان من كل سنة لعرض المصاحف. فيعرضون 


مصاحفهم عليه وبين يديه مصحف أهل المدينة”” 


هه سر 
9و 0 سو سحو 
٠‏ 
#7 
© 


مزايا جمع القرآن ‏ عهد عثمان رذ واللدعنة: 
تميّر هذا الجمع بمزايا عديدة منها: 
أك. كتيب الفران غائرة نيرفع واتعددين الكعرق اللسوقة شو درا تريش 


.)١58ص( وهي قراءة نافع وابن عامرء انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) هي قراءة نافع وابن عامرء انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص178١).‏ 

(*) المصاحف لابن أبي داود (ص150١)»‏ وقال المحقق: (ني الأصل ربيدء ولعل الصواب زيد)ء 
يعني: زيد بن ثابت» وهو خطأء والصواب ما أثبته» وهو: زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي. 


انظر: تهذيب الكمال )١51//11١(‏ (1941/9). 
00 


(5) انظر ما كتبناه عن القول الراجح فيما بقي من الأحرف السبعة (ص797- /3”9417). 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


واحدًا كُتب بلسان قريش»ء قال ابن القيم وَمَدُلَنَة: (جَمَعَ عثمان وَرَآلاء: 
الناسّ علئ حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسولٌ الله كله 
القراءء مها لما كان ذلك مصلحة)17) 

إهمال ما تيسخت تلاوته؛ فقد كان قصد عثمان وََِيَهعَنَهُ جمع الناس 
علئ مصحف لا تقديم فيه ولا تأخير» ولا تأويل أَنِْتٌ مع تنزيل؛ 
ولا منسوخ تلاوته كِب مع مُثْبّتِ رسمه» ومفروض قراءته وحفظه؛ خشية 
دخول الفساد والشبهة على مَن يأتي بعدٌ”" 

الاقتصار علئ ما ثبت في العرضة الأخيرة وإهمال ما عداه؛ فقد رول 
ابن أبي داود في (المصاحف) عن محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح. 
قال: (لمّا أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا 
من فريش والأنصارء فيهم أَبِيٌ بن كعبء وزيد بن ثابتء قال: فبعثوا 
إلى الرَبْعة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهم. 
فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه» قال محمد: فقلت لكثير -وكان فيهم 
فيمن يكتب-: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لاء قال محمد: 
فظننتٌ ظنًا أنما كانوا يؤجُرونها لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة 
فيكتبونها علئ قوله)”" 

الاقتصار على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول يَكلِلةٍ وإلغاء 
ما لم يثبت”*» وقد كان الهدف من جمع القرآن الكريم في عهد 


.)١5ص( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم‎ )١( 
.)5١ /١( الإتقان للسيوطي‎ 0( 

() المصاحف لابن أبي داود (ص”77). 

(5) البرهان للزركشي /١(‏ 7176). 


ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


عثمان وََلِهَعَنَهُ تجريده مما لم يثبت من القراءات في العرضة الأخيرة 
للقرآن علئئا الرسول يك وقد كان بعض الصحابة يقرأ بقراءة كان 
قد سمعها من الرسول يَككِ ولم تبت في العرضة الأخيرة"١)‏ 

ه- كان مُرَئَبٍ الآيات والسّور علئ الوجه المعروف الآن؛ قال الحاكم: 
(إن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة؛ فقد جِمِمٌ بعضه بحضرة 
الرسول يك ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق, والجمع الثالث 
هو في ترتيب السورء وكان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنهم أجمعين)7". 


الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان واللدعنه): 

كان معنئ (الجمع) ظاهرًا في جمع القرآن في عهد أبي بكر؛ فقد كان القرآن 
مُقَرّهَا فأمر بجمعه. كما قال المحاسبيٌ: (كان ذلك بمنزلة أوراق وُجَدّت 
في بيت رسول الله يَِةِ فيها القرآن مُنتشرء فجمعها جامع. وربطها بخيط 

1 لا يضيع منها شيء)”" 

ذاه فمعنئ الجمع فيه ظاهر لا يحتاج إلئ تفريقٍ بينه وبين الجمع في عهد 
الرسول يَكلْهِهِ لكن الإشكال واللبس هو في الجمعين الثاني والثالث؛ إذ كيف يأمر 
عثمان بجمع القرآن وهو مجموع في عهد أبي بكر يَبتزئَه:؟! ولذا فإنَّ العلماء يُولُون 
)١(‏ يحسن النظر إلئ ما كتبناه عن الأحرف السبعة والراجح فيما بقي منها (ص7/8”. 314). 


(0) المستدرك للحاكم (؟/ 9 2)2). 
() البرهان للزركشي .)7578/١(‏ 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


التفريق بين جمع القرآن في عهد أبي بكر وجمعه في عهد عثمان عنايتهم لإزالة 
هذا اللبس» ويذكرون فروقا. 

قال القاضي أبو بكر في (الانتصار): (لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع 
القرآن بين لَوْحَيّنَء وإنما قصد جمعهم علئ القراءات الثابتة المعروفة عن النبي كَل 
والغاما لس 7 

وقال ابن التين وغيرٌه: (الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: أنْ جمع 
أبي بكر كان لخشية أن يذهب مِن القرآن شيءٌ بذهاب حَمَلَيِه؛ لأنه لم يكن مجموعًا 
في موضع واحيء فجمعه في صحائف مرَّتَبًا لآيات سُوّرِه علئ ما وقَمّهم عليه 
النبي يَكِك وجمع عثمان كان لما كثْر الاختلاف في وجوه القراءة حتئ قرءوه بلّغاتهم 
في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مُرتبًا لسوره؛ واقتصر من سائر 
اللغات عل لغة قريش محتجًا بأنه نزل بلغتهه)27) 

ونسد نستطيع أن : نستخلص أهم الفروق. وهي: 

-١‏ أنَّ الباعث لجمع القرآن في عهد أبي بكر وَتَإيعَنَُ خشية أن يذهب شيء 

من القرآن بذهاب حفظته. وذلك حين استحرّ القتل بالقرّاء في حروب 


الرّدَّةَ أمّا جمعه في عهد عثمان وََزَيهُعَنْهُ فلكثرة الاختلاف في وجوه القراء. 


.)7170 /١( البرهان للزركشي‎ )١( 
.)5١ 259/١( الإتقان للسيوطي‎ 0 


3 


6 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


1 - أن جمع أبي بكر وََإعنة يشمل ما بقي من الأحرف السبعة 
في العرضة الأخيرة» أما جمعه في عهد عثمان فقد كان علئنل حرف واحد 
هو حرف قريشء مع تجريده حتئ يحتمل أحرفا أخرئ. 

*- أن أبا بكر وََإئَدعَنهُ لم يُلزم الناسٌ اتَباعَ المصحف الذي كتبه؛ 


و 


أما عثمان ووَزََهَعَنهُ فألزمهم باتباعه بمشورة الصحابة وإجماعهم؛ لذا 
مُنِعت القراءةٌ بما نُسخ من الأحرف السبعة ولم يَثبت في العرضة الأخيرة. 
وظهر بذلك ما يُعرف بالقراءة الشاذة ولو صَمَ سندها وثبست قراءة 
النبي ككل بهاء وبهذا يظهر أن ضابط القراءة الشاذة التي صح سندها 
ولم يقرأ بها الأئمة: كونها نُسخت في العرضة الأخيرة"١)‏ 


م 


- أن جمع أبي بكر وَعَلَعَنهُ كان مُرَتبَ الآيات» وفي ترتيب السور خلاف. 
ما جمع عثمان فقد كان مرتب الآيات والسور باتفاق. 
5- أن الجمع في عهد أبي بكر ورََِِدَمَنهُ بمعنئ الجمع في مصحف واحدء. 
وأما الجمع في عهد عثمان وََإِيهعَنهُ فبمعنئ نَسْخْه في مصاحف متعددة. 
إنفاذ المصاحف: 
عء, ث ةسه م 53 007 و 7 
بعد أن أتمّت اللجنة نسخ المصاحف أنفذ عثمان إلئ آفاق الإسلام بنسَخ منهاء 
وأرسل مع كل مصحف من يُوافق قراءته؛ فأمر زيد بن ثابت أن يُقرئ بالمدني» وبعث 
١ 5 , 5‏ 4 5 
عبد الله بن السائب مع المكيء والمغيرة بن أبي شهاب” ' مع الشامي». 
)١(‏ انظر في هذاما كتبه د. مساعد الطيار في ملتقئ أهل التفسير في الإنترنت عن الأحرف السبعة 
(رص7-7١)»‏ وانظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية /١7(‏ 197- 795). 
(1) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (7/ 708) حيث قال: (الصواب: ابن أبي شهاب) 


انتهول» وهو عند بعضهم: المغيرة بن شهاب. 
ظ /الىم 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وأبا عبد الرحمن السَّلّمي مع الكوفي» وعامر بن عبد القيس مع البصريء وتلقى 

التابعون في كل قطر قراءة إمامهم» وتفرغ قومٌ منهم لضبط القراءات حت صاروا أئمة 
)00 

يرحل إليهم 


موقف الصحابى من هذا الجمع: 

ويعذ أن الف ةعتمان البستاحت أمرجما سو مضيطفه أن ترق و وبعف(إلن اهن 
الأمصار أني قد صنعث كذا وكذاء وفيحوات ما عندي؟ فامحواما عندكم)”" 

وقد رضي الصحابة وََئهءَنهر ما صنع عثمان» وأجمعوا علئ سلامته وصحته. 
أحسن والله 227 

وروئ ابنْ أبي داود عن مصعب بن سعد قال: «أدركت الناس متوافرين 
حين حرّق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلكء وقال: لم يُنكر ذلك منهم أحدٌّ»!؟) 

وروئ سُويد بن عَمَلَّة قال: قال عليٌ وََإِيَْعَنُ: «لا تقولوا في عثمان إلا خيرًاء 
فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن مي منا)/*) 

وعندابن أبي داود قال: قال عليٌ في المصاحف: «لو لم يتصنعه 
عثمانٌ لصنعته) 17 


.)881/-793 /1( متاهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
.)7؟١‎ /9( فتح الباري لابن حجر‎ )( 

(") غريب القرآن للنيسابوري .)77//١(‏ 

(؟) المصاحف لابن أبي داود (ص5١).‏ 

(6) فتح الباري لابن حجر .)١18/9(‏ 

() المصاحف لابن أبي داود (ص58١).‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


ولم يُنقل عن أحد من الصحابة خلاف أو معارضة لما فعل عثمان وََإْيَدعَنْهُ؛ 


و 


و دوو 


إلا ما روي من معارضة عبد الله بن مسعود» وينبغي أن نعلم أن معارضته وَفإعَنة 
لم تكن بسبب حصول تقصير في الجمع أو نقص أو زيادة» وإنما جاءت معارضته 
لحدم تغيينه مم اقضاء الج التمخ المضاحك: ولهنذا قال« أغرّل صن انس 
المصاحف وَتَوَلّاها رجلء واللو لقد أسلمتٌ وإنَّهِ لفي صُلْبٍ رجل كافر)(1) / 

وروئ الترمذيٌ عن ابن شهاب قال: (فبلغني أن ذلك كَرِمّه مِن مقالة 
ابلق امسعوة:وجال ون أفاضل اسحناب النبى )7 

وقد دافع أبو بكر الأنباري عن اختيار زيد بقوله: (ولم يكن الاختيار لزيد.. 
إلا أن زيدًا كان أحفظ للقرآن من عبد الله؛ إذ وعاه كله ورسول الله وَكِهِ حي 
ولا ينبغي أن يظنّ جاهل أنَّ في هذا طعنًا علئ عبد الله بن مسعود؛ لأن زيدًا إذا كان 
أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبًا لتقدمته عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وََليَدْمَْهَا كان زيد 
أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيرًا منهماء ولا مساويًا لهما في الفضائل والمناقب» 
وما بدا عن عبد الله بن مسعود من نكير فشيء نجه الغضبء ولا يُعمل به ولا يؤخذ 
به» ولا يك في أنه صَدَِتَهَعَنَهُ قد عرف بعد زوال الغضب عنه حَُسْنَ اختيار عثمان 
ومن معه من أصحاب رسول الله يكل وبقي علو موافقتهم وترك الخلاف لهم)”". 

وأكّد ذلك الذهبيٌ فقال: (وقد ووذ أن انين مسعود رَضِيَ وتَابَعَ عثمان. 


ولك السجة) “لوقتال امن كتسر (و[تمااروى مدو عي الم مسعوة انس : 


.)07 -057 /١( المرجع السابق (ص 5 7- 76).» وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)75860 /0( أخرجه الترمذي‎ )1( 

(*) تفسير القرطبي /١(‏ 07). 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي /١(‏ 588). 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


من الغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف -إلئ أن قال- ثم رجع 
اب مسعود إلى الوفاق)77© 

فإن قيل: كيف جاز للصحابة ترك ما لا يحتمله الرسم من الأحرف التي أمر 
الرسول ككل بقراءة القرآن مها؟ 

قيل: إِنَّ أمره إياهم بالأحرف السبعة لم يكن أمر إيجاب وفرضء وإنما كان أمر 
إباحة ورخصة.. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم بقية الأحرف تاركين 
ما عليهم نقله» بل كان الواجب عليهم من الفعل ما يُؤدون به الواجبء» وهو أحد 
وله لأخردف» فإذا سنظيه وتقلوة فق علو امنا 76 

مدير القيم يَمَهلنَهَ جمع الناس على حرف واحد -وهوأيضًا 
تعليل حسن للاقتصار علئ ما يحتمله الرسم منها- حيث قال: (فلما خاف 
الصحابة وَدَيَدعَنر عل الأمة أن يختلفوا في القرآن» ورأوا أن جمعهم علئ حرفي 
واحد أَسْلَمُ وأبعدٌ من وقوع الاختلاف». فعلوا ذلك» ومنعوا الناس من القراءة بغيره. 
وهذا كما لو كان للناس عدَّة طرق إلئ البيت» وكان سلوكهم في تلك الطرق يُوقعهم 
قْ 58 والتشتيت» ويطمع فيهم العدو. فرأئ الإمامٌ جمعهم علئ طريق واحد. 
فترك بقية الطرق- جاز ذلكء؛ ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة 
إلى 590 وإن كان فيه نمي عن سلوكه لمصلحة الأمة)9) 


0 3 0 20 جر 
2 
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.)7٠١ص( فضائل القرآن لابن كثير‎ )١( 
وما بعدها.‎ )15 /١( انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )0( 
.)١١ص( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم‎ )"( 


ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


هذا مبحث مهم من المباحث الجليلة أَؤْلَاه العلماءٌ اهتمامهم وعنايتهم» وزادت 
قيمته ومكانته حين ظهر الاتجاه الحديث في الدراسات القرآنية بتناول السور القرانية 
مُستقلة بناء علئ الوحدة الموضوعية؛ وأنَّ كلّ سورة ذاتٌ هدفي مُعيّنِ وغرض 
أساس أنزلت لأجله وأكّدُوا علئ هذا المعنئ باعتباره مدخلا لفهم معانيها وكشف 
أسرارها وحِكوِهاء ثم بنوا علئ ذلك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» وبيان 
المناسبات بين الآيات والسور. 

وتقسيم القرآن إل سور وآيات من خصائصه التي لا يشاركه فيها كتاب آخر؛ 
قال الجاحظ: (سَمَّئْ الله كتابه اسمًا مخالمًا لما سمّئ العرب كلامهم علئ الجمل 
والتفصيل؛ سمئ جملته قرآناء كما سمّوًا ديوانًاء وبعضه سورة كقصيدة» وبعضها آبة 
كالسيكيو اختره ا قله نا 7 

ججسيسة الكريم: 

السّور: جمع سورة» وفي نطق (السورة) لغتان: 

أولاهما: (السّؤْرة) بالهمزة مشتقة من (أسأر) أي: أبقَّئء (والسّؤر): البقية 
التي تبقئ من شرب الشارب في الإناء» وسَمّيت سُؤرة كأن السؤرة بقية جملة 
القرآن وقطعة منه. 


.)6١ /١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ثانيهما: (السورة) بدون همزء ومعناها في اللغة: المّنزلة والشّرفء وما طال 
من البناء وحسنء والعلامة» وسّميت السورة سورة؛ لارتفاعها وشرفها وكونها علامة 
عل صدق من جاء بهاء ودليلا علئ أنَّ هذا القرآن من عند الله» وهي تشب السّورَ 
من وجهين. 

الأول: أن السّور له عُلُوٌ حسيٌ) والسورة لها علو معنوي. 

الثاني: أنَّ السّورٌ يقوم بناؤه عليئ لَبئَّات بعضها فوق بعض»ء والسورة يقوم بناؤها 
على آياتٍ يتبع بعضها بعضًا. 

أَمّا في الاصطلاح: فهي طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. 


طريق معرقمٌ السورة: 

معرفة سور القرآن الكريم من حيث بداية كل سورة ونهايتها توقيفيىٌ لا مجال 

عدد سور القران: 

قال الزركشييٌ وَمَدَآمَهُ: (اعلم أنَّ عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحَلَّ 
َالعَقَدِ مائة وأربع عشرة سورة كما هي في المصحف العثماني» أولها الفاتحة وآخرها 
الناس» وقال مجاهد: وثلاث عشرة بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه 


الطرفين وعدم البسملة. وراذه تسيهدة الننى عكلَِدٍ ىاه 007 


.)7951١/١( البرهان للزركشي‎ )١( 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


أسنقناء السنؤد: 

تنقسم سور القرآن من حيث تعدد الاسم وعدمه إلئ ثلاثة أقسام: 

الأول: ما له اسم واحدٌء وهو أكثر سور القرآن؛ مثل: النساء؛ الأعراف. الأنعام: 
مريم» وغيرها. 

الثاني: ما له أكثر من اسم؛ ويشمل هذا النوع سورًا لها اسمان؛ كسورة (محمد) يك 
حيث تُسمئن (القتال)» وسورة (الجائية) تسمئ (الشريعة)» وسورة (النحل) تسمئ 
(التُّعم)؛ لما عَدَّد الله فيها من النُعم علئ عباده7١)‏ 

ميقم فو ذا نه تاذل أسواة مف :(الائدة ) تيم (العقوو) و( الفي 2 
ونه سيور ةعاقل ,وسيم (الطزل) و( المؤية)”". 

ويشمل سورًا لها أكثر من ثلاثة أسماء مثل: سورة التوبة» ومن أسمائها (براءة) 
و(الفاضحة) و(الحافرة)» وقال حذيفة: «هي سورة العذاب»» وقال ابن عمر: 
«كنا ندعوها: المُشْقَسْقَة) وقال الحارث بن يزيد: كانت تلغية (المبعثرة)» ويقال 
لها( العم رة) ويقال لها (التخوف) 7 

وكسورة الفاتحة فقد ذكر السيوطيٌ لها خمسة وعشرين اسمًا؛ منها: 
(أَمّ الكتاب»» و(أمٌ القرآن)» و(السبع المثاني)» و(الصلاة)» و(الحمد) و«(الوافية). 
و(الكنز)» و(الشافية)» و(الشفاء)» و(الكافية) و(الأساس)(0) 


.)7559/١( البرهان للزركشي‎ )١( 

.07٠ /5( رُوي أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب» انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7551١/١( البرهان للزركشي‎ )9( 

(5) المرجع السابق. 

(6) الإتقان للسيوطي /١(‏ 207-57 وانظر: البرهان للزركشي .)757/١-759/١(‏ 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم ل 


الثالث: أن تُسمّئ عِدَّةٌ سور باسم واحدٍء ومن ذلك تسمية البقرة وآل عمران 
ب(الزّهْرَاوَيْن)» وتسمية سُورَتي الفلق والناس بِ(المُعَوٌدْتين)» وتسمية السور المبدوءة 
باحم) ب(الحواميم). 

مصدر التسمبي: 

اختلف العلماءً في مصدر أسماء سور القرآن الكريم: 

١7 قيل: إنها اجتهادية» واستبعد الزركشيٌ ذلك‎ -١ 

؟- قيل: إنها توقيفية» وهو الراجح؛ قال السيوطي: (وقد ثبت جميع أسماء 

فيرو التو فتك :من ال ادو وال 

أقسام السور: 

روئ واثلةٌ بن الأَسْقَع أن النبي يكل قال: «أعطيت مكان التوراة السّبْمُ وأعطيت 
مكان الرَّبُور الوئين» وأعطيت مكان الإنجيل المّثاني» وتُصَّلْتُ بالجُمَصّل92) 

وعلئ هذاء فإن سور القرآن تنقسم إل أربعة أقسام: 

- الأول: الطّوال» وهي سبع : 

البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام؛ والأعراف؛ واختلف 
في السابعة فقيل: (الأنفال والتوبة) معًا؛ لأهم كانوا يَعدونها سورة واحدة لعدم 
)١(‏ البرهان للزركشي .)77١ /١(‏ 


.)67 /١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 
.)579 /7( وقال الألباني: (الحديث بمجموع طرقه صحيح) الصحيحة‎ »)١59/5( أخرجه أحمد‎ )( 


مك 


0 
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الفقصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الفصل بينهما بالبسملة» وقيل: إن السابعة هي سورة يونس؛ والصواب أن سورة 


التوبة وحدها أولل من سورة يودس. 


- الثاني: المئون: 

وهي ما يلي السبع الطوال» سّميت بذلك؛ لأنّ كل سورة منها تزيد على مائة آبة 
أو تقارما. 

- الثالث: المثاني: 


من الطُوّال والجمئين. 
إوعر. ا يس : 

وهو ما يلي المثاني من قصار السور إلئ آخر القرآن. وسّمّي بِالمُفصّل 
لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة» وقيل: لقلّة المنسوخ منه ولهذا يُسمئ بِالمُحَكم 
أيضًاء كما روئ الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: «إن الذي تَدُعونه المُْفصّل 
هو اله 2 00 

وقداختلف العلماءٌ في أوله فقيل: من أول سورة (ق)» وقيل: من أول 
(الحجرات»» وقيل: من أول (القتال)» وذكر الزركشي والسيوطي اثني عشر 
قولًا في ذلك7") 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)7507/١(‏ وقال الأستاذ أحمد شاكر: (إسناده صحيح) (5/ /ا/17). 
(؟) البرهان للزركشي /١(‏ 7557755)»: والإتقان للسيوطي /١(‏ 57). 


كك 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وينقسم المفصل إلى ثلاثة أقسام: 

أ- الطوال: من أوله إلئ سورة (البروج). 

ب- وأوساطه: من سورة (الطارق) إلىل سورة (البينة). 

ج- وقصاره: من (الزلزلة) إلى آخر القرآن. 

وفي سورة الفاتحة خلاف؛ فقيل: من أوله» وقيل: من المفصا )١(7‏ 


ترتيب السور: 

للعلماء في ترتيب السور في القرآن الكريم ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنَّ ترتيب السور علئ ما هو عليه في المصحف الآن توقيفي. 
وله الم وضع سسورة لموكاننا إلا بادومن رسن كلل حو عرو لاا 
ع زثه عر شآنه كتزتيت الآناث سبواء بسواء: 

آل البو يكس الأسارى: (الدياق السور كاضماق الآنات والتجروف كل 
عن النبي كله فمن قدَّم سورةٌ أو أخََرَها فقد أفسد نَظْمَ القرآن)7) 

وقال الكرماني في (البرهان): (ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح 
المحفوظ علئ هذا الترتيب)7"» وقال الطيبي: (أَنَزلٌ القرآن أولّا جملة واحدة 

من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل مُمَرَّقا على حسب المصالح. ايت ب 
(1) فتح الباري لابن حجر (509//8). 


(1) الإتقان للسيوطي /١(‏ 17). 
(") البرهان للزركشي /١(‏ 3559)» والإتقان للسيوطي /١(‏ 57). 


3 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


في المصاحف علئ التأليف والنَّظْم المُْبّت في اللّوْح المحفوظ)"''» وقال أبو جعفر 
التحا بو (إن قسالق انسور هاس ين التزقييب سن وسبن ل الل 6 
وقال ابن الحَصّار: (ترتيب السور ووضبع الآيات موضعها إِنَّما كان بالوحي)"” "2 
وغير هؤلاء من العلماء» ومن أدلتهم: 
-١‏ إجماع الصحابة وَدَإِيَهعَنُ علئ ترتيب السور في مصحف عثمان وََإِيَهُعَنكُ 
ولوكان ترتيبه بالاجتهاد لتمّسَّكَ أصحاتٌ المصاحف المُخالفة 
في الترتيب بمصاحفهم. 
قال اتن هر التسغالاق 2ثلنة زعا بدلعل أن ترتبب البصيندك 
كان توقيفيًا ما أخرجه أحمد وأنو داود وغيرهماء عن أوس بن أبي أوس 
حذيفة الثتقفيء قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف... 
فسألنا أصحاب رسول الله يك قلنا: كيف تحرّبُون القرآن؟ قالوا: تُحرّبه 
ثلاث سورء. وخمس سورء وسبع سورء وتسع سورء وإحدئ عشرة. 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل من (ق) حتئ تختم)» ثم قال ابن حجر: 
(اقونةاا مدل عله أن ترقيب السو عترن مااشوق المصحك الآناكان 
في عهد النبي ه)40) 


.)57؟/١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 

() المرجع السابق /١(‏ 57). 

(9) المرجع السابق .)537/1١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (9/ 157 -57). 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وإذااجمعت أعداد السور المذكورة هك ذا( +ه +/ا+9+١18+1١)‏ 
كان المجموع (58) سورة» قال الزركشي: (وحينئذ فإذا عددت ثمانيًا وأربعين سورة 
كانت التي بعدهنٌ سورة (270)3: وهذا يدل علي أن السور كانت مرتبة 
في عهد الرسول وَكِلة. 

-٠‏ قال السيوطي يَمَدُمَ: (ومما يدل عليز أنَّهِ توقيفي كونْ الحواميم رتبت 
وَلاءَ (متوالية)» وكذا الطواسينء و ارسي القع حاف رادل صل 
بين سورها وفصلٌ بين (طسم) الشعراء و(طسم) القصص باطس) مع أنها 
افر ستههنا» ولو كناق التريت احفياة كنا ليذكرت اللببيحا تو 
وأخورف (طين انغرن القصط )7 

القول الثاني: أنَّ ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة رَََِةعَن وهذا قول 
جمهور العلماء؛ قال ابن فارس: (جَمْعٌ القرآن علئ ضربين: أحدهما: تأليف السور 
كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا هو الذي تولّته الصحابة» وأمّا الجمعٌ 
الآخر -وهو جمع الآيات في السور- فهو توقيفي تولّاه النبيئ يك كما أخبر به جيريل 
عن ال 
)١(‏ البرهان للزركشي »)71417/١(‏ قلت: هذا إذا لم نعد الفاتحة؛ أمَّا إِذا عددناها فإن التي بعدهن سورة 

الحجرات» ولهذا وقع الاختلاف في أول المُْمَصَّلء ومن لم يعد الفاتحة من الطوال فقد عدّها 

من المُفصّل. 


(؟) الإتقان للسيوطي :)57/١(‏ والمقصود ب(طس) سورة النمل. 
9 الإتقان للسيوطي /١(‏ 57). 


كه 


الفضل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ومما استدلوا به عليل ذلك: 

-١‏ اختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة قبل أن يجمع القرآن» فلو كان 
توقيفيًا لاتفقت مصاحفهم كما اتفقت في ترتيب الآيات» فقد كان مصحف 
علي مُرِتبَا علئ النزول» وأول مصحف ابن مسعود: البقرة» ثم النساء. 
قم الغمراآن:» ومصحف أب الفاتحة ف التقرة قم القساء م ان عمراة: 
-١‏ ما رواه مسلم عن حذيفة وَوََْعَنَة: «أنَّ النبي يل صلّئْ بالبقرة ثم النساء 

ثم بآل عمران في ركعة»”'» قال عياض: (هو دليل لكون ترتيب السور 

وقمّ باجتهاد الصحابة حين كتبوا المصحف)!7") 
القول القالقة أن ترقنن يعض السو ركان تو قفا وقوه كان راجدياد الصيتانة. 
قال الزركشي: (مالَ ابن عطية إلئ أنَّ كثيرًا من السور كان قد عُلِمَ ترتيبها 
في حياته يِه كالسَبْع الطوال والحواميم والمفصلء وأنَّ ما سوئ ذلك يمكن أنْ 
يكون قد فوّض الأمر فيه إلئن الأمة بعده» وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر 

مما نصّ عليه ابن عطية؛ ويبقئ منها قليل يُمكن أنْ يجري فيه الخلاف)”" 
مناقشة الأدلة: 
- 500 

عنباة 632024 وعدا لآل عن ماسو ا لبه لان [حساع 


بي 


عل ترتيب عثمان لا يشترط له أن يستند إل التوقيف عن الرسول يَكِلق 


.)01737/-6157/1١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١58ص( (؟) إجمال البيان في مباحث من علوم القرآن لعبد الله أحمد عثمان‎ 
.)57 /١( وانظر: الإتقان للسيوطي‎ »)30827601//١( البرهان للزركشي‎ )( 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


فقد وافقوا عثمان علا هذا الترتيب توحيدًا لكلمة الأمة» وقطعًا لأسباب 
الاختلاف. كما وافقوا علي الاقتصار على حرف واحد. 
أما استدلالهم بحديث حذيفة فإنّ ذكر العدد لا يلزم منه ترتيب السورء 
بل قال انق حجن نفسه التذى اسعدل سيدا الحيديك: (ويحنمل أن الذى كان مرنتا 
حينئذٍ حزب المفصل خاصة. بخلاف ما عداه)17) 
وأما استدلال السيوطي فإنَّ ما أورده لا يلزم منه أنَّ ترتيب السور توقيفي» فعدم 
ترتيب المُسبّحات ولاء قد يكون لمراعاة مناسبات أخرئ أهم من مناسبة فواتح 
انيور ولهة اعمال السيرطك تفه لين راق أخر. 
-١‏ وأما القائلون بأن الترتيب كان كله بطريق الاجتهاد, فإِنَّ من أدلتهم 
اختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة» ولا يصلح هذا دليلا 
علئ ما ذهبوا إليه» فقد يكون ترتيب الصحابة قبل أن يعلموا بالتوقيف. 
فلما بلغهم ذلك رجعوا عن ترتيب مصاحفهم. 
وأما استدلالهم بأن الرسول وك قد صَلَّ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة» 
فلا يدل علئ ما ذهبوا إليه كما قال السيوطيء وعَلَّلَ ذلك بقوله: (لأن ترتيب السور 
في القراءة ليس بواجبء ولعله فعل ذلك لبيان الجواز)”" 
*- وأما الرأي الثالث فإنه يستند إلئئ أدلة الرأي الأول وهو أنَّ ترتيب السور 
توقيفيء أمّا القسم الاجتهادي فإنَّ أدلته ضعيفة لا تستند إلئ دليل قوي. 
)١(‏ الإتقان للسيوطى .)77/١(‏ 
(؟) الموضع السابق. 


١٠+ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الرأي الراجح: 

إن استعراض الأدلة بُوقفنا عليئ ثبوت التوقيف في ترتيب أكشر سور القرآن 
الكريم» وما لم يَرِدْ دليل علئ ترتيبه لا يعني أنّهِ رُتَبَ بطريق الاجتهاد» فقد يكون 
ترتيبه بدليل لم يصل إلينا. 

وعلئ هذاء فإِنَ الرأي الراجح أنَّ ترتيب سور القرآن الكريم كترتيب آياته 
بالتوقيف عن الرسول وكيك عن جبريل عَهلكََ عن ربه سْبَحَلهوْيََلَ مع ما في أدلَّة هذا 
الرأي من الاحتمال -كما ذُكِرَ- إلا أنه أقوئ الآراء. 


الموقف من هذا الترتيب: 

وعلئ كلّ حال» ومهما يكن من أمر؛ سواء كان هذا الترتيب الذي نجده 
في المصاحف بطريق التوقيف أم بطريق الاجتهاد. ثم أجمع الصحابة عليه ومضت 
الأمة علا قبوله» فيجب التمسك بهء والإعراض عن الدعوات الزائفة لإعادة ترتيب 
المضباحت حسية النزول أو الموضوع أن عي الله الأن ف الرتب مموو ةمعان 
لا تقل عن معاني الترتيب في آياته جد كثير من العلماء في استنباطها وتحصيلهاء 
فضلا عن مخالفة الإجماع وما في ذلك من مفاسد عظيمة. 

ما ترتيب السور في التلاوة فليس بواجبء وإنما هو مندوب؛ إلا في تعليم 
الصبيان» فالأولئ أن يبدأ بهم من آخر المصحف إلئ أوله. والله أعلم. 


حكمم تسوير القران: 
لتقسيم القرآن الكريم إلى سور حِكَمٌ عديدة منها: 


-١‏ التيسير والتشويق لمدارسة القرآن الكريم وحفظه؛ إذ لو كان سبيكة واحدة 
لقى عحفظة وصعيت نيداربعة. 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


؟- الدلالة عل موضوع السورة وأهدافها؛ إذ إن لكل سورة موضوعا خاصضًا 
وأهدافًا معينة؛ فسورة يوسف تترجم لقصتهء وسورة التوبة تتحدث 
عن المنافقين وتكشف أسرارهم.. وهكذا. 

“- التنبيه إل أن الطول ليس شرطًا من شروط الإعجاز والتحدّي؛ فسورة 
الكوثر ثلاث آيات» وهي معجزة إعجارٌ سورة البقرة. 

4- التدرج في تعليم الأطفال من السور القصّار إلئ السور الطّوال؛ تيسيرًا 
من الله لعباده لحفظ كتابه. 

ه- أن الكتاب إذا انطوت تحته أنواع وأصناف وأبواب وفصولٌ- كان أحسن 
وأفخم من أن يكون بابًا واحذا. 

1- أن القارئ إذا ختم سورة أو جزءًا كان أنشط له وأبعث علئ التحصيل 
والاستمرار في التلاوة منه لو استمر علئ الكتاب بطوله. كالمسافر إذا قطع 
ميلا نفّسَ ذلك عنه وتجدد نشاطه؛ ولذا جَُرّئ القرآن أجزاءً وأحزابًا 
وأرباعا وأخماسًا وأعشارًا. 

لات أن التعافظ ذا بعس قوز افقه أنه ا سين كقالت الله طانانة مسنفاة 
بنفسها؛ فيعظم عنده ما حفظه» ويحرص عل معاهدته وتكرار تلاوته» ومنه 
حديث أنس وَيعإِيَمَنُ: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد ف.:ا(1) 

الب "أن الألضم] سسب الاق إل نكا نو النط اف وللادسة معكليها العف 
وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظه”" 


.07077/١7( والبغوي في شرح السنة‎ »)١171-17١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) تفسير الكشاف للزمخشري »)7551١/١(‏ وقال الجرجاني في حاشيته علئ الكشاف: (وكون التفصيل 
سبب تلاحق الأشكال؛ من حيث إنه يورد في كل منها الأمور المتلائمة» فتتلاحظ حينئذٍ المعاني» 
ويتجاوب أطراف النظم وجوانبه) الكشاف .)55١7/١(‏ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


-_- ثانيًا: آيات القرآن الكريم: 
تعريف الأدي: 


الآية في اللغة تطلق علئ عدة معان منها: 

١‏ - المعجزة. ومنهقولهتعالئ: سأ 
[البقرة: ١١؟].‏ 

-١‏ العلامة» ومنه قوله تعالئ: «إإِنَّ ءَايَةَ مُأححيء أن يَأتِيحَكُم أَلتَابْوتُ 


حقم 
ان 
١‏ 
0 
١01‏ 
0 
ع 
5 
3 
2 
| 
3 


وه تحكيت 5 هّن زَّيْحَكَمَ »4 [البقرة: .]١4+‏ 

*- العيرة» ومنه قوله تعالئ: إإِنَّ فى دك لَآيَةَ كم إن كُنثم 
ومنت 4 [البقرة: 1154]. 

- البرهان والدليل» ومنه قوله تعالىا: تإوَمِنَ عَايَليو حَلَقُ أَلسَمَوَاتٍ وَاَلْارضٍ »4 
[الروم: 7؟]. 

قع. الآمر العتحية» تقول الغرت: (قلان آنه فى في العلم وني الجَمّال). 

5- الجماعة. تقول العرب: (خرج القوم بآيتهم). أ صعب عد 7 

والآية في الاصطلاح: طائفة ذاثٌ مَطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن. 

المناسبق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: 

أن الآية القرآنية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليهاء وهي علامة علئ صدق 

مَن جاء بهاء وفيها عبرة وعظة لمن أراد أن يعتبر» وهي دليل وبرهان علئ أن هذا 


.)55717/١( البرهان للزركشي‎ )١( 


شِ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


القرآن من الله تعالى» وهي من الأمور العجيبة لِسُمُوٌها وبلاغتها وإعجازهاء 
وهي جماعة من الحروف. فمعانيها في اللغة موجودة في معناها الاصطلا حى ١7‏ 


إطلاق الآينّ 
تطلق الآية ويراد مها: 
-١‏ الآية» ومثاله قول ابن مسعود وََاكَدُعَتَهُ لنَدَعَنْهُ: أعظم آية في القر لقرآن: مه لاله إلَاهْوَ 


لح )4 [البقرة: 6 . 
؟- وقد يطلق لفظ الآية علئ ما هو أكثر منها؛كقول ابن مسعود َدَايَدعَنَهُ: 
احد و 2 
سَوَآيَركُ4” '' [الزلزلة: 0 ]؟ فإنهما آيتان باتفاق»” "ا 
عدد آيات القرآن الكريم 
أجمع العلماء ء علئ أنَّ عدد آيات القرآن لا يقل عن ستة آللاف آية و مائتي اية. ثم 
اختلفوا في الزيادة7؟): 
- فمنهم مَن لم يزد علئ ذلك. 
ومنهم من قال: ومائتا آية وأربع آيات (؛ 0 آية. 
ومسنهم من قال: وأربع عشرة آية )517١5(‏ آية. 
)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني (1/ 7707-11801), 
( الدر المنثور للسيوطي .)777/١(‏ 


(*) انظر: مناهل العرفان للزرقاني /١(‏ 771-170), 
() الإتقان للسيوطي .)1١/١(‏ 


6١ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


اع 


- ومنهم من قال: وسبع عشرة آية (/1711) آية. 
3( 


آية. 


- ومنهم من قال: وتسع عشرة آية 171١9(‏ 


- ومنهم من قال: وخمس وعشرود آية ( 56 65أية. 
- ومنهم من قال: وست وثلاثون آية (1775) أية» وغير ذلك. 


سبب الاختلاف وأثره: 

سببه: أنَّ النبي ب كان يقف على رءوس الآي للتوقيف؛ ليُعلم أصحابه أنها 
رأس آية» حتئ إذا علموا ذلك صار يصل الآية بما بعدها لتمام المعنئ» فيحسب 
من لم يسمعه أولَا أنها ليست فاصل: فيَعُدٌ الآيتين آية واحدة؛ ولذا يختلف العدد. 

وليس لهذا أثر يُذكر ما دام القرآن الكريم سالمًا من الزيادة أو النقصان, فالقطعة 

من القماش إذا قاسها إنسان بذراعه الطويلة» ثم قاسها إنسان آخر بذراعه القصيرة. 
فسيكون هناك اختلاف في العدد سبيه اختلاف المقياس» مع سلامة القطعة 
من الزيادة أو النقصان في الحالين. 


ترتيب الأيات #ي القرآن الكريم 

قال الإمام السيوطي رحمَهالنّهُ: (الإجماع والنصوص المترادفة علئا أن تر 
الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك؛ أما الاجم له ب واحد متهم الزركشي 
في (البرهان)» وأبو جعفر بن الزبير في (مناضباته)» وعبارته: ترتيب الآيات في سورها 
واقعٌ بتوقيفه يك وأمره من غير خلاف في او ١‏ ثم ذكر عددًا 
من النصوص والأآثار الشاهدة علئ ذلك. 


.)5١ /١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 


0 
3 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


فقد كان جبريل عََهالهَك يَنزل بالآيات علئ الرسول يَكللَةِ وخيره بموضعها 
من السورة» شم يقرؤها الرسول عََيَواصَكموَلتَكمْ علئ أصحابه» ويأمر كتاب الوحي 
بكتابتها بعد أن يبين لهم موضعها من السورة. 

وكان عَِلْنهااصَلاموالتَكَم يتلو آيات القرآن الكريم مرتبة في الصلوات المفروضة 
والنافلة وفي مواعظه؛ فيسمعها أصحابه ويحفظونها كما سمعوهاء وكانوا يَعْرضُون 
علئ الرسول وه ما كتبوه علئ الترتيب المعروف. وشاع ذلك وملا البقاع. 
والمسلمون يتدارسونه فيما بينهم ويقرءونه في صلواتهم» ويأخذه بعضهم 
عن بعض بالترتيب القائ » فليس لأحدٍ من الصحابة يد في ترتيب شيء من آيات 
القرآن الكريه”") 

وقد نقل السيوطي عددًا من نصوص العلماء في ذلك منها قول مَكيّ وغيره: 
(ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي كَكِِ)» وقال القاضي أبو بكر في (الانتصار): 
(ترتيب الآيات أمر واجب وخكم لازم؛ فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا 
في موضع كذا)» وقال ابن الحصار: (ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إِنّما كان 
بالوحيء كان رسول الله يَكِِ يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا». وقد حصل اليقين 
من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله كةِ ومما أجمع الصحابة 
علا وضعه مكدااق لين 1 


.)7'5 ١-119 /١( انظر: مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
.)11-51١/١( الإتقان للسيوطي‎ ( 


م 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


طريقمّ معرفمٌ بدايمّ الآينّ ونهايتها: 

للعلماء في طريق معرفة بداية الآية ونهايتها قولان: 

القول الأول: أنه لا سبيل إلئ معرفة بدايات الآيات ونهاياتها إلا بتوقيف 

من الشارع؛ لأنه ليس للقياس والرأي مجال فيه. وإنّما هو محض تعليم وإرشاد 
من الرسول45ة. 

واستدلوا عل ذلك بأدلة منها: 

١‏ - النصوص الواردة عن الرسول َكل بتتحديد عدد الآيات في بنعض 
السور أو تحديد مواض عهاء؛ كقوله عََتواصَكاهواَةْ عن الفاتحة: 
«هي السَبْعٌ المَثاني»7' "2 وقوله يك «مَنْ قَرَأ بالآبتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كَمَّتَاهه20, وقوله ك: ١تكفيك‏ آية الصَّيف التي في آخر 
سورة النساء»0', وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة» مما يدل علئ أنه 
لولا أنَّ الرسول ككل هو الذي بيّن الآيات من جه بايا ووياها 
لما عرفنا بداية الآيتين في آخر سورة البقرة -مثلا - ولا آية الصيف 
ولا الآيات السبع في الفاتحة 


- أن ال دوا للف آية.ولم يعدوا نظيرها «الر» آية. وعدوا 


0 الإتقان للسيوطي .)175-51١/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ .)٠١7‏ 

() أخرجه البخاري (5/ 5 »)2٠١‏ ومسلم /١(‏ 068). 

(5) وهم: الكوفيون؛ فقد عَدّوا كل الفواتح بالأحرف المقطعة في أوائل السور آيات إلا وحم 4 فعس 4 
فقد عدُوها تعبنه ا«طلس» وطاق وظالَمَرْ» وما كان مفرداء وهي: «إق» ولإتٌ» ولإسن» 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


«العصّ4 آية ولم يعدوا نظيرها وهو «ِاالْمَر)4 آية» وعدوا لإيس 4 آية» 
ولم يعدوا نظيرها لإطسش» آبة. وعدوا (إحمّ © عَسََ 42 آيتنين: 
ولم يعدوا نظيرها إكهيعص 4 آيتين» بل آية واحدة» فلو كان الأمر مبنا 
علئ القياس لم يُمَرّقوا بين المثلين. 
القول الثاني: وقيل: إِنَّ معرفة بداية الآيات ونهاياتها منه ما هو سماعي» 
ومنه ما هو قياسي» ومرجع ذلك إلئ الفاصلة للآية. 
فماثبت أنَّ الرسول يلك وقف عليه دائمًا تحققنا أنّه رأس آبة: وما وصله دائمًا 
علمنا أنه ليس بآية» وما وقف عليه مرة ووصله أخرئ احتمل الأمرين» وهذا مجال 
للقياس ولا مخظور فيه؛ لأنه لا يؤدي إلئ زيادةولا نقصان في آيات القرآن.» 
واتما شايع عير مسا الفضل أو الدضا 0 
والرأي الراجح: 
أنّ معرفة بداية الآيات ونباياتها توقيفيٌ لا مجال للقياس فيه؛ قال الزركشي: 
(قال بعضهم: الصحيح أنّها إنما تعلَّمُ بتوقيف من الشارعء لا مجال للقياس فيه 
كمعرفة السورة)”"'» وقال الزمخشري: (علم الآيات توقيفِيٌ لا مجال 
للقياس فيه)7) 
)١(‏ انظر: البرهان للزركشي /١(‏ 275717 7518)» ومناهل العرفان للزرقاني /١(‏ 777 0710 


() البرهان للزركشي .)771//١1(‏ 
() الكشاف للزمخشري .)18/١(‏ 


٠١م‎ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


فوائد معرفنَّ الأيات: 

ذكر العلماء لتقسيم السورة إل آيات حِكمًا كثيرة منها: 

-١‏ العلم بأنّ كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي وله وفي حُكمها الآية 
الطويلة؛ وبيان ذلك أنَّ الله سْبِحَاتَةوَيكَالَ تحدّئ الناس أن يأتوا بسورة 
من مثل القرآن. وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثرء» وهي ثلاث 
آيات قصارء فدلٌ علئ أن كل ثلاث آيات قصار معجزة. 

#اخ..ير يعطن الغلمناء أن الوق علو راي الآبة قن وتسديق رانين الآنة 
مُعِين علئل اتباع السنة. 

*- هناك بعض الأحكام الفقهية المترتبة علىئ معرفة الآي» ذكرها 
السيوطي ١"‏ وِمَدكَهُ ومنها: 

أ- اعتبارها فيمن جهل الفاتحة. فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات 
عند الشافعي. 

ب- اعتبارها في خطبة الجمعة: فإيّه يجب فيها قراءة آية كاملة من.القرآن. 
ولا يكفي شطرها إلا أن تكون طويلة. 

ج- اعتبارها في طول الصلاة؛ فققد ورد أنّه تل كان يقرأ في الصَبّح بالسّتين 
إلى المائة آية» وكذا اتخاذها مِقياسًا زمنيًا للفارق بين الأذان والإقامة. 


د- اعتبارها في قراءة قيام الليل وعدد الآيات للقيام. 


,)914-171/ /١( وانظر: مناهل العرفان للزرقاني‎ »)594 /١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


فوائل: 

اعلم أنَّ العلماء رحمهم الله تعالئ قد اختلفوا في عدد آيات القرآن الكريم وعدد 
كلماته وعدد حروفه. وسبب ذلك: أنَّ النبي يَِ كان يقف علئ رءوس الآي 
لعفاف افإذا عله محلها وضل التمان: ديعبين البثائع الهااليبيت فاصيلة: 

وميك الاختلاق ف غده التخروق؟ أن حكن العلبناء يع اللسيملة ايةان أو 
كل سورة. وبعضهم لا يَعدهاء وأحرف المَدَ ونحوها منهم من يعدها ومنهم 
من لا يعدها. 

وسبب الاختلاف في عدد كلمات القرآن: أنَّ الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ 
روسو واهار كل بناجا نزه كل من اللاتماء اغتين اد جود 007 

وأطول سورة في القرآن الكريم هي البقرة» وأقصر سورة هي الكوثر 
وهي ثلاث آيات. 

وأطول آية: آية الذَّيْن وهي الآية(87١7)‏ من سورة البقرة» وأقصر آية: 
لوَألضّح 4 وطءَالْكَجَر4. 

وأطولٌ كلمة فيه لفظًا وكتابة: «دَأْمَقِيكْوةُ» [الحجر: ]. 

أمَا أنصاف القرآن فثمانية: 

- فنصفه بالحروف (النون) من قوله: #ذُكرا 4 [الكهف: 74]» والكاف من نصفه 
الثاني» وقيل: عين «اتَسَتَطِيعَ 4 [الكهف: 57]» وقيل: اللام الثانية من «ِوَلْيَتِلَطَلفَ 4 
[الكهف: .]١9‏ 


.)767 /١( البرهان للزركشي‎ )١( 


٠١ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


- ونصفه بالكلمات الدال من قوله: «وَلَبَلُودُ4 [الحج: 4٠١‏ وقوله تعالئ: 
«وَلهممَّقِعٌ مِنَ حَدِيدٍ 4 3 ]من نصفه الثاني. 

- ونصفه بااللآيات 4 [الشعراء: 565]» وقوله تعالىا: «تأق التحرُ 4 [557] 
من نصقه الثاني. 

- ونصفه علئ عدد السورء فالأولٌ (الحديد) والثاني من (المجادلة)7١)‏ 

أكثر ما اجتمع في القرآن من الحروف المتحركة متوالية ثمانية أحرف في سورة 
يوسف: إن ,َأ أَحدَ عَشَ ركبا 4 من الآية الرابعة. 

وفي القرآن آيتان تجمع كل واحدة منهما روف المُعجّم؛ وهما قوله تعالئ: 

محمد زسُولُ و4 الآية 74 من سورة الفتح» وقوله تعالئ: «ثرَّ نَل كيسكم ابد 

لْمََأمَيَةٌ اماك الآية ١64‏ من سورة آل عمران. 

وفي القرآن سورة في كل آية منها اسم لله تعالئ هي سورة المجادلة. 

وفي القرآن آية فيها ١‏ ميما هي: لول ينوع أَقيظ سل صَدَا ورَيَكَتٍ 4 
الآية 44 من سورة هودء وفي آية الدَّيْن 77 ميمًا. 

وليس في القرآن حاء بعدها حاء إلا في موضعين: 

- الأول في البقرة (7120) 9عُقَّدَةَ تكح حَقّ)4. 

- الثاني في الكهف (10) «إلآ أب حَقَ». 

وعدد كلمات القران الكريم(5794/ال) كلمة. وقيل:(7 2011/47 
وقيل: (7117//ا) وقيل غير ذلك. 


.)7801" /١( البرهان للزركشي‎ )١( 


١1١ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران ظ 


وعدد حروفه (717*010”) حرقاء وقيل: »)773٠٠١(‏ وقيل: (7501/50) حرفا. 
قال السيوطى: (والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته)17) 


قلت: فيه رياضة للنَفْسِ وترويحٌ للذّهن في أطهر ميدان, والله أعلم. 


ار 0 جر 
ع 0 0 
3 00 كيد و 2 


.)707-17 49 /١( وقد نقلت أغلب هذه الفوائد من البرهان للزركشي‎ »)07١ /١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 


١1 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


من المعلوم أن الرسول يَكيةِ قضئ فترة من حياته في مكة قبل البعثة وبعدهاء 
ثم هاجر إلئ المدينة النبوية» وأقام فيها إلئ وفاته يك وقد نزل عليه القرآن الكريم 
في الأمصار والقرئ والجبال والوهاد والأودية والسٌّفوح والدُور والبّرّاريء 
وفي أوقات مختلفة في الليل والنهار والسّفر والحَضَّر والصيف والشتاء والسَّلّم 
والحربء وقد اعتنئ العلماء عناية فائقة في معرفة مكان النزول وزمن النزول؛ 
لما في معرفة ذلك من فوائد عديدة لفهم النصوص القرآنية واستيفاء معانيها 
واستقصاء مدلولاتها. 

وعندما كان القرآن يَنزل في مكة أول البعثة كان المسلمون قلة» وكان المشركون 
كثرة» وللحديث مع الكفار أسلوبه» ولمخاطبة المسلمين طريقتها؛ فالقرآن في مكة 
يدافع عن القلة من المسلمين ويرفق بهم وينافح عنهم وسط هذه البيئة من الأعداء 
المشركين» وهم بحاجة إلى مَن يأخذ بأيديهم ويُثبّت قلوبهم. 

والقرآن في مكة يقارع الخصومء ويحطم معتقداتهم الزائفة بالحجة والدليل» 
ويدفع الشبهات» ويبطل الخرافات» ويكشف الأباطيل والترهات.». وهم أهل لِجاج 
وعناد وإصرار واستكبار» وظلٌ القرآن ينافحهم حتئ أقام الحجة عليهم» وأنشأ 


جماعة إسلامية كانت نواة الدولة الإسلامية. 


١١7 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وهاجر الرسول يَكِةِ هذه الجماعة. والتقئ بجماعة أخرئ من المسلمين 
في المدينة» وآخيئئ بين الجماعتين» ومزج بينهما مزجا كان نتاجه نشأة الدولة 
الإسلامية الصالحة والمؤمّلة لتلقي ما بقي من قواعد الإسلام وأحكام التشريع. 

ونزل القرآن علئ المسلمين في المدينة يبسَّط أحكامً الدين» ويُرسي قواعده. 
ويبني المجتمع الإسلامي» ويؤسس صرح الدولة. 

وبلا ريب أنَّ معرفة ما نزل بمكة في تلك الظروف ولتلك الأهداف والأغراض» 
ومعرفة ما نزل في المدينة -كذلك- يعطي منهجًا سليمًا للدعوة الإسلامية ودروسًا 


للدعاة في مختلف العصور والأمكنة. 


اا العلماء بالمكي والمدني: 
فلا عَجَبَ إِذا أن يعتني العلماء بذلكء وأن يُولوه اهتمامهم؛ فهذا علي بن 

ع 57 1 : 0 ع 20خ 
أبي طالب وَوَلِئَْنهُ قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت»ء وأين أنزلت» 


إن روهت ىقلا عق ولأ لبان 01 


هي 
هوصمجدو > 


وهذاابن مسعود ووَلَنَهْعَنهُ يقول: «والله الذي لا إله غيره. ما الذلت مسورة 
من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت»ء ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم 
أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلمٌ مئّي بكتاب الله تبلغه الإبل لركبثٌ إليه»”2) 

.)58251//١( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 

.)1917/5( ومسلم‎ »))٠١ 7 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 
وقد اهتم العلماءٌ مِنْ بعدهم بمعرفة المكي والمدنيء وأفرده جماعة بالتأليف 
منهم -كما يقول السيوطي-: مكيٌ والعِزٌ الديريني”!'» وفي العصر الحديث صِدَرَتْ 
دراساتٌ كثيرة عن خصائص السور المكية وخصائص السور المدنية. 

كما اعتنئ به العلماء في مؤلفاتهم» فلا تكاد تجد كتابًا يتناول علوم القرآن 
إلا وكان المكي والمدني أحد أبوابه» وفَصَّلٌ القولّ فيه السيوطيٌ» وأشبع الكلام 
عار أوسجهه :و أفرى يطفيها بساحت نخاضة فى كانه [الأقان) 27 


أنواع المكي والمدني: 

وهي كثيرة؛ منها ما ئزَلَ ف مكة وما َرلَ في المدينة: وما يِف فيه؛ وترتيب 
ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل بالمدينة وحكمه مكيء 
وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل مكة» وما يُشبه نزول المكي 
في المدني» وما يشبه نزول المدني في المكيء وما نزل بالجخفة:» وما نزل ببيت 
المقدسء وما نزل بالطائف. وما نزل بالحديبية» وما نزل ليلاء وما نزل نهارّاء وما نزل 
صَيْفَاء وما نزل شتاءً» وما نزل في الحَضَرء وما نزل في السفرء وما نزل مُسَيّحَاه وما نزل 
مفردّاء والآيات المدنية في السور المكية» والآيات المكية في السور المدنية» وما حمل 
من مكة إلئ المدينة» وما حول من المديئة إلئ مكة" "ا 
(١)الإتقان‏ للسيوطي .)8/١(‏ 


(1) الموضع السابق. 
(") انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي .)١97 /١(‏ 


10 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


0 السور المكبي والسور المدنيي: 
اختلف العلماءٌ في عدد السور المدنية» وقد نقل السيوطيٌ عن ابن الحَصّار 
أن المدق عشرون سورة والميختلف فيه اثتنا عشرة سوزة».وما غذا ذلك وي (1) 


السور المدنية: عشرون هي: 


-١‏ البقرة. ؟- آل عمران. ‏ ”"-النساء. - المائدة. 
ه- الأنفال. 5- التوبة. /ا- النور. - الأحزاب. 
4 - محمكد. ٠-الفتح.‏ ١١-الحجرات.‏ ١١-الحديد.‏ 


*1-المجاذلة, 4١<الحشر. ‏ 8١-الممتحة.‏ 5١-الجمعة.‏ 
- المنافقون. 8١-الطلاق. ‏ 9١-التحريم. ‏ ١٠-النصر.‏ 


واختلفوا في اثنتي عشرة سورة هي: 


-١‏ الفاتحة. ؟- الرعد. '- الرحمن. -الصف. 

4- التغاين. 5 - المطففين. - القدر. 8- البيئة. 

4- الزلزلة. ٠-الإخلاص.‏ ١١-الفلق.‏ ؟١-‏ الناس. 
السور المكية: 


ماعدا السور المذكورة فهو مكيء. وعددها اثنتان وثمانون سورة. 


.)١١7/١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 


>17 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


طريقَمّ معرفمٌ المكي والمدني: 
6 والمدني بأحد طريقين: 

الطريق الأول: النقلينٌ السماعيٌ: 

وهي الآيات والسور التي عرفنا أنها مكية أو مدنية بطرق الرواية عن أحد 
الصحابة الذين عاشوا فترة الوحي وشاهدوا التنزيل» أو عن أحد التابعين الذين 
سمعوا ذلك من الصحابة. 

أمَا النبي يك فلم يَرِدْ عنه يان للسور المكية والسور المدنية؛ لأنَّ هذا 
مما يشاهده ويحضره الصحابةٌ وَوَِكعَن فكيف يُخبرهم عن شيء يعلمونه؟! 
فالمكي والمدني يُعرفٌ بغير نص من الرسول يَكل. 

قال الباقلاني: (إنما يُرَجِعْ في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين» 
ولم يَرِدْ عن النبي كله في ذلك قولٌ؛ لأنه لم يُؤمر به ولم يَجعل الله عِلّْمَ ذلك 
من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه علئ أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ 
والمنسوخ, فقد يُعرف ذلك بغير نص من الرسول)!1) 

ومن أمثلة ما عرف أنه مكي أو مدني عن طريق الصحابة ووَلبَدَعَنف: قوله تعالل: 
ليها آلتَئُ حَسَبْكَ أنه وَمَنِ أبَنَحَكَ من ألْمُؤَمِنيرت © [الأنفال: 14]» فققد أخخرج البمزار 
عن ابن عباس رََآيهَءَا: «أنها نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب وََإيَهعَنة). 

ومن المعلوم أن عمر قد أسلم في مكة؛ فالآية إذا مكية» وسورة الحج روئ 
مجاهد عن ابن عباس وََيََُنْا أنها مكية”"". 


.)4/١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 
.)١7/١( المصدر السابق‎ )7١( 


مدل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ‏ 


ومنها ما رواه مسلم عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: أَلِمَّن 
قَكَلَ مؤمنًا متعمذًا من توبية؟ قال:«لا» قال: تلوت عليه هذهالآية 
التي في الفرقان: «وَآدّنَ لا يدْعُونَ مَمَ للهلا ءاحَرَ وَلَايَقَدوت التَقْس أل حَرَ مَأ 
ِلَابالْحق »4 إل آخر الآية [الفرقان: 74]» قال: «هذه آية مكية نسختها اية مدنية: 
)010( 


9 هه 19 


ساس يسم ّ جح سل | لاسا و 4 0 

ومن يَفَكلٌ مَؤْمِنًا متعيدا فَجَرَاَوه جيعةن4 [النساء: ”97]) 
35 عجة « رسا سو سما ل ءة سا ”0 9 صَيَلادَ 2 

عِِ ٠‏ لاس 0س اس سس آ اه له عي س عرو 5 ٠‏ 5 5 

ألعب: ##بل الْسَاعَةَ موعِده تر وَألسَاعَةَ أده وَأْمَرَّ»# [القمر: 7:]» وما نزلت سورة البقرة 


والنساء إلا وأنا عنده)50) 


الطريق الثاني: القياسي الاجتهادي: 

نظر العلماءٌ رحمهم الله تعال في الآيات والسور التي عرفوا أنها مكية أو مدنية 
بالطريق الأول (السماعي النقلي)» واستنبطوا خصائص وضوابط للسور المكية. 
وخصائص وضوابط للسور المدنية» ثم نظروا في السور التي لم يرد نصوص في بيان 
مكان نزولهاء فإن وجدوا فيها خصائص السور المكية قالوا: إنها مكية, وإن وجدوا 
فيها خصائص السور المدنية قالوا: إنها مدنية» وهذا يكون بالاجتهاد والقياس» فسمّي 
هذا الطريق بالقياس الاجتهادي. 

ونقل الزركشيٌ عن الجعبري قوله: (لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعي 
وقياسي؛ فالسماعيٌ: ما وصل إلينا نزوله بأحدهماء والقياسي قال علقمة: 


.)711١8/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١١ /5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


١14 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


عن عبد الله: كل سورة فيها (يا أيها الناس) فقطء أو (كلا) أو أولُها حرف تبج 
سوئ الزَّهْرَاوَيْنَء والرعد في وجهء أو فيها قصة آدم وإبليس سوئ الطولئ فهي مكيةء 
وك سور ايها تعيض نا ادر الاي لكان مانيو بور نيما دريف إر كر 

1 00 
فهي مدنية 


تعريف المكي والمدني: 

اختلف العلماء في المراد بالمكي والمدني» ومتئ تسمئ السورة أو الآية مكية 
أو مدنية إلئ ثلاثة أقوال» ويرجع اختلافهم إل المعتبر في النزول؛ فمنهم مَن اعتبر 
مكان النزول» ومنهم مَن اعتبر زمن النزول» ومنهم من اعتبر المخاطبين بالآيات 
أو السورة» وعلا هذا: 

القول الأول: لطائفة اعتبرت مكان النزول فقالت: ما نزل في مكة وما حولها 
ولو بعد الهجرة فهو مكيٌّ. وما نزل في المدينة وما حولها فهو مدني. 

وهذا القول غير ضابط ولا حاصر؛ إذ إنه لا يشمل ما نزل من الآيات 
في غير مكة والمدينة وما حولهماء فقد نزلت آيات قرآنية في تبوك وفي بيت المقدس 
وفي الطائف. فالتعريف غير ضابط. 

القول الثاني: لطائفة اعتبرت المُخاطب بالآية أو السورة» وهذه الطائفة نظرت 
إل أهل مكة وقت التنزيل» فوجدت أنَّ الغالب علئئ أهلها الكفرء والمناسب 
لمخاطبتهم النداء ب(يأيها الناس) أو (يا بني آدم)» وبما أن الغالب علئ أهل المدينة 
)١(‏ البرهان للزركشي /١(‏ 184).» وانظر: الإتقان للسيوطي .)١7/١(‏ 


يل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


هو الإيمانء فإنَّ المناسب نداؤهم ب(يأيها الذين آمنوا)» وعلئ هذا فالمكي عندهم 
ما كان فيه (يأيها الناس) أو (يا بني آدم)» والمدني ما كان فيه (يأيها الذين آمنوا). 

ونقل السيوطي عن أبي عبَّيّد في (الفضائل) عن ميمون بن مهران قال: 
(ما كان في القرآن (يأيها الناس) أو (يا بني آدم) فإنّه مكيء وما كان 
(يأيها الذين آمنوا) فإنّه مدني). 

وهذا القول -أيضًا- غير ضابط ولا حاصر من وجهين: 

الأول: ضَكَفَ هذا القولّ ابئٌ الحصار فقال: (اتفق الناس على أن (النساء) 
مدنية وأولها (يأيها الناسٌ) وعلئئ أنَّ (الحج) مكية وفيها : «يكأتهًا اديت ءَامَنوأ 
العكدرا مو و ا و 
فيه نظر؛ فإنَّ سورة البقرة مدنية وفيها: ييا ألنَّاسُ لَعَبُدُوأ رَيتَكمْ)ُ [البقرة: ١؟]»‏ 
هي ها ألبَا ناس لوأ نا في الْأرّض4؟ [البقرة :)» وسورة النساء مدنية وأولها: 
ليها آلنَّاسُ4"" وبهذا يكون هذا القول غير ضابط وغير مُطّرد. 

الشاني: أن هناك آياتٍ كثيرةً وسورًا عديدة ليس فيها نداء ب(يأيها الناس) 
أو (يأيها الذين آمنوا)» وهذا القول لا يشملها فلا يكون ضابطًا ولا حاصرًا. 

القول الثالث: لطائفة اعتبرت الزمان» ورأت أن الهجرة هي الحد الفاصل 

بين المكي والمدني» فما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد الهجرة فهو مدني 

وإن نزل في مكة» قالوا : (وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي كك المدينة 
505717 


.)١7/١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 
.)١184 /١( البرهان للزركشي‎ )( 


١ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


وهذا التعريف ضابط وحاصر لا تخرج عنه آيات من آيات القرآن الكريم عليه 
فإِنَّ قوله تعالئ: هالْوََأَصَلْتُ لك ديسكوأ تَمَمَتُ علد تمق وَنَضِيتٌ ل الْإسَكمَ ْ رَدِيا4 
[المائدة: ؟] مدنية مع أنها نزلت في عرفات بمكة بل إن قوله تعال: «إِنَّ أنه يَأمَرَكْر أن 
ودوأ امات | ِل أَمْلِهَا4 [النساء: 08] مدنية مع أنها نزلت في جوف الكعبة؛ لأن هاتين 
الآيتين نزلتا بعد الهجرة عام الفتح. 


ضوايط السور المكيق 
يي السور المكية فوجدوا أن لها ضوابط» وأنَّ لها مميزات؛ ونظروا 
ف :السو المندثة فوبجدوا-أيضك أن لهااضوابظ ومميوات. 
ونعني بالضوابط خصائص الألفاظ» ونعني بالمميزات خصائص الأسلوب 
والمعاني والأغراض للسور المكية أو المدنية. 
فمن ضوابط السور المكية: 
-١‏ كل سورة فيها (كلا) فهي مكية: 
وردت في القرآن ثلانا وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة كلها في النصف 
الأخير من القرآنء قال الشيخ الديريني "١"‏ وَمَدَامَه: 
ومانزلت (كلا) بيشربّ فاعلمنْ 2 ولمتأتّفي القرآنني نصفه الأعلئ 
وحكمة ذلك: أن (كلا) للردع والزجرء وهذا إِنّما يكون للمعاند المستكبر» فهو 
مناسب لمخاطبة المشركين في مكة. 
)١(‏ البرهان للزركشي .)3597/١(‏ 


١7١ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


5- كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي مكية”''» وهي أربع عشرة سجدة» 
هى. الأعرافء والرعد, والنحلء والإسراءء ومريم. وفي الحج 
سجدتان» والمرقان. والنمل» والسجدة» وفصلت» والنجمء والانشقاق» 


وأما سورة ص فيستحب السجود. وليست من عزائم السجود. وزاد بعضهم 
آخر الحِجْر”'"» وفي الرعد خلاف. 
0 كل سورة مبدوءة بِقَسَمِء وهي خمس عشرة سورة» هي: الصافات. 
الذاريات» الطور. النجمء المرسلات. النازعات» البروج. الطارق. المفجر. 
الشمسء الليل» الضحئاء التين» العاديات» العصر. 
: - كل سورة مُفتتحة بأحرف التَّهَجِّى؛ مثل: (الج) (حم) وغيرها سوئ البقرة 
وآل عمران. فإنهما مدنيتان بالإجماع» وفي الرعد خلاف. 
ه- كل سورة فيها (يأيها الناس) وليس فيها (يأيها الذين آمنوا) فهي مكية؛ 
إلا سورة الحج فإنها مكية مع أن في آخرها (يأيها الذين آمنوا). 
١‏ - كل سورة مفتتحة ب(الحمد) فهي مكية» وهي خمس سور. 
/ا- كل سورة فيها قصص الأنبياء ما عدا البقرة. 
)١(‏ الإتقان للسيوطى .)١7//١(‏ 
(؟) الإتقان للسيوطي (1/ .)11١‏ 


يفن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


مميزات السور المكيم: 
اس نزل من القرآن في مكة كان يُخاطب مجتمعًا وثنيًا قَشَا فيه 

الشرك» وانتشرت فيه الأصناءٌ» ولم يَتَلَقّ الدعوة الإسلامية بالقبول والتسليم» بل أخذ 
يُناوتها العداء» ويضطهد أتباعهاء ويحارب رسولها. 

وفي المدينة كان القرآن الكريم -غالبًا- يخاطب أتباعه المؤمنين؛ يأمرهم 
فينقادون إليه» وينهاهم فينتهون عما نهب عنه. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن البلاغة تقتضي الاختلاف ني الأسلوب. 
والاختلاف في المعاني والموضوعات بين ما نزل في مكة وما نزل في المدينة؛ 
فمن مميزات السور المكية: 

١‏ - تأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس بالدعوة إلئ عبادة الله وحده 
والإيمان برسالة محمد يَككِةِ وباليوم الآخرء وإبطال المعتقدات الوثنية 
الجاهلية وعبادة غير اللّه» وإيراد الحججح والبراهين علئئل ذلك. 

-١‏ تشريع أصول العبادات والمعاملات والآداب والفضائل العامة؛ ففي مكة 
فُرضت الصلوات الخمس مثلاء وخُرّم أكل مال اليتيم ظَّلمّاء كما وخُرّمَ 
الكرَ والخيلاء ونحوها. 

-٠‏ الاهتمام بتفصيل قصص الأنبياء والأمم السابقة» وبيان ما دعا إليه الأنبياء 
السابقون من عقائد ومواقف أممهم منهم. وما نزل بالمكذبين من عذاب 
دنيوي جزاء تكذيبهم» وإيراد الحوار بين الأنبياء وخصومهم. وإيطال 
حججهم بمايُوحي إلئ أهل مكة بوجوب أخذ العبرة من هؤلاء. 
وفي هذا بسطٌ -أيضًا- للعقيدة الإسلامية الصحيحة. 


يفن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


- قِصَرٌ السور والآيات مع قوة جرس الألفاظ ووَقَعِهاء وإيجارٌ العبارة 
مع بلاغة المعنئ ووفائه؛ وذلك أن القوم في مكمة كانوا معاندين 
مسنتكرين ال 0 مَدَوّع الرسول عل 
في القراءة يتنادون: للا تَمَمَعُوأ لِهَذًا ألََْانِ وَالْعَوَأْ فيه لي نَمَو 4 
[فصلت: 77]» ولا يناسب هذا المقام طول الآيات ات والتقاكه؛ بل يناسبه 
إيجازها وقوة معانيها. 


يوا تكله السوو الداتد 

-١‏ كل سورة فيها (يأيها الذين آمنوا) وليس فيها (يأيها الناس) فهي مدنية» 
قالالسيوطي: عن علقمة» عن ابن مسعود ووَإِبَدَعَنهُ قال: «ماكان 
زايا الندين انعو ا) أنه لبالديحة وها كان :(نابها العاين) لمكت 
ثم قال: قال ابن عطية وابن الفرس وغيرهما: (هو في (يأيها الذين آمنوا) 
صحيحء وأما (يأيها الناس) فقد يأتي في المدني) ١7‏ 

-١‏ كل سورة فيها ذكر للمنافقين؛ قال مكيٌ بن أبي طالب القَيّسِي: (كل سورة 
نه كر الب اققيى اقدلتنة ول الوشيروة سروف العكووف 1 

والصحيح أنَّ أول العنكبوت الذي ورد فيه ذكر المنافقين مدني! لِمَا أخرجه 


1 . فر 
ابن جرير في سبب نزولها 


0 الإتقان للسيوطي .)١7/١(‏ 
(؟) المرجع السابق .)١5/١1(‏ 
(”) جامع البيان للطبري /7٠١(‏ 87). 


م 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القراآن 


"- كل سورة ورد فيها حذ أو بيان فريضة؛ قال عروة. بن الزبير: «ما كان 
من حدٌ أو فريضة فإنّه أنزل بالمدينة»”'» وقال محمد بن الساتب الكلبي: 
(كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية)”'. 


مميزات السور المدنيتم: 

1 يناس القرآن في المدينة -غالبًا- مجتمعًا إسلامياء فكان الغالب تقرير 
الأحكام التشريعية للعبادات والمعاملات والحدود والفراتض وأحكام 
الجهاد وغيرها. 

-١‏ نشأفي المجتمع المدني طائفة من المنافقين؛ فتحدث القرآن الكريم 
عن طبائعهم, وهَنَكَ أستارهم, وبَيّن خطرّهم علئ الإسلام والمسلمين؛ 
وكَشَفَ عن وسائلهم ومكائدهم وخباياهم ومخططاتهم للكيد للمسلمين. 
ولم يكن في مكة نفاق؛ لأن المسلمين كانوا قلة مستضعفين» فكان الكفار 
يحاربونهم جهارًا. 

'- عاش بين المسلمين في المدينة طائفة من أهل الكتاب وهم اليهود. وكانوا 
يمكرون مكرًا سيئاء ويكيدون للإسلام وأهله؛ فكشف القرآن في المدينة 
سرائرهمء وأبطل عقائدهم» وكشف تحريفهم لديانتهم» وبيّن بُطلان 
عقائدهمء ودعاهم إلى الإسلام بالحجة والدليل والبرهان. 

4 - الغالب علي الآيات والسور المدنية طولٌ المقاطع والسور لبسط العقائد 
الإسلامية والأحكام التشريعية؛ فقد كان أهل المدينة مسلمين يُقبلون 


.)1894-1١848 /١( البرهان للزركشي‎ )١( 
المرجع السابق.‎ 0 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


علئ سماع القرآن» وينصتون حتئ كأن علئ رءوسهم الطير؛ فالمقام 
ليس مقام مقارعة ولجاج يُناسبه الإيجازء بل المقام مقام إقبال وإنصات 
وإذعان يناسبه الاسترسال والإطناب. 


001 معرقفم المكي والمدني: 
-١‏ 


تمييز الناسخ والمنسوخ؛ إن المتأخر ناسخ للمتقدم. 
-١‏ الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم؛ فإِنَّ معرفة مكان النزول يُعين 
علئ فهم المُراد بالآية ومعرفة مدلولاتها وما يَردْ فيها من إشارات أحيانًا. 
ناد ,مغرفة تارية التشريع وتتدعه فى التكلتودويترتب عل هذا الايمان نان 
هذا التدرج لا يكون إلا من عليم خبير عزيز حكيم رحمن رحيم. 

:- الاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلئ الله تعالئ؛ فهو أسلوب يشتد 
ويلين» ويُفصّل ويُجيل وِيَعِدُ ويتوَعَدٌ ويُرِعْبُ ويُرَهّبُ» ويُوجز ويْطيِبٌُ 
حسب أحوال المخاطبين» وهذا من أسرار الإعجاز في القرآن الكريم'") 

ه- استخراج سيرة الرسول وَل وذلك بمتابعة أحواله في مكة ومواقفه 
في الدعوة» ثم أحواله في المدينة وسيرته في الدعوة إلئ الله فيهاء 
واقتداء الدعاة بهذا المنهج النبوي الحكيم في الدعوة» وقد عَنِي بعض 
المؤرخين بهذا الجانب؛ فوضعوا المؤلفات في سيرة النبي 85ةِ على ضوء 
القرآن الكريه”") 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح (ص777). 
() منهم: د. عبد الصبور مرزوق في كتابه (السيرة النبوية في القرآن الكريم)» د. محمد علي الهاشمي 


هن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 2/4 


7- بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم واهتمامهم به؛ حتئ إنهم لم يكتفوا 
بحفظ النصٌ القرآني» بل تتبعوا مكان نزوله ومعرفة ما نزل قبل الهجرة 
وما نزل بعدهاء وما نزل بالليل وما نزل بالنهار» وما نزل في الصيف 


وما نزل في الشتاء» ويتبّع هذا الاقتداء بهم في دراسة القرآن وعلومه. 


4 و4 هك 
55 3-9 م١‏ 
ا اا 


ا لد ا ام < مج 
زه" 3 8 .أ 2 6 
كان لحانتم ‏ لطضنلك 


> في كتابه (شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكريم)» والأستاذ حسن ضياء الدين عتر في كتابه 
(نبوة محمد يَكلْةِ في القرآن)» والأستاذ حسن الملطاوي في كتابه (رسول الله في القرآن الكريم). 
والأستاذ محمد إبراهيم شقرة في كتابه (السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة)» والشيخ 
جلال الحنفي البغدادي في كتابه (شخصية الرسول الأعظم قرآنيًا) وغيرهم. 
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الفصل الأول: الخلاصة في. علوم القرآن 


سكس رلا ٠-5‏ 
١‏ الل 

من المعلوم أنَّ سب نزول آيات القرآن الكريم كلها هو هداية الناس إلئ الحق 
والصراط المستقيمء لكنّ هناك آياتٍ تزيد علئ هذا السبب العام بسبب خاص مرتبط 
بها وحدها دون غيرهاء وهذا السبب الخاص هو الذي يبحثه العلماء تحت هذا 
الموضوعء وعلئ هذا فإنَّ آيات القرآن الكريم تنقسم من حيث سبب النزول وعدمه 
اضيا 

- الأول: قسم نزل من الله ابتداءً غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة؛ وإِنَّما 
هو مرتبط بالسبب العام» وهو هداية الناس» وهذا القسم هو أكثر آيات القرآن الكريم. 

- الشاني: قسم نزل مرتبطًا بسبب من الأسباب الخاصة يُسَمِيه العلماءً 
(سبب نزول الآية)» وآيات هذا القسم هي الأقلء ولأهميتها أفردها العلماء 
بالدراسة والبيان. 


عناينّ العلماء بأسباب النزول: 
01111ظ2ظ2ظ 
بمؤلفات مستقلة» وهي مؤلفات كثيرة» وأول من أفرده بالتأليف علي بن المديني 
(ت: 171"5ه)» وممن ألف فيه عبد الرحمن بن محمد؛ المعروف بِمُطْرّف الأندلسي 
(ت: 507ه)؛ فقد ألف كتابه (القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن). 
ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت: 54748ه). واسم كتابه 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


(أسباب اموس »وقد اختصر الجَعْبَريٌ هذا الكتاب بحذف 
0027 » ومنهم ابن الجوزي (ت: /0141ه).» واسم كتابه (أسباب نزول القرآن). 
ومنهم ابن حجر العسقلاني (ت: 8657ه) واسم كتابه (العجّابٌ في بيان الأسباب). 
وقد ذكر السيوطي أنَّه اطلع علئ مُسودة هذا الكتاب, وأنَّ ابن حجر مات قبل 
أن يُيَيّضه”"» ومنهم السيوطي (ت: ١41ه)‏ الذي ألّف كتابًا سَمَّاه (لباب النقول 
في أسباب النزول)» وطبع في مجلد واحد. 

وفي العصر الحديث: 

ألف الأستاذ إبراهيم محمد العليّ كتابه (صحيح أسباب النزول»)» وألف د. 
أبو عمر نادي بن محمود الأزهري ثلاثة كتب: (نهاية السول فيما استدرك 
علئ الواحدي والسيوطي من أسباب النزول) و(المقبول من أسباب النزول) 
و(الدخيل من أسباب التنزيل)» كما ألّف الشيخ مُقيل بن هادي الوادعي 
(الصحيح المسند من أسباب النزول). 


تعريف سيب النزول 
0 نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه)؛ كحادثة تقع حين نزول القرآن الكريم 
فتنزل آية أو آيات من القرآن تبيّن الحكمَ فيهاء أو كسؤال يُوجَّه إلئ الرسول كله 
فتنزل آية أو آيات من القرآن الكريم وفيها الإجابة عليه. 


)١(‏ حُقّقَ عدة مرات» وممن حققه: السيد أحمد صقرء وأيمن صالح شعبان» وكمال بسيوني زغلول» 
وعصام الحميدان في أطروحته للماجستير في جامعة الإمام. 

(؟) وهو مخطوطء ويحتاج إلئ مَن يقوم بتحقيقه في أطروحة علمية. 

() الإتقان للسيوطي 2»)78/١(‏ وقد صدر كتاب (العجاب) بتحقيق: الأستاذ عبد الحكيم محمد الأنيس 
في مجلدين؛ وهو إلئ الآية (/) من سورة النساء. 
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شر الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ويُفيد قولنا: (وقت وقوعه) أنه لا بد أن يكون نزول الآيات وقت وقوع الحادثة 
أو توجيه السؤالء فإن كانت الحادثة قبل نزول الآيات بزمن طويل خرج ذلك 
عن هذا الباب» وصار من باب الإخبار عن الوقائع الماضية والأمم السابقة؛ كالآيات 
التي تتحدث عن حَلْقٍ آدم عَْوتَكمُ وقِصّته مع إبليس» وقصة ابْنَي آدم؛ وقصص 
الأنبياء السابقين؛ كنوح وإبراهيم وموسئ وعيسىئ وغيرهم عَيهِمآتَكَ فإن الحديث 
عن ذلك ليس من هذا الباب. 


زمنًا يسيرًا؛ فإن قوله تعالىا: لا كوا تََأَمَءٍ إن مَاعِلَّ كَلِكَ غَدَا © إلا أن يماء أله 
وَأَدْكْرنَبَكَ د انيت وَقُلَعمَي أن 00 لاقربَ مِنْ هنذًا َشََدَاك [الكهف: *5. ]١4‏ 
قد نزل بعد خمس عشرة ليلة من الحادثة» وكذا الآيات المتعلقة بحادثة الإفك إِنّما 
نزلت بعد نحو شهر منها. 

والحادثة التي ينزل القرآن لأجلها قد تكون من الرسول كلك كما حدث 
في سبب نزول سورة (عبّس) حين جاء ابن أمّ مكتوم إلئ الرسول وَكِةِ وهو يُناجي 
بض زعماء قريش ويدعوهم إلئ الإسلام؛ فجاءه ابن أمَّ مكتوم وقال: 
ايا رسول الله! علّمني مما علَّمك الله»» وجعل يناديه ويكرر النداء» والرسول يك 
مشغول عنه ومقبل على هؤلاء النفر» فنزلت سورة (عبس)؛ فكان الرسول وَلِلِ 


إدا رأئ ابن 3 مكتوم بعد ذلك يقول: «مرحبًا بِمَن عاتبني فيه ربّي)17) 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي (ص97؟7). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


وقد تكون الحادثة من جماعة من الصحابة وَعَإَيَدْعَنه؛ كأولئك الصحابة الذين كانوا 
ديعو ا 0 
ولف والجرار رضنا انز لادان وجا الإ مار وأ لا متَحِدُوأ يطالَةٌ : 
ويك لا يَالويتكُرْ حَبَالَا وَدُوأ ما عَييُر د بَدتِ الْبَقْضَه من أَودجِهِمْ كَمَا نَحْف 
وذواف كد 0 م ألَديْتٌ إن سر تَحَيَو تَعقَاوت4* [آل عمران: 1) 

وقد تكون الحادثة من المشركين أو من اليهود أو من المنافقين» والأمثلة 
علا ذلك كثيرة. 

كما أن السؤال قد يكون عن ماض؛ كقوله تعالول: «وَتََلويكَ عن ذى الْفَرَينَ »4 
[الكهف: 88]ء بوي كقوله تعالا: «يسَعَوِيكَ ع عن للد 4 [البقرة 14 
وكقوله سبحانه: #وَيِسَعَلُويكَ ع عن ارو © [البقرة: 0 أو عن مستقبل؛ كقوله تعالا: 
«يسَكَلُوَيّكَ سيوم 6ه وقوله: يِتَْلُوَيَكَ عن أَلسَاعَةٍ 4 [النازعات: 47]. 


طريق معرقن سبب النزول 
لب ارول حادقة مه أحداث التاريخ الواقعة في عهد الرسول كَل ولهذا 
فلا طريق لمعرفته إلا طريق الرواية الصحيحة عمن شاهده وحضره. ولا يمكن 
الاجتهاد في معرفة ذلك, بل لا يجوز؛ لأنه من القول في القرآن بغير علم» قال تعالئ: 
#وَلا تَقَكُْ مَالِتَسَ َك بو عِلَهُ4 [الإسراء: 5"]. 
وقال يَكِِ: «مَن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»7" 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي (ص75). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن. 


وروئ الواحدي عن محمد بن سيرين قال: (سألت عَبِيدَةَ عن آية من القرآن 
فقال: ات الله وقُلُ سَدَادَاءِ ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن)7"» وقال الواحدي: 
(ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل 
ووقفوا عل الات 

وإذا ورد سببٌ النزول عن صحابي فلا تَخْلُو عبارته: أن تكون جازمة وصريحة 
في السببية فلها حكم الحديث المرفوع» وإمّا أن تكون العبارة غير صريحة كأن يقول: 
(نزلت هذه الآية في كذا)؛ فإنَّها تحتمل أنَّ المراد بها سببٌ النزول» وتحتمل أنَّ هذا 
داخلٌ في الآية وإن لم يكن السببء بل يرادُ بِيان كم من الأحكام الواردة في الآية. 
في كذا)؛ هل يجري مجرئ المُسند -كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله- 
أو يجري مجرئ التفسير منه الذي ليس بمُسند؟ فالبخاري يُدخله في المسند» وغيره 
لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد علئ هذا الاصطلاح ك(مسند أحمد) وغيره. 
وبخلاف ما إذا ذكر سبًا نزلت عقبه؛ فإنهم كلهم يُدخلون مثل هذا في المسند)7) 

وإذا ورد سبب النزول عن تابعي فيشترط لقبوله أربعة شروط: 

١‏ - أن تكون عبارته صريحة في السببية: بأن يقول: (سبب نزول هذه الآية كذا) 

أن يأتي بفاء تعقيبية داخلة علئ مادة النزول بعد ذكر حادثة أو سؤال؛ 

.)0© أسباب النزول للواحدي (ص‎ )١( 


(7) المصدر السابق (ص5). 
(*') مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص58).» وانظر: الإتقان للسيوطي .)7١/١(‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


كأن يقول: حدث كذا وكذاء أو سئل رسولٌ الله كل عن كذاء فأنزل الله 
تعالين هذه الآية أو فنزلت هذه الآية. 
77 أن يكون الإسناد صحيحًا. 
“- أن يكون التابعيٌ من أئمة التفسير الذين أخذوه عن الصحابة. 
- أن يعتضد برواية تابعي آخر تتوافر فيه نفس الشروطء وإذا اكتملت هذه 
الشروط في رواية تابعي قبلت وصار لها حُكمٌ الحديث المرسل. 
قال السيوطي رَمَهُلَنَهَ عن سبب النزول إذا ورد عن تابعي: إنه (قد يُقِبل إذا صَحّ 
السنذ إليهء وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة؛ كمجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير» أو اعتضد بمُرسل آخر ونحو ذلك)7١)‏ 
وبهذا تُدرك الحيطة الشديدة التي اتخذها العلماء رحمهم الله تعالئ لصيانة 


تفسير القرآن من الدخيل والتحريف والتبديل. 


فوائد معرفيّ سبب النزول: 
ابو 
-١‏ معرفة حكمة التشريع؛ وأنّه قام علئ رعاية مصلحة الأمة ودفع الضرر عنها 
وجلب الخير لها والرحمة بهاء وذنك كحادثة خولّة بنت ثعلبة وَوَإنَدُعَنهَا 
حين جاءت إلئ الرسول وَل تشتكي زوجهاء وهي تقول: يا رسول الله 
أبلئ شبابي ونَثَرْتٌ له بطني» حتئ إذا كبر سئي وانقطع وَلّدي ظَاهَرَ مني. 
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.)7١/١( للسيوطي‎ ناقتإلا)١(‎ 


الفصل الأول: الخلاصة في 


اللهم إني أشكو إليك؛ فنزل قوله تعالئ: مد لآ آظ 
في دَفَجِهَا4 [المجادلة: ]١‏ وهو أوس بن الصامت"'؛ فشرع الله تعالئ 
الكفارة رحمة بها وبأمثالهاء وصيانة للأسرة في المجتمع الإسلامي 
من التفكك. وحماية للأبناء من التشرد. 
؟- معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد بالآية وتفسيرها التفسير 
الصحيحء ودفع اللبس والإشكال عن معناها. 
قال الواحدي عن أسباب النزول: (هي أوف ما يجب الوقوف عليهاء 
وأولئ ما تصرّف العناية إليها لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف 
علئ قصتها وبيان نزولها)”''» وقال 5 المفتح القديري: باق سب الدوولءطرينق 
قوي في فهم معاني الكتاب العزيز)” “يقال امن اتنمية وعذانة وهم نتاسيب الول 
يُعينَ علئ فهم الآية؛ فإِنٌ العلم بالسبب يورث العلم بالمسببء ولهذا كان 
أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يُعرف ما نواه الحالفٌ رجع إلى سبب يَوينه 
وما مَيّجَها وأثارها)!؟) 
ومن الأمثلة عل ذلك: 
١‏ - قوله تعاليل: طوَه لَمَتَرقَ لمَشَرِقٌ وَأَلْمَهْرِبُ ا را مق كه ال ال 
الو عي 00 اناجية شاب لابب 
عليه استقبال القبلة لا في سفر ولا في حضر ولا في فرض ولا في نافلة» وهذا مخالف 
)١(‏ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (ص5١7).‏ 
() أسباب النزول للواحدي (ص5). 


() البرهان للزركشي /١(‏ 757). 
(5) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص57). 


1) 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


لما هو معلوم من الأدلة الأخرئ في الكتاب والسنة بوجوب التوجه إلئن شطر 
المسجد الحرامء ويزول الإشكالٌ إذا عرف سببٌ نزول هذه الآية كما رواه جابر بن 
عبد الله رَيََآَنَدْعَنَهُ قال: 0006 الله يك سَرِيّة كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم تعرف 
القبلة» فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هي هاهنا قِبَل الشمالء فصلَّوًا وحَطُوا 
خطوطاء وال بععيكا: القتانةاهافقها فك الجعوب» سار ا وحظو] خطوطاء 
فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فلما قفلنا 
من سفرنا سألنا النبي يك عن ذلك» فسكتء فأنزل الله تعالى: وله الْمَشَرقٌ وَلْمَهْرِبُ 
ما وأ كوه أ [البقرة: 2178116 


وروئ مسلم عن ابن عمر يََزَتَدعَنَا قال: «كان رسول الله يك يصلي وهو مقبل 


. « 53 : سرس ور 
من مكة إل المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: لإدَايسَمَا نولو شَعَمّ 


0 
وبهذا ندرك أنّ هذه الآية خاصة بمَن صَلَّى وهولا يعرف القبلة ثم يتبين له 
خطؤه. فإنه لا يعيد الصلاة» وكذا في صلةة النافلة علئ الراحلة في السفر لا يلزم 

التوجه إليل القبلة» وبمعرفة سبب النزول زال الإشكال. 
؟- قوله تعالئ: «إنّ ألضَهَا وَالْمروَة ون سَعَ أنه مَمنحَجَ بيت أوأغتمر 
كَكاجْنَاء عََيَهِ أن يَطَوَقَ بهماً4 [البقرة: »]١0/4‏ فظاهر الآية نفي الجناح عمّن 
طاف بالصفا والمروة مع أن الطواف بهما فرضء والتعبير بنفي الإثم 
لودل عي اللأرقيي ةو[ ةاعر ف سيب الدرول إل الاقتكال نقد كان 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي (ص77). 
(1) صحيح مسلم .)587/١(‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم الفران 


للمشركين أصنامٌ عل الصفا والمروة» وكانوا يطوفون بهماء فلما جاء 
الإسلام تحَرّج هؤلاء عن الطواف بهماء فنزلت هذه الآية» وقد روئ 
البخاري عن أنس وَرَإئِهعَنهُ أنه سُئل: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا 
والمروة؟ قال: «نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية» حت أنزل الله: 
«إنّ الضَمَا وَالْمروَة من سَعَ رِأَنَّهِ رحج أبَيَتَ أؤْأعَتَمَرَكَكا ناح عَلَنو أن 
يَطَوَىَ بهم]4 [البقرة: 2706164 فدل سبب النزول على أنَّ المراد بالآية 
نفي ما وَكَرَ في أذهان بعض الصحابة من التحَرّج من السعي بين الصفا 
والمروة والاعتقاد بتحريم ذلك لأنه من عمل الجاهلية؛ فنزلت الآية نافية 
لهذا الإثم ورافعة للتحرج. 

ومن فوائد معرفة سبب النزول: تيسير الحفظ. وتسهيل الفهم» وتثبيت 
الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سبب نزولها؛ لأنَ وَبْطَ 
الأسباب بالمسببات والأحكام بالحوادث» والحوادث بالأشخاص 
والآزمنة والأمكنة؛ كل ذلك من دواعي ثبوت المعلومات ني الذهن 
وسهولة استذكارها عند تذكٌّر بعضهاء وذلك ما يُعرف في علم النفس 
بقانون (تداعي المعاني)7") 
معرفة من نزلت فيه الآية بعينه» حتئئ لا يُبراً المُنّهم أو يتهم البريء» وحتئ 
لا يزعم أحدٌ أن المراد بالذم في تلك الآية فلان من الصحابة وهو بريء. 


أو يُنسب إلئ آخر صفات مدح في آية» والمراد بها غيره. وفي تفاسير 


.)17١ /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1١1/-١١5/١( مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 


اذا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الشيعة كثير من هذا النوع فلا تكاد تجد آية فيها مدح وثناء علئ أحد أب 
كان إلا وألصقوها بأحد أئمتهمء ولا يَدَعُون آية فيها ذم إلا وألصقوها 
بمُخالفيهمء أو بأحد صحابة رسول الله يك كأبي بكر وعمر وعثمان 


( ١ و‎ 2 11-01- 2 
9 


وعائشة وغيرهم لعن 


)١(‏ والأمثلة علئ هذا كثيرة جدّاء أقتصرٌ علئ ذكر أمثلة من تفسير واحد من تفاسيرهم وهو المسمئ: 
(تفسير نور الثقلين) تأليف: عبد علي الحؤيزي؛ فمنها تفسير قوله تعالئ: لعَمَ يَتَسَآةوَج عن آلا 
لْعظِيرج4 [النبا: 0١‏ 1] قالوا: هي في أمير المؤمنين عَلَنتَك. كان أمير المؤمنين عَللتَكه 
-يقصدون علي بن أبي طالب- يقول: ما لله عِرَبِجَلٌ آية هي أكبر مني» ولا لله من نبأ أعظم مني» 
نور الثقلين (0/ .)5١‏ 
وفسّروا التراب في قول الكافر يوم القيامة: «يَككِتَيِكُنتُ با 4 [النبأ: ]4٠‏ بشيعة علي (0/ 4917). 
وقالوا في قوله تعالئ: #وَأليينٍ لون © [التين: :]١‏ الحسن والحسين, و«إوطور سِيدِينَ © [النين: ؟]: 
علي بن أبي طالبء «وَهدًا لكر لين 4 [التين: ]: محمد يكل نور الثقلين (0/ 701). 
وفسّروا السماء في قوله تعالئ: 9وَالسَمَءِ وَألطَارِقٍ 4 [الطارق: ]١‏ بأنّها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 
والطارق: هو الروح الذي مع الأئمة:, وآلنّجَمُ آلدَاقَبُ)4 [الطارق: *]: رسول الله يكل (0/ .)50٠‏ 
أما الشفع والوتر في قوله تعالئ: وَالشَّنع وَوَرِ4 [الفجر: *]؛ فالشفع: الحسن والحسينء والوتر: 
أمير المؤمنين عَّهك (5/ ١51)؛‏ وفي قوله تعالئ: ©وَوَال وَمَاوَلَدَ4 [البلد: *] قالوا: أمير المؤمنين 
عََد سق وما وَلَّد من الأئمة (01/8/5)» وزعموا أن قوله تعالئ: لاكسب أن أن يَفْرِرَعَليِةِ عدج يَتُولْ 
قلت مَالَا أدَاج)» [البلد: 1.0 زعموا أنه في عثمان وِوَيِهَمَنكُ والمال اللبد. يعني: الذي جهز به 
النبي كك في جيش العسْرة (60/ .)08٠١‏ 
وفي قوله تعالئ: لهَكَ رَقَبَةٍ 4 [البلد: 1] قالوا: ولاية أمير المؤمنين (0/ .)08١‏ 
وقالوا عن أصحاب الميمئة: هم أصحاب أمير المؤمنين؛ يعني: علي بن أبي طالب (0/ 085). 


وقالوا: وَالشَّمْيس وَضُحَلهًا4 [الشمس: ]١‏ الشبمس: رسول الله وَاآلْكمَ دا لها [الشمس: ؟]: 
أمير المؤمنين (0/ 086). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وقد روئ البخاري يَِيِمَدَنَة: (أنّ مروان بن الحكم كان علئ الحجازء استعمله 
معاوية» فخطبء. فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له 
عبد الرحمن بن أبي بكر شينّا فقال: خذوه. فدخل بِيتَ عائشة فلم يَقَدِروا عليه 
فقال مروان: إنَّ هذا الذي أنزل الله فيه: وى َال ديه أق لَك أكِدَانقَ» 
[الأحقاف: 117]؟ فقالت عائشة مِن وراء حجاب: ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن 


إلا أن الله 


| 


نزل عُذري))17) 


ه- ومن فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أن سبب النزول غير خارج 
عن حكم الآية إذا ورد مخصّص لها؛ وبيان ذلك أنَّ اللفظ قد يكون عاياء 
ويقوم دليل علئ تخصيصه. فلا يجوز إخراج السبب من حكم الآية 
بالاجتهاد والإجماع؛ لأن دخول السبب قطعي وإخراجه بدليل التخصيص 
اجتهاديء والاجتهاد ظني» ولا يجوز إخراج القطعيّ بالظني» ومثال ذلك 
قوله تعالول: «إإنّ نيزمو ألْمُحَصَنَتٍ لقنت الْمؤتٍ هنو في لديا 


يح 7 م : زءالكة - , 
وَالأْمحْرَوَ وَلْهمَ عَذَابٌ عظي # [النور: 777 ]» وسبب نزول هذوالاية حادثئة 


- وقوله تعالئ: ليَكأهَا تفص الْمُظمَيبّةٌ 4 [الفجر: ]1٠‏ الآيات» معلوم أنها نزلت في عثمان حين اشترئ 
بئر رُومة للمسلمين» لكنهم يقولون: المراد بها الحسين بن علي عَلْواسَكق: (5/ لالاه). 
وكذا قوله تعالئ: «إوَسَيْجََّمهَا الأتَيَ 4 [الليل: ]١‏ التي نزلت في أبي بكر وَتَئَةعَنك قالوا: إنها نزلت 
في أمير المؤمنين عَوآلتَكة (0/ “097). 
وحادثة الإفك المشهورة ونزوله قوله تعالول: «إنّ النَ جلو الاك عصَبيةٌ قَت) [النور: ١١]الآيات»‏ 
زعموا أنه انزلت في مارية القبطية» وزادوا افتراء فزعموا أن عائشة هي التي رَمَّت مارية 
بالرّنا (/ 081). 
والأمثلة -كما قلت- كثيرة جدّاء ومعرفة أسباب النزول تكشف تحريفهم وإلحادهم في القرآن الكريم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 57). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ازنك الجتهورة اولع العام بالرعيد يشيل التاتيدو غير الثاني لخن 
الآية الأخرئ استدد- بوعبي د سيت عون الخو 11 
يَأوَأ بأربحَة سْهَدَة تعِدُوهرْ كَمَنِينَ جََدَهٌ وَل يد نا ولك 
هر الْتَسِفُونَه إِلَّا النَ ين 2 بَْدِ ذَلِكَ وَأصَلَحوأ فَإِنَّ أله عمو 


ص 
و 


[النور: 25 د فلفظ الآية هنا عام ثم خصص بقوله تعالئ : إلا ا ين 


حم 


بَعْدِ دَلِكَ4» وبهذا التخصيص تُخَصّص عمو الآية الأولئ : © إن أذ دين دَرمُونٌ 
لْمُحَصَدَتٍ الْعَفِلَتِ4 الآية» لكن التخصيص للآية الأولئ لا يشمل سبب 
نزولهاء وهو قذف عائشة وَوَئءن؛ فيّبقئ علئ عمومه بعدم قبول توبة 
مَن قذفها؛ لأنَّ دخوله في لفظ الآية الأولئ العام قطعيء وإخراجه بما ورد 
في الآية الثانية اجتهادي ظني» والقطعي لا يخرج بالظني. 
ومهذا يبقى حكمٌ عدم قبول توبة القاذف خاصًا بقذف عائشة وأمّهات المؤمنين» 
ويكود قيول التورةيٍ قذفٍ غيرهن؛ ولذا قال ابن عباس وََإِيدْعَنْهَا في قوله تعالئ: 
هنأ ين يَرَمُونَ لْمُحَصَِدَّتٍ الْحَفِلَتِ4 [النور: 77]: «نزلت في عائشةً خاصّة)17) 
وفي حديث آخر عن ابن عباس وََآََهَءََْا في هذه الآية: «هذه في عائشة وأزواج 
النبي يك ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة» وجعل لمن رمئ امرأة من المؤمنات 
من غير أزواج النبي لله التوبة» ثم قسرأ: (وَانَ يرن ألْفْحْصَكّتٍِ 4 إلئ قوله: 
« إلا ألْينَ توك [النور: 4. ه]»» فجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة» ولم يجعل 
لمن قذف امرأة من أزواج النبي يله توبة”"". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ »)١١-٠١‏ وقال: (هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
)١(‏ مجمع الزوائد للهيئمي (1/ .)80-1١/4‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


والخلاصة أن الثانية حَصّصَّت عموم الآية الأولئء إلا سبب النزول 


فلا تخصّصّه؛ٍ لأنَّ دخوله قطعي وتخصيصها ظني. 


- 


لمجي يي يي سيره 


لا بعموم اللفظء ومثاله: قوله تعالئ: «إلا حَحْسَبنَّ ألذينَ يَفْيَحُونَ يمآ أتوأ 
يحون أن يحْمَدُوأ يما لَرَ يَفَْنُوَأْ فلا تَحْسَبَيّخر يِمَفَارَةَ من الْحَدَاي ولع 
عَدَابُ أَلِيدٌ 4 1آل عمران: 21184 فقد أشكل عموم هذه الآية علئ مروان بن 
الحكم. فقال لبوّابه: اذهب يا رافع إلئ ابن عباسء فقل: لئن كان كل امرئ 
تردميا أرق واعة أن تحيديها لم بتدن تينيه اكد اجمعودا 
فقال ابن عباس: «ومسا لكم ولهذه. إنّما دعا النبيٌ يك يهودًا فسألهم 
عن شيءء؛ فكتموه إيَّاهء وأخيروه بغيره. فأَرّؤْه أنقد استحمدوا إليه بما 
أخبروه عنه فيما يت وفرحوابما أتوا من كتمانهم, ثم قرأابن عياس: 
مواد 1 32 ميق ألَنَ ونوا أأححتب 4 [آل عمران: /141] كذلك حتىئئ قوله: 
ويم 577 توأ وَحيور من أن يحَمَدُوابِمَا لَرَيَنْعَنوا » [آل عمران: 00 (١‏ 

ومن فوائد معرفة سبب النزول: كشف وجهٍ من وجوه بلاغة القرآن الكريم» 
حيث مراعاة الكلام لمقتضئ الحالء وذلك بالمطابقة والمقارنة بين 


الحادثة والنص القرأني الذي نزل فيها. 


.)75157 /5( ومسلم‎ ,)١75 /0( أخرجه البخاري‎ )١( 


ءءء 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 4 


5 الاستفادة من معرفتّ سبب النزول ع مجال التربيئّ والتعليم: 
نقل المعلومات من ذهن إل ذهن يحتاج إلئ أمرين مهمين: 
- أولهما: القدرة من المدرس. 
- ثانيهما: الاستعداد من الطالب. 
ولانجَاح للعملية التعليمية ما لم يكن عند مدرس المادة قدرة علئ التعبير 
الصحيح عما يُريد إيصاله إلئ أذهان الطلاب. 
ولا نَجَاح للعملية ما لم يكن ذهن الطالب مُهَينَا ومُشْرِعَا أبوابه لدخول المادة 
العلمية» وفتح ذهن الطالب عملية مشتركة بين الطالب والمدرس؛ فالمدرس الناجح 
هو الذي يستطيع أن يُثير مشاعر الطلاب ويجذب انتباههم ويُهِيّى نفوسهم لتقبّل المادة 
العلمية» وليست هذه المهمة بالمهمة السهلة, بل تحتاج إلى جهد كبير وفطنة لمّاحة. 
والتمهيدٌ للدرس من أهمٌّ مراحله. وهي مرحلة تحتاج إلى خبرة ودراية: 
١‏ - الربط بين المعلومات. 
؟- لتأسيس قاعدة يقف عليها ذهن الطالب للانطلاق من معلومة إلىل معلومة. 
أو من الكل إلئ الجزءء إلئ أن يدرك عناصر الدرس ويستوعبها. 
'- لوثارة انتباه الطلاب وجذب مشاعرهمء عر طن سبي الدرو ل ميل ناجح 
لتحقيق هذه الأمور في تدريس تلاوة القرآن الكريم» وتدريس تفسير القرآن 
الكريم؛إذ إن سبب النزول -كما أشرنا في التعريف- لا يخلو من أن يكون 
حاونة أو سؤالاء ومشل هذا كاف لجذب انتباه الطلاب وربطهم 
بالمادة العلمية وتزويدهم بمعلومة عامة ينطلقون منها إلئ التفصيل» 


١١ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ظ 


ومعرفة ما يتعلق بالآية من تفسير لمفرداتها وبيان لأحكامهاء وإدراك 

لأسرار التشريع فيها وتوثيق صلتهم بالآية. 
وإذاكان عرض سبب النزول طريقة ناجحة للتمهيد لدرس التلاوة ودرس 
التفسير مثلاء فإنه يُمكن الاستفادة من هذا الأسلوب في سائر المواد؛ بأن يبدأ المدرس 
بعرض قصة مناسبة تلائم المادة العلمية التي يُريد عرضهاء أو يوجه سؤالا يجذب به 
انتباه وسديوود توس يفي أن مقر إلرة: إقبال الطالاني عابية وات نه 


أذهانهم ليه» فيتسهل حيتئذٍ تلّقيهم للدرس واستيعابهم له. 


ل ام ار 
سن 2< 8 ٠‏ ِ* 
2 200 3 200 


بحن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


- تعريف التفسير: 
اختلف علماءٌ اللغة في لفظ التفسير: 


0 بوسرسو يح بي‎ -١ 
عن اللفظ المُشكل7''؛ قال تعالئ: «وَلا يوك بِمَكَلٍ إِلّاحِشْسَكَ بالق‎ 


در [الفرقان: “ل أي : و 


1- وقيل: هو مَقلوب من (سَمَر) ومعناه أيضًا: الكشف. يقال: سفرت المرأة 
سفورًا إذا ألقت خمارها عن وجههاء وهي سافرة» وأسفر الصبح: أضاء. 
وإنّما بنوا (فسر) علا التفعيل فقالوا: (تفسير) للتكث: 7") 
وقال الراغب الأصفهاني: (الفُسّر) و(السّفر) يتقارب معناهما كتقارب 
لفظيهماء لكن جعل الفسر لإظهار المعنئ المعقول... وجعل السّفر لإبراز الأعيان 
- 50 1 2 9 اه 629 
للأبصار فقيل: سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر الصبح) 
)١(‏ تبذيب اللغة للأزهري ٠١/ /١١(‏ 5). 
() البرهان للزركشي (7/ .)١5/8‏ 


() المرجع السابق .)١517/17(‏ 
(5) مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني (ص57)» والبرهان للزركشي .)١58/17(‏ 


١237 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


وفي الاصطلاح: 


التفسير: علم يُفْهَمُ به كتابٌ الله تعالئ المُنزّلُ علئ نبيه محمد يك وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه وحِكيه!1) 


مناهج النفسير: 

5 الصحابة يمن ولا الناس من بعدهم -أيضًا- علئ درجة واحدة 
في فهم القرآن الكريمء بل كانوا يتفاوتون في ذلك» فقد كان يُشْكِلٌ علئ بعضهم 
ما لا يُشكل علئ بعضهم الآخر. ويرجع ذلك إلئ تفاوتهم في معرفة اللغة ومعرفة 
ما يُحيط بنزول الآية من أحداث ومُلابسات كأسباب النزولء. زَدْ على ذلك تفاوتهم 
في القدرة العقلية شأن البشر كلهم؛ ولو تساوت الأذهانُ في إدراك معاني القرآن لبطل 
التنافس وخمدت الهمم؛ لزوال ما يحملهما علئ القدح وإعمال الذهن والتفكير 
والتدبر» لكن الله -جلَّت حكمته- جعل ألفاظ القرآن تحتمل أحيانًا معاني كثيرة» 
وأمر الناس بالتدبر والتفكر فيهاء وحث عليئ ذلك؛ فتنافس الصحابةٌ وسائد 
المسلمين مِن بعدهم في تفسيرها لينالوا الأجر العظيم والثواب الجزيل. 

وسلك العلماء منهجين أساسيين لتحصيل معاني القرآن هما: 
-١‏ التفسير بالمأثور. 
<< التفسير بالرأي. 


غ4 4 4 
<ه الم حم الم 4 الم 
6< تر <١‏ 
6ك كيه 9م 


ان كرد عق 
كه دوم .4 7 


م ا 


.)175 /7( وانظر: الإتقان للسيوطي‎ ») 17 /١( البرهان للزركشي‎ )١( 


١ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ال 
هو بيانُ معنئن الآية بما ورد في الكتاب أو السِّنّة أو أقوال الصحابة وََإيهعَنْك؛ فهو 


التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول. ولا يجتهد في بيان معنىل من غير دليل» 
ويتوقف عما لا طائل تحته ولا فائدة في معرفته. 


مكانته: 
»ج2500 أن يكون تفسيرًا 
للقرآن بكلام الله تعالى؛ فهو أعلم بمراده» وإما أن يكون تفسيرًا للقرآن بكلام 
الرسول يك فهو المُبِيّنْ لكلام الله تعالئ» وإما أن يكون بأقوال الصحابة؛ فهم الذين 
شاهدوا التنزيل» وهم أهل اللّْسانء وتميزوا عن غيرهم بما شاهدوه من القرائن 
والأحوال حين النزول. 
لكن ينبغي أن يُعلمَ أنَّ هذا مشروط بصحة السند عن الرسول يكل 
أو عن الصحابة صَعَئََءَن وينبغي أن نتفطن إلئ أن التفسير بالمأثور قد دخله 
الوضع» وسَرّئ فيه الدَّسُ والخرافات؛ ويّرجع ذلك إلئ أمور منها: 
١‏ - ما دَسَّهُ أعداءٌ الإسلام؛ مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالإسلام لدس 
الأخبار المُحَرّفة التي يجدونها في كتبهم. 


هه 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


؟- مادّسَّه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزاتفة؛ كالرافضة الذين افتروا 
الأحاديث» ونسبوها زورًا وبهتانًا إلئ الرسول وك أو إلن أصحابه وََإَتَدعَنك. 
*"'- نقل كثير من الأقوالالمنسوبةإلئ الصحابة بغير إسناده؛ مما أدئ 
إل اختلاط الصحيح بغير الصحيح والتباس الحق بالباطل. 
لذاء فإنه ينبغي التثبت عند الرواية للتفسير بالمأثور» وعلئ هذا فإن التفسير 
بالمأثور نوعان: 
أحدهما: ما توافرت الآدلة علول صحته وقبوله. 
انيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقة» وهذا يجب رده ولا يجوز 
قبولّه ولا الاشتغال به إلا لتمحيصه أو التنبيه إلن ضلاله» حتوا لا يغتبه أح”7١)‏ 
مصادر التفسير بالمأثور: 
وتسم (طرق التفسير بالمأثور). وهي: 
١‏ - القرآن: 
تفسير القرآن بالقرآن أفضل طرق التفسير» ومن أمثلته تفسير الكلمات في قوله 


3-0 
ات سم ع ور 


تعالئ: ملق ادم من يو َم 4 [البقرة: /ا”] بقوله تعالئ: «قالا ربا طلا أنفسَما 


م 7 


إن لَرتَكْفِرَ نا وَتتَحَمَنا نحو من لحرن 4 [الأعراف: 77]. 


.)597 /١( انظر: مناهل العرفان للزرقاني‎ )١ 


١ءآ‎ 


الفصل الأوق: الخلاصة في علوم القران 


"- السنة: 


قال تعالئ: ورا إلَكَ اليم لين لاس مَا َك اهم وَحَلَهُمْ يَدَكوْت »4 


و 


نع جر 7 د ابن 
َقَسْرٌ القرآنَ وبَعِنه)17) 
ومن أمثلة تفسير القرآن بالسنة: تفسير المغضوب عليهم باليهود. والضالين 
بالنصارئء وتفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود بأنه بياض النهار وسواد الليل. 


*- أقوال الصحابة: 


آلو 


[النحل: 44]» وقال الإمام أحمد رَُِآنّه: (السنة 


وإذالم تجد تفسير الق رآنفي القرآن ولا في السنة فعليك بتفسير الصحابة وَعَإََدعَنه؛ 
فإنهم أعلم بذلك لما اختصوابه من مجالسة الرسول يكل ومشاهدة القرائن 
والأحداث والوقائع. 

: - أقوال التابعين: 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالئ في الرجوع إلئ أقوال التابعين إذا لم نجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة؛ فمنهم من عد أقوال التابعين 
مصدرًا من مصادر التفسير بالمأثور» ومنهم مَن عدّها كسائر أقوال العلماء. 

أسباب الاختالاف ث2 التفسير بالمأثور: 

ا و01111ظص 
ومع قلته فإن أغلبه يرجع إلئ اختلاف التنوع لا إلئ اختلاف التضاد. وهو أيسر 
أنواع الاختلاف. 

.)794 /١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


١ا/‎ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ومن أسباب وقوع الاختلاف بين السلف في التفسير: 


اس 


أن يكون في الآية أكثر من قراءة؛ فيِمّسّر كل منهم الآية علئ قراءة 
مخصوصة ومثاله اختلافهم في معنئ (سَكرَّت) من قوله تعالئ: 
ولو فحنا عَرَيّهم بَابا من التسَمَاء علا وده ونه نالا انما اتويت 

أَتَصَرا بل خم مرك كورود © [الحجر: 014 ]١١‏ فقد قال قتادة: (من قرأ: 
«سَحكُرَن 4 مشذدة يعنى: شُدَّت» ومن قرا كروي تق ناه 
ان 22 000 


ومنها الاختلاف في الإعراب؛ فإن للإعراب أثرّه في تفسير الآية» ومثاله: 


ل 


اختلافهم في قوله تعالئ: وما يَعَلرٌ ا 5 إلا | دك وَالسحون ف لعل 
وار ءَامَمَّا د بود كل ون ف و 0 ووأ انينب » [آل عمران: /ا]» 
فقد اختلفوا في وآ حون 4 فقيل: عطف نسق علئ لفظ الجلالة» وقيل: 
مبتدأء والخبر في قوله تعالى: «يفُولُونَ ءَامَمَّا بدِع#» فعلئئ القول الأول 
أن الراسخين يعلمون تأويله. وعلئ القول الثاني: لا يعلمون» وسبب 
هذا الاختلاف الاختلاف في الإعراب. 

ومن أسباب الاختلاف: احتمال اللفظ أكثر من معن كالاشتراك اللغوي. 
فإن بعض الكلمات لها أكثر من معنئ في اللغة؛ كلفظ (قَسْوّرة) الذي يُطلق 
علئ الرامي وعلئ الأسد, ولفظ (النكاح) الذي يُطلق علئ العقد 


.)٠١ /١5( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


١4 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


وعلئ الوطءء ولفظ (القَرْء) الذي يُطلق علئ الحيض وعلئ الطهر. 


وهناك أسباب أخرئ غير ذلك27. 


ااا 
قلنا: إن التفسير بالمأثور ينقسم إلئ قسمين: 


-١‏ ما توافرت الأدلة علل صحته؛ فهذا يجب قبوله. ولا يجوز العدول عنه. 
5- مالم يصح؛ فيجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا للتحذير منه. 


أهم المؤلفات فيه: 
-- في التفسير بالمأثور كثيرة» ومن أهمها: 

أولا: جامع البيان عن تأود يل آي القرآن: 

مؤلفه: 

هو أبو جعفر؛ محمد بن جرير الطَّبّرِيء وُلِد في (آمُل) في طَبّرستان سنة 
(144ه). وتوفي في بغداد سنة (710ه)7'"“. كان عالمًا بالقراءات. وإمامًا 
في التفسيرء بارعا في الحديث» وشيخًا للمُؤرخين. انفرد في الفقه بمذهب مُستقل 
وأقاويل واختيارات» وله أتباع ومُقَلّدون” ''» وقال ابن خزيمة: (ما أعلم علئ أديم 


)١(‏ انظر ما ذكرته من أسباب أخرئى في كتابي (بحوث في أصول التفسير ومناهجه). وقد أفرد هذه 
الأسبابّ بالتأليف د. سعود بن عبد الله الفنيسان بكتابه (اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره)» وكذلك 
د. محمد بن عبد الرحمن الشايع في كتابه (أسباب اختلاف المفسرين). 

(؟) طبقات المفسرين للداودي (7/ .)١55‏ 

(*") المصدر السابق (؟457/7). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الأرض أعلم من محمد بن جرير)"''» وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب في القراءات 
و(تاريخ الرجال) في الصحابة والتابعين» و(لطيف القول) جمع فيه مذهبه 
الذي اختاره» و(تبذيب الآثار). ومن أهم كتبه (تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم). 
تفسيره: 

أما تفسيره (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) فلم يُْلّف قبله ولا بعده مثله 
في موضوعه. ولا يزال المُفسرون عالة علئ تفسيره في التفسير بالمأثور. 

ويتميز تفسيره بمزايا منها: 

١‏ - اعتماده علئ التفسير بالمأثور عن الرسول يك وأصحابه والتابعين. 

-١‏ التزامه بالإسناد في الرواية. 

'- عنايته بتوجيه الأقوال والترجيح. 

4 - ذكره لوجوب الإعراب. 

- دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. 

وكان هذا التفسير مفقودًا إل وقت قريب» حيث عثر علئ نسخة مخطوطة منه 
عند أحد أمراء حائل» وهو حمود بن عبيد الرشيد”')» وقد تم طبعه علئ هذه النسخة 
في ثلاثين جزءًا سنة (11719١ه).‏ ثم قام الشيخان الفاضلان محمود وأحمد شاكر 


.)١١١/7؟( طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 
مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسيهر ترجمة د. عبد الحليم النجار (ص9١23). والتفسير‎ )7( 


والمفسرون للذهبي »)7١1/١(‏ واسمه عندهما (بن عبد الرشيد)» والصحيح ما أثبته» وفي مكتبتي 
نسخة من هذه الطبعة النادرة. 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


بتحقيق الكتاب والتعليق عليه ومراجعته وتخريج أحاديثه» وصدر منه ستة عشر جزءًا 
إلئ نباية تفسير الآية (71) من سورة إبراهيمء ثم قام د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بتحقيقه وصدر في ستة وعشرين جزءًا عام (5717١ه).‏ ولا يزال بحاجة 
إل مزيد عناية وتصحيح. 
قال الخطيب: (وكتاب التفسير لم يُصَدْف أحدٌّ مثله)”'» وقال الذهبي: 
(وله كتابٌ في التفسير لم يُصَنَّف مثله)”"'» وقال النووي: (أجمعت الأمة على أنه 
تمتومقل فصر الطبرى)""أ قال امو سدامد الانسر ايض االو سافن رجل 
إلئ الصّين حتئ يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا)”*'. 
وقال ابن تيمية: (وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير 
الطبري؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة. ولا يَنقل 
عن المُتَهَمِين؛ مُقاتل بن بكير والكلبي)!9) 


.)١571 تاريخ بغداد (؟/‎ )١( 

.)77٠١ /١ 5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(*) تهبذيب الأسماء واللغات .)74/١(‏ 

(:) طبقات المفسرين للداودي .)١٠١9/7(‏ 

(5) مجموع فتاوئ ابن تيمية /١7(‏ 7806)» أما (مقاتل بن بكير) فلم أجدهني كتب الرجال. 
ولعله (مقاتل بن سليمان بن بشير) وتصحف إلئ بكيرء ويؤيد هذا: أن تفسيره وتفسير الكلبي 
مُتشايبان حتئ قيل: (إنَّ مقاتلا أخذ التفسير عن الكلبي) التهذيب »)38٠/٠١(‏ وقال إبراهيم: 
(تفسير الكلبي مثل تفسير مقاتل سواء) التهذيب »)358١/٠١١(‏ وابن جرير لم يَرْوِ عن مقاتل هذاء أما 
الكلبى -وهو محمد بن السائب- فقد روئ عنه نادرًا مع وصفه له بأنه ممن لا يحتج بنقله 
)551/١(‏ والله أعلم. 


١0١ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأآن 


انيًا: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 


هو أبو الفِدَاء؛ عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقيء ولد في بُصّرى 
في الشام سنة (٠٠/اه)»‏ طلب العلم في صغره ورحل في طلبه» وكانت له صلة وثيقة 
مميزة بابن تيمية ومناضلة وال (ت: ع لالاه) رم ةلله 

ومن مؤلفاته:(البداية والنهاية). و(الاجتهادفىي طلب الجهاد).ء 
و(جامع المسانيد العشرة)» و(الكواكب الدراري)» وغير ذلك. 


و © 


تفسيره: 

يُعَدُ تفسيرٌ ابن كثير من أشهر ما دُوّن في التفسير بالمأثور» ويُعتبر في المرتبة 
الثانية بعد تفسير ابن جرير الطبري. 

قال السيوطي في ترجمة ابسن كثير: (له التفسير الذي لم يُوَلّف 
علحين تبط عنله "ونان الشسر كان (عسوعين أحضن الفاسين إن 
لم يكن أحسنها)7؟) 

وطريقته في التفسير: أن يذكر الآية» ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة» ويجمع 
الآيات المناسبة لهاء ويقارن بينهاء وتفسيره أكثر كتب التفسير المعروفة سردًا للآيات 
المتناسبة في المعنئ الواحد”* '» ثم يورد الأحاديث المرفوعة التي لها صلة بالآية: 


.)١١١/١( طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 
.)075 /١( طبقات الحفاظ‎ )١( 
.)١57 /١( البدر الطالع‎ )*( 

(5) التفسير والمفسرون للذهبي /١(‏ 55 7). 


١0, 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ثم يُردِف هذا بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء السلف. ويُنبه إلئ ما في التفسير 
بالمأثور من منكرات الإسرائيليات إجمالَا أحيانًا وبالتفصيل حيئًا آخر"") 


م 


وبالجملة يُعدٌ تفسيره وِمَدآتَهُ من أفضل المؤلفات في التفسير» وقد طبع مرات 
كثيرة مع تفاسير أخرئ» ومستقلًا في أربعة مجلدات كبار» واختصره عدد كبير 
من العلماء» منهم الأستاذ أحمد شاكر» ومحمد نسيب الرفاعي» وغيرهما. 

النًا: الدّر المنثور للسيوطي: 

مؤلفه: 

هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ولد سنة (8544ه). 
وتوفي سنة (411ه)» وبعد أن تلقئ العلوم وحَصَّلٌ منها حظًا وافرًا انتصرف 
إل التأليف في وقت مبكر من حياته» ثم تجرد للتأليف في أواخر عمره؛ فاعتزل 
الناس وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 

تفسيره: 

نف السيوطي وِمَدْنَهُ كتابه (ترجمان القرآن) ثم أراد أن يختصره. وعلّل 
هذا بقوله: (رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار علئ متون 
الأحاديث دون الإسناد وتطويله» فلخصت منه هذا المختصرء مقتصرًا فيه علىال متن 
الأثرء مُصِدُّرًا بالعزو والتخريج إلئن كل كتاب مُعتبر» وسميته بالدّر المنشور 
في التفسير بالمأثور)”"أ 


.)756 /١( التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
.)7/١( الدر المتثور للسيوطي‎ 0( 


١0, 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ‏ 


بتحقيقه» وصدر عام (575١ه)‏ في سبعة عشر جزءاء ولا يزال بحاجة إل مزيد 


رابعًا: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي: 
مؤلفه: 


محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي"''» وُلد وَمَدآمَهُ في شنقيط 
-وهي دولة موريتانيا الإسلامية الآن- سنة (11775١ه)ء‏ تلقئ العلوم الشرعية واللغة 
العربية» وحين أذدََّئ الحج اتصل بعلماء المملكة» فأعجب بهمء وعزم علئ البقاء 
2 هذه البلاد» فأذن له الملك عبد العزيز ريْمَدَاانَهُ بالتندريس في المسجد النبوي» 
وحين افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة عيّن مُدرّسًا فيهاء وعيّن عضوًا في هيئة 
كبار العلماء» وعضوًا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» وثوفي وَمَدَآمَه 
سنة (11247ه) بمكة» وله مؤلفات كثيرة منها: (منع جواز المجاز في المُنزّل للتعبد 
والإعجاز)ء و(دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب). وغير ذلك. 

التفسير: 

وصل المؤلف وَمَهْنَهُ في تفسيره هذا إلئ آخر سورة المجادلة» ثم أكمل التفسير 
مِن بعده تلميذه عطية محمد سالم» وصدر التفسير في عشرة مجلدات. 

تمَيّرٌ هذا التفسير بِمَيْرْتَيّن: 

إحداهما: تفسير القرآن بالقرآن» وقد التزم أن لا يُبِين القرآن إلا بقراءة سَبِعيَّة 
ولم يعتمد البيان بالقراءات الشادّة. 


)١(‏ ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في آخر تفسير الشيخ الشنقيطي. 


ع0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


والثانية: بِيانُ الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط» وحسنٌ التفصيل وقوة الاستدلال. 

كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يُحتاج إليه من صرف 
وإعراب» وتحقيق بعض المسائل الأصولية» والكلام علئ أسانيد الأحاديث. 

يُعَدُ هذا التفسير بحقٌّ مِن خير المؤلفات في التفسير قديمًا وحديثًاء ومِن أتبعها 
للسّنّة وأبعدها عن البدعة» والقارئ فيه يجد رائحة علماء السلف وتّقاء سريرتهم 


وصفاء عقيدتهم ودقة استنباطهم وسعة علمهم؛ رحم الله مؤلفه رحمة واسعة. 


46 46 غ48 
7 س7 ١/7 ١‏ 
“ 22 م 
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06 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


١‏ الكل 


التكسبر بالرآي 
وأجم المولقات د كبكة 


تعريفه: هو تفسير القرآن بالاجتهاد. 
مدن التفسير بالرأي المحمود: 
وهوا 


لتفسير المُستَمدَ من القرآن ومن سَئَةِ الرسول يكل وكان صاحبه عالمًا 
باللغة العربية وأساليبها وبقواعد الشريعة وأصولها. 


حكمه: 
أجاز العلماء رحمهم الله تعالئ هذا النوع من التفسيرء ولهم أدلة كثيرة 
عل ذلك منها: 


-١‏ قوله تعالئ: طقلا يتَدَبَوُوتَ لقان أََعَلَ ُو أَقَفَالّهآ4 [محمد: 4؟] وغيرها 
من الآيات التي تدعو إلئ التدبر في القرآن. 

١‏ - دعاء الرسول يله لابن عباس بقوله: «اللهم كَقَهُهُ ني الدِّينِ وعَلَّمْه التأويلٌ», 
ولو كان التفسير مقصورًاعلئ النقل ولا يجوز الاجتهاد فيه لماكان 
لابن عباس مَزِيّة علئ غيره. 

- أن الصحابة وَدَدعَنْه شر اختلفوافي التفسير علئ وجوه؛ فدلٌ علئ أنه 
من اجتهادهم. 

وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائزء والله أعلم. 


01 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الثاني: التفسير بالرأي المذموم: 
لاي بمجرد الرأي والهوئ. 
وأكثر الذين فسَّروا القرآن بمجرد الرأي هم أهل الأهواء والبدع؛ الذين اعتقدوا 
معتقدات باطلة ليس لها سند ولا دليل» ففسروا آيات القرآن بما يُوافق آراءهم 
ومعتقداتهم الزائفة» وحملوها على ذلك بمجرد الرأي والهوئ, وهذا النوع 
من التفسير حرام لا يجوز؛ قال ابن تيمية وََهُلنَُّ: (فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي 
ايه ذلك كثيرة منها: 
١‏ - قولهتعالئ: : ون تَمُولُوأ عل آَم مَا للا تَكَلَمُورت 4 [البقرة: 4154 وقال 
سبحانه: لولاا تَقَنُْ ما لَسَ لَك يوء عل [الإسراء: 1 
؟"- حديث: (مَن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»7 وحديث: 
من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء9) 


١‏ المؤلفات في التفسير بالرأي كثيرة منها: 
أولا: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري: 
مؤلفه: 
هوأبو القاسم؛ محمود بن عمر الزمخشري”*' المعتزلي المُلَقَب يجار الله ولد 
5 5 و عِ 7 
سنة (/71 5 ه) في زمخشر من قرئ خوارزم» وبعد أن تلقئ العلم رحل إلئ مكة. والف 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص 5 .)٠١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 77)» والترمذي (5/ )١9494‏ وقال: (حسن صحيح). 
(”) أخرجه أبو داود (”/ .)"*١‏ والترمذي (5/ 2). 


(5) انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي (7/ 715 7217): وطبقات المفسرين للسيوطي 
(ص١17717).‏ 


١07 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


فيها تفسيره (الكشاف) ثم عاد إلئ خوار زم» وتوفي فيها سنة (6578ه»). وهو إمام 
من أئمة اللغة» لا يَأنف من انتمائه إلئ الاعتزال بل يُجاهر به ويدعو إليه 
ومن مؤلفاته: (أساس البلاغة) و(الفائق في غريب الحديث) و(المُفصّل) 
في النحو وغيرها. 
تفسيره: 

اعتنئ الزمخشريّ في تفسيره هذا ببيان وجوه الإعجاز القرآني وإظهار جمال 
النظم وبلاغته» وخلا هذا التفسير من الحَشو والتطويلء وإيراد الإسرائيليات 
إلا القليل. 

والزمخشري قليل الاستشهاد بالحديثء ويورد أحيانًا الأحاديث الموضوعة» 
خاصة في فضائل السور. 

وملا تفسيره بعقائد المعتزلة والاستدلال لهاء وتأويل الآيات وَفْقَهاء ويدسٌ 
ذلك دسالا يُدركهإلا حاذق» حت قال البُلقينى: (استخرجتٌ من الكشاف 
اعتز الا بالمَناقيش )17) 

وهو شديدٌ علئ أهل السنة والجماعة» ويذكرهم بعبارات الاحتقار» ويرميهم 
بالأوصاف المُقذعة» ويمزج حديثه عنهم بالسخرية والاستهزاء”" 

ولهذه الأمور وغيرها نبّه كثيرٌ من العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر عند المطالعة 
في تفسيره أو النقل منه؛ فقال الإمام الذهبي: (محمود بن عمر الزمخشري المفسر 


.)١917 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (؟7/‎ )١( 
.)5560 /١( التفسير والمفسرون للذهبي‎ )( 


١04 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


النحوي صالح؛ لكنه داعية إلئ الاعتزال -أجارنا الله- فكُنْ حَذْرًا من كسَّافه)7'', 
وقال علي القاري: (وله دسائسٌ خفيت علئئن أكثر الناس» فلهذا حرّم بعض فقهائنا 
فطل الك ااسيهوة ليا نه مع وي كيه ف انا وطلة سير 7 

وينبغي لمن أراد أن يقرأ فيه أن يّرجع لكتاب (الإنصاف فيما تضمنه الكشّاف 
من الاعتزال) لابن المثير» وهو مطبوع مع (الكشاف)» وفيه كشف 
لاعتزاليّاته وضلالته. 

انيًا: مفاتيح الغيب لفخر الدين الرّازي: 

مؤلفه: 

أبعي 'اللهة فيخي يو عم أل ازع العلقيوفكرالدين""'" زلدق الرئوسنة 
(545ه). وتوف في هَرَاة سنة (707ه). جمع كثيرًا من العلوم؛ فكانإمامًا 
في التفسير وعلوم الكلام؛ وكان طبيبًا حاذقاء وقد ندم علئ الاشتغال بعلم الكلام. 
وكان يقول: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام ثم يبكي (4) 

ومن مؤلفاته: (مفاتيح الغيب)» و(المحصول في علم الأصول). و(نهاية الويجاز 
في دراية الإعجاز)» و(مسائل الطب)» وغير ذلك. 


.)7١7 /5( ميزان الاعتدال الذهبي‎ )١( 

(؟) مناهج المفسرينء د. مساعد آل جعفر ومحيي هلال (ص5١7)‏ عن طبقات الفقهاء الحنفية 

(9) انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي »))7517-7١7/١(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
(ص6١١-5١١).‏ 

(:) طبقات المفسرين للداودي .)75١6 /١(‏ 


١04 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


يُعلٌّ تفسير (مفاتيح الغيب) أوسع التفاسير في علم الكلام؛ فقد تأثر كثيرًا بالعلوم 
العقلية» فتوسع فيهاء وسلك في تفسيره مسلك الحكماء والفلاسفة وعلماء الكلام» 
واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والمسائل الطبية» وملا تفسيره بهذه 
العلوم؛ حت قيل عنه: (فيه كل شيء إلا التفسير)(١)‏ 

ومما يُعاب عليه أنه يَبسط دلائل أهل البدع والفرق المخالفة لأهل السّنَّة بَسْطَا 
لا مزيد عليه؛ ثم يرد عليها ردًّا غاية في الوهاء حتئ قال بعض العلماء: إنه (يورد السب 


7 ا 6 


ولم يتم الرازي تفسيره هذاء بل قيل: إنه بلغ في التفسير إلن سورة الأنبياء» ثم جاء 
تلميذه الخُوَيّى فشرع في تكملته ولم يمه وأتمه نجم الدين القَمُوليء وقيل: 
إن الحْوَيّى أكمله» وكتب القَجُولى تكملة أخرئ غيرهاء ولا يكاد القارئ يَلحظ تفاونًا 


بين أساليبهم'” ".وقد طبع هذا التفسير في (7*7) جزءًاء وتقع في )١7(‏ مجلدًا كبيرًا. 


.)794٠١ /7( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 

(0) لسان الميزان لابن حجر (5/ /ا578-57). 

() التفسير والمفسرون للذهبي /١(‏ 7947)» وذكر بعض المعاصرين أن الرازي قد أكمل تفسيره بنفسه. 
ولتي لامو عير اله قات لعفي ديدع وفة اك إلزا لمعن .ناته طن ذلك اخزوة 
مخالفين ما قرره المؤرخون والعلماء من تلاميذ الرازي وغيرهم؛ فقد قال ابن أبي أصيبعة في عيون 
الأنباء (؟5/١17)‏ في ترجمة الخوبي: (إن له تتمة تفسير القرآن لابن خطيب الريء يعني: الرازي): 
وابن أبي اضبي تم لرار» والخوبي. 
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان (4/ 154) عن تفسير الرازي: (وهو كبير جدًا لم يكمله): 
وقال السبكي في الطبقات (0/ )١74‏ في ترجمة القمولي: (وله تكملة علئ تفسير الإمام فخر الدين). 
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الثا: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان لابن سعدي: 


هوعبد الرحمن بن ناصر آل سعدي"'» ولد في عنيزة في القصيم سنة 
(10ه). توفي والده وهو صبي فكفلته زوجة أبيه» وأدخلته مدرسة تحفيظ القرآن. 
لبي سحا ب رسيي 
المتون» ثم تصدّئ للتعليم ونشر العلم حتئ توا ذا صيته . 

ومن مؤلفاته: (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن)» وهو خلاصة 


> وني شذرات الذهب لابن العماد(5/ )2١60‏ في ترجمة القمولي: (قال الإسنوي: وكمل تفسير 
ابن الخطيب) يعني: الرازي» وفي الشذرات )7١/50(‏ قال ابن قاضي شهبة: (ومن تصانيفه تفسير 
كبير لم يتمه)» وقال ابن حجر في ترجمة القمولي في الدرر الكامنة :)7١ 5 /١(‏ (وأكمل تفسير الإمام 
فخر الدين)» وقال الخفاجي في شرح الشفاء /١(‏ 73717): (الثابت في كتب التأريخ أن التفسير الكبير 
وصل إلئ سورة الأنبياء» وكمّله تلميذه الخوبي)» وقد حقق هذه المسألة الشيخ عبد الرحمن 
المعلمي تحقيقًا علميا قام علئ استقراء تفسير الرازي» توصل فيه إلئ أن ما قَسّره الرازي هو من أول 
الكتاب إلئ آخر تفسير القتصصء ومن أول تفسير الصافات إلئ آخر تفسير الأحقافء ثم تفسير سورة 
الحديد والمجادلة والحشرء ثم من أول تفسير سورة المُلك إلئ آخر الكتاب» وما عدا ذلك فمن 
تفسير الخوبي» وللخوبي أيضا تعليقات علئئ الأصلء» انظر: سلسلة رسائل 0-١‏ للعلامة 
عبد الرحمن المعلمي .)١175-١٠١١(‏ 
(قلت): وهذا هو الصوابء وأقوال المتقدمين في مثل هذا أقرب إلئ الصواب من المتأخرين إذا فقِد 
الدليل» قال ابن تيمية في الفتاوئ :)١/7(‏ (وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه 
أحد منهم فإنه يكون خطأ)» وكما قال الإمام أحمد بن حنبل: (إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه 
إمام) سير أعلام النبلاء /1١١(‏ 75957). 
أقول هذا لمن قد يظن أن التجديد ليس إلا في مخالفة ما تقرّرَ وسادّ عند الأقدمين. 

)١(‏ انظر ترجمته في كتاب: مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبد اللطيف آل الشيخ. 
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لهذا التفسيرء و(القواعد الحسان لتفسير القرآن) و(التنبيهات اللطيفة فيما احتوت 
عليه الواسطية من المباحث المنيفة) و(الفواكه الشهية في الخطب المنبرية). 


و 


توفي يهان في عنيزة سنة (111/5١ه).‏ 

التفسير: 

يقع هذا التفسير في سبعة مجلدات, ثم طبع في مجلد واحدء ومع هذا فهو تفسير 
ميل إلئ الإيجاز مع وضوح المعنئ» ويعتمد المعنئ الإجمالي للآيات حيث يورد 
مجموعة من الآيات. ثم يفسرها آية آية» وقد يتحدث عنها إجمالا ثم تفصيلا موجراء 
ويَعْرض عن الإسرائيليات» ويستطرد أحيانًا في ذكر فوائد الآيات وما تدل عليه 
من الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية. 


4 44 46 
4 م س١‏ م ساي ١‏ 
ده الى 2ه اذى 4 اذم 


>" ا يي لج" ا الى" 
لامر را را 
١ا»‏ له طن 


يحدل 


الفصل الآول: الخلاصة في علوم القرآن 


وَرَدَ النهئ عن القولفي القرآن بغير علم والوعيد الشديد علئ م مَن اجتراً 
علئ ذلك؛ ولذلك وضع العلماء شروطًا لمن أراد أن يفسر القرآن ليخرج من هذا 
الوعيد» ويصبح من أهل التفسير والتأويل. 

ولاعجب أن يكون للمفسر شروطاء بل العجب أن يجترئ علئ كلام الله 
كلّ من هب ودَبٌّ!اوكم يحرٌ في النفس حين نرئ كثيرًا من الناس يجترئون علئ تفسير 
القرآن بغير علم» ولا يحسبون لذلك حسايًا فلا تتلكأ ألسنتهم, ولا تَوْجَفٌ قلوبُهم» 
وكأ: يوق أعاطوا بالفرآن علةا راسي من مداركهم التريدة ومن مدازقيم الدائية! 
وكم من رجل منهم فَسّرآية لو عضت علئ أبي بكر يعن لقال: (أيّ أرض يقني 
وأيُّ سماء تُظِلّي إذا قلت في القرآن برأبي أو بما لا أعلم)؛ وإن أحدهم ليفسر الآية 
ولو سمعه عمر وَدَإيَهََنهُ لقرعه بِدِرته. 

وقد يقول قائل: لِمَ وضع العلماءٌ هذه الشروط؟ أليس القرآن للناس كافة وتديْره 
واجب علئ الجميع؟ 

وتقول لهذا وأمعالة#نعه إن تلاوة القترآن حق لكتل مساك لعن تفسيره للناسن 
وبيائه لهم ليس حقًا لكل إنسان كأيٌ علم آخر؛ فالطب -مثلا- حقٌّ لكل إنسان: 
لكن علاج الناس ليس حقًا لكل إنسان. إلا إذا درس علم الطب وحَذْقّه فما بالنا 
نصرخ في وجوه أدعياء الطب ونستعدي عليهم السلطة. ولا تَنَهَر المُجترئين 
علئ تفسير كلام الله» وهم ليسوا من أهل التفسير. 


يل 
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ومجمل الشروط التي وضعها العلماء للمفسر هي: 

أولا: سلامة العقيدة: 

فإن مَن انحرفت عقيدته يعتقد رأيًا ثم يحمل ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف 
من الصحابة والتابعين"''» فإذا قَسَّر القرآن أوَّل الآيات التي تخالف مذهبه الباطل 
و ويا حت تر افق ملقه ويه هذا لا بطل التوى »فكي تطلكمقه ادو هو 
فرق الخوارج والروافض والمعتزلة وغلاة الصوفية وغيرهم. 

ثانيًا: التحرد عن الهوئ: 

فإِنَّ الهوئ يحمل صاحبه علئ نصرة مذهبه ولو كان باطلاء وصرفه عن غيره 
ولو كان حمًا. 

ثالثًا: أن يكون المفسر عالمًا بأصول التفسير: 

وذلك أن أصول التفسير بمثابة المفتاح لعلم التفسير» فلا بد للمفسر أن يكون 
عالمًا بالقراءات والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحوها. 

رابعًا: أن يكون عالمًا بالحديث رواية ودراية: إذ إِنَّ أحاديث الرسول يك هي 
المبينة للقرآن» بل قد سويع يي (كلّ ما حَكمَ به رسولٌ الله كَكِةٍ فهو 
مما فهمه من القرآن)”"'؛ وقال الإمامٌ أحمد يَمَدَآنَُ: (السنَه تفَسّرُ القرآن و00 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص86). 


0( المرجع السابق (ص97”7). 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)79/١(‏ 


يل 
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خامسًا: أن يكون عالمًا بأصول الدين: 

وهو(علم التوحيد) حتئ لا يقعني آيات الأسماء والصفات في التشبيه 
أو التمثيل أو التعطيل. 

سادسًا: أن يكون عالمًا بأصول الفقه: 

إذ به يَعرف كيف تستنبط الأحكام من الآيات» ويُستدل عليهاء ويُعرف الإجمال 
والتبيين والعموم والخصوص والمطلق والمقيد ودلالة النص وإشاراته ودلالة الأمر 
التو وير ول 017 

سابعًا: أن يكون عالمًا باللغة وعلومها: 

كالنحو والص رف والاشتقاق والبلاغغة بأقسامها الثلائة: 
(المعاني والبيان والبديع)؛ ذلكم أن القرآن الكريم نزل بلسانٍ عربي مُبين» وهذه 
العلوم مما يتوصل بها إلئ معرفة المعنم وخواص التركيب ووجوه الإعجاز فيه. 

وهذه الشروط -كما ترئ- عزيزة المّنال» ولهذا تحرّج كثيرٌ من السلف 
من القنو لق القتر ان يقر عل لتمكن الابجان هن لويم وانعحفا زه الوك 
من الله تعالئ» وإذا رأيت من يجترئ علئ القول في القرآن بغير علم فاعلم أنَّه 
مِن نقص إيمانه والله المستعان. 
)١(‏ أصول التفسير وقواعده لخالد العّك (ص .)١817‏ 
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آداب المفسر: 
5211111 

-١‏ الإخلاص: 

بأن يريد بعمله وجة الله» وأن يطلب رضاه. ولا يبتغي بذلك جامًا ولا منصبّاء 
فإن ابتغئ غير ذلك ضلّ وأضل. 

"- العمل: 

فإنه إذا دعا إلى خير فعليه أن يكون أول المُوَّدّين له حتئا يلق القبول من الناس» 
وإذا غبئ عن أمر وجب أن يكون تاركًا له نابدًا إياه» فإنَّ الناس إذا رأوه يأمر ولا يفعل 
ونقهرة ولا يمعال تقوو أغنه:وعن أقوالهبوإن كانتت حما: 

*“- حسن الخلق: 

في قوله وفي فعله وفي سَمَتِهء فإن هذا مما يجذب النفوس إليه» وإذا انجذبت إليه 
أقبل عليه السمع والبصرٌ؛ فعليه أن يلتزم حسن الخلق في قوله وعباراته؛ فيلزم الكلمة 
الطيبة» ويحذر الكلمات النابية التي ينفر منها السامع ويفزع. وأن يتحرئ الصدق 
في سائر أقواله حتئ يَطمئن الناسٌ إليهاء فإنهم إذا جربوا عليه كذبًا اضطرب عندهم 
سائر كلامه. 

وعليه أن يلتزم حسن الخلق في فعله. فيتواضع لمن هم دونه مقامّاء ولا يتعالئ 
فلا تطاله أيديهم» فلا يستفيدون من علمه. وأن تكون نفسه عزيزة» فيترفع 
عن سفاسف الأمورء والتذلل لأصحاب المال أو الجاه؛ فإن العامة إذا رأوا تهافته 
علئ ذلك سقط من أعينهم» وعليه أن يجهر بالحقٌ ولا يكتمه؛ فأفضلٌ الجهاد كلمة 
عن عختاس لظا عداتووروالسناكتع عن اللحق شيطان ارس . 


كجل 
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ومن سن الخلق: أن يُقَدّم مَن هو أولئ منه. وأن يُوقرهم حضورًا كانوا 
أو غائبين» فلا يَغمط أقوالهم حقهاء بل يُظهرها ويعترف بفضلها ومزيتهاء ولا يُقَدّم 
قولّه عليهاء ولا يُنكر سبقهم له إلى رأي رآه أو قولٍ يقول به. 

وعليه أن يلتزم سن الخُلّق في سَمْيِه بأن يلبس لباس العلماء ويَترَيّىئ بزِيّهم: 
ويَلتزم الوقار في جلوسه ووقوفه ومِشيّته دون 5 ولا يحضر مجالس اللهوء 
وأن يتن في حديثه حتئ يفهم الناس عنه قوله» فلا يَضطرهم إلئ كثرة الاستفسار 
والجرأة عل قطع حديثه» والله المستعان. 


4 4 


ره #6 #6 
0 0 0 
حاب ده حات 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 
تسرللر__ءا ل 1 


دن لَه سبْحَانَهُوتَعَالَ الإنسان في أحسن تقويم, ورَكبّه أحسنّ تركيب» وجعله من : 


1 يداد 

5- روح. 

قال تعالئ: اذ هَالَ رَيّكَ إلمكيكة إِنْ حَق برا مّن عن © وَذا سَوَينْهُء وَيَنَخْت فِهِ 
من روج فَمَعُوأ لَه ما 50 ١‏ 0]» وحين نتأمل في غذاء كل من هذين 


العنصرين (الروح وا مل واو ل ل لان 
(نبات» أو حيوان يتغذى بالنبات)» وأنه إذا مات يتحلل ويعودإلئ التراب! 
ولذلك ايا 1 أصله التراء بي الأول فيقول: 
يليت كُنتُ تا 4 [النبأ: »]6٠‏ أما الروح فمن الله: «إهِا سَوَنه ويَسَخْتُ فِهِ عن دُوى 4 
[الحجر: 74. ص: 727]» وإن كانت النسبة إضافة تشريف فلا بد أن يكون غذاؤها 
من الله وليس من التراب» ولا ممن خَلِقٌ من الترابء فإن التَرَّمَتُْ بالغذاء الرباني 
صَعِدَتْ بعد الموت إلئ عِلَييْنَه وفقتحت لها أبواب السماء ©يكبهًا ألتَذْش الْمَظمَييَةٌ © 
أتجيى إل رَبك 2 نَاضِيَةٌ مَرَضِيّد )4 [الفجر: 077 18]. وإن حَادَتْ وأَبَتْ إلا الغذاء الترابى 

أغلقت في وحهها أنواث الشماة؟ الاتعنالة هِلامَتَّمُ لمأب 000 
لْحَدَّدَ حَيٍّ حَقَّ يلب لََمَلُ فى سَ ليا 4 [الأعراف: وقال كعب:(أرواح المؤمنين 
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في عِلَيِّينَ في السماء السابعة» وأرواح الكفار في سين في الأرض السابعة تحت 
جند 00 

وغذاء الجسد فيه النافع والضارء فإذا عَذَّئ الإنسانٌ جسده بالغذاء الجَيِّد صَمٌّ 
وقوي بناؤه. وظل حيّا طريًا متماسكاء وإذا غذَّاه بالغذاء الرديء أو أهمل غذاءه 
ضَعُْف وانحرف مزاجّه وساءت صِكَنَه وححارّت قواه وهَزُل ودَيل. 

وكذا غذاء الرُّوح فيه النافع والضار أيضّاء فإذا غذّى الإنسانٌ رُوحه بالغذاء السليم 
سَمَتْ وارتفعتء وصَّحَّتْ وَسَلِمَتٌ مِن الأمراض» وغذاؤها صحة الاعتقاد. 
وسلامته باتصالها بالله تعالئ؛ قال تعاليل: «ألا بذك هه تَظَمَينٌ الدْوْبُ »© [الرعد: 2؟]. 

وإذا أهمل الإتسان عند امووعه او غداها بالغذاء البشري بأن جعل صلتها 
بالمبادئ الوضعية والمعتقدات الزائفة» أو انقادت لملذات الجسد الترابي فتغذت 
بغذائه» واستغنت به عن غذائها الرباني - ضَعْفْتٌ وتَارّت وتَامَتْ» وانحرف مزاجهاء 
ولم يَمَرَّ لها قرارٌء وضاقث عليها الأرض علئ سعتها؛ قال تعبالئ 7 من لعل عن 
دكرى إن له مَعِدشَةٌ د حَمَنك » [طه: ١5‏ ]» ومن يَعَش عن ذِكر لمن ذ فيض له تبط 
تَهَوَهُ, رب # [الزخرف: 5"*]» وقد تَطْلَْبُ الخروجَ من ها ساق عالقن 
وضاق بها؛ فتؤدي بصاحبها إلئ الانتحار. 

إذن» فإن على الإنسان أن يحرص علئ اختيار غذاء الروح كما يحرص 
علئ اختيار غذاء الجسدء وأن يسأل أطباء الأرواح عن غذائها النافع كما يحرص 
علئ سؤال أطباء الأبدان عن غذاء الجسد الفاني» وعليه أن يَعْرِض رُوحَه علئ أهل 


.)4١ص( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 087)» والروح لابن القيم‎ )١( 
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الذّكْر كمايعرض جسده علئ أهل الطبء وأن يُعالج روحه كما يعالج بدنه» وأن 
يتفقدها كما يتفقد بدنه» وأن يحاسبها دوريًا كما يُجري الفحوص الدورية لجسده. 

وإذا كان غذاء هذه الأجساد الترابية السّفلية الفانية من أصلها الترابي يُستّمدء فإن 
غذاء هذه الأرواح السامية الباقية من الله العلي الباقي الدائم يُستّمد”") 
هذا الجسد من التراب الذي خلق منه؛ يحرث الأرض ويزرعها فينبت الطعام 
أو يحفرها فيخرج الماء» أو يجده أقرب من ذلك فوقها. 

وهذه الروح مِن اللّه؟ فجعل غذاءها مِن عنذده» يَنزل به الرُوحٌ الأمين علئ الوُسلء 
فتنشره بين الناس» وتدعو إليه؛ فمن اهتدئ فقد اهتدئ لنفسه ومن صَلَّ فعليها. 

فإذا كان الله سبحانه بهيئح الطعام لهذه الأجساد. فاه عجب أن يهيئ الطعام لهذه 
الأرواح! ومن الجهل كل الجهل والضلال كل الضلال: الاعتقادٌ أن الإنسان بعقله 
أصبح يعرف الحق من الباطل» فليس هو بحاجة إلئ من يخبره بذلك,. لا يصح هذا؛ 
لآن الروح لا تزال بحاجة إلئ غذائها العلوي ما بقيت في الجسد. كما أن الجسد 
لا يزال بحاجة إلئ غذاته السفلي ما بقيت فيه الروح. 

وإن من رحمة الله تعالئ بعباده أن أنزل جبريل عَِتلتَكهُ بغذاء الأرواح 
إلئا الأنبياء عَيّهِمسَكةُ كما خلق لهذه الأجساد غذاءهاء ولا يُتكر هذه الحاجة 
إلا مكابر معاند أو جاهل أحمقء فالوحئ من الله رحمة بعباده لتتغذئ به الأرواح 
وحَلّقٌ الطعام رحمة من الله بعباده لتتغذئ به الأجساد. وببقاء العنصرين يبقئا الإنسان» 


)١(‏ من كتابى: قصة عقيدة (ص58-145). 


كن 
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07 00707 أ ع 1 2 
وبفقدأحدهمايهلك. والقرآن وحي: 77 وحينا 2ك ءانا عربيًا لتنذر_أمَّ 
اشر و وَمَنَّ حَوَلَّهَا 4 [الشورئ: 7]» وسُنة الرسول وَكِ وحى 595 ينصِوَعَنٍ الموج © إِنّ هو 

وح يوك © *# [النجم: ١"‏ 5]. 


الوحي لغدً: أصل الوحي في اللغة: إعلام في خفاء”''» وقال الحرّالي: (هو: إلقاء 
المعنئ في النفس في خفاء)”"' » قال الأزهري: (وكذلك الإشارة والإيماء يسمئ 
وحيّاء والكتابة تسمئ وحيًا)” " » وقال الراغب الأصفهاني: (أصل الوحي: الإشارة 
السريعة» ولتضمن السرعة قيل: أمرٌ وحئ. وذلك يكون بالكلام عل سبيل الرمز 
والتعريض» وقد يكونبصوت مجردعن التركيب. وبإشارة ببعض 
الجوارح» وبالكتابة)”)» وقال الزَّبيدِي: (أوحئ إليه: كَلَّمَهِ بكلام يُخفيه)”* 2 وقال 
ابن تيمية وَمَدُلَنَة: (الوحي: الإعلام السريع الخفي؛ إما في اليقظة وإما في المنام)7") 
ومهذا يظهر أن الوحى ني الأصل: الخفاء والسرعة» وعلئ هذا فالوحى في اللغة: 
الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفئ علئ غيره") 
)١(‏ تاج العروس للزَّبيدِي /٠١(‏ 86") مادة (وحي). 
() تهذيب اللغة (0/ )١91*‏ مادة (وَّحي). 
() المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص075) مادة (وحي). 
() تاج العروس للزَِّيدِي /٠١(‏ 86") مادة (وحي). 


2( مجموع الفتاوئ لابن تيمية .)39/8/1١17(‏ 
(0) الوحى المحمدي لمحمد رشيد رضا (ص77). 


١ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


عله -كما أشار إليها الراغب الأصفهاني- 1 
-١‏ الكلام على سبيل الرمز والتعريض 

- الصوت المجرد عن التركيب. 

ا الإشارة ببعض الجوارح. 


5 - الكتابة. 


أنواعه بالمعنى اللغوي 
لور أنواعٌ بالمعنئ اللغويء وأنواع بالمعنئ الشرعيء وقد يشتركون في بعضها 
من حيث الكيفية. ممم حيث الاعتبار؛ فالوحئ بالمعنئ الشرعي 
خاصٌ بالأنبياء عَهِمتَك. 
وأنواعه بالمعنئ اللغوي"'": 
١‏ - إلهام الخواطرأو اي ا 
قْ 2 اللا ا الطاهرة ادرو ؛ كالرسي إلى 1 موسا 
قال تعالئ: «وَأَيَعَرْيَ 11 أو مُووت أن عي 3 
ومنه الوحي إلئ الحواريين؛ قال تعالئ: إوَلاً أَحَيتُ إِلَ أفْوَارينَ 
ءَامِنُواً بى وَبرَسُو 0 واي ادي .]١1١‏ 
-١‏ الإلهام الغريزي للحيوان؛ كالوحي إلئ النْخْلء قال تعالئن: #وَأويك رَبك 
لدَحَلٍ أن أتَذِى من كِْبَالٍ ييا ون برعا يكَشُون) [النحل. ]. 


(١)انظر:‏ الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا (ص77. 7"8)؛ والقرآن الكريم تاريخه وعلومه. 
و محمد البدري (ص ٠‏ 6 ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص؟77- رفرة" 
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ل 


ِ اسر اتسين لجسا لسار : «إذا مزلت آلْذْيْصُ للها © 
ولحت الْارّضُ ْنَا © وَدَلَ الإضشن ما ها © وَمَيِذْ خَرتُ لحبَارهَا © أن مَبَكَ 


وك لها 46 [الزئزلة: لت سَمَكٍ سا4 
[فصلت: ؟١].‏ 

- مايلقيهالله إلى م أمر ليفعلوه؛ قال تعالئ: «9| فض ريك 
ِل المتيكة أن م في مَمَيأ ليت 12 مَنُوا 4 [الأنفال: 17]» وقال سبحانه: 
120 ل ٠‏ فالإيحاء الأول: من جبريل عَولتَكه 
إل محمد يَلِْةِ والثاني: مِن الله سْبْحَاوتَعَالَ إل جبريل عَلَواسَكة والمعنئ: 
فأوحئ جبريل إلئ محم ما رحن اله يا 


0 - الإشارة السريعة بجارحة من الجوارح» كإيحاء زكريا عَلتاسَكم 


5- وسوس ةالشيطان؛ قال تعالئ: وان لسَّيطِنَ وود َك بهم 
ا كر 4 [الأنعاء: ١0ءوقال‏ سبحنه: وَحَدَلِكَ + تق يق 


بي حَدًُا َبَنِينَ الإنيس وَل وى يمضه إن بَعضِ يَُرْق الول خُروناً 4 


.]١ 7١ 59 


)١(‏ تفسير الطبري ص (/1؟1/ 8؟). 
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يي 
اختلف العلماء في تعريف الوحى: 


فمنهم مَن يُعَرّفه بمعنئ (المُوحَئ)؛ فيقول هو: كلام الله تعالئ المُتَرَّل علئ أحد 
أنبيائه» وقيل: هو ما أنزل الله علئ أنبيائه وعَرّفهم به من أنباء الغيب والشرائع'") 

ومنهم من يُعَرّفه بمعنئ (الإيحاء) فيقول: هو إعلام الله لأحد أنبيائه بحكم شرعي 
أو نحوه. 

وقولنا: (إعلام) يشمل أنواع الوحي بمعناه الشرعي كما سيأتي بياثها. 

وقولنا: (الله) قصرٌ للوحي الشرعي بأنه من الله لا من غيره سبحانه. 

وقولنا: (لأحد أنبيائه) قصر للوحي بالمعنئ الشرعي علئ الوحي للأنبياء. 

وقولنا: (بحكم شرعي) بيان للموحئى به. 

وقولنا: (أو نحوه) يراد به القصص والأخبار ونحوها الواردة في القرآن أو السنة 
يكالم بردنيها حكم شرعيه نبي من الوح أيضا 

والظاهر أن الوحي بالمعنئ الشرعي لا يخرج عن حد المعنئ اللغوي, والفرق 
بينهما هو الفرق بين العام والخاص؛ فالوحي بالمعنئ اللغوي عام يشمل كل 
(إعلام في خفاء)» والوحي بالمعنئ الشرعي خاصٌ لا يتناول إلا ما كان من الله تعالئ 
ابي من الانيناة فالوس بالعن الشر عي اهومن المعق اللخوق حصي ومن 
مصدره ومورده؛ فقد خخحص المصدر بأنه من الله وخص المورد بالأنبياء”"72") 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العيني .)١5 /١(‏ 
(؟) الوحي والقرآن لمحمد حسين الذهبي (ص8).» والمدخل لدراسة القرآن الكريم»د. محمد 


أبو شهبة (ص85). 
(*) ومما يؤسف له: أن كثيرًا من الكتب المؤلفة في علوم القرآن في العصر الحديث تنقل تعريف الوحي 


دمل 
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أنواع الوحي بالمعنى الشرعي: 
-١‏ ما يكون منامًا: وهو أول مراتب الوحيء كما جاء في حديث عائشة وَبَآئَْعَنْها: 
«أول ما بدئ به رسول الله َكِْةِ من الوحي الرؤيا الصالحة -وعند مسلم: 
الصادقة- في النوم» وكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل قَلَّقٍ الصَّبْح) 
الحديث(١‏ / 
وليست الرؤيا خاصة بالفترة الأولئ من الوحيء بل وقعت بعد ذلك كما قال 
تعالئ: هلَقَّدْ صَدَفَ أنَّهُ وَسُوَة ألا يللي لخن لْمَسْجدَ َخرَم إن سك ال مين 
مَلْقِينَ وسكي وَمُقَضْرنَ لا كتفت 4 الآية [الفتم: 91]. 


ووقع الوحي بالمنام لإبراهيم عَلَهتَك؛ كما جاء في القرآن الكريم عنه قوله: 


يلبق ان 5 ف ألْمَنَاهِ أي ديك كَ فَأَنظرَ مادا رف قال ا أَفْعَلٌ مأ دده د مَرَسَتحدَنَ إن 


ممم آ# 2 
ٍ- 


ءَ أله مِنَ الصَّدِيرت 5 © قَلَنَآ أَسَلْمَا و وَكَ كَنْهُء لِلْجَبِينِ © وَيَدَيَنَةُ أن يَكإتكهِير © د 


سدِِنَ 4 [الصافات: »]٠١5-1١7‏ ومبادرة إبراهيم 


جك للامتثال وقول إسماعيل ع7د1: طأْمَلَ مَا تُيَمَدُ» وقول الله تعالئ: 


<< 


20 فت التويأ4 دليلٌ قاطع علئ أن رؤيا الأنبياء عَيْهماسَكمْ وحيك وأمرٌ مِن الله 
سبحانه لهم عَيْهِملسَام. 


حت عن كتاب (رسالة التوحيد) للأستاذ محمد عبده من غير إدراك للأخطاء العلمية والعقدية فيه؛ فهو 
يعرفه بأنه: (عرفان يجدّه الشخص من نفسه. مع اليقين بأنه مِن قِبَل الله بواسطة أو بغير واسطة. 
الأول تصوت عل لسع أرد يفوك ) عرق قرت هذا التعري يدق كاي تنوم الملارسة 
العقلية الحديثة في التفسير .)589-5485/1١(‏ 

.)١5٠/١7( ومسلم‎ »)7 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


من 
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وفي ابتداء النبي بِيدٌ من الوحي بالرؤيا الصالحة في المنام تبيئة واستعداد لتلقي 


الوحي في اليقظة. ويدل على هذا حديث علقمة بن قيس صاحب عبد الله بر 


مسعود وَوَآَِةعَنَهُ قال: «إن أول ما يُؤتئ به الأنبياء في المنام حتئ تهدأ قلوبهم, ثم ينزل 


الوحى بعد في المقغلة»17) 


ولم ينزل من القرآن شيء عن طريق الوحي بالمنام» وقد يظن بعضهم أن سورة 
الكوثر نزلت في المنام مستدلا بحنديث أنسن بن مالك َلنَدُعَنهُ: بينا رسول الله َل 
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفئ إغفاءة ثم رفع رأسه مُبتسماء فقلنا: ما أضحكك 
يا رسول الله؟ قال: «أَنْلّتْ عَلَيَ آنَمّاسورة: فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم: 
«إا قطبتك الْحَوئِر © صن يربك وَأغحَر © إِنّ مَاقك هو الات ج»4 
[الكوثر: )»...]”-1١‏ العو 

والصحيح أن هذه الإغفاءة ليست إغفاءة نوم» فقد حكئ السيوطي عن الرافعي 
قوله: (وقد يُحمل ذلك علئ الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحيء ويقال لها: 
برّحاء الوحي. 

قلت -القائل السيوطي-: الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه. وهو الذي كنت 


أميل إليه قبل الوقوف عليه)”"ا 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر »223١ /١(‏ وقال: (رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن قيس 


(1) أخرجه مسلم .07٠١/١(‏ 
() الإتقان للسيوطي /١(‏ 77). 


هن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم. القرآن 


ونقل القسطلاني عن أمالي الرافعي قوله: (الأشبه أن القرآن نزل كله يقظة) !2 
ومبذا يظهر أنه لم ينزل قرآن علئ الرسولتيَلِ في المنام» والله أعلم. 

- ما كان مكالمة بين العبد وربه: قال تعالئ: وما حَانَّ شر أن يُكُلْمَهُ أده 
ِلَايَحيَا» الآية [الشورئ: »0١‏ ومن هذا النوع تكليم الله سْبِحََةوَتدكَ 
لموسي عَلِنَواسَكم: «مَحَلمَ أنه مُومَى تَحَكلِيمَا # [النساء: 64 وقوله 
سجاه : لوَلمًَا جَ2 مومل لْمِيعَِيَنَا 4 [الأعراف: »]١47“‏ ومنه تكليم 
الله لنبينا محمد وك في المعراج حيث قال: «فأوحئ الله إلىّ؛ ففرضٌ على 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة»17) 

*"'- ما يكون إلهامًا يقذفه الله في قلب تَبِيّه علئ وجهٍ من العلم الضروري» 
لا يستطيع له دفعًا ولا يجد فيه شكاء ومنه حديث ابن مسعود رَانَدُعَنَه 
أن رسول الله بكِ قال: «إنَّ رُوِحَ القَدّس نَمَّتَ ني رُوعي”": إن نفسًالن 


تموت حتئ تستكمل رزقها؛ ألفاتقوا الله» وأجملواني الطلب»7*) 
)١(‏ شرح القسطلانيٍ علئ صحيح البخاري ..)1١ /١(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)١577/١(‏ 
(") الرّوع -بضم الراء-: القلب والخَّلّد والخاطرء وهو المراد هناء وبالفتح: الخوف والفزع. 
(4) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب .)١١15701١١5١(‏ والبغوي في شرح السنة ))7١4/١5(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 3585).» وقال ابن حجر: (وحديث: «إن روح القدس نفث ني روعي» 
أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة» وصححه الحاكم.من طريق ابن مسعود) فتح الباري ))707/١(‏ 


وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة الفقر (ص4١).‏ 
ظ ١1‏ 
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5 - مايكون بواسطة أمين الوحي جبريل عَدتَكمُ وهذا النوع أشهر الأنواع 
وأكثرهاء وهو المصطلح عليه ب(الوحي الجلي)» ووحي القرآن كله من هذا 
القبيل» ولم ينزل شيء من القرآن علئ الرسول يك بغير هذا النوع كالإلهام 
أو المنام أو لتكليم بلا واسطة؛ يدل علئ ملا تراسارر جا تيز 3 
لْعَليِينَ © نَل به الروٌ ١‏ مين © عل مَلِكَ لِمَوْنَ من الْمنزين © بِلسَانٍ عري 


و سه 


مَبِينِ © 4 [الشعراء: »]١560-1١95‏ وقوله سبحانه: 520 القّدمن من 


29 بلك يِلَلَقْ لدبت لذت ءَامَنوأ وَصُدَى وَفْفْرَئ لِلْمسَلِمِينَ لِلْمَسَلِمِينَ © [النحل: .]٠١7‏ 
85ظأ بجميع أنواعه بالمعنى الشرعي يتصحبه علمٌ يقينييئٌ ضروري 
0ن 3 
من البى بان ما القى إليه حق من عند الله؛ ليس من خطرات النفس. ولا وسوسة 
الشياطين» وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إل مقدمات» وإنما هو مِن قبيل إدراك الأمور 
الوجدانية كالجوع والعطثر )١(‏ 
باسحب ام اروم قوله تعالئ: وما كان سر أن يُحَلْمَهُ أله 
1 أوعِن وَرَآي حَانٍِ را فوحدى بإِذْنهء ميمه | 2 نَهُ ع0 حكيرٌ 4 
[الشحووف: ١‏ وقال الإمام البغوي يدانه في تفسيرها ووه مَاكَادَ شر أن يُكَلْمَهُ 
أنه اويا 4 يو حي إليه في المنام أو بالإلهام. «أوّمن وَرَآيٍ حاب 4 يسمعه كلامه 
ولا يراهءكماكلمموسئ عَلَتَوالسَكف ٠‏ «أوَيْرسِلَ رَسْولًا 4 إمَا جبريل أو غير 
جح .+ (5) 
من الملائكة) 
)١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة (ص87). 
(1) معالم التنزيل للبغوي (5/ »)١7‏ وانظر: تفسير الطبري (75/ 55)؛ وتفسير ابن كثير (5/ .)١78‏ 


1,4 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 
كيفيت وحي الله سْبَحَانَةُوَتَعَالَ إلى الملائكت عَلَيَهِمالسَلام: 
مسي الله سْبَحَاُوَيالَ إلئ الملائكة في قوله تعالئ: «إذ بوب رَبك 
لْمَلَيِكةِ 8 5 يمأ ليت ءَاممُوأ 4 [الأنفال: ) وقال سيبحانه: وذ مَل ر 
ِلَمكتيحة إِيّْ جَاعِلٌ في رض حَلِيمَة © [البقرة: ]*٠‏ وغير ذلك. 
وقد ورد وصففٌ وحي الله إلئ الملائكة في السنة النبوية في أحاديث كثيرة؛ منها 


مه سا رسا صو مادو 


حديث أبي هريرة وََزَيِهَْنهُ أن النبي كك قال: «إذا قضئ الله الأمر ني السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خُضِعانًا لقوله. كأنه سلسلة علئ صَفْوَّانء فإذا فرُع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربُكم؟ قالوا للذي قال: قال: الحق, وهو العلي الكبير...» الحديث'١)‏ 

وعن النْوّاس بن سمعان وَدَليَهَعَنُ قال: قال رسول الله يَكةِ: «إذا أراد الله تعاليا أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحيء فإذا تكلم أخذت السماوات منه رَجْفَة -أو قال: رعْدّة- 
شديدة خوفا من الله عَرَّبَجَّ فإذاا سمع ذلك أهل السماوات صعِقوا وخَرٌوالله سَجَداء 
فيكون أول مَن يرفع رأسه جبريلء فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل 
علئ الملائكة كلمامَرٌَ بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربّنايا جبريل؟ فيقول جبريل: 
قال الحق وهو العلي الكبير» فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي 
إلى حيث أمره الله عَريَنّ)7") 

وعن عبد الله بن مسعود يَيلْتَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله ككِةّ: «إذا تكلم الله بالوحي 


سَمِع أهلّ السماء صَلْصَلَّة كَجَرٌ السلسلة عليز الصَّفاء قال: فيُصعقون. فلا يزالون 


.)78 /5( أخرجه البخاري في تفسير سورة سبأ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص55١).‏ والطبري في تفسيره (7؟7/١4),‏ 
والبيهقي ني الأسماء والصفات (ص”7١275»‏ وانظر: تفسير ابن كثير (7/ 0541). وقال الألباني: 
(إسناده ضعيف). السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 073717 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


كذلك حت يأتيهم جبريل؛ فإذا أناهم جبريل فرِّعَ عن قلوبهم» فيقولون: يا جبريل؛ ماذا 
قال ربك؟ قال: يقول الحقء قال: فينادون: الحق اللحق)7١)‏ 

وعلئ هذاء فإن القرآن الكريم كلامٌ الله أَسْمَعَهُ جبريل» وبلّغه جبريل عَهلتَكمْ كما 
سمعه إلئ الرسول يله وليس لجبريل ولا للرسول إلا البلاغ كما دلت علئ ذلك 
النصوص القرآنية؛ مثل قوله تعالئل مخاطبًا نبيه عَيواصَكموالتَكهِ: ظوَاِنّكَ لَتُلَقّ الْقَانَ من 
لَدْنّ حَكيير عَلِيِ © [النمل: 7]» وقوله سبحانه: «وَاذًا ل تَأتهِم يا يدوالا 53 لعتيكتها نآ 


و 


نّم مما وح لان تق [الاغراد. ٠‏ وقال سبحانه: «وإذا 3 0 


تق فَآلَ ارت لا ينجو لق أن يران رهد أو يِه لم يخود نَأ 
ل د 


2< بس ساس ور 


أبَدِاك مِن يَلْقَاَى يك تيع إلا ما يوحت ك1 أَحَاكُ إن عصِيْتٌ زف 0 
عَظِيرٍ 4 [يونس: »]١5‏ وقال سبحانه: ولو تَصَوَلَ عَنَا بص الأول © لَمَدَا نه مين 2 
لقَطعَمَا مِنَهُ © ماك ين أت عت يي ©4 الست -47]» وقال سبحانه: 
وان أحَدُ عدن مَنَ ألْمتْركِينَ استجارك 5 حِرْهُ حَقَّ يَسَمَمَ كلم ككلم آَم 4 [التوبة: 1]. 
فالوحي من حيث التبليغ قسمان: 
-١‏ قسم يُبَلّغه جبريل كما سمعه بحروفه وحركاته من غير زيادة ولا نقصان.» 
وبَلّغه الرسول عَْآصَكَْولتَ كذلك» وهذا ما أجمع عليه العلماء. 
1 وقسمبَلّهّه جبريل عَده "نالهك أو الرسول يلل أو هما معًا بالمعنوا» 
عليل خلاف بين العلماء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟7/ 2077-57 وابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص 55 ».)١‏ والبيهقى في الأسماء 
:»)١791(‏ وأخرجه البخاري تعليقًا وموقوفا علئ ابن مسعود (8/ .)١195‏ 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 4 


كيفيت وحي الله سبحانه إلى الرسل عَلَيَهمالكَج: 
9 الله سبحانه إل رسله عَلَيهِمالتَكَم؛ إما أن يكون بواسطة أو بدونهاء وما يكون 
بدون واسطة فهو ثلاثة أنواع: 
اك بها ركو مانا 
١‏ - مايكون كلاما. 
اه ايكون إلهناما: 


وسبق بيان هذه الأنواع. 


كيفينّ وحي الملك إلى الرسول: 
ووو اتصال بين جبريل عَيههَكةِ -وهو (مَلَك)- 
وبين الرسول وَل وهو (بَشَّر)ء وحين يكون حديث بين اثنين عربي وعجمي -مثلا- 
فإن التفاهم بينهما يحتاج إلئ أن يتعلم أحدهما لغة الآخرء والوحي اتصال بين 
(مَلَك) و(بشر»» فالأمريحتاج إلئ غلبة البشرية علئ المّلك فيّقهم البشرٌ كلامّه. 
أو غلبة الروحانية علئ البشر فِيَسهَل علئ المَلّك تبليغه. 
وقد أشار إل هذاالمعنا ابن حجر رَيِمَدُلَنَّهُ حيث قال: (إن العادة جرت 
بالمناسبة بين القائل والسامع؛ وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة 
الروحانية» وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية» 
وهو النوع الثاني» والأول أشدٌ بلا شك)7!". 


.)78/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الما 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وقال الزركشي في (البرهان) والسيوطي في (الإتقان): (وني التنزيل طريقان: 
أحدهما: أن النبي ولةِ انخلع من صورة البشرية إلئن صورة الملكية وأخذه 
من جبريلء والثاني: أن المَلك انخلع إلئ البشرية حتئ يأخذه الرسول منه. 
الاوك الفب البعال ا 

ووصف ابن خلدون الحالة الأولئ بأنها انسلاخ من البشرية الجسمانية واتصال 
بالملكية الروحانية» والحالة اللأخرئ عكسها؛ لأنها انتقال المَّلك من الروحانية 
المحضة إلئ البشرية الجسمانية'"أ 

وبهذا يتبسين أن وحي المَلسك جبريل عَّهِكخ إلئ الرسول َك يكون 
بإحدئ حالتين: 

الحالة الأولو: 

أن يأتيه مثل صَلْصَلَةٍ الجرسء. والصلصلة في الأصل: صوت وقوع الحديد بعضه 
علئ بعضء ثم أطلق علئ كل صوت له طنين””) 

ومن صفات هذه الحالة: 

١‏ - أنها الأشد علئ الرسول يَكِّه كما وصفها عَبَتَوااصَاْموَاسَكمْ. 

١‏ - أنها شديدة عل الرسول يَكِلِِ؛ِ فعن عبد الله بن عمر و وَوَإَئَهَءَعَا قال: سألت 

رسول الله يك: هل تحسٌ بالوحي؟ فقال: «أسمع صلاصل ثم أسكت عند 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي »)3797/١(‏ والإتقان للسيوطي .)08/١(‏ 


() بتلخيص من مقدمة ابن خلدون (ص44-46). 
() فتح الباري ا حجر .)77//١(‏ 


م 


ل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


لو ا ء 1 و )1 > مل # كتيوه ي. . )١(0‏ : 
ذلك,. فما من مرة يوحئ إليّ إلا ظننت أن نفسي تفيض» »وق مجمم 
الزوائد: «إلا ظننت أن نفس 2 تقيض رن 

"- أنه وَل عرق عرمًا شديدًا في هذه الحالة من الوحى؛ كما قالت 


عائشة وِبدَآنَهعَنهَا: ولقد رأيته يَنزل عليه الوحئ في اليوم الشديد البرد فيصم 


5 يي 2 م إل 
عنه وإن جينة نم 12 0" ١‏ 


هه 


وقال زيد بن ثابت وََإيِهُعَنَهُ: ١كنت‏ أكتب الوحي لرسول الله كك وكان إذا نزل 
عليه أخذته بُرّحَاء”؟' شديدة» وعرق عرقًا شديدًا مثل الجمان”*'» ثم سُرَي عنه) 17 
: - أن جسمه يثقل ثقللّا شديدًا؛ كما روئ البيهقي ني (الدلائل) في وصفه 
للوحي: إن كان ليوحئ إلئ رسول الله يكلو وهو علئ ناقته فتضرب 
علئ جرّانها من يِفَل ما يوحئ إلئ رسول الله له وإن كان جبينه ليطفف 

بِالعَرّقِ في اليوم الشاتي إذ أوحئ الله إليه»7") 


))77/١7( أخرجه أحمد(777/1).: وقال الأستاذ أحمد شاكر: (إسناده صحيح)»‎ )١( 
قال: (والفيض: الموت).‎ 

(؟) مجمع الزوائد للهيثئمي (7505/4). 

(') أخرجه البخاري /١(‏ 7)» والفصد: قطع العِرْقٍ لإسالة الدم» شَبّه جبينه بِالعِرْقٍ المفصود مبالغة 
في كثرة العرق» فتح الباري /١(‏ 79). 

(5) قال ابن الأثير في النهاية :)١١7 /١(‏ (البرّحاء: شدة الكرب من ثقل الوحي). 

(0) الجمان: قال ابن منظور في لسان العرب /١7(‏ 97): (هو اللؤلؤ الصغارء وقيل: حب يتخذ من الفضة 
أمثال اللؤلؤ). 

(7) مجمع الزوائد للهيئمي (8/ 151). 

(0) دلائل النبوة للبيهقي (/1/ 017). 


ذل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وعن عائشة رَََلئَدُعَنْهَا قالت: «إن كان ليوحئا إلول رسول الله كَكِةِ وهو علا راحلته 
فتضرب بجرّانها» ”!2 أي: تمد عنقها من التعب. 
وكانالوحي ينزل على رسول الله يكِةِ وهو متكئ علئ رجل زيد بن 
ابت وََإِيِهَعَنكُ قال زيد: «حتئئ تكاد رجلي تنكسر من يُقَل القرآن؛ حتئا أقول: 
2 ع سس (95) 
لا أمشي علئ رجلي أبدًا) 
4- أن الرسولني هذه الحالة من الوحي يغط غطيط النائم. 
ويغيب غيبة كأنها غشية أو إغماء.»وليست كذلك. وقد روئ البخاري: 


أن صفوان بن يعلئ وَإئعَنهُ قد جاء إلئ الرسول كَل وهو يُوحئ إليه. 
وعلول رسول الله يَكِةِ ثوب قد أظل به» فأدخل رأسه. فإذا رسول الله محمّر 
الوجه وهو يَغط»”' الحديث. 


00 


وأخرج ابن سعد عن عائشة ورَعَإيَدَعَنَْا قالت: «كان رسول الله يك إذا نزل عليه 


الوحي يغط في رأسه. ويتربّدٌ وجهه). أي: و 


- أن للوحى صوتايسمعه الرسو لوَكةُمئل الصلصلة ويسمعهالصحابة رَعَيَةءَنهْ 
مثل دوي النحل”*'» وفي حديث عمر بن الخطاب وَدَليةعَنهُ قال: «كان إذا نزل 
ممكيزالك ه سس أ 7 _ 000 
علل رسول الله كد يسْمَع عند وجهه دوي كدوي النحل» 


)١(‏ أخرجه أحمد(١5/‏ 5"» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (8/ 701): (رجاله رجال الصحيح). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ »)١57‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (8/ 701): 
(رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات). 

() أخرجه البخاري (؟7/ .)١515‏ 

.)1١ /١( الإتقان للسيوطي‎ )( 

(0) فتح الباري لابن حجر(١/‏ 77). 

() أخرجه أح مد (7715-777/1). والبيهقي ني الدلائل (1/ 55)» وقال أحمد شاكر: 


(إسناده صحيح). 
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الحكمة من صوت الصلصلة: 


أ[ و 


قال ابن حجر رِمَهُآَنَهُ: (والحكمة في تَقَدْمِه أنيقرع سمعه الوحي فلا يبقئا فيه 
مكان لغ )17 

فائدتها: 

قال القسطلاني: (وفائدة هذه الشدة ما يترتب علئ المشقة من زيادة الرّلفئ 
ورفع الدرجات)27) 

قلت: ولعل هذه الشدة؛ لآن الأجسام أوعية للأرواح» ولكل جسم رُوحٌ تناسب 
كثافته وحجمه. فإذا غلبت الروحانية علئ الجسم فإن الجسم ينوء بها؛ فيعان شدة 
ويعرق نتيجة الجهد ويثقل؛ لأن عام البشر لقت لأرواح البشرء فإذا سَمَّت الروح 
وعَلَتء فإن هذا الجسد لا يكاد يحتملهاء والله أعلم. 

الحالة الثانية: 

أن يأتي جبريل عَنِلتَك إلئ الرسول و في صورة رجل كيحية الكلبي أو أعرابي 
مثلاء فيُكلمه كما يكلمه البشر. 

وقدوردذكرهاتين الحالتين في الحديث الذي روته عائشة وَلَنَدْعَتَهَا: 
أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كَكِ: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ككِ: 
«أحيانًا يأتينئي مثل صلصلة الجرسء. وهو أشده علي؛ فيتفصم عني وقد وَعَيْتَ عنه 
ما قالء وأحيانايتمشل لي المَّلَّكُ رجلاء فيُكلسي فَأعِي ما يقول'. 


.)738/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)08 /١( (؟) إرشاد الساري للقَسْطَلانيي‎ 


1/00 
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قالت عائشة وَعَلِكمَنهَا: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد؛ وإِنّ جبينه 
لبتفضّد عرق (1) 
إمكانيي وقوع الوحي: 

من المعلوم أن العالم ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - عالم الغيب (أو ما وراء المادة). 

- عالم الشهادة. 

وقد ضاقت عقول فئة من الناس فلم تؤمن إلا بعالم الشهادة» وأنكرت عالم 
الغيب» وهذا بلا شكٌ قصورٌ في الإدراك وفي وسائله. 

ولو تأمل هؤلاء لأدركوا أن فيما أنكروا ما لا يَخفئ علئ ذي لَب وأن في عالم 
الغيب ما هو أقوئ ثبوتا من بعض ما في عالم الشهادة. 

أرأيتم ذلك العقل الذي يؤمنون به؛ هل يستطيعون إثبات وجوده بوسائل 
الإدراك عندهم؟ وهل يجرؤ أحدهم علئ إنكار وجوده؟ 

وتلك الروح التي تسري في أجسادهم؛ هل يدعي أحدهم إنكارها 
ولو مجرد دعوئ؟ 

هل يجرؤ أحدهم علئ التسوية بين الجسد الميت والجسد الذي تدب 


فيه الروح؟ وهل يستطيع بوسائل إدراكه إثبات وجودها؟ 
)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 7- 07. 


كم 
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ألا فليراجع أولئك وسائل الإدراك عندهم, وليعلموا قصورهاء وليبحثوا 
عن الخلل فيهاء وليعلموا -أيضًا- أن هناك عالّمًا آخر أوسع من العالم الذي يعيشون 
فيه هو عالم الغيب. 


وللمتأمل في عالم الشهادة علامات بارزة وأدلة ثابتة لذوي الألباب تدل دلالة 
قاطعة على عالم الغيب. 

والوحي مِن عالم الغيب الذي يجب الإيمان به.» ومن صفات المؤمنين أنهم 
يؤمنون بالغيبء وَلِمّن طلب الأدلة العلمية -للطمأنينة القلبية- علئ إمكانية وقوع 
الوحيء نذكر منها: 


0 


الحالة الإنسانية نفسها: فالإنسان نفسه أول ما يُولد لا يملك من أمر نفسه 
شيئاء فلا يملك التحكم في تحريك يده. ولا رأسه. ولا رجله. ولا تحريك 
بصره يمنة أو يسرة» حتئ برازه يخرج بغير إرادته» فلا حول له ولا قدرة 
ولا سلطان. إلا القدرة عل تحريك شفتيه للرضاعة! لأن هناك مَن كفاه 
الحاجة إل كل حركة:؛ وهي أمّه التي تقوم بكل حاجته. إلا تلك الحركة 
فلا يمكن أن تقوم بهاء ولا يمكن أن يستغني عنهاء فمن الذي ألهمه 
هذه الحركة» ومن الذي عدّمهِ؟! لا ريب أن قيوم السماوات والأرض 
هو الذي ألهمه وعلمه؛ فلا عجب إذَا أن يُلهم بعض البشر ما تقوم به حياة 
البشر عامة وصلاح أمرهم. 

أن بعض الحشرات كالنحل والنمل وغيرهما تأي بعجائب الأنظمة ودقائق 
الأفون مما يطول شرحة ومقطل وونزك المتامل الدمن الميشحن أن كوة 
ذلك صادرًا عن تفكير لهاء أو منبثقًا من غريزتها المجردة؛ بل يوقن أنها 
لم تصدر في ذلك إلا عن إلهام ربان ووحي إلهي. 


ذل 
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فإذا اقتضت رحمة الله الإلهام إل تلك الحيوانات والحشرات بما تقوم به حياتهاء 
وي ا البشر ما تقوم به حياتهم وسعادتهم وه وأعز 
وأكرم؟ «وَلْقَدَ كرما ب ءَادَمَ مَحمَلْسَهْرْ في الو وَالبحَر 4 [الإسراء: .]7١‏ 
“'- وفي المخترعات الحديثة والمكتشفات العلمية ما يُقَرّب إلئ الأذهان 
إمكانية الاتصالء فإذا كان الهاتف -مثلا - يمكن للإنسان بواسطته 
أن يخاطب من في أقصئئ الأرض»ء وأن يسمع حديثه لا يخفئ عليه منه 
شيء» ولا يسمع الحاضرون إلا دويًا كدوي النحل! فضلا عن الإذاعة التي 
تنقل الأصوات إلئ ما هو أعم وأوسع. والتلفاز الذي ينقل الصوت 
والصورة: إذا كان هذا بعض شأن البشر وقدرتهم التي أعطاهم الله 
هل يجرؤ أحد علئ إنكار إمكانية اتصال الله بأحد أنبيائه وإسماعه كلامه 
بواسطة أو بغير واسطة؟ لا ينكر هذا إلا مكابر معاند. 


31 أدلم وقوع الوحي 
وإذا ثبتت إمكانية وقوع الوحي. فإن الأدلة علئ وقوعه وتحققه كثيرة: 
-١‏ فمن الكتاب: 


قوله تعالئ: #إومًا يَنَطِوَعَنٍ الْهوج 6 إن مودو م بون © * [النجم: *. 14]» وقوله 
سال روما الا ا ول إلا دجت إِليَهِ أنه لد إِله إل أنأ َأَعَجدُون 4 
[الأنبياء: ؟]» وقال سبحانه: لِك ما وح إِلْدَكَ 5-9 ليمة» [الإسراء: 8]. 


_ 


وقال عَيَهَجَلّ: إن أو حَيْنَا إلِيَكَ مآ أو عَيْمَا إل وج وَأَلبَيصنَ مِنْ بعرو 4 [النساء: 157] 


_- 


وغير ذلك من الآيات. 


ا 
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؟- ومن المّنَّة: 

حديث عائشة وَوَلبَدعَتها: اي ااا من الوحي الرؤيا الصالحة 
-وفي رواية: الصادقة- في المنام...» الحديث”١‏ وحديث عائشة وَعَيءَتا -أيضًا-: 
ا او و ا 


انها 


«أحيانا يأتيئي مثل صلصلة الجرس. با الصديق” "وس وللسن الأساديثف: 

+ والدليل العقلي: 

أن النبوة والرسالة ثابتة بأدلة كثيرة وبراهين عديدة» وثبوت ذلك يقتضي ثبوت 
الصدق والعصمة للنبي» وقد أخبر الصادق المعصوم بأنه يوحئ إليه. فيلزم من ذلك 
ثبوت وقوع الوحي»ء فكل ما أخبر به الصادق المعصوم فهو حق وثابت: فلا يبقئ بعد 
ذلك شبهة ولا نحوها في إمكانية وقوع الوحي ووقوعه. والله أعلم. 


ا ا 


00 7 


.)١5٠ /١( ومسلم‎ »)7” /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7 -7 /١( أخرجه البخاري‎ )1( 


ا لحيل 
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في القرآن الكريم آيات ورد فيها النص علئ نزول القرآن الكريم: 
١‏ - فمنهاما يدل علئن نزول القرآن الكريم جملة واحدة: 
- «#إنًا أَولْنَهُ فى لِتَلَت مركَةَ)4 [الدخان: *]. 
- © إن أَولِنَهُ فى لَيةَ أَلَكَدْرِ 4 [القدر: .]١‏ 
ممطكية ركاة 11 أنرك هد الوذ حتف لتس وبق فت النذنا 
وَاَلْمُرَْانَ 4 [البقرة: .]١86‏ 
؟- ومنهاما يدل علول نزوله مُهَرَقَا: 
- #وقرةانا فرقة ا عَلّ حك وَتَرَلنَهُ تيلا © [الإسراء: .]1٠١5‏ 
ب- لوول ادبن كقروأ لولَامْرَكَ ليه لان مله وده كناك بيت يوه اهلك 
وَرََلْسَهُ ملا 4 [الفرقان: 7]. 


- أقوال العلماء 4 نزول القرآن الكريم: 
ولتنوع دلالة هذه الآيات» فإن للعلماء 2 نزول القرآن الكريم أقوالا: 


القول الأول: أن للقرآن الكريم نُرُولين: 
النزول الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلئ بيت العِرَّة 
في السماء الدنيا. 
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وعلئ هذا النزول تحمل الآيات التي تدل علئ نزوله جملة واحدة» وهي: 
كا أََْنَهُ فى ليََهَ أَلْعَدَرِ > [القدر: .]١‏ 
مَصََانّ الى أذ نل قدا ران © [البقرة: 6 ]. 
ال علين الرسول يله وعلين هذا تحمّل 
الآيات التي تدل علئ نزوله مُتَجَماه وهي: 
-١‏ «#وقعانًا 11110ذ1ظظ2 نزيلا 4 [الإسراء: .]1١5‏ 
١‏ - لوول ادن روأ للا مُرَلَ عَلَيَهِ لقان جمَلةٌ وده دك ليت يوه فوا وك 
وَرَكَلْنََهُ تَرِلَا 4 [الفرقان: 77]. 


 - 
7 فى لَجَزهَ رَ مركَةٍ) [الدخان:‎ - 0 
«ِسْهْر‎ - 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

ا أن عطية بن الأسود سأل ابن عباس ونه فقال: إنه قد وقع في قلبي 
الشكّفي قو لاله تعالئ: «مَهْرْرَمَصَانَ الذِىَ أنْزْلٌ فيه الْقنَنُ 4 
[البقرة: 18] وقوله: إن أَولِنَهُ في لَه لَكَدَّرِ » [القدر: »]١‏ وقوله: وا انون 
فى لِجَلدَ مرِكَةَ)4 [الدخان: ”]» وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة 
والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول فقال ابن عباس يَعَإِيَدعَنها: «إنه أنزل 
في رمضان وني ليلة القدر وني ليلة مباركة ججملة واحدة؛ ثم أنزل بعد ذلك 
علئ مواقع النجُوم رَسْلا في الشهور والأيام»2"7 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)032٠١ /١(‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات (ص775).: والطبري 


ل 
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؟- ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يلعا قال: «فصِلَ القرآن 
من الذّكر؛ فوضع في بيت العِرَّة في السماء الدنياء فجعل جبريل عَيولتَك 
ره علئ النبي كله ويُرَتّله ترتيكة»” 23 

'- وما رواه عكرمة عن ابن عباس وََزَيِهْءَتَا قال: «أنزلَ الله القرآن إل السماء 
الدنيا ني ليلة القدرء فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئًا أَوْحَاه 
أو أن يُحدث منه في الأرض شيئًا أحدثه»7") 

5 - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ,ةمه في قوله تعالئ: إن َه في ل 
لَقَدَرٍ 4 [القدر: ]١‏ قال: «أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلئ السماء 
الدنياء وكان بمواقع النجوم, وكان الله ينزله على رسول الله يك بعضه 
في إثر بعض ...07 

ه- وعن عكرمسة عن ابن عباس ووََدعَنة قال: «أنزل القرآن جملة واحدة 
إل السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة» وقرأ: 
«وَلا يويك بِمَكَلٍ ِلْاجِمسَكَ َألْحَقّ 3 سَنّ تَفِيرًا 4 [الفزقان: "”] 

وَقدَءَانَا فرَقسَهُ تَقَرَام عَلَ لئاس عل فح ونه بيلك 4 [الإسراء: 4 وع)(4) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 7577)» وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 7577)» وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (17/ »)١7١‏ والحاكم في المستدرك (7/ 7577)» وقال: (صحيح علئ 
شرطهما ولم يخرجاه). 

(5) أخرجه الييهقي في الدلائل »)١777/17(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 207, والحاكم 
في المستدرك (777/7)» وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 


قحل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


1- وعن ابن عباس وإيَهَمَة) قال: «أنزل القرآن ليلة القدر في رمضان 
إلى ابا و 

فهذه الأحاديث كلها موقوفة علئ ابن عباسء. وأغلب أسانيدها صحيحة. 

القول الثاني: وقال به السَّعْبِيُ”'' ومحمدٌ بن إسحاق”"» وهو أن للقرآن 
الكريم نزولا واحدًا بدأ في ليلة القدرء وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. وعلئ هذا 
تدل الآيات الثلاث: #سَهز فرتمضاة الذِع أ نَزْلَ فيد اَلْفّرَانُ 4 [البقرة: 18]» إن أله 
في لِتلَمَ مركَةَ)4 [الدخان: *]» ط إن رس َنَهُ فى لِيَلَهَ ألقَدَرِ 4 [القدر: »]١‏ ثم نزل بعدذلك 
مُنَجَّما في أوقات مختلفة» فليس للقرآن إلا نزول واحد مُنَجَمٌ علئ رسول الله عَللِدِ. 

القول الراجح: 

هو القول الأول أن للقرآن الكريم نُرُولين: الأول من اللوح المحفوظ في السماء 
السابعة إلئ بيت العزة في السماء الدنيا جملة في ليلة واحدة هي ليلة القدرء وهي ليلة 
مباركة في شهر رمضان. والنزول الثاني: نزوله منجمًا علئ الرسول وَل وذلك في ثلاث 
وعشرين سنة. 

قال ابن حجر عن هذا القول: (هو الصحيح المعتمد)”*» بل حكيئ القرطبيٌ 
الالجمياء هلين أن التعران اجو حيلة واعينة” .شال لق موضع آخر: 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)717/١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)١5٠‏ 

زفية هوق القاطان» وثقها ا سان وغيرة بوقته مهفت بوره رجاله ثقات ): 
(؟) النتكت والعيون للماوردي (7/ »)7١7‏ والإتقان للسيوطى /١(‏ 5 5). 
() تفسير الرازي (5/ 84). ْ 


(0) تفسير القرطبي (7/ 59/8). 
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(لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر -علئ ما بَيّنَاه- جملة 
واحدة» فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم كان جبريل وَل ينزل به تَجْمَا نَجْما 
في الأوامر والنواهي والأسباب» وذلك في عشرين سنة)27» ووصف السيوطي 
هذا القول بأنه (الأصح الأشهر)”") 

قلت: وتشهد لصحة هذا القول الأحاديث المروية عن ابن عباس ونَدْعَنْعَاء 
وهي كلها صحيحة كما قال السيوطيء ولا أثر لكونها موقوفة ابن عباس؛ لأن قول 
الصحابي في الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها له حكم الرفع. 

وإياك أن تفهم أن جبريل عَدايَكةْ أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه 
من الله» فإن هذا القول باطلء. قال ابن تيمية رَيِمَهُآنّهُ: (فمّن قال: إنه منزل من بعض 
المخلوقات كاللوح والهواء فهو مُفْتَّرٍ علئ الله مُكَذَّب لكتاب الله متَِّع لغير سبيل 
المؤمنين؛ ألا ترئ أن الله فرَّق بين ما نزل منه وما نزل من بعض المخلوقات كالمطر بأن 
قال: «إوَأَنوَلٌ من أَلسَمَآءٍ م441 [البقرة: ؟؟]؛ فذكر المطر في غير موضع. وأخبر أنه نَزّله 
من السماءء والقرآن أخبر أنه مُتزّلْ منه)” " في قوله تعالئ: لكل تزَلَهم رُوحٌ ألقُدْس من 
رَيَلكَ يلَلْقّ4 [النحل:١٠1»‏ لاتَنِيلُ لصحيب من أله الْعَززْ لكي 4 [الزسر: :]١‏ 
اح © تنزِيلٌ مْنَ َعم لتحم 4 [فصلت: 2٠‏ 7]» وقال ابن تيمية أيضًا: (ثم إن كان 


جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبّاء كانت العبارة عبارة جبريل» وكان 


)١(‏ تفسير القرطبي (91/7؟). 
() الإتقان السيوطي /١(‏ 07). 
(*”) مجموع الفتاوئ لابن تيمية .)0750-61١9/١5(‏ 


يل 
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الكلام كلام جبريل» ترجم به عن الله كما يُترجم عن الأخرس الذي كتب كلامًا 
ولم يُقدر أن يتكلم به وهذا خلافٌ دين المسلمين)7١)‏ 

وقد ردٌ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة رَمَهُلَنَهُ على قول أورده 
السيوطي بأن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ”"' فقال: (هذه المقالة اغتر بها 
كثير من الجهلة وراجت عليهم؛ والسيوطي”" ومَهلَنَُ -مع طول باعه وسعة اطّلاعه 
وكثرة مؤلفاته- ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة» وهذه المقالة 
مبنية علئ أصل فاسدء وهو القول بخلق القرآن؛ وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة 
ومّن نحا نحوهم.ء وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكو ن الله متكلمًا حقيقة). 
إلئ أن قال: (والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول: خلقه في اللوح المحفوظ. وأخذ 
جبريل ذلك المخلوق من اللوح» وجاء به إلئ محمد ركه ومنهم من يقول: خلقه 
في جبريل» ومنهم من يقول: خلقه في محمد كَل إلى غير ذلك من أقوال)!4) 

فهذا ما ينتهي إليه هذا القول ويّؤول إليه وإن لم يكن كثير من الناقلين 


ان 


)١(‏ المصدر السابق. 

0 الإتقان للسيوطي .)08/١(‏ 

(') ينبغي أن نَُبّهِ إلى أن السيوطي يَمََآنَهُ أورد هذا القول ناقلاء وصَرّح بعد ذلك بقوله: (قلت: ويؤيد 
أن جبريل تلقفه سماعًا من الله تعالئن: ما أخرجه الطبراني من حديث النّواس بن سَمعان مرفوعًا: 
«إذا تكلم الله بالوحي...» الحديث) .)08/١(‏ 

(5) الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للعلامة محمد بن إبراهيم 


(ص؟3). 
(6) نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول وَل د. محمد بن عبد الرحمن الشايع (ص77). 


0 
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وإذا كان الرأي الراجح أن للقرآن الكريم نزولين؛ فلتمَصّل القول في كل نزول 
علئل حذة: 


النزول الأول: نزول القرآن الكريم جملة: 
لب 

من المعلوم أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز القول فيهاإلا بدليل 
من الكتاب أو السَّئَةَ ولا نعرف نضّاخاصًا في كيفية هذا النزول» وإنما وردت 
النصوص العامة في بيان كيفية وحي الله إلئن ملائكته» وقد سبق بيانها في مبحث 
الوحي. 

ومع هذا فقد نقل أبو شامة المقدسي عن بعض التفاسير كيفية ذلك فقال: 
(وقال جماعة من العلماء: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ 
إلى بيت يقال له: بيت العرَّة؛ فحفظه جبريل ء نآ وغشي علئ أهل السماوات 
من هيبة كلام الله» فمرّ بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: «إماك كَالَ بََم مَالوا الحو »4 
[سبأ: 77] يعني : القرآن» وهو معنا قوله: «حوَّ إذَا فرَعَ عَن ُلْوبه» [سبأ: 077 فأتل به 
جبريل إلئ بيت العزة» فأملاه جبريل علوئ السّمرة الكَتبّة» يعني: الملائكة» وهو قوله 
سْبْحَانَه وَتَعَالَ : «بأدى سَمَرَ وكام رت ة4) [خسين” 6 ثم قالأبو شامة: 
(نقلته من كتاب (شفاء القلوب)» وهو تفسير علي بن سهل النيسابوري) 217 

أما الدليل علئ نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة 
إل بيت العِرّة في السماء الدنيا؛ فمن القرآن: 


)١(‏ المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي (ص737). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


أ- قوله تعالول: سه رَرَمَصَانَ ألَذِىَ نل فو لقنن 4 [البقرة: .]١86‏ 

ب- قوله تعالئ: انا رلته فى كَإرَ جُركَةِ4 [الدخان: 7]. 

ج- قوله تعالىئ: 9م أَوِنَهُ فى لِيَلََ ألَكَدَرِ 4 [القدر: .]١‏ 

والمراد بالنزول في هذه الآيات -كما مر بنا- نزول القرآن جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ في السماء السابعة إلئ بيت العزة في السماء الدنيا. 

ومن السّنةٍ: الأحاديث المروية عن ابن عباس وَلْعَنْقه وقد سبق بيانُها. 

واسطته: 

وهذا -أيضًا- من الأمور الغيبية التي لم أجد نصًا صحيحًا صريحًا في بيانهاء 
ومن المعلوم أن جبريل عن هو المَلّك المُوَكّل بالوحي؛ كما قال تعالئ: لإقُلٌ 
يه رُوحٌ أَلْقُدُْس من رَبك يلَلقّ4 [النحل: »1٠١١‏ و قال سْبَحَلةوكك : تل به البو 
لين © عل قَلبِكَ لِتَكْوْنَ من آلْمُنذِنَ © بِلِسَانٍ عَرَيَ مبينِ©)4 [الشعراء: *:140-19]. 


أَلامِينُ © 

قال ابن العربي: (ليس بين جبريل وبين الله واسطة» ولا بين جبريل ومحمد 
صَدَتَعَنَهُ واسطة)"'"» والله أعلم. 

مذدته. 

أما المدة التي تم فيها النزول الأول نزول القرآن الكريم جملة واحدةمن اللوح 
المحفوظ إلئ بيت العزةفي السماء الدنيافهى ليلة واحدة؛هى ليلة القدرء وهى ليلة مباركة 
من شهر رمضان. قال تعالئ: إن أَريِنَهُ في كَلَةِ لَكَدّرِ 4 [القدر: »]١‏ وقال سْبَحَاَةويدَالَ : 


- ر 
ذ أحاه يدن 00 2 كا 2 و ا 11 أ 1 
إن أنزلتة في لِتَلمَ مُبركَةٍ4 [الدخان: *1. وقال عَرَبَلٌّ: سَهَرْرَمَصَانَ ألْذِىَ أنزا 


فيه الْفركَانُ © [البقرة: 5 ]. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (5/ .)١96٠‏ 


يذل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


وليس هناك دليل صحيح علئ تحديد وقت هذه الليلة؛ غير أنهاليلة 
القدر في شهر رمضان من غير تحديد للعام الذي كانت فيه؛ هل كانت قبل ظهور نبوة 
محمد يَككِيةِأم بتعدها؟ ومع هذا فقد قال أبو شامة: (الظاهر أنه قبلهاء 
وكلاهما محتمل)7''» وخالفه السيوطي فقال: (الظاهر هو الثاني» وسياق الآثار 
السابقة عن ابن عباس صريح فيه)' "أ 

قلت: سياق الآثار المذكورة لا يدل علئن ذلك؛ ولو من بعيد فضلا عن أن تكون 
صريحة فيه. 

حكمته: 

ولنزول القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة 
إلى بيت العزة في السماء الدنيا حِكمٌ عديدة؛ منها ما ذكره أبو شامة المقدسي بقوله: 
(فإن قلت: ما السر في إنزاله جملة إلئ السماء الدنيا؟ قلت: فيه تفخيمٌ لأمره وأمر 
مَنَ أنزل عليه وذلك بإعلام سَكَان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزل 
علئ خاتم الرسل لأشرف الأمم. قد قرّبناه إليهم لننزله عليهم؛ ولولا أن الحكمة 
الإلهية اقتضت وصوله إليهم مُتَجّمًا بحسب الوقائع لَهُبط به” ' إلئ الأرض جملة 
كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله تعالئ بَايّنَ بينه وبينهاء فجمع له الأمرين: إنزاله 
جملة ثم إنزاله مفرقًاء وهذا من جملة ما شرف به نبينايكق)”*أ 
)١(‏ المرشد الوجيز لأبى شامة المقدسى (ص750). 
(1) الإتقان للسيوطي (1/ 07). ْ 


(*) في المرشد الوجيز: (لم هبط به)» وقد صححتها من الإتقان /١(‏ 05) الذي نقل عبارة أبي شامة. 
(5) المرشد الوجيز لأبى شامة (ص705-175). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وقال السخاوي: (فإن قيل: ما في إنزاله جملة إلئ سماء الدنيا؟ قلت: في ذلك 
تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة. وتعريفهم عناية الله عَرَتِجَلّ بهم 
ورحمته لهمء ولهذا المعنئ أمر سبعين ألما من الملائكة لما أنزل سورة الأنعام 
أن تزكين 7617" بوزاة سيحانه قى ذا المعدرة بان امسرجردل ناف بإملةفه 
علئ السّفْرة الكرام البَرّرة عَيهِ متك وَإِنْسَاحَهِم إياه وتلاوتهم له. 

وفيه أيضًا: إعلام عباده من الملائكة وغيرهم أنه عَلَامُ العْيُوبٍ لا يَعزب عنه 
شيء؛ إذ كان في هذا الكتاب العزيز ذِكرٌ الأشياء قبل وقوعها. 

وفيه أيضًا: التسوية بينه وبين موسئ عَللتََمْ في إنزال كتابه جملة» والتفضيل 
لمحمد يك في إنزاله عليه مُتَجَّمًا ليحفظه؛ قال الله عَبَهجَلَ: «كَدَلكَ ليت بوه رلك 4 
[الفرقان: ؟]» وقال عَيَِجلّ: لإسَنُفَرِئْكَ قلا تنموح 4 [الأعلئ: 1]. 

وفيه أيضًا: (أن جناب العزة عظيم؛ ففي إنزاله جملة واحدة وإنزال الملائكة له 
مُعَرّهَا بحسب الوقائع ما يُوقع في النفوس تعظيم شأن الربوبية)”"ا 

قلت: وبهذا يظهر أن لنزول القرآن الكريم جملة واحدة حكما عديدة منها: 

-١‏ تعظيم شأن القرآن الكريم وتفخيم أمره. 

-١‏ تعظيم شأن الرسول كه وتشريفه وتفضيله. 

'- تكريم أمة محمد وَكِلكِ وتعريف الملائكة بفضلها ومكانتها. 

4 - إعلام أهل السماوات أن هذا آخرٌ الكتب المنزلٌ علئ خاتم الأنبياء. 
)١(‏ انظر: المعجم الكبير للطبراني ١77/17‏ ) رقم »)١7970(‏ وسيأتي تخريجه. 


)١(‏ جمال القراء (ص57). 
(") جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي .)5١-٠١ /١(‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ه- إعلام الملائكة وغيرهم بأن الله يعلم ما كان وما سيكون. وأنه علام 
الغيوب؛ ففي القرآن ذكر للأشياء قبل وقوعها وبيان للأحداث 
قبل حدوثها. 
7 - بيان منزلة محمد يَكِلَةِ وفضله علىل سائر الأنبياء عَلَيْهِمَاسَكمْ. 
فإن قلت: وما أثر بيان عظمة القرآن ومكانة الرسول يَلللِةِ وأمته عند الملائكة؟ 
وما فاتكدة ذلك؟ 
قلت: إِنَّ المسلم ليفرح فرحًا شديدًا بدعوة أخيه المسلم الصالحة» وتعضّم 
مكانتها بقدر صلاح الداعي واستقامته؛ فإذا كانت الدعوة ممن لم يعص الله طرفة عين 
-وهم الملائكة- كانت من أفضل الدعاء وأحراها بالإجابة. 
والملائكة يُصَلُونَ علئ النبي وَل ويستخفرون لأمة محمد كَل ويدعون لهم 
ويحضرون مجالس الذّكرء ويكثرون في الأزمنة والأماكن الفاضلة» وحضورهم كله 
خيرء ودعاؤهم حَري بالإجابة؛ فَعِلْمُهم بمنزلة الرسول له ومكانة أمّته وعظمة كتابه 
من أسباب إكثارهم ومداومتهم علئ ذلك واختصاصهم بزيادة الدعاء» والله أعلم. 
اختصاص القرآن الكريم بالنزول الأول: 
وهوالنزول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلئ بيت العزة في السماء 
الدنيا؛ وذلك أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ 


إلئ الأنبياء؛ إلا القرآن الكريم. والله أعلم. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الا 


سبق في مبحث (الوحي) بيان كيفية وحي الملك إلئ الأنبياء عََيْهماسَكمْ وأنواعه. 
وأن القرآن كله نزل بالوحيّ الجَّليء ولم ينزل منه شيء بالمنام أو الإلهام أو التكليم 
بلااواسطة. 

واسطته: 

والقرآن كله نزل بواسطة جبريل عَلدهتَك؛ كما قال سْبَحَلَهوَيََالَ : «نرَلّ به الروٌ 
ا مين © عَلَ قَلَبِكَ لِتَوْنَ من الْمنِذِينَ © بِلِسَانِعَرَيَ بين ©) 4 [الشعراء: 196-197] 
وقال عَرَجَجَلّ: قل تََلهُ رُوح الْفُدُسِ مِن نَيَلكَ يكَلَقّ)4 [النحل: 7 ]. 

دليله: 

من الأدلة علئ نزول القرآن الكريم مُنَجمًا: 

» قولهتعسالئ: وو ءانا مره بَِقَرَهم عل اليس عل مح وَْرَلنَهُ تيلا‎ -١ 

.]١٠١5 [النحل:‎ 

١‏ - قوله تعالئ: وَل اين كتروأ لا ََْ عله لمان مل وده كلك 

تيت بده 51 وَرَتَّلْنَهُ تَيِلَا 4 [الفرقان: 7]. 
'- ما هو معلوم بالضرورة من سيرة الرسول يَكِ من نزول القرآن عليه مُمَرّقَا 


من بعثته إلول وفاته عَلَوااصَلاةوالسَكمْ. 


حل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


مقدار ما ينزل ب كل مرة: 

ليس هناك مقدار ثابت لما ينزل من القرآن الكريم في كل مرة» ونفصل الحديث 
على النحو التالي: 

١‏ - الآيات. 

؟- قصار السور. 

“- طوال السور. 

أما بالنسبة للآيات فقد ينزل خمس آيات أو أكثر أو أقل» بل قد ينزل بعض آية 
كقوله تعالئ : «إِنَ ألْفَجْرِ) من قوله تعالئ: «وكُلوأ وأشْرَؤأ حَقَّ َيل َك ملظ 
لْأبيِضُ من اليل الْأَحَود مِنَّ الجر [البقرة: على وكقوله تعالىا: «غ ولي الصّرْرِ» 
[النساء: 45]» ولعل غالب ما ينزل خمس آيات وعشر آيات لما رواه أبو نضرة قال: 
«كان أبو سعيد الخدري وَزَدْمَنَهُ يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداة» وخمس آيات 
بالعشيء ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خويس آبنات ‏ خمين اناك ومارواه 
أبو خلدة عن أبي العالية قال: قال عمر وَعَِعَنَة: ١تَعَلّموا‏ القرآن خمسًا خمسًا؛ فإن 


جبريل عَلِتَواسَكَمْ كول تالقر ان عتم الى كل حيك عيرق" "ل :وقال أب العالية: 


اتعلموا القرآن خمس آيات؛ فإن النبي يك كان يأخذه من جبريل خمسًا خمسًا»!*) 


.)7/517/5( انظر: أخرجه البخاري (؟7/١77)) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (23941/70)» وانظر: الإتقان للسيوطي .)01/١(‏ 
("') أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 01). 

(5) المرجع السابق (5/ .)0١7‏ 


حف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


أما قصار السور؛ فمنها ما كان ينزل جملة واحدة كالفاتحة والمعوذات» ومنها 
فنا كال مقر قا كنبورة العلق والمدتر و الفسم: : 

وأما السبع الطوال فلم ينزل منها سورة جملة واحدة إلا سورة الأنعام» كما روي 
عن ابن عباس وََيَكَمَنها أنه قال: «نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة؛ ونزل معها 
سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالبيت ”ا 

مدته. 

اختلف في مدة نزول القرآن منجمًا عل الرسول يوَكِةِ تبعا للاختلاف في مدة بعثة 
الرسول يَلَِةِ وهوفي مكة؛ فقيل: عشرون سنة» وقيل: ثلاث وعشرون سنة» وقيل: 
خمس وعشرون سنة. 

فمن المعلوم أن مدة الوحي بالرؤيا الصالحة كانت ستة أشهرء ثم فتر الوحي 
في سنتين ونصف؛ قال السهيلي رَيِمَدُانَهُ: (جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة 
الفترة سنتان ونصف. وفي رواية أخرئ: أن مدة الرؤيا ستة أشهرء فمن قال: مكث عشر 
كن سكلف مة الررقيا و القارة دوم قال اثلاث صغدرة افافيين © 
)١(‏ أخرجه الطيراني في المعجم الكبير »)2177/1١7(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن 

(ص79١١).‏ وابن الضريس في فضائل القرآن (ص5 8). 


قال محقق المعجم الكبير الأستاذ حمدي السلفي: (في سنده علي بن زيد. وفيه كلام وبقية رجاله 


رجال الصحيح). 


() فتح الباري لابن حجر .)77/١(‏ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وروئ البخاري عن ابن عباس وَزَيَدعَنْهَا قال: ١بُعث‏ رسو ل الله يَكَِةِ لأربعين سنة» 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحئ إليه ثم أُمِر بالهجرة؛ فهاجر عشر سنين» 
ومات وهوابن ثلاث وس »(1) 

وروي عن عائشة وابن عباس وهنا قالا: «لبث النبي ولد بمكة عشر سنين 
ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرًا»7") 


قالابن حجر رَيَنَهُ: (وهذا ظاهره أنه وَكلَةِ عاش ستين سنة إذا انضم 
إلئ المشهور أنه بُعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون الراوي 
ألغئ الكسر).» ثم قال: (ويمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخرء وهو أنه بعث 
علئ رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة أشهرء إلئ أن نزل عليه الملك 
في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحيء. ثم تواتر وتتابع فكانت مدة تواتره وتتابعه 
نمكة 5 1 5 «٠‏ 0 
مج عسر سين من عيبن كار 

وعلئ هذا يظهر أن القول أن مدة النزول عشرون عامّاء أو ثلاثة وعشر ون عامّاء 


كالقول الواحد. وهو الصواب. والله أعلم. 


.)701" /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)85/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(9) فتح الباري لاسن حجر (1/ 85). 


>32 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


او نزول القرآن الكريم منجما: 
ولنزول القرآن منجمًا حِكَمٌ عديدة وفوائد كثيرة منها: 


أولا: تثبيت قلب الرسول كله "١‏ 

قال سْبحلةوكه1 : «وَوَالَ ادن ككَروأ لوََإمْرَكَ علدو اَن خدلة وِحِدَهٌ كاك ليت 
يوه ادك وَرَكَلَنَهُ تَرَْلا 4 [الفرقان: 7"]. 

حين بعث الله -عَرٌ شأنّه- عبده ورسوله محمدًا َك بعنه في أمة صابة كصلابة 
أرضها قاسية كقسوتها شامخة كشموخ جبالهاء بعثه لهذه الأمة ليس لأمر تافه أو شأن 
حقير؛ بل في شأن عظيم وأمر خطيرء بعثه ليُسَمْهِ أحلامها ويحطّم أوثانها ويهدم 
أصنامهاء وهي أعزٌ ما يملكون وأقدس ما يعتقدون, ومن ذا الذي يجرؤ علئ بعض 
هذاء فضلا عنه كله وأكثر منه؟ ! 

تصدئ محمد بن عبد الله يك لهذه المهمة» فكان أصلب منهم وأقوئ, وأحكم 
منهم وأهدئ؛ جمع بين الصلابة والهدئ والقوة والحكمة؛ حتئ اشتكوه إلئْ عمه 
أبي طالب الذي قال له: يابن أخيء إنَّ بني عمك زعموا أنك تُؤذِيهم في ناديهم 
وفي مسجدهم فَانتهِ عن ذلكء قال: فلحظ رسول الله يَكِةِ ببصره إلئ السماء فقال: 
«ما أنا بأقدر علئ أن أدع لكم ذلك علئ أن تُشعلوا لي منها شعلة)يعني: الشمس 7" 


)١(‏ ني هذا الموضوع كتب الشيخ عبد الرحمن هوساوي رسالته للماجستير» وعنوانها: (منهج القرآن 
الكريم في تثبيت الرسول يكل وتكريمه)» وطبعت في مجلد سنة 51١7‏ ١ه.‏ 

(؟) قال الألباني الصحيحة حديث (47): (إسناده حسن)» وقال: (وأما حديث: «يا عم., والله لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري؛ علئ أن أترك هذا الأمر حتئ يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته). 
فليس له إسناد ثابت؟؛ ولذلك أوردته في الأحاديث الضعيفة. 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


نعم؛ إنها قوةإيمان وصلابة عقيدة» وهذه القوة وتلك الصلابة بحاجة 
إلئ مَن يسوسها ويدعمها ويرعاها ويحفظهاء حتئ لا تضعف أمام التيارات العاصفة. 
أو تنهار أمام الضربات المتتابعة؛ فتعهدها الله القوي الحكيم بقوته وحكمته. وكان 
في إنزال القرآن منجمًا دعم لتلك القوة وتثبيت لتلك الصلابة وترسيخ لتلك الحكمة؛ 
م كلك ليت به 577 © [الفرقان: 77]. 

والأنبياء يركخ كلهم بشر: وَمَآ لان قَِكَ إلا رجالا و إل 
[يوسف: ]٠١4‏ يأكلون كما نأكل ويمشون في الأسواق كما يمشي البشر: «وَمَآ أَرَآء 
النكوية لذ كر تاوكخون التلعاء تطروت ل ار قان: 7]ء 
ويتزوجون ويولد لهم ذرية «وَلْقَدَأَرسَلَنَ رُسَلا من مَِنَلِكَ مَجَعَلْنَا ا ا 
[الرعد: 78]» ويعتريهم ما يعتري البشر من الخوف والحزن وال 0-4 والسرور 
والضحك والبكاء» ونحو ذلك» وهم بحاجة إلئ مَن يواسيهم ويثبتهم. 


ظ 


3 


وكان لتثبيت قلب الرسول كلاد صور متعددة منها: 


١‏ - إخباره أن ما جر له من الأذئ والتكذيب قد جريئ للأنبياء السابقين 


مم 
1 


من قبله: «وَلقَدٌ كربت رَسْلٌ مّن لِك فصبروأ عَلَ مَا كبوأ وأ أوَاوذوا خوك 
مر 152( *]» موقن حَدُوْك هَيَر حُرْبَ ل مّن قَبَلِكَ 
َه بيت وََلْمْر وَأأجحتب َلْمْيِيرِ4 [آل عمران: .]١185‏ 
وف ظيعنة لكر أن الخصيرة تيعفف إذا كاقت عايةه وتكون ايكذ كانتت 
خاصة. هذافي الدنيا دون الآخرة؛ قال سبَحَائهوَتَعااا َكل : #ولن يَنفَئَحكُر مع ع ألَوَمَ إذ ل 
مي فى الْحَدَابِ اب مُسشَيرَورت © [الزخرف: 1111 جرئ له 
قد جرئ للأنبياء السابقين من أسباب تثبيت قلبه وتجَدّدٍ عَرِْه. 


لمكن 


2 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


؟- أمر الله تعالئ لنبيه يك بالصبر: 

فمن المعهود أن الإنسان إذا أصابته مصيبة -وكان بجانبه أحد أصحابه يَربت 
علا كتفه. ويأمره بالصبر والاحتساب. ويواسيه ويسليه- أن هذا من أقوئ الأسباب 
لسلوانه» فأمر الله عَرَتِجَلٌ لنبيه يك بالصبر من أقوئ الأسباب لتثبيت قلبه» سيما أن الأمر 
بالصبر كان مقترنًا أحيانًا بإخباره أن ما جرئ له قد جرئ للأنبياء السابقين» وأنهم 
صبروا؛ قال تعالئ: وكيد كربت رُجْل من قِكَ برعل ما كوأ وأودوأ حو 
ْم رن »4 [الأنعام: 5 ]» «تَضِيرَكمَا صَينَ ووأ اعرف مت ألرّسْلٍ [الأحقاف: ه"7]. 

"- نهيه عن الحزن والضيق: 

وذلك أن حبس النفس بالحزن والتضييق عليها بالهمّ من أقوئ الدواعي لفتورها 
ويأسها؛ فنهئ الله نبيه عن الحزن والضيق من مكرهم وما يلاقيه من أذاهم: وصور وما 
صَوكَ إِلْايأََه ولا خرن علهِمَوَلَادَكُ في صق قَكَايَفَُوْتَ4 [النحل:7١1]»‏ وقال تعالئ : 
«وَلا ين يهم وَلَانَكُ في صَيْقِ يَمَا يَقَُوْن4 [النمل: »]7١‏ وقال سبحانه: «إقلا يحَرْنِكَ 
مم إنَا َكَل مَا يدون وَمَا يلبوت 4 [يس: 75]» وقال سبحانه: 9يَكَيُهَا أليَسُولُ 
لا يَحَرُنِكَ اليرت سَلرِعونَ ف أألكفر4 [المائدة: ١‏ 5]. 

ولاشك أن للحزن تأثيرًا علن صاحبه ولو كان صابرًا؛ فيعقوب عَيهمَ1ة حين 


صد 
قَكَََ عفري : قال: تمصي تيز وَالكُ أأمء َحَانّ عل ماقو قورت # [يوسف: 14اأء 
00 


ضع عم 5 5 تصن او سر عير ديو 5 رعس م بح يس 0 
وحين فقدّابنه الآخر قال: فصي حميل عسى الله أن يَاشِى بِهمجِيعًا نه هو 
ا للجيرز)4 [يوسف: ”01287 إلا أنه حر نَُ وانيتك على يوسسف: 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


هم 0 


لوقل عَنْهُم وَكَالَ يلعل بومْفَ 4؛ فكان أثر الحزن: وبصت عَيِدَاهُ مت 
لْحْرْن فَهْوَ كَظِي 4 [يرسف: 15]. 
ومهذا ندرك الحكمة من نبي الرسول يك عن الحزن والضيق مما يمكرون؛ 
لِما لهذا من أثر في إعاقة مسار الدعوة» ولِما في أمره بالصبر ونبيه عن الحزن مِن شد 
لأزره وتجديدٍ لعزمه. 
- إخباره بأن الله يعصمه من الناس: 
وذلك أنه إذا علم أن ما جرئ له قد جرئ للأنبياء السابقين من قبله. وأنهم 
صيرواء فوطن نفسه علئ الصبر واستمر في الدعوة ولم يُصِبّْهُ الهم ولا الحزن. 
لكنه يخشئ أن يقتله قومه قبل أن يتم دعوته وهو الحريص عليهم الرحيم بهم؛ فأخبره 
الله بالعصمة من ذلك: لوَآمّهُ يَحَصِمْكَ من أَلنَاين» [المائدة: 717]» فكانت هذه البشرئ 
من أعظم الدوافع إلئ الاستمرار في الدعوة. 
أرأيتم ذلك الرجل الذي يتردد في فعل أمر ماء فيجد مَنْ يشجعه ويطمئنه بأنه 
لن يصيبه أي مكوووؤلا شرو وانمسكورةمعة ورا خة بيده وعد أزرهولا يرالنه 
ته يجد الطمأنينة؛ فكيف إذا كانت البُشرئ من الله والعصمة من عنده عَرَّ شأنّه ؟ ! 
ويجد الرسول يكل أثر هذه البشرى: لإوَانّهُ يَحَصِمكَ مِنَ أَلدَايينَ» في كثير 
من الصور والمشاهد: 
أ- حين اجتمع صناديد قريش وقبائل العرب عند بابه ليضربوه ضربة رجل 
واحدء فيتفرق دمّه في القبائل» فخرج من بين صفوفهم؛ وجعل فوق 
رءوسهم التراب ولم يَرَهُ أحد"' "ونه يَتَصِمُكَ من ألَينَ»4. 


.)) وتفسير ابن كثير (؟/‎ »)41٠- 577 /7( ودلائل النبوة للبيهقي‎ ))1717/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ب- ويذهب مع صاحبه إلى الغار. ويّمر به المشركون يبحثون عنهماء حتىا قال 
أبو بكر يَزَتَهمَنَُ: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال الرسول كَكِ: 
«ما ظنك يا أبا بكر باثنين الثه ثالنهما؟!0”''» ومع هذا القَرْب لم يَرَهما أحد. 


ج- ويلحق بهما سراقة بن مالك ممتطيًا جواده ومعه رمحه. حتئ إذا اقترب 
منهما سَاخَتٌ يَدَا فَرّسِه في اللأرض حتوا بلغتا الرّكبتين» وعندما أخرجت 
يديها إذ لأثرهما عثان ساطع في السماء مثل الدخان» فأدرك سراقة أنه مُنِع 
عنهما" '»«إوَأَنَّهُ يَتَصِمَكَ من الاين . 

د- ويأكل يَكِ من شاة مَسمومة أَهْدَتها إليه يهودية؛ فيموت صاحبه وينجو هو 


م 


من الموت” '“ءظوَاشَهُ يَحَصَِكَ مِنّ أَلدَاينَ)». 
ه- وحاول اليهودٌ قتل النبي كَل بإلقاء حجر من جدار كان ويَكِ جالسَا تحته؛ 
فجاءه الوحئ بذلك فقام من مجلسه”* 'طوَأمّهُ يََصِمَكَ مِنَ أَلنَاين)4. 
والصور كثيرة والمشاهد عديدة لحفظ الله تعالئ لنبيه من محاولات الاغتيال200, 
ولا شك أن هذه المُشرئ"'' من الله سْبْحَاَهوتعَالَ لنبيه بك ورؤية الرسول وَكللةِ لفشل هذه 
المحاولات من أقوئ الدوافع للطمأنينة والاستمرار في الدعوة وتجدد العزم. 


() أخرجه البخاري (5/ .)١9٠‏ 

(1) انظر: صحيح البخاري (701//5). 

(*) سنن أبي داود (5/ 17/6-11/7). 

(4) سيرة ابن هشام (/ 2149 »27٠١‏ والبداية والنهاية لابن كثير (5/ 076. 

(5) لمزيد من هذه الصور انظر كتاب: والله يعصمك من الناس للأستاذ أحمد الجدع. 

(5) كانت ونه يَتصصِمُكَ من ألتَانَ» عند نزولها مجرد بشرئ. ثم أصبحت بشرئ ومعجزة؛ لثبوتها وعدم 
وقوع ما يخالفهاء وهي من الأخبار الغيبية المستقبلية. 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


5- تبشيره بالنصر والتمكين: 

قال تعالئن: 8 كب أنه لين نَأ ومسل إِرك أنه 4 عَزِيِرٌ 4 [المجادلة: »]7١‏ 
وقال جَرجكالة: ونه عَاِكِ عل مرو وَلَكنَ حمر اين لَايدلونَ4 ايرسف: 1١١‏ 
وقالل عَرَبَجَل: وان حر لَه 1 فاك نَ+ لالمائدة: 05]» وقال سْبحَانَُوَيَااً 
«الاتضدوة ققد كَرَرَُ أن [التوبة: 14٠‏ وقال عَوَيْلٌ: «إنَا كنس شكنا وَالَدب 
عَامَمَاً ف اليد ألدّنْيَا) [غافر: .]0١‏ 

ووعده سس بحانه بالنصر: #ويتضرك 22 نضرًا عير © [الفتح: 7]» لوكانَ حَمًا 
عَلَيِمَا نهر الْمُوَمِنينَ» [الروم: 141]» وقد تحقق نصر الله؛ فقد نصر عبده وأعرٌّ جنده؛ 
«إذاجاء نضر اله وَألْمَمَحُ * السورة [النصر: .]١‏ 

والوعد بالنصر والتمكين بعد الإخبار بالعصمة مِن أدعئ الدواعي لتثبيت القلب 
وتجدد العزم. 

تلكم بعض صور تثبيت قلب الرسول يك وهي الحكمة الأولئ من حكم نزول 
القرآن منجمًا متتبععا مسار الدعوة ومسيرة الرسول يلك ينزل عليه بين حينٍ وآخر 
ما يشبت قلبه ويجدّد عزمه. 

وقد أشار أبو شامة إل هذه الحكمة من نزول القرآن منجمّاء فقال: (إن الوحي 
إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوئ للقلب؛. وأشد عناية بالمرسل إليه. ويستلزم 
ذلك كثرة نزول الملك عليه» وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك 
الجناب العزيز» فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون 
في رمضان؛ لكثرة نزول جبريل عَيلتَم عليه فيه)'١)‏ 


.)738-117 المرشد الوجيز لأبي شامة (ص‎ )١( 


علض 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ثانيًا: تيسير حفظه وفهمه: 

باع 0 
أميا: «(ه الى بَحَتَ فى الْأميص وَسْولا مَتْه ريت عله هو وَفكذّه م4 [الجمعة: ؟]. 

وقالعن نبيهيكلةه: «أَلِينَ د 2 يَيِّعُونَ آليَُولَ أَلنََحَّ آلْتَ) [الأعراف: 150 
وقال جرَّج15: «قنَامئوأ باه وَرَسْولِو الى المي الى لامك بأنَّه مكليو 4 
[الأعراف: .]١90/‏ 

وليس من السهل على الأمي وعلئ الأميين تلقي كتاب كامل دّفعة واحدة. 
بل الحكمة في التدرج في تنزيل القرآن» والتدرج في تعليمهم إياه» فكان ينزل كما مر بنا 
خمس آيات خمس آيات. أو سورة سورة» وهذا ما يناسب أحوالهم؛ ولو نزل عليهم 
جملة واحدة لشق عليهم حفظه وفهمه» فضلا عن العمل به؛ قال أبو شامة المقدسي 
َمََُئَهُ في بيان هذه الحكمة: (وكان النبي كَكِِِ أمبّا لا يكتب ولا يقرأء ففرق عليه 
القرآن ليتيسر عليه حفظه. ولو نزل جملة لتعذر عليه حفظه في وقت واحد 
على ما أجرئ الله تعالئ به عوائد خلقه» والتوراة نَرَلْتْ عل موسئ عَْهآتَكهْ مكتوبة» 
وكان كاتبًا قارئاء وكذا كان غيره؛ والله أعله)7١)‏ 

ثم أورد سؤالا وأجاب عليه فقال: (فإن قلت: كان في القدرة إذا أنزله جملة 
أن يسهل عليه حفظه دّفعة واحدة! قلت: ما كل ممكن في القدرة بلازم وقوعه. فقد 
كان في قدرته تعالئ أن يعلمه الكتابة والقراءة في لحظة واحدة, وأن يلهمهم الإيمان به. 


.)758-١1/ص( المرشد الوجيز لأبي شامة‎ )١( 


للق 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ولكنه لم يفعل» ولا معترض عليه في حكمه: لواو 1 لمعل ألهدَئْ)4 


[الأنعام: عاية «وَلوٌ سا أنه مَا أَقعسَوا و1 أله يفل مَا يريك © [البقرة: 00 00 

ثالنًا:. مسايرة الحوادث: 

فمن المعلوم أن عجلة الحياة تدور والحوادث تتجدد وتقع الوقائع» والمسلمون 
في معمعة هذه الأحداث ووسط هذه الوقائع بحاجة إلئ مَن يرشدهم إلئ الحق. 
ويدلهم إلئ الصواب؛ فكان في نزول القرآن الكريم منجمًا مسايرة لهذه الحوادث 
والوقائع» وعلاج لما يطرأ في حياة المسلمين من قضايا ومشاكل؛ ولهذه الحوادث 
والوقائع صور متعددة نذكر منها'"؟: 

-١‏ الإجابة علن ما يطرأ من أسئلة: 

وهذه الأسئلة تقع من الكفار والمشركين للتثبت من رسالته وامتحانه. 
أو لتعجيزه بزعمهم» وتقع من المسلمين لغرض معرفة الحق والعمل به» وتكون هذه 
الأسئلة -أيضًا- عن أمور ماضية وأحداث سابقة أو حاضرة أو مستقبلة؛ فمن الأسئلة 
عن أمور ماضية: ما روي أن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن 
محمد وحاله: سَلُوا محمدًا عن الرّوح؛ وعن فتيةٍ فقدوافي أول الزمان» وعن رجل 
بلغ مشرق الأرض ومغارهاء فإن أجاب في ذلك كله فليس بنبيّ» وإن لم يجب 
في ذلك كله فليس بنبئ» وإن أجاب في بعض ذلك وأمسك عن بعضه فهو نبىٌء فسألوه 
)١(‏ المرشد الوجيز لأبى شامة (ص739-178). 
(؟) انظر: مناهل العرفان للزرقاني .)08-01١/1(‏ 
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01 


عنها؛ فأنزل الله تعالئ في شأن الفتية كييك كن أضحب الْحهَفٍ وَارَقَب كَانوأ من 
َي كي: إن آخرالقصةه وأنزل في الرجل الذي بلغ شرق الأرفى 
وغربها: «وَيِسَتَلْويكَ عن ذى قري 4 [الكهيف: *4] إلى آخر القصة. وأنزل في الروح 
قوله تعالئ: #وَسَتَلويكَ عن روح © [الإسراء: 1 

فدح الي ابرع رار ار اسان 
مويك عَن لاه َ4[البقرة وقوله سبحانه: #يسَعَلُوَيَكَ ماد انفقوت 4[البقرة 15 
وقوله سبحانه: «يِتْدَلُويكَ عن لشّهرِ ألَْرَامِقِتَالٍ فد 4 [البقرة: 717]» وقوله سْبَِاهوَيدالَ : 
«يسَلويَكَ عَن الْحَمَر وَالْمَيِي س4 [البقرة: »]١14‏ وقوله عَرَتجَلٌ: «وَيسَلُوبَكَ عن الِسَلمَا 4 
[البقرة: »]7٠١‏ وقوله تَبكَوَََاكَ: #وَيسْعَلويْكَعَن الْمَحِيض 4 [البقرة: ؟7؟] وغير ذلك 
من الأسئلة. 

وقدتكونالأسئلة عن أمور مستقبلية كقوله تعالئ: لإيسْمَلويَكَ عن أَلسّكَةِ 4 
[الأعراف: 1417]» وقوله جَزَّجَلاْهُ: وَيسْسَلويَكَ كَ عَنِ للْبَالِ فَكُلْ يَنسِفُّهَا رَقَ نَسَعًا © [طه: .]٠6‏ 

وفي نزول القرآن منجما تَتَبّع لتلك الأسئلة وما يَجِدٌّ منها والإجابة عليها 
في حينها. 

١‏ - مجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الله فيها عند حدوثها: 

وذلك أن الأقضية والأحداث لم تقع جملة واحدة» وإنما حدثت متفرقة 
في أوقات مختلفة وأماكن متعددة؛ فالمناسب أن ينزل القرآن كذلك منجمًا مفرقًا 
في أوقات مختلفة وأماكن متعددة معالجًا لكل قضية في حينها؛ فمن ذلك: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي (ص747). 
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أ- حادثة الإوفك: وهي الحادثة التي رمئ فيها نفر من المنافقين -وتبعهم بعض 
المسلمين - عائشة وَعََنَهَعَتهَا بما بر أها الله منه في القصة المشهورة؛ فأنزل الله 
قوله سبحانه: ©4] دَ ألينَ جو بادك عَصَربَة 5 قور ١]الآيات.‏ 

ب- وقصة حَولّة بنت ثعلبة التي ظاهرٌ منها زوجها أوس بن الصامت. فشَكَتْ 

ذلك إلئ النبي يَكِْ وقالت: «يا رسول الله! أبل شبابي ونَتَرت له بطني حتئ 

إذا كبرت يسني وانقطع ولدي- ظاهرٌ منيء اللهم إن أشكو إليك. 


فما برحث حتئ نزل جبريل عَلَنولتَكَة هذه الآيات: قد سَيِمَ أل ول أقٍ 
010( 


يا حسمت 


مراكَ فى رَوَجها وا وَتَضَمَ إِلَ ألنَّو) [المجادلة: )]١‏ 

- تنبيه المسلمين إل أخطائهم؛ وإرشادهم إلئن الصواب والكمال: 

وقديقع ذلك من أحد أفراد الصحابة أو جماعة منهم, أو من الرسول كَل 
فيرشده ربّه إلئ الأكمل والأتم لمقامه يَكِِ. 

فهذا ثابت بن قيس رَبَوإئَعَنَهُ لما نزل قوله تعالئ: «إلا توا أوَدكوٌ وق صَوْتٍ أليَّوِ»4 
[الحجرات: 7] قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبيء وأنا من أهل النارء 
فذكر ذلك لرسول الله بكلةِ فقال: «هو من أهل الجنة»7") 

ولماتزوج الرسول وَتةزينب بنت جحش دعا القوم؛ فطعمواثم جلسوا 
يتحدثون, قال: «فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأئ ذلك قام, فلما قام؛ قام 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ »)58١‏ وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وانظر: أسباب 


(0) أسباب النزول للواحدي (ص2787)» وانظر: صحيح البخاري (57/7))؛ ومسلم .)١١١ /١(‏ 
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من قام من القوم... فقعد ثلاثة» وإن النبي وَل جاء ليدخل فإذا القوم جلوس...) 7١ب‏ 
فنزل قوله تعالئ: يها لذت ءَممُوأ لا مَدَحلْْيوتَ الي إلا أن يدت لكي إل طعَامٍ 
عَيَرَنَظِرِينَ إِنَنهُ وََحكن إذَا دُعِيِثر دحلو دا طْهِمَكّرْ فَنيكِرُوأ4 [الأحزاب: *5]. 

وقد يقع من الرسول كك ما يُوَّجهه الله بعده إلىئ ما فيه الخير والكمال» كما وقع 
من الرسول يَكِيهِ حين جاءه ابن أم مكتوم وهو يخاطب أحدّ عظماء المشركين؛ 
قالت عائشة وَدَليَدَعَتهَا: فجعل رسول الله يَكَِةِ بتعرض عنه ويُقبل علىا الآخر ويقول: 
«أترئ بما أقول بأسًا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت: عبس روك 74") 

4 - كشف حال المنافقين وهتك أستارهم؛ حتئ يتحذرهم المسلمون ويأمنوا 

مكرهم وشرّهم: 

وذلك أنَرَكْبَ الدعوة جادٌ في سيره في مأمن من شر عدوه الظاهرء لكن الخطر 
يكمن فيمن يندس بين المسلمين يخالطهم ويخالطونه. ويسمع حديثهم ويعلم 
أسرارهم» ويكيد لهم وهم يحسبونه منهم؛ فاقتضت حكمة الله تعالئ أن يكون 
في نزول القرآن منجمًا كشف لهؤلاء المنافقين وهتك لأستارهم وتشنيع عليهم. فإذا 
نطق أحدهم قولا مناوئًا للرسول يكل نزل فيه القرآن وكشف نفاقه حتئ يحذره 
المسلمون ويرتدع. 

والآيات في هذا الموضوع كثيرة؛ ففي أول سورة البقرة ثلاث عشرة آية متتالية 
في المنافقين» وسورة التوبة تسمئ (الفاضحة)؛ كما روا سعيد بن جبير قال: 


.)1١6٠١ أخرجه مسلم (؟7/‎ )١( 
وقال: (صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه).‎ »)5١5 /7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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قلت لابن عباس: سورة التوبة! قال: (التوبة هي الفاضحة. ما زالت تنزل: 
ومنهم ومنهم حتئ ظنوا أنها لم تبق أحدًا منهم إلا ذكر فيها)'١)‏ 

ويريد ابن عباس وَدَليَءَدْهًا ال ا 
التي تحدثت عن المنافقين كقوله تعالئ: وم منْمُم تن يَعُولُ أَحَدَن لْ وَلَا منت ألافى 
لمعن مَمَلوا 4[التوبسة: 4 وقوله سبحانه: #وَمِنْهُم من يَلْمِرُكَ في الصَدَقتِ »4 
[التوبة: 08]» وقوله تعالوئا: فؤوه مِْهُر ألَدِينَ دون لني ويه تررك رذن قل الك 
خَرِ َكُرْ) [التوبة: ١"*]ءوقوله:‏ هوي وَمِنْهُمفَنّ عَلِهَدَ ألنَهَ لين ءَاتَسَامِن فَضْلوء 4 
[التوبة: 0] وغير ذلكء بل أنزل الله في المنافقين سورة كاملة سمّاها باسمهم سورة 
(المنافقون)» وفي نزول القرآن منجمًا تتبع لهذه الحالات في المجتمع الإسلامي 
وتنقية لطريق الدعوة. 

- رد شبهات أهل الكتاب وإبطال كيدهم للإسلام والمسلمين: 

فقدكان المسلمون يعيشون في المدينة ويخالطهم اليهود؛ وهم أهل كيد ومكر 
وخبث وحقد علىئ الإسلام والمسلمين؛ بذلوا كل ما يستطيعون لبث الفرقة 
بين المسلمين وبث الشبهات والشكوك في عقائد الإسلام؛ فكانني نزول القرآن 
منجمًا تتبع لخططهم وكشف لمآربهم ومحق لشبهاتهم؛ والآيات في هذا المعنوا كثيرة؛ 
كقوله تعالئ: طقل يأل سحتب ِرَكَصَدُوتَ عَن سيبل أله مَنْ ءَامَنَّ يوسا يجا وَأَْْرَ 
سي وما الل يعَِِحَمَاتَمَوَ 4 [آل عمران: 49]) الك 5-5-9 
اممو إن مُطِيحُوأ ريا من لِْبنَ أوثوأ سحتب مره وهر مد إبملنك كفرينَ © [آل عمران: ٠١‏ 


.)7771/5( أخرجه البخاري (08/7) ومسلم‎ )١( 


مضنا 
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«وياك طَابمَة من أفل كتنب اموأ الع أَنزلعلَ اَن اممو أيه ليها وام روَأء ره 
عَلْص رَيتَجِعُونَ 4 [آل عمتجم ان: ١‏ #إووّت َه م من أَهْل الور رةه 
إل لَمْسَعْرَوما مَايَفَعْرونَ 4 [آل عمران: 14]» إما يَوَدُ آلَدِينَ كَدَرُوا مِنَ أَمْلٍ اححتب 
وَِّ لْممْرِكِينَ أن سَرَلَ عكر من حَيْرِقّن ديك [البقرة: 00 5-6 أَزِيِنَ 
مَيُوأ لا بَتَجِدُوأ بِطَانَةٌ عن دونك » [آل عمران: »]١١‏ مسر ولي جر ولا بوم 


[آل عمران: ]١١9‏ وغير ذلك من الآيات. 


رابعا: التدرج 2 التشريع وتربيت الأمخ: 

لوتدبر الإنسانفي نفسه لوجد أنه في كل شأن من شتئونه يبدأ من الأدنئ 
إل الأعلئ بالتدرج؛ فحين يولد أول ما يولد لا يستطيع أن يتحكم بحركات يديه 
ولا رجليه ثم يبدأ التحكم باليدين» وهكذا إلئ أن يبدأ بالقدرة علئ الجلوس 
لم القيام ثم السير ثم الجري والقفز. 

وفي الأكل: شرابه أول ما يشرب حليب أمه الخفيف ثم تزداد كثافته» ويرتقي 
بالأكل من السوائل إلئ اللحوم وغيرها. 

وفي نطقه: يُولد لا يُحسن غير البكاء؛ ثم التبسم» ثم الصوت غير المركب. 
وهكذا إلئ أن يصبح متكلمّاء وهكذا في التعلم وفي كل شأن من شئو 

والمجتمعات في رُقِيّها تشبه إلى حد كبير حالة الأفراد» ليس من السهل تحولها 
من حال إلئ حال دون تدرجء وقد اقتنضت حكمة الله تعالئ مراعاة حال الأمة 
في قدرتها وطاقتها؛ فجاءت الأحكام والتشريعات مُتدرجة حسب طاقة الأمة 
وما تقتضيه الحكمة الإلهية» فجاء نزول القرآن الكريم منجمًا مطابقًا تمام المطابقة 
لما فيه الحكمة. 


يلض 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


6ه لا ل 


وأخبرت أم المؤمنين عائشة رَلنَةْعَنَّهَا عن هذا حين قالت: «إنما نزل أول ما نزل 
منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتئ إذا ثاب الناس إلئ الإسلام نزل 
الحلال والحرام» ولونزل أول شيء: لا تشربوا الخمر؛ لقالوا: لا ندع الخمر أَبذدَاء 
ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا»”'؛ فبدأً أولَا بتنقيتهم من أدران الشرك 
بنبذ الأوثان والأصنامء وبيان أنها لا تضر ولا تنشعء ثم غرس في قلوبهم العقيدة 
الصحيحة؛ وهي توحيد الله وإفراده بالعبادة» ثم تدرج في فرض العبادات؛ فبدأ بأصلها 
وعمودها وهي الصلاة التي شُرعت في وقت مبكرء ثم الزكاة والصيام؛ ثم الحج» ونزل 
بعد ذلك مزيد تفصيل لهذه العبادات وغيرها من أنواع العبادة. 

ولم يزل يتدرج بهم في معالي الأمور وسامي الآداب والأخلاق حت أصبحت 


هذه الأمة خيرٌ أمةٍ أخرجت للناس؛ وحتئ أصبح هذا القرن من أصحابه خير القرون. 

خامسا: استمرار التحدي والإعجاز: 

تجدَّدَ ثبوت الإعجاز عند تجدد عجزهم عن الإتيان بمثل كل آية تَدَزل 
علئ مر الأيام والسنين مدة نزول القرآن؛وذلك أن تكرر نزول القرآن مرات عديدة 
في أماكن مختلفة وأزمان متغايرة ومتباعدة مدة نزول القرآن» وفي كل مرة يتحداهم أن 
يأتوا بمثله» فهذا دليل علئ تكرر الإعجاز واستمرار التحديء ولو نزل القرآن جملة 
واحدة وتحداهم به عند النزول» لكان وقوع التحدي مرة واحدة, والإعجاز كذلك. 
فكان في تنجيم نزوله وتكرره استمرار للتحدي وتكرارٌ للإعجاز. 

ولاشك أن الذي يستطيع تكرار عمل ما يَعجز عنه الناس أقوئ إعجازًا 
ممن يفعله مرة واحدة لا يعيدها أخرئ. 


.)٠١١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


يلف 
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سادسا: الدلال على مصدر القرآن» وأنه من الله تعالى وليس 24 قدرة 
اشر 

وقد أوضح الشيخ الزرقاني وَممَهآَنَُ هذه الحكمة فقال: (وبيان ذلك: أن القرآن 
تقرؤه من أوله إلئ آخره فإذا هو محكم السّرد دقيق السَبّك معين الأسلوب قوي 
الاتصالء آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله. يجري دمٌ الإعجاز فيه 
من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة» ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل؛ 
كأنه حلقة مفرغة» أو كأنه سمط وحيد وعقد فريدء يأخذ بالأبصار. نظمت حروفه 
وكلماته#: وسقت تحملة:وآباتة وجاء أخزه هياوقا لأولةوونذا آولهامواتنًا لاه 

وهنا نتساءل: كيف اتّسق للقرآن هذا التآلف المعجز؟ وكيف استقام له هذا 
التناسق المدهش؟! علئ حين أنه لم ينزل جملة واحدة: بل تَتَزَّل آحادًا مُفَرّقة تَمَرّقَ 
الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين سنة! 

الجواب: أننا نلمح هنا سرًا جديدًا من أسرار الإعجاز ونشهد سمة فمذة 
من سمات الربوبية» ونقرأ دليلًا ساطعًا علئ مصدر القرآن وأنه كلام الواحد الديان: 
لوَأوَكَنَ من عند غَيْرِ الله َوَجَدُوا فِهِ أَخْيَكَفا كؤرا 4 [النساء: +176 

وبين الأستاذ حيدر قفة هذا الوجه من الإعجاز فقال: (إن القرآن نزل منجمًا مُمَكَ قا 
في ثلاث وعشرين سنة تقريبًاء وهذه مدة طويلة يَعجز أي أديب أو كاتب أو بليغ أن 
يحتفظ بأسلوبه وبيانه وخصائصه البلاغية والفنية هذه السنوات الطوال» ومهما كانت 
درجته ومقدرته البلاغية فلا بدّ أن نجد في أسلوبه اختلافًا ولو للأحسن والأرقئ: 


.)0 5-641 /١( مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
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مما يظهر الضعف والركاكة والإسفاف في بداية الأمر والجزالة وحسن السََّبك 
في مهايته؛ فهل وجدوا ذلك في القرآن؟ حاشا لله وصدق الله العظيم: لقلا يَتَدََرُونَ 
عدن وََوَْكَانَ مِنْ عند عَيْرِ أنه أوَجَدُوأ فيه أَخْيَلَهَا كيرا 4 [النساء: 10 

ويتحدث الشيخ الزرقاني عن الانفصال الزماني واختلاف أسباب النزول لآيات 
القرآن اللذين يستلزمان في مجرئ العادة التفكك والانحلالء ولا يدعان مجالًا 
للارتباط والاتصال بين نجوم الكلام؛ أما القرآن الكريم فقد خرق العادة في هذه 
الناحية أيضًاء فقد نزل منجمّاء ولكنه تَمّ مترابطًا محكمّاء ثم قال: (أليس ذلك برهانًا 
ساطعًا علئ أنه كلام خالق القوئ والقّدر» ومالك الأسباب والمسببات» ومدبر الخلق 
والكائنات» وقيوم الأرض والسماواتء العليم بما كان وما سيكون. الخبير بالزمان 
وما يحدث فيه من شئون). 

ثم قال: (لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله َك كان إذا نزلت عليه آية أو آيات 
قال : ضعوها في مكان كذا من سورة كذاء وهوبَةٌ بَسَرٌّ لا يدري (طَبّعَا) ما ستجيء به 
الأيام» ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان» ولا يدرك ما سيحدث من الدواعي 
والأحداث؛ فضلًا عما سينزل من الله فيهاء وهكذا يمضي العمر الطويل والرسول 
علئ هذا العهد. يأتيه الوحي بالقرآن نجمًا بعد نجم. وإذا القرآن كله بعد هذا العمر 
الطويل يكمل ويتمء وينتظم ويتآخئء. ويأتلف ويلتء »ولا يؤخذ عليه أدنئا تخاذل 
ولأاتقا وهو إل بعس التخلق طا عما فم تيسنام وويحنةة ورا ا ككف حك 
ينهد وك من لَنْ حك جر 4 [هود: 2781 . 


سر هه ص الث هت 


(؟) مناهل العرفان للزرقاني /١(‏ 5 0- 06). 
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الاستفادة من نزول القرآن الكريم منجماي مجال 


التربيي والتعليم: 
اللو العملية التعليمية من منهج القرآن الكريم في تربية هذه الأمة. 
وتهذيب أخلاقهاء وتصحيح معتقداتها» وتحويلها من أمة الجهل والجاهلية إلئ أمة 
الكتاب والقلم؛ فقد كان الناس في غاية من الجهل والانحطاط في كثير ١”‏ من شئون 
حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ فأنزل الله عليهم القرآن. ولم يزل يرتقي 
بهم في سامي المبادئ وعالي الأخلاق حت أصبحوا ني أعلئ الدرجات» بل صاروا 
خير أمة أخرجت للناس بعدما كانواما كانواء وسلك القرآن الكريم في ذلك منهجًا 
فريدًا ومسلكا حميدًا؛ فبدأ بتصحيح العقيدة وغرس المبادئ الصحيحة: ثم تدرج 
في أحكام العبادات حت تمامها وكمالها. 
وفي التربية والتعليم ينبغي الاستفادة من هذا المنهج الحكيم؛ فمن المعلوم 
أن العملية التربوية تقوم علئ أمرين أساسين”"": 
الأول: معرفة المستوئ الذّهني للطلاب: 
فلا بد قبل التعليم من معرفة المستوئ الذهني لديهم حيث يكون نقطة الانطلاق 
بهم وإعطائهم ما يتناسب مع قدراتهم الذهنية وطاقاتهم الفكرية» فإنهم إن أُعطُوا 
أقل من مستواهم الذهني َوه وهجروه وإن أعطواما هوفوق مستوئ إدراكهم 
وفهمهم عجزوا عنه ونفروا منه. 


)١(‏ نعم؛ كان عندهم بعض العادات الحميدة والأخلاق الفاضلة» لكنها تضمحل في صور الجاهلية. 
(") انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص7١١-17١).‏ 
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الثاني: تنمية قدراتهم: 
أ- الذهنية. 

اا 

ج- الجسمية. 

فإذاعرف مستواهم الذهني وما يناسبهم من المادة العلمية» بدأ التدرج 
في تلقينهم وتعليمهم ما يراد تعليمه مراعيًا النواحي الذهنية والجسمية والنفسية. 

فالمنهج الدراسي الذي يُوضع من غير معرفة للمستوئ الذهني للطلاب» 
ثم تنمية مداركهم العامة ببناء الجزئيات على الكليات» والتفصيل بعد الإجمال منهج 
فاشلء والكتاب المدرسي الذي لا يبن علئ معرفة دقيقة لمستوئ الطلاب الذهني 
وما سبق لهم من مادة علمية وما يحتاجون إليه بعدهاء وتتدرج المعلومات فيه 
من السهل إلئ الصعبء مع وضوح في الأسلوب وبساطة في العبارة بعيدة عن التعقيد 
والغموض في الألفاظ - كتابٌ لا يرجا نفعه. 

والمدرس -وهو العمود الأساس في العملية التعليمية- إذا لم يدرك هذين 
الأمرين الأساسيين في العملية التعليمية إدراكًا تامًّاءِ فيعرف مستوئ طلابه الذهني. 
ويضع ما يمدهم به من معلومات علئ قواعد وأسس المعلومات السابقة» فإن بناءه 
سينهار ويسقط. 

فعلئ المعلم أن يدرك تمامًا المستوئ الذهني لطلابه» ويمدهم بمايلائم قدراتهم 
الذهنية» ويخطى مَن يعتقد أن مهمته التلقين أو حشو أذهانهم بالمادة العلمية فحسب؛ 
بل عليه أن يُراعي مع الناحية العلمية -أيضًا- الناحيتين الجسمية والنفسية» فلا يستمر 
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في شرح الدرس مثلًا والطلاب في حالة رعب أو فزع لأمر ماء أو حين يرئ أحد طلابه 
في حالة نفسية تستدعي تدخله وعلاجه. 

المعلم الناجح يراعي الحالة الجسمية للطلاب؛ فيكشف حالات من في بصره 
أو سمعه ضعف؛ فيلتمس علاجه الطبي والمُصٌلي بتقديمه إلئ الصفوف الأولى 
وزيادة الاهتمام بما يناسب حاله ولا يؤثر عل الآخرين. 

المعلم الناججح يوازن بين الترغيب والترهيب؛ فلا كبو قنيدوة سريييقية الطلاالاتن: 
ولا يضعف حتوا د يعي العونة وين طاذيهو تمق هبيهر ااحترامة: 

المعلم الناجح الذي يَعر ف كيف يُعطي طُلابه القَدّْر المناسب من الواجبات 
المدرسية؛ فلا يثقل كاهلهم بأدائهاء ولا يشغل بقية نهارهم وليلهم في الحفظ 
أو الكتابة فهم بحاجة إلئ الراحة. 

المعلم الناجح هو الذي يستطيع المزج بين نظرة الأب لأبنائه ونظرة المعلم 
لطلابه؛ فيتفقد شئونهم ويلاطفهم ويعالج مشاكلهم؛ فيشعرهم بعطفه. ويظهر لهم 
محبته» ويريهم حرص علئ مصلحتهم. 

ولنافي منهج القرآن الكريم في تربية الأمّة والتدرّج بها -بلطفي ورحمةٍ وحكمة- 


رس 
سوه حسية . 


© 


ماق ل ١‏ م ياي 3 
ا ا 


اواا,ه* حواري" 
1 7 28 كه عورم ل 
ل لك 
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أقوال العلماء ك أوّل ما نزلَ من القرآن على الإطلاق: 
50 ذلك أقوال كثيرةٌ منها: 
القولٌ الأولٌ: إِنَّ أوّلَ ما نزلٌ من القرآن (صدرٌ سورة اقرأً). 
وهو قولّه تعالئ: «أقراً سرود كنع حون َل الإو من عَِقِ قرا وَرَيقَ 
ام © لَِى عَلَمَ الْقَيَرم عَلَمَلِإِفْسنَ وا لقره 6 [العلق: »]0-١‏ وهذا القول 
أصحٌ الأقوال وأرَجِحُهَاء ومن أدلته: 

١‏ - ما روا البخاريٌ ومسلٌ» عنْ عائشة وَعَئةعَهَا أنّها قالتْ: «أولُ مَا بُدىَ به 
رسول الله تكله م الوحي -الرؤيًا الصالحة في النوم» فكان لا يرئ رؤيا 
لا جاءثُ مثل فَلَقٍ الصّبح» ثم حبب إِليه الخَلاء وكانٌ يخلُّو بغار حرا 
فيحنت فيه -وهوٌ د الليالي ذواتٍ العدد قبل أن ينزعَ إلئ أهلِه. 
ويتزودٌ لذلكء ثم يرجعٌ إلئ خديجة» فيتزودٌلمثلهاء حتئ جاءه الحقٌ» 
وهو في غار حراءء فجاءه الملكٌ» فال له: اقراً. 


قالّ: «ما أنا بقارى». 
قالّ: فأخذني فغطني حت بلعٌ مني الجَهدء ثم أرسلني, فقالٌ: اقراً. 
قلت: «ما أنا بقارئ». 


فأخذني فغطّني الثانية حتئ بلعٌ مني الجهدَء ثم أرسلني فقال: اقراً. 


ع5 
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فقلت: ما أنا بقارئ». 
فأخذني فغطّني الثالنة: ثم أرسلني, فقال: افر با أ باس مْيَكَ | َكَ أأَنِى خَلقَج 
00 نكن اوربك الْلَكَروْ 4؛ فرجعَ بها رسولُ الله وكيا 
يرح فوّاده...») الحديث 0 
-١‏ ما رواهٌ الحاكمٌ والبيهقيئ» عننْ.عائشة يمنا قالتُ: «أَوَلْ سورةٍ نزلتُ 
من القرآن: «آفراً يروك الى لقت 74" 
#اذء نما رواة الساقة والطوان عق ابو برجاء المطاردي قال كان أبوموضية 
لاسرع ورا تاثا وداه ترباق يبان بإناتلا 
هذه السورةً: «أقرا بأ رَبَكَ الى حَأقّج» قال: هذه أولُ سورة نزلَّتْ 
على محم 0016© 7 
4- ما روا أبو عبيدٍ في (فضائل القرآن)» عن مجاهدٍ قالٌّ: (إنَ أولّما نزلٌ 
منّ القرآن: «أقرا مي رويك و 0 3 
القول الثاني: أولٌ ما نزلٌ سورةٌ المدثر: 
ودليلٌ هذا القولٍ الحديثٌ الذي رواةٌ البخاريٌ ومسلمٌ» عن أبي سلمة بنٍ 
عبدٍ الرحمن بن عون أنَّهُ قال: سألتٌ جابرٌ بن عبد لله أي القرآنٍ أنزلٌ قبلٌ؟ قالّ: 
يا أيها المدثر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 07 ومسلم »)١51/١(‏ واللفظٌ للبخاري. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ »)5371-77١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 155١).؛‏ وقال: 


(هذا إسناد صحيح). 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ »)37١‏ وقال: (صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه)» وقال 
السيوطي في الإتقان :)7١ /١1(‏ (أخرجه الطبراني في الكبير بسند علئ شرط الصحيح). 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (7/ »)١99‏ وانظر: الإتقان للسيوطي .)7"١/١(‏ 
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فقلْتٌ: أو اقرأ؟ قال جابرٌ: أحدَّنُكم ما حدَّئّنا به رسولٌ الله يك قالّ: «جاورتٌ 

بحراءِ شهرّاء فلمّا قضيتٌ جواري نزْلَتُ فاستبطَّنئْتُ بطنّ الوادي فنوديتُ, فنظرَتٌ 

أمامي وخلفي وعن يميني وعن شماليء فلم أرَ أحدًاء ثم نوديثٌ فنظرْتٌ فلم أرَ أحدّاء 

ثم نُودِيثٌ فرفعْتٌ رأسيء فإذا هو علئ العرش في الهواء -يعني: جبريل عءَآّهة5ه- 

فأخذتني رَضِفَة شلائدة ناتيت خدييكة فقليت: دثّرون» فدكرويء فصيوا علي ماع 

فأنزلٌ الله عَرجلَ: «(كها ليرج ندر وَرَبَكَ ميرب وَيَبَكَ َهَرَج)4 007 
وأحيةهن هذا العديق: 
3ك أن المراة بالاكاكنة رسن التصديف ]11 بخصوصة ولمميت أرليةة 
تطلقة” "نسي : 

- أنَّ المراد أول سورة نزلتٌ بعد فترة الوحي» ويشهدٌ لهذا قولٌ جابر في روايةٍ 
أخرئ: سمت النبيَّ كله وهر سويت 0ه فترة الوحي...» الحديت97) 

يد أن اول فااتزل للموةسورة اقرأءوللرسالة سورة المدائر: 

ج- أنَّ المدثرٌ أولُ سورة كمُل نزولّهاء أي: أن باقيها نزل قبل نزول بقيةٍ سورة 
اقرأ وغيرها. 

و أن سور المدثر أول سور تقل لسيي غاص ء يديت إن الرسول كله 
قالّ: دروي دثُرُونِي) فلت آأما سورةٌ اقرأفلغير سبب خاصٌء 


تراك الع 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 7/5)» ومسلم »)١55 /١(‏ واللفظ له. 
() فتح الباري لابن حجر (4/ 57 0). 
() أخرجه البخاري (5/ 75). 


(؟) انظر: الإتقان للسيوطي /١(‏ 77). 
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قال ابن حجر: (ولا يخمّى بُعْدٌ هذا الاحتمالٍ)17) 
١‏ - أن جابرًا َوَِتَدعَنَهُ استنبط هذا الرأيّ باجتهاده» وفهمه؛ وليسّ بنصٌ ما رواه 
عن الرسو ل يك فتقَدّمُ عليه روايةٌ عائشة وَوَلَْدعَنها. 
قال الكزمار :(اسعدر قحا دار سات لنيا ايا المي باحتيادة 
وليسّ منْ روايته» والصحيحٌ ما وقعَ في حديثٍ عائشة)7") 
ويشهدٌ لهذا أنَّ جابرًا وَدَدعَنهُ أخبرعمًا سمعٌ» ولم يسمغ كُلّ ما حدّتٌ به 
رسولٌ اليل قبل فترةٍ الوحي الذي رون عائشةٌ» فاقتصرٌ علئ ما سمع ظانً 
أنَّهُ ليس هناك غيرة. 
3 أن في حديث جابر وَوَزَدَعنهُ ما يدلٌّعلئ أنَّ الرسول يل رأئ جبريل 
ل لاسي ساق حنيج جان ااانا اذامبو طن الترفية 
وإكنارثة البع افير دل عدن أنه سبق ذكرّه» وفي رواية أصرح: 
«فإذا الملكُ الذي جاءَني بحراء...». 
ولهذا فإن هذا الدليل غيرٌ كافٍ لإثباتٍ أوليةٍ النزولٍ لسورةٍ المدثر» بل وصف 
النوويّ ممه القولّ بأنَ أولّ ما نزلٌ سورةٌ المدثر بأنه (ضعيفٌ» بل باطلٌ» والصوابٌ 
أن أولّ ما نزلٌ علئ الإطلاق: را بأتتيررَبَكَ» كما صرح به في حديث عائشة)7) 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (57/8 0). 


() المرجع السابق. 
(*) شرح صحيح مسلم للنووي .)5١1/5(‏ 
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ال وي نزل من القرآن الكريم: 
اختلف العلماءٌ رحمّهم الله تعالئ في آخر ما نزلٌ من القرآن. 
قال البيهقيٌ رَِمَْآَنَهُ في بياذ سبب هذا الاختلافي: (قلتٌ: هذا الاختلاف يرجع 
علمٌ- إلئ أن كل واحدٍ منهم أخب ربما عنده من العلمء أو أراة أنَّ ما ذكرٌ 
من أواخر الآياتِ التي نزلت» والئة أعلم)17) ْ 
وقالّ القاضي أبو بكر: (هذه الأقوال ليس فيها شيءٌ مرفوعٌ إلئ النبيئ يكيل 
0 ما قاله بضرب من الاجتهاد» وغلبة الظنٌ ويُحْتَمَلٌ أن كلا منهم أخبر عن آخر 
ما سمعه من النبئ كك في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل» وغيرّه سمعَ منه 
بعد ذلك» وإن لم يسمغه هوء ويحْتَمَلٌ أيضًا أن تنزل هذه الآية التي هي آخد آبةٍ تلاها 
الرسولٌ يك مع آياتٍ نَزلَتْ معهاء فِيَؤْمَرٌ برسم ما نزلٌ معها بعدَ رسم تلكَ» فيظن أنه 
آخرٌ ما نزلّ في الترتيب)7") 


وللعلماء في آخر ما نل من القرآن الكريم كلّه أقوالٌ. منها: 


ع 


-والله أ 


4 1 ؟ 4 : - - ١‏ مس و سرح فر سه و سج 7 
القول الآول: روي عن عمرّ بن الخطاب وَدَلْنَدْعَنَهُ وابن عباس وَليَدَعَنُهَا: أن آخر 


م 


سم تي ا 0 2100 01 ذل لاسا 224 0 7 1 
ما نزل آيةٌ الرباء وهى قوله تعالئ: «إيتأيها أأذيرتامموأ أتقوا الله ودروأ ما بق من الريأ 
إن كس مؤْمِنِينَ 4 [البقرة: +1707 ومن الأدلةٍ علئ ذلك: 
5 حل سوم هوه و سي سا ل سد و لت 2001 
١‏ - ماروا البخاري يَمَدَائَهف باب: (إواتفواأ وما تَرَجَعُونَ فيه إلى الم 4. 


عن ابن عباس وَعَإةمَنها قال: «آخرٌ آي نزت علئ النبي آي الرباه” "ا 


.)179 /1( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)77/١( الإتقان للسيوطي‎ 0( 
.)150-1١515 /5( أخرجه البخاري‎ )”( 


1 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


- روب و مسندو واد بن ماجة والبيهقيتٌ» عنْ سعيدٍ 
المسيّب قالّ: : قال عمرٌ وَيدعنة: «إِنّ آخ رما نزلٌ من | و 
وإنّ رسولٌ 7 0 يفسرهاء فدعوا - والويبةً»7" 
وفي لفظ آخرٌ: «إنّ منْ آخر ما أنزلٌ آية الرّبا...» 

*- ما رواةابنُ مَرْدَوَيْه عنْ أبي سعيدٍ الخدريّ وََزِدَعَك قالّ: خطبنًا 
عمرٌ فقالٌ: «إنَّ من آخر القرآنٍ نزولا آية الرّبا»') 

غ- ما أخرجّه أبو عبيدٍ في (فضائل القرآنٍ)» عن ابنٍ شهاب الزهريٌ قالّ: 
ركم القرآن هذا بالعرشن يار وآ ال 3 

القولٌ الثاني: أن آخوت من ذل قوله تعاارا : وات هوأ يَوْمَا َُجَعُونَ فِهِإِلَ لله كَُ وق 


حل ند فيس ما كَسَبَتٌ وَهُملَا يظلَمُونَ © [البقرة: 45١‏ ). 
واستدلٌ أصحابٌ هذا القولٍ بأدلةِ منها: 


١‏ - ما رواء النّسائي””' والبيهقث ١”‏ ' من طريق عكرمة عنٍ ابن عباس وَل 


ور 2 


قال: «آخرٌ شيء نزلٌ من القرآن: وَأتَُوأ بوْما ُتَجَعُونَ فيه إل كم > الآية». 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/5")),‏ وابن ماجه (7/ 234)» والبيهقي في دلائل النبوة (178/1)»: وقال الأستاذ 
محمود شاكر: (وهذا الحديث علئ جلالة رواته وثقتهم ضعيف الإسناد لانقطاعه؛ سعيد بن 
المسيب لم يسمعه من عمر) تفسير الطبري (27"8/5). 

(1) أخرجه أحمد .)0:0-59/١(‏ 

() الإتقان للسيوطي /١(‏ 75)؛ وقال الأستاذ محمود شاكر: (إسناده صحيح) تفسير الطبري (5/ 279). 

(؟) الإتقان للسيوطي .)71/١(‏ 

(6) السنن الكبرئ .)١٠١991(‏ 

.)1١71/ /1/( دلائل النبوة‎ )١( 


"8 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


لم 


و 


َك 


وروا الطبري بلفظ: «آخبر رٌآيةٍ نزلت علىئ النبئ يَلِ: «إواد تقوأ يَوْما تُيَجَعُونَ 
فيه فِهِ إل أده 00 


ص 


ره صصاة 8 


ما أخرجه ابن مردويه من طريق سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس: «آخرٌ 
صَََاا أ م دح و ب 7 مرحاد 

آية نزلث منّ القرآنٍ علئ النبئ يكل #وأتفوأ يوْمَا تََجَعونَ فيه إل الله ». 

0 ابن جُْرَيْح: كلامّما 

عنٍ ابن عباس وِبإيَْءنه قال: «آخرآية نزلت من القرآن: ادن الآية». 


قال ابن 1 : (يقولون: إن النبيَ يله مكث بعدّها تسم ليال» وبّدٍ 
0 


0 


السبتِء وماتّ يوم الإثنين) 

ما أخرجه ابن أبي حاتم؛ عنْ سعيدٍ بن جبير وَمَةَنَهُ قال: (آخرٌما 
منّ القرآن كلو: انوأ ما مِجعُوتَ فيه إِلَ أَِ» الآيةه وعاشٌ الديك كا 

بعد نزولٍ هذه الآيةٍتسع ليالٍء ثم مات يوم الإثنين لليلتين خلتا 

من ربيع الذول)(4) 

ما أخرجَة الطبرئٌ؛ عنْ عطية العوفي قالّ: (آخرٌ آيةٍ نزلت: «إواتفوأ وما 


مُرَجَعُونَ فيه ِل أده > الآية)220. 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ ٠‏ 5)» وقال أحمد شاكر: (إسناد صحيح). 

(0) الدر المنثور ,.)737١ /١(‏ والإتقان .)777/١(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ /7061). 

(*") تفسير الطبري »)5١/7(‏ ومعنول (بدئ): مرض. 

.)75/1١( والإتقان‎ »)7 31١ /١( الدر المنثور‎ )5( 

(5) تفسير الطبري (7/ »)5١-5٠‏ وفي سنده سهل بن عامرء قال الأستاذ محمود شاكر: (ضعيف جدًا). 


خرف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


1 


- ماع اي ا ا ا (آخرآية نزلت: 
ع و دتحمون قنة إلا 1 000 


القولُ الثالث: أنَّ آخ رما نزل منّ القرآنٍ آيةٌ الدَّيْنَء وهى أطولٌ آيةٍ في القرآنٍ 
الكريم» وأولُهًا: «يَتأيُها اليرت اميأ دا تبثم يدبْنٍ إل أَجَلِ مس مكبو 4... 
الآكنواتهدل اصيعات هذا القولٍ بما يلي: 
١‏ - ما أخرجه أبو عبَيْد في (الفضائل)» عن ابن شهاب قالّ: (آخرٌ القرآن عهدًا 
بالعرش آية الرّبا وآية الدَيْنِ) 29 
-١‏ ما أخرجّة ابن جرير الطبريٌ؛ عن ابن شهاب قال: (حدثني سعيد بن 
المسيّب: أَنَّهُ بلع أنَّ أحدتٌ القرآنٍ عهدًا بالعرش آيةٌ الكّيْن)() 
الجمع بين هذه الأقوالٍ الثلاثة: 
ومن ينظرٌ إلئ هذه الأقوال الثلاثة ويتدبزهَاء يجدٌ أنها بمثابة قول واحد. ذلك: 
١‏ - أنّهذهالآياتٍآياتٌ متتابعةٌ في سورة البقرة من الآية(//585-11), 
فالقولٌ فيها بمثابة قولٍ واحدٍء فكل راو يذكرٌ بعص آخر ما نزل. 
ات أرداية عباس وََئّهء:) روي عنه القولُ بأن آخ رما نزل آية: «إواتموأ يَوَمَا4. 
وروي عنه القولٌ بأن آخرٌ ما نزل آية الرّبا. 
والجمع بين القولينٍ أولئ من إبطالٍ أحدهما. 
)١(‏ تفسير الطبري (7/ .)5١‏ 
() الإتقان للسيوطي .)3717/١(‏ 


(") تفسير الطبري (7/ ١‏ 5)) وقال الأستاذ محمود شاكر: (هذا إسناد صحيح إلئ ابن المسيبء ولكنه 
حديث ضعيف لإرساله إذ لم يذكر ابن المسيب مَن حدّثه به). 


قرف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


00 2 


*- أن البخاريّ يَمَهُآَئَهُ أوردَ بدقتِهِ وثاقب نظره قول ابن عباس: «آخر آيةٍ 
نزلث علا النبيت يَكيْة آية | الَزّبا» في باب قولِهِ تعالئ: : (وأتقوأ يَوْمَا تُيَجَعُونَ فيه 


فجعل هذه الإشارة الموضوعً واحدًا والروايتين متحاتين 
غيرٌ متعارضتينٍ 1 

الاجي ا و و دن 

نوأ م4 هي ختامٌ الآياتٍ المنزلة في الرّبا.إذ هي معطوفةٌ عليهن)7) 

ل منافاةة عندي بينَ هذه الروايات في أية الرّبا 
-واتقوا يومًا- وآبة الدين؛ لأن الظاهرٌ أنها نزلت دفعة واحدةً كترتيبها في المصحنفي, 
ولأنها في قصةٍ واحدٍ» فأخب كل عن بعض ما نزل بأنه آخرٌ وذلك صحييحٌ)7") 


ومبذا يظهرٌ أن هذه الأقوالٌ الثلاثة قو ل واحدٌّء وهوالقولٌ الصحيح. 


أوائل وأواخرٌ مخصوص:: 
ع ع 2 تيمو + 
] اه بساكة نزل في الخمر: 
وقد مر تحريم يم الخمر 0 03 
المرحلةٌ الأولئ: أولُ ما نزلّ منّ الخمر قونّه تعالئ: «وهن تَمرتٍ ألبَيلٍ وَاَلْاَسلٍ 


َ َتَِدُونَ مِنَهُ سكا ورا حَسَنَ4ك [النحل: /1]. 


)١(‏ قاله الأستاذ أحمد شاكرء تفسير الطبري (7/ ٠‏ 5) (الهامش). 
(0 فتح الباري لابن حجر (8/ 607). 
() الإتقان للسيوطي .)7”7/١(‏ 


يضف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


و ءاسا مح مسا 


المرحلة الثانية: قولّه تعالئ : لإيسعلُويكَ عن الْحَمْرِوَالْمَقِيِرٌ قل فيهما ١|‏ فُرّكبيرٌ 
وَمسفِعٌ ناس َإنْمَهُم] أَكُبَكُ من َنْحِهِمَا) [البقرة: 15؟]. 
ا ّ قولّه تعالئن: يها اد َامَموأ لا تَفَوِبُوأ الصَلوةَ وََبَّ كر 
ا اك تَفُولُورت #4 [النساء: ]. 
المرحلة 5 وله تعالن: 01ل لَخْمَروَالْمَيرٌوَالخْصَاب وَالازلَمُ ِجَسٌ مَنْ عَمَلٍ 


ثانيا: رم نزلٌ وآخزها نزل في يي 

وذلك أن تحريم الرّبا أيضًا مر بمراحل أربع كالمراحل التي مر بها تحريم 
الخمرء وهي. 

المرحلة الأولئ: أولهنيا نزآ في الرُباقوله تعالئ: «إوَمَآءَاتَتير ا 


5 


ع ا ا د سن ل سس ص ساح هل ع 1 
لبوا ف أَمَولِ داس قلا يريو عد الله وَمَآَاتَتيُر ين ركوو تُرِيدُونَ ويه َه َوْلتيكَ 


هر <2 


مُمْ ألْمصعِغُورت 4 [الروم: 5.4]. 
وليسّ في هذه الآية نص على تحريم الرّباء وإنما إشارةٌ إلى أن الله يمحق الريا. 
المرحلة الثانية: قولّه تعالن: فطل ه مَنَ ألدِنَ مامأ حَبَمَنًا عجر طَيَبتٍ لت لهُمَ 
َِصَده عن سل نه كيرا © وَأَذِسِم ريأ وقد أنه وأستلهز أو ل النّايس بالطل 
وََعَمَدََا لفن مِتَهْرٌ تَعْرَّعَدَهَا يم ©» 
وفي ذلك إشارةٌ إلئ أنّه إذا كان أككل الرّبا والتعاملٌ به مُحَرَّمَا علئ اليهود. 
فأولئ أن يكون كذلك بِينَ المسلمين.- 
المرحلةٌ الثالشة: قونه تعالئ: كيه ليت ءَامَئُوأ لا يكوا لبوا أَضْعلمًا 
مُصَحَقَة ووأ َه َسخمْ قفوت 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


.])١5١- 51١5٠ [النساء:‎ 


نف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


المرحلة الرابعة: قولّه تعالئ: (إيكأيْها لزت َامَمُوأ وأ توأ أ 00 
عد و 
52524 وو ساسا ور ١‏ 266 


ص ريدأ إن كك مُؤْصِنِينَ © ون رَتقْعوا موأ بحَرَبٍ من اللَّهِ وَرَسُولِهء وان مَمَسْمَ 
توس أن فك لا مون وَلَا طلَمُورت © [البقرة 4لا - ولا؟]. 

هنا غلا في تحريم الرّبا بالتهديدٍ والوعيدٍ لأصحابه. ووصمَّهم بأنّهُم محاربون 
لو ورسوله. 

النًا: أو ما نزل وآخرٌ ما نزلٌ في تشريع الجهاد: 

وقد مر الجهادُ بمراحل» هى 

المرحلةٌ الأولئ: وهي العرظة المكية سيك لم يُشَرّع الجهاة زاتما دافا 
بالعفوٍ والصفح. فمن الآيات : لَأضِمَح فح عه عَْمْرَ وهل سكل فمَوَقَ : َعَلَمُونَ 4 [الزخرف: 64]. 

المرحلة الثانية: أَذْنَ بالقتال بمعتّئ إباحتّه لا وجوبه للمهاجرينَ خاصة الذين 
أخرجوامن دبسارهم؛ قال تعالى: نونيز اخ لوأ أنه هع صصر 
لقييدج ألْذِنَ دن دثرهم بَعَيرِحقٌ د53 انك توا و2 أن 4 [الحج: وم -.١غ]‏ 

المرحلة الثالثة: الأمرٌ بالجهاد للدفاع. 

وذلك أن قرسا تضررَث من السرايا التي يبعثها الرسولٌ تكلل؛ للهيجوم 
ماع كرائل قريكي اواك جقهاء وانافن ]لين المدواة لسار عابرو قر اقليناء 
وإرهاب المالييد فاتتدب الرسولٌ يَكِةِ أصحابه للدفاع» والتقئ الجيشان في بدرء 
فرص قتال الذين يقاتلون المسلمين: «وَقتِوُأ ف سيل أله اين بوا يط 


وَلا مد 528 دَأَإِنَ 


لَه ايحت ألْمُعَمَدِسِنَ © [البقرة: ]. 


درق 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


المرحلة الرابعة: فرص الجهاد في سبيل الله. 

بووعاء الم او ارق البيال اين في 31 يبداً الكفارٌ بالقتالء قال تعالئ: 
«وَافوَهرَ حت يَيَفْسمو هر وَأؤْجوه رضن حك حرجو وَالْفتدَةُ د عد من لقتل »4 [البقرة: .]١91١‏ 

وبمعرفةٍ هذه المراحل يظهرٌ خطاً بعض المتصدينّ للدفاع عن عقيدة الجهاد. 
فيخطئونَ تحت وطأةٍ الهزيمةٍ الداخلية فيزعمون أنَّ الجهاد للدفاع لا للطلب؛ 
فيقفونَ عند حدٌ المرحلة الثالئة» تمامًا كأوككٌ الذين يزعمون أنَّ الرّبا الحراءَ هو 
ما كان أضعافًا مضاعفة. 


0 معرفتّ أول ما نزل وآخر ما نزل: 

ب تشترك معرفة أولٍ ما نزلٌ وآخرما نزل مع معرفة المكيّ والمدني في فوائد 
كثيرة» منها: 

أولا : تمييز الناسخ منّ المنسوخ: 

وذلك حين ورود آيتين بحكمين مختلفين» فإنّ معرفةً أول ما نزلٌ وآخرما نزلٌ 
نعينُ على معرقة الناسخ من المنسوخء ومثالٌ ذلك قوله تعالئ في عدة المرأةٍ المتوفو 
عنهازوجها: ازيرت برج ورت مِنْجِكمٌ وَيَدْرْوت ا وصِيّةه روجهم 
مع إِلَ أَلْحَوَلِ4 [البقرة: 4١+٠‏ فقد بِينَتُْ هذه الآيةٌ أن العدةً عامٌ وقولّه تعالئ: 
ونين : 200 ون مني وَيَدَرُونَ روما ره م ين نفب ضهن سه أَشْهْ رِوَعشْرا»4 [البقرة: 75] 
جعل العدة أربعة أشهر وعشرّاء وإذا عرفْنًا أن هذه الآية هي آخرٌ ما نزل عرفْنًا 
أنها هي الناسخة. 


"0 


الفصل الأول: الحلاصة في علوم القران 


ثانيًا: معرفةٌ تاريخ التشريع الإسلاميٌ وتدرجه الحكيم في التشريع 

ولا بناستسرائن المراال الى ابا لسري الاعدرزارات لعل هرات 
أحوالهم حيث اعتادوا شرب الخمر ولا يكادُ يخلو منها بيتٌ» وكيف تدرجٌ في علاج 
هذه المشكلةٍ»ء حتئ خرجوا إلئ بِرٌ الأمانٍ والسلامةٍ والإسلام بحكمة بالغة. 

النًا: الاستعانة بمعرفةٍ أولٍ ما نزلٌ وآخر ما نزلّ في تفسير القرآنٍ التفسيرٌ السليم» 
واستنباط الحكم الصحيح. 

وقد عرفنا ذلك في معرفةٍ أولٍ وآخرما نزلٌ في الرّبا والجهادٍء والخطإ الذي وقع 
فيه بعضّهم بسببٍ جهل معرفة أولٍ وآخر ما نزل. 

رابعًا: نذوقٌ أساليبٍ القرآنٍ الكريي والاستفادة من ذلكني أسلوب الدعوة 
إلئ الله تعالئ» حيث يكون بأسلوب لتقرير حكم, ثم يختلف الأسلوبٌ لتقرير حكم 
آخرٌ بالوعدٍ مرة والوعيدٍ أخرئ. وبالترغيب أو الترهيبء أو بالتخيير أو الإلزام حسبّ 
نينانت الحال: ْ 

خامسًا: معرفةٌ السيرة النبوية وترتيب أحداثها حسبّ حديث القرآنٍ عنهاء ومتابعة 
أحوالٍ الرسول يك ومواقفِهِ في الدعوة في مكة» وسيرته في الدعوة إلى الله بعد الهجرة؛ 
ممايوقفٌ الدعوءً خاصة والمسلمين عامة علئ أصدق حديث عن أفضل سيرة 
لأحسن قدوة عَكواصكهزالكم. ١‏ 

سادسًا : إظهارٌ عناية الصحابة والعلماء من بعدهم بالقرآنٍ الكريم. حتوا عرفوا أولٌ 

هنا اواك هاترل من القران كلنموق كل حكم من أحكامه. الذي لا يمكنّ 

الوضبول اليه وإدراكه إلا بالجهدٍ الكبيرٍ والاهتمام العظيم؛ مما يوجبٌ 
على من بعدهم الاقتداء بهم والسيرٌ عل نبجهم. ْ 
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هلف 


الفصل الأول: الخلاصة.في علوم القرآن 


جرت سنةٌ الُوتعالئ أن يظهرٌ علئ يد كل نبي من أنبياه معجزءً يظهرٌ بها 
علئ قومه. وتكونُ دليلا عل صدته في أنه مرسلٌ من الله تعالئ. 

وقد كانت معجزةٌ كل نيئ من جنس ما برعٌ فيه قومّه؛ حتئ يكون تحدّيه لهم 
فيما يعرفون وفيما يتقنون؛ ليكونّ التحدّي أعظمَ وأشد. 

فجاءث معجزةٌ عيسئ عَدتَكَمْ إبراءٌ الأكمه والأبرص وإحياءٌ الموتئ بإِذنٍ الله 
تعالى» وهي من جنس ما برع فيه قومّه» وهو الطبٌّء وإن لم يكن طبًا. 

وجاءث معجزةٌ موسئ عَلآلتَكِهْ العصا واليدٌ وغيرٌهماء وهي من جنس ما برع فيه 
قوم فرعون, وهو السحرٌء وإن لم تكنْ سحرًا. 

وجاءث معجزة محمد يك وقد تفوقٌ قومّه في البيانٍ والفصاحة والبلاغة. 
فجاءث معجزته عَآلتَكم من جنس ما :برع فيه قومٌهء فأنزلٌ الله القرآنَ وأعجرّهم. 
ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا الإتيان بمثله أو بعضه. 

وقد بين العلماءً هذا العجر عن الإتيانٍ بمثل هذا القرآنٍ بدراسة نصوضي 


التحدّيء وإثباتٍ العجز وما يتعلقٌ بذلك كلّه في هذا المبحث (إعجاز القرآنِ). 
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بل تجاورٌ ذلك إلئ أن أصبعَ هذا الإعجارٌ علمًا مستقلًا. 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


وء 


تعريف المحجر 
نامث مأخوذٌ من (عجرً) قال ابنْ فارس: (العينْ والجيم والزاءً أصلا 
ميحيحا وو يدل احذهها علين اماق وروا لاز جلا وخر لطي 1 
وخلاصةٌ كلام أهل اللغة”"' في ذلك أنَّ كلمة عَجَرَ تطْلَقُ علئ: 
-١‏ العَجْرِ بمعتّئ: الضعفي: تقولٌ: عجرْتٌ عن كذاء أعجز أي: ضعفتٌ 
عنهن» والعجورٌ سمْيَتْ بذلك؛ لعجزها ني كثير من الأمور قال تعالئ: 
هتَالك يوي لد 7 عَجُورٌ وعدا عل سَيَخَا4ك [هود: ]. 
ا العَحْرْ بمعت: مؤخر الشيء» والجمع أعجاز. 
وأعجارٌ الأمور: أواخرها. 
وعَجْرٌ الشيء» وعِجْرْه وعجزه وعَجِره وعجزه: آخره. 
وعَجْرْ بيتِ الشعر: آخره. 
وعجرٌ المرأةٍ وعجيزتها: مؤخرتها. 
والعِجْرّة: آخر ولد الرجل. 
وأعجازٌ النخل» وأعجازٌ الإبل» وأعجارزٌ الليل: أواخرها. 
والألف تيكية العرنت العسو ذ؛ لأنّهآخرٌ الأرقام عندّهاء وما بعده يُكَرَّرُ فيقال: 
عشرةٌ آلاف. مائةٌ ألفي. ألفٌ ألفي. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص78) مادة (عجز). 


() انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (7/78)» ولسان العرب لابن منظور (60/ 7377-779), والمفردات 
للأصفهاني (ص .)77١60‏ 


أينفا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وصار العَجْرْفِ التعارفي: اسم للقصور عن فعل الشيء. وهوضد القدرقٍء 
قال تعالئ: «لَحَجَرَتُ أن أكون مِغْلَ هذا لْهْرَابِ » [المائدة: ,]١‏ 

أما المعجزةٌ في الاصطلاح فهي: 

أمرٌ خارقٌ للعادقء مقرونٌ بالتحدّيء سالمٌ من المعارضة؛ يجريه الله تعالئ 


عل يد نبيّه» شاهدًا على صدقه. 


شرح التعريف: 

ونريدٌ بقولنا: (خارقٌ للعادة) أنها مخالفةٌ لأحكام العادةٍ المألوفة كحرارةٍ النار. 
وبرودة الثلج» وحدود القدرة البشرية المعتادة» فالمعجزةٌ لا تخضع لهذه الأحكام. 
وتؤكدٌ أنها مخالفة لأحكام العادة» وليستٌ مخالفة لأحكام العقل. 

ونريدٌ بقولنا: (مقرونٌ بالتحدّي) أن يكونٌ مقصودًا بها تحدّي القوم وإثارتهم 
للإتيانٍ بمثلهاء حتئ تقوم عليهم الحجة عند عجزهم» والتحدّي يكون إما بلسانٍ 
المقالٍء أو بلسانٍ الحال من غير نطق به أو تصريح بالتحدّي. 

وقد أخطأً بعض الباحثين؛ فأسقطً هذا الشرط معتقدًا أن بعضّ المعجزات 
غيرٌ مقرونٍ بالتحدّي؛ لاعتقاده أن التحدّيّ لا بد أن يكون بلسانٍ المقال. 

ترية شرل لال دن لمعا ر ضيه انه ةرك لالدو آنراز مهاه لولةا فزن 
معجزات الأنبياء لا تتكرر فلكلٌ نبئ معجزاتّه الخاصة به لا يأتِي أحدٌ بمثلها حتئ 
من إخوانه الأنبياء. وإلا لاشتركً الأنبياء كلهم في نوع واحدٍ من الخوارقٍ لا يأتي به 
أحدٌ غيرهم يدل علي نبوتهم. 


عرف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ولهذا الاختلافٍ حكحٌ عديدةٌ وهي صفة يَعْمْلُ عنها كثيرٌ من الباحثين فيقصرونٌ 
عدم مَ المعارضة علا عامةٍ النامس. 
ونريدٌ بقولنا: (يُجربه الله علئ يد نبيّه) أن المعجزةً وإن جاء بها النبيُ فليست 
من عندهء وليسثُ من قدرته ولكنّها من الله. 
ونريدٌ بقولنا: (شاهدًا علئ صدقِه) أن الإتيانَ بالمعجزة إنما هو لإقامةٍ الدليل 
علئ أنه مرصلٌ من ربّه وإقامة الحجة علئ قوميه. | 
المعجزة 2 القرآن الكريم: 
5 القرآنٍ الكريم استعمالٌ مشتقاتٍ كلمةٍ (عَجَرّ) نحو ست وعشرين مرةً 
لكنه لم يرد استعمال مصطلح (معجزة) ولا (إعجاز) في القرآن» ولا في السنة. 
ولم يعرف إطلاقٌُ مصطلح (معجزةِ) علئ الأمورٍ الخارقة قةٍ التي تظهرٌ على أيدٍ دي 
الأنبياء عليهِماتَكَم إلا في أواخر القرنٍ الثاني تقريب/١)‏ 
وأطلق القرآنْ علئ المعجزة عدةً مسمّياتِء منها: 
١‏ - الآيةٌ: في قولِه تعالئ: «وََْسَحُوأ لَه جَهَدَ تعر لين جَكَتَهْرْ ءايه لَؤْمِدْنَ يها 
ل ما الآيتٌ عند أله وما يعد اا 
[الأنعام: ١9‏ “لوال قار على ك0 عوالتَكة : «ؤهاذه 7 
لخر ءايه 4 [الأعراف: ون عون نر ل العوسية 0 59 حت 


جِمْتَ كايو أن هآ إن كنت مِنَّ ألصَّونَ © [الأعراف: ٠١5‏ ]. 


.)١7ص( مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفئ مسلم‎ )١( 


لحان 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


؟- البيّنسة: قال موس عَإنهكك لفرعون: هد ينيك بِبَيِنَةٍ من زََسكرْ 
ََرَسِلْ مَىَ بق إِسْرَِيلَ 4 [الأعراف: 41٠١0‏ وقال صالح عَْولتَكمْ لقويه: 
قد جَآء نكم ييه * من رََّ هاذوء آآكَهُ أنه َحكُرْءَايَة4 [الأعراف: /ا]. 

*- البرهانٌ: قال 9 ىجيا الال م جاتسك !نا هن هّن تن وَلَوَلَآ لكر 
ورا مَِيمًا4 [النساء: 174]» وقال سْبْحَلَهُويَكَالَ مخاطبًا نبيّه موسو عَكواكَكه 
بعد ما أمرّه أن يلقي عصاه فإذا هي حية» وأن يخرجٌ يده فإذا 
هي بيضاءٌ من غير سوء: هدنك بُرْعَدمَانِ من نيك إل ورَعَوَرت وَملَايي4 
[القتصص: 7"7]. 

؛- السططانٌ: كما قال وي د ِنْ أَثْرَ َع 
مَعََنَا ترِيِدُونَ أن تَصَدُويَا عََا كان يَعبْدُ َابَاوْيا فأ ويا طن مييق 4 
وأجاب الرسل عََْهرآةَ 000 تَليِمَمْ طن بدن د لَه 4 
[إبراهيم: »]1١- ٠١‏ وقال تعالئ: «إثدَ ْنَا وَلْحَاهُ هار هرون ايا وَسَلْطنِ 
مُبِينِ © إِلْ عون وم 4 [المؤمنون: 8غ -51]. 


شروط المعجرة: 
ل 0. 
المعجز ة تروط ونه 


و 

-١‏ أن تكونّ من الأمور الخارقة للعادة: 

سواءٌ كانت كلامًا كالقرآنٍ الكريم» وتسبيح الحصئ بينَ يدي الرسولٍ يكل 
وحلين الجذع. وكلام الهدهد. ونح و ذلك. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)271-1٠ /١(‏ وانظر: مباحث في إعجاز القرآن د. مصطفئ 
مسلم »)١11/-١65(‏ ومنهما اقتبست هذا المبحث. 


كن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآان 


أو كانث فعا كانشقاقٍ القمرء وانفجار الماء من بين ن أصابعه كيد وتكثيرٍ الطعام 
القليل» ونحو ذلك. 

أو كانث ترك فعل كعدم إحراقٍ النار لإبراهيمَ هلتك وعدم إغراقٍ البحرٍ 
لموسيئ عَتكَْ وقومه وعدم تأثير السّمّ في جسده يكلغ. 

والمعجرٌ هو الأمرٌ الخارقٌ للعادة» ولو فعلّ النبيئٌ أمرًّاغيرٌ خارقٍ للعادق 
ولم يسطم الأعروة فم انإن الإ عجار ليسي فعله. وإنما هو منعهم وحبسّهم 
عن الإتيانِ بمثلٍ فعله» كما لو رفع الرسول يده أو فا وجل أن تكلم بالكلام المعتاد. 
ثم تحدّئ قومّه بالإتيانٍ بمثل فعلِه أو قولِه فلم يستطيعُوا ذلكء فإن الإعجارٌ 
ني ان قله اها أو وله أده لت خار ذا للعناد ةوبر نما لاما ف هده السالة 
في منعهم وصرفِهم عن ذلك؛ لكونه هو الأمرّ غير المعتادٍ والخارق للعادة. 

١‏ - أن يكونّ الأمءٌ الخارقٌ للعادة من الله: 

كما قالّ تعالئ: قل ! 08 نت عِسْدَ ألو [الأنعام: »]٠١9‏ وقال الأنبياء عَليْهِر1ته: 
«وَمَاحَانَ نآ أن تَأَتَمٌَ سلطن بسلطن ن إِلَا بدن اله و [إبراهيم: »]١١‏ وحينَ قال الكفاث 
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للرسول يَلي: «أَدْي شا عَيرِهددَآ أَوَبَدَُ4 أمرّه الله أن يقول: قل مَيبحُوك إن 


3 5 /, من يَلْقَاَى تفي إن تيع إلامَافْجَت إل [يونس: 16]. 


'- سلامتها من المعارضة بالإتيانٍ بمثلها: 

إذلو استطاعَ البشرٌ الإتيانَ بمثلهاء لما صلحَتٌ علامة علئ أن صاحبّها مرسلٌ 
من ريّهء فلا بد لكونها علامة على صدقٍ صاحبها في أنه مرسل من ربّه أن لا يقدرٌ 
لبش ٌكلهم؛ بل والجنٌ معه» عليئ الإتبان بمئيها؛ لأنها من كدر لله وعد 
كما قالّ تعالئ عن القرآن: «ادَلْأَوَأبحَدِيثٍ مَكِهِء إن كَانوأ صَديقِيت4 [الطور: 4*]. 


يدن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


؛ - أن تقعَ وَفْقّ مقتضّئ قولٍ صاحبها: 

فلاتقععلئ خلان قولِه. فإذااجاءث علئ خلاني قولهء لم تصلخ 
دليلا علئ دعواه. ولا دليلا علن صدقه؛ لمخالفتها لمقتضّئا كلامه كما حدثٌ 
لأدعياء النبوة. 

5 - أن تقترنَ بالتحدثٍ عند وقوعها: 

وذلك لأمرين: 

أولهما: إثبات عجز المخاطبين عن الإتيانٍ بمثلهاء وعدم ادعائهم أو مَن بعدّهم 
عدم وجود الداعي للوتيانٍ بمثلها. 

وثانيهما: إقامةٌ الحجة عليهم عند عجزهم. 

ولايلزمٌ أن يكون التحدّي بلسان المقالكما فهمّه بعضُ المعاصرين. وإنما 
يكون بلسانٍ المقالِ وبلسانٍ الحالء إذ المقامٌ مقامُ صراع وعنادٍ واحتجاجء يغني فيه 
الحال عن المقال في بعضي المقام. 

1- أن يستدلٌ بها النبي على صدقه في رسالته: 

إذ الغرضٌ من إظهارها إثبات أمرين: 

أولهما: أنه صادقٌ في دعوئ الرسالة. 

ثانيهما: أنّه مرسلٌ من الله لا منْ غيره» فينبغي أن يكونّ إظهارُها لإثباتٍِ ذلك. 
لا لغيره دوتهما. 


رذن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


- أن يكونّ ظهورٌ المعجزة أو المعجزاتٍ بعد دعوئ الرسالة: 

حتئ يصمح الاستشهادٌ بهاء أما إذا تقدمٌ وقوعٌ الأمر الخارقٍ علئ دعوئ الرسالة 
فإنه لا يُسمّى معجزةً وإنمايُسمَّئ إرهاصًاء كتظليل السحابة للرس ول كَل 
وهو في سفره إلئ الشام قبل البعثة. 


5 المعجر 

لايشكٌ مومٌ بأن الله سْبِحَاهُوَقَ هو خالقٌ هذا الكون كلّه صغيره وكبيره: 
ومدبرٌ شؤونه» وموجدٌ نظامه» والذي يُوحِدَ الشيءَ من 1 أقدرٌ على تغييرٍ سنةٍ 
من سننهء أو نظام من أنظمه. بل أقدرٌعلئ إعادةٍ خلقه: «وَصِرَي لَنَا مَعَل 
وَبَيِىَ خَلَقَهُه وَالَ من حي الْعِكلدء وى تمي © فُلّ يها الى أَنشَهآ وَل مَبَوَ مَهْوَ بحل 
حَاقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس: -74]. 

فالذي جعل النارٌ حارةً في قدرته أن يجعلها باردةً» والذي خلقٌ القمرّقادرٌ 
عل أن يقسمّه إلى نصمين» والذي خلقٌ في السمٌّ خاصية قادرٌ على سلبها منه؛ والذي 
خلقٌ الثعبانَ من العدم قادرٌ علئ خلقه من العصاء وهكذا في بقية المعجزات. 

ومن ينكرٌ هذاء فقد أساء الظنٌّ بربّه وقدرته» واعتقد ربوبيّة إلوعاجز 
عياذًا بالله تعالئ. 

وممًا يحزفي النفس ظهور بعضٍ من ينكرٌ الخوارقٌ أو بعضَّهاء ويؤولها بتكلفب 
شديد؛ حتئ لا تكونّ من الأمور الخارقة» فيزعمٌ مثا أنَّ المرءً إذا. اعتقدَ اعتقادًا جازمًا 


ق أمر من الأمور. وتيقئة يقيئًا قاطعًا أنه يقع وفقٌ اعتقاده؛ فإذا اعتقدت امرأة بكة 


252 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


لم تتزوج ولم يجامعها أحد أنها حامل» وتيقنث ذلك. فإن الحمل يقع! 7'' ويريدون 
بذلك تعليلٌ حمل مريمٌ بعيسئ عَيآلتَ فتكلفوا ما هو أغربٌ من المعجزةء وفروا 
من خارقٍ إلئ أخرقٍ. 

وفسروافلقٌ البحر لموسيئ عَكَدهكَك بالمد والجزرء والطيرَ الأبايي] 7") 
بالجراثيم والميكروبات. 

ونسي أولءك أن الذي يقدرٌ علئ جعل الماء سائلًا قادرٌ على أن يجعلّه متجمدًا 
أو صلبّاء وما المانع أو الت أن رد وان أنواع الطيور قادرًا عل حمل 
حجارة ورميها على أعداء اللو؟ ونحو ذلك. ْ ْ 


المراد بإعجاز القرآن الكريه: 
اي في تعريفي الإعجاز أقوالٌ تختلفٌ ألفاظها وتتحدُ معانيهاء منها تعريفٌ 
الهمداني أن معناه: (أنه يتعذرٌ علئ المتقدمين في الفصاحةٍ فعل مثله. في القدر 
الذي اختصّ به)7". 
ويمكنٌ تعريفه بقولنا: هو عجز المخاطبين بالقرآنٍ وقتّ نزوله ومّن بعدّهم 
إلئ يوم القيامة عن الإتيانٍ بمثل هذا القرآنٍء مع تمكنهم من البيانٍ» وتملكهم 
لأسباب الفصاحة والبلاغةٍ» وتوفر ال اعِيْء واستمرار البواعث. 


.)731١-1 ٠:9 /5( تفسير المنار‎ )١( 

(؟) حكاية طريفة أسوقها للعظة والعبرة: طفل صغير سأله والده: ماذا حفظت اليوم؟ فقال: سورة العصافير؛ 
فاستغرب والده وطلب منه قراءتهاء وحين قرأها وجد أنه فهم من ذكر الطير الأبابيل أنها طيور حقيقية» 
وهو لا يعرف من الطيور إلا العصافير... فانظر لهذا العقل الفطري وانظر لتأويلات أهل العقول الكبيرة!! 

(") المغني في أبواب التوحيد والعدل (ص8١١).‏ (إعجاز القرآن) (ص77؟7). 


عذق 
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إثبات إعجاز القرآن الكريه: 

9 نزْلَ القرآن الكريمٌ لم ينزل بما يوافقٌ معتقداتٍ الجاهليةٍ أو يداريهاء 
بل نزل هادمًا لها مبطلًا لأصولهاء منكرًا لمبادئهاء ساخرًا من معتقداتهاء وأهلّها 
أهلٌ جاهليةِء أهلُ عنادٍ واستكبار» أهلُ طغيانٍ وجبروتء أهل أنفةٍ وعزةء لو كان 
عندهم أدنئ قدرةٍ علئ معارضة القرآنٍ أو الإتيانٍ بمثله» وقد تحداهم واستثارهم 
لذلكء؛ ما ترددُوا وما تلكؤواء ولكنهم يعلمون من فورهم أن بينهم وبين ذلك 
عذقائير المقزقية اوقا تعد ها ين السمواث والارهب: 

نعم عجزُوا وهم أهل اللغة وأهل البيانٍ (أجل» لقد سجل التاريح هذا العجرٌ 
علئ أهل اللغة أنفيهم في عصر نزول القرآنء وما أدراك ما عصرٌ نزول القرآن؟ 
هو أزهئ عصور البيانٍ العربيٌ» وأرقئ أدوارٍ التهذيب اللغويّ)'") 

جمعوا الحشودً في الصحراءء ورفعوا المنابرٌ في الأسواق» وعرضوا فيها نمس 
بضائعهم: وأجود صناعاتهم» وما البضاعة إلا بضاعة الكلام؛ وما الصناعة 
إلا صناعة الشعر والخطابة» يتبارون في عرضهاء ويتنافسون في نقدهاء (فما هو إلا أن 
جاءَ القرآن... وإذا الأسواقٌ قد انفضث إلا منه. وإذا الأنديةٌ قد صفرّث إلا عنه. 
فما قدرٌ أحدٌ منهم أن يباريّه أو يجاريه)”" 

كرروا النظرٌ ورجعوا البصر؛ علّهم يجدون فيه فجوة ينفذون منهاء فعادَ إليهم 
البصر خاسعًا وهو حسير. 


)١(‏ النبأ العظيم» د. عبدالله دراز (ص87). 
)١(‏ المصدر السابق (ص7/-85) بتصرف. 


لذن 
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(ولم يسدَّ القرآنْ عليهم باب المعارضة» بل فتحّه علئ مصراعيّهء فدعاهم إليه 
أفرادًا أو جماعاتٍ, بل تحداهم وكررٌ عليهم ذلك التحديّ في صور شتئ» متهكمًا 
بهم متنزلّا معهم إلئْ الأخفٌ فالأخفٌ... وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا 
بمن شاءُوا ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كلّه بالعجز في غير مواربة. فقال: 
«لين لْحْتَمَعَتِ الس وَلَْنٌ عل أن يَأ فل علدا لمان لا يَأوْنَ مغرو 0 
مسد 4 وقالَ: طفن تَقْمَوا وآ تَقَْاأ ده و ماما د أل 
وَقَوِدُهَا أَلنَّاسَ يار 4 [البقرة : 74]» فانظر أي إلهاب وأيّ استفزاز!! لقد أجهرٌ 
موسي ايو وي و 

ع ١‏ 2< و ع 

بالأحجارء فوالله لو كان فيهم لسانٌ يتتحرك» لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداءٌ 
الألداءء وأباةٌ الضيم الأعزاءٌ. وقد أصابٌ منهم موضع عزتهم وفخارهم. 
ولكنهم لم يجدوائثغرة ينفذون منها إلئ معارضته. ولا سلما يصعدون به 
وعكيضاي وه لاوا ا 
وما استطاعوا له نقمًا... حتىا إذا استيأسوا من قدرتهم» واستيقنوا عجرّهم, ما كان 
جوابهم. إلا افارقيوا در الختوق؛واسيطتوا السيوف يدل الجووق:وتلك مي 
الحيلةٌ التي يلجا إليها كل مغلوب في الحجة والبرهانء وكلٌ من لا يستطيمٌ دفمًا 
عن نفيه بالقلم واللسان)'١)‏ 

سلكوا مع الرسول وي كل سبيل للتوقفي عن دعوته؛ ساوموه بالمال» وعرضوا 
عليه الملكُ. وقاطعوه ومن معه؛ حتئ يموتوا جوعاء وتآمروا علئئ قتله. وأخرجوه 
من بلده» وسلكوا أصعب الطرق» وأعرضوا كل الإعراض عن الطريقٍ الوحيدٍ الذي 


)١(‏ النبأ العظيم (ص 84/-80) بتصرف. 


يدن 
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عرضّه عليهم الرسول يك لإبطالٍ دعوّه؛ وهو أن يأنوا بمئلٍ هذا القرآنٍء فوجدوا 
أنّ كل سبيل أهونُ من هذا السبيلء وكل م مشقةٍ دونَ هذا المطلب, فأيٌّ شيء 
بكرن اعد إناله هذاه الع كل الح ام 

ولوأ ِرَعنهم معارضة للقرآنٍ الكريم» أو محاولة جادةٌ لتطايرٌ خبرها 
في الأجيال» ولتداولتها الألسنٌء وسطرتها الأقلامُ» ولكنَّ ذلك لم ولن يكونّ ما دام 
هناك رد عقلء أو ذرةً من كرامة. 


عكاية العلماونة: واهه الؤلقات فيه 
- للعلماء رحمّهم الله تعالئ عناية كبيرةٌ واهتمامٌ عظيمٌ بإعجاز القر آنٍ الكريم. 

وسبقٌ أن ذكرّنا أن مصطلمَ (المعجزة) أو (إعجاز القرآن) لم يرذفي الكتا 
ولا ني السنة» ولا في أقوالٍ الصحابة وَدَِنَُعَن وإنما ورد التعبيرٌ عن هذا المعنئ 
ب: الآية» والبرهانٍء والسلطانٍء وغير ذلك. 

وهي العباراتٌ التي كان يتداولّها العلماءٌ في القرنين الأولٍ والثاني الهجريين 
عند حديثهم عن إعجاز القرآنء وليسّ هناك تحديدٌ دقيقٌ لتأريخ ظهور مصطلح 
إعجاز القرآن. ْ | 

وقد اسْتَعْمِلَ هذا المصطلحٌ في نماية القرنٍ الثاني وأوائل القرنٍ الثالث» ويؤيدٌ هذا 
أن الإمامَ أحمدّ بنَ حنبل يِمَهُ يمَهَئَهُ(ت: 4١‏ 1ه) استعمل كلمة (معجزة) للأمر الخارقٍ 
المؤيد للأنبياء» ولما استعمل له من بعذه مصطلح (الكرامة)”") 
)١(‏ النبأ العظيم (دص17/-88) بتصرف. 
)١(‏ انظر: فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي (ص8). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


كما ظهرٌ استعمالٌ هذا المصطلح عند التّظّام (ت: ١17ه)‏ أحدٍ أئمةٍ المعتزلة 
حينَ زعم أن إعبجاز القران كان بالكر تزماعي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ - فتصدّئ 
له علماءً السنة والجماعة» وردوا عليه» وأبطلوا زعمّه, فشاعَ مصطلح المعجزة. 
وقَلّ استعمالٌ مصطلح الآية والبرهانٍ والسلطانٍ وغيرها. 

وللمعتزلة عنايةٌ خاصة بإعجاز القرآنء ولعلّ عنايتهم تلك نتيجةٌ عدم اعتمادهم 
إنناك تبر ومسي كلاه لذ غلرن عجوو القراناذون سواه من [المعجرات. 

يمول الوميندان :(السم يمت فيبيو خنا قلات سو مشي اد 16 
غلك لم1 

ويقولُ عن المعجزات: (فلا يصحٌ أن يستدلٌ بها علئ صحة النبوة؛ ولذلك 
اعتمدٌ شيوحنا في تثبيت نبوة محمد يك علئ القرآن)'"ا 

ويوضحٌ هذا الأمرٌ فيقولٌُ: (إن شحنا أثبتوها معجزةً ودلالةً» لكنّهم لم يجوزوا 
الاعتمادَ عليها في مكالمة المخالفين)7"©. 

ولهذاكثرث مؤلفاتهم في إعجاز القرآنٍ وبلاغتّه ومناظراتهم 
ومجادلاتهم وشطحاتهم. 

أما أولُ كتاب يحملٌ هذا المصطلحٌ في عنوانه فهو كتابٌُ: (إعجاز القرآنِ)» الذي 
ألم محمدٌ بِنُ زِيدٍ الواسطئٌ (ت: 07”ه)”*؛ وهو كتابٌ مفقودٌ إلا أنَّ أقدمَ كتتاب 
)١(‏ المغنى في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار الهمداني .)١57 /١57(‏ 
4 درس السارق: 


فة المرجع السابق. 
(؟)الفهرست لابن النديم (رص 2187 6غ والأعلام للزركلي (1/ ضرحة” وانظر: فكرة إعجاز القرآن 


4ه" 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ‏ 


خاصٌ بإعجاز القرآنٍ وصلّ إلينا هو: (النْكّت في إعجاز القرآن) لأبي الحسن عليٌ بن 
غينين الرماى (23 7814" وهؤمية أئمة المعترلة: 


نه مه 5 يي 07 2 َّ 7 5 - و 
ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلكء وكثرت كثرة لا تكادٌ تحصيا قديمًا وحديثاء 


.و 


0و 


وليس من السهل حصرها كايا وسأذكرٌ بعص هذه المؤلفات إجمالاء 


فمن المؤلفات قديما: 


17 


و 


التكث ني إعجاز القرآن: لأبي الحسن عليٌ بن عيسئ الرماني (ت: 8ه ). 
وهي رسالة مختصرةٌ جاءت جوابًا لسؤالٍ عن ذكر النكتٍ في إعجاز القرآن 
دون التطويل بالحجاجء وتقع في سبع وثلاثينَ صفحة طُبِعَتُْ ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن. 

بيان إعجاز القرآن: لأبي سليوان يد بن محمدٍ الخطابيٌ (ت: 5/'ه)ء 
وهي أيضًا رسالةٌ مختصرةٌ تقمٌ في (41) صفحة؛ وطْبِعَتْ ضمنّ ثلاث 
رسائلٌ في إعجاز القرآن. 

إعجارٌ القرآن: لأبي بكر محمدٍ بن الطيب الباقلاني(ت: ٠7‏ 4ه)» طُبِعَ 
بتحقيق: عمادٍ الدين أحمدّ حيدر في مجلدٍ واحدٍ يقع في (775) صفحة. 
الرسالةٌ الشافية: لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني'(ت: ١‏ 41ه)., وهي رسالةٌ 


موجزةٌ لكنّها شاملة» قررٌ فيها أن الإعجارٌ ثابثٌ عن طريقٍ عجز العرب 


98 لنعيم الحمصي (ص8)» وإعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» د. منير سلطان (ص ٠١‏ 6). 
() مباحث في إعجاز القرآن, د. مصطفئ مسلم (ص57). 
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- 68 


26 


- 


عن معارضة القرآنء وقررٌ أن العبرةً بعجز العرب المعاصرين لنزولِه دون 
المتأخرين عنْ زمانه؛ ورد علئ القول بالصَّرْفَةِه وتقعٌ هذه الرسالة 
ف حوالي ٠(‏ 5) صفحةً» وطْبِعَتْ ضمنّ ثلاثِ رسائل في إعجاز القرآن. 
دلائلٌ الإعجاز: وهو أيضًالعبدٍ القاهر الجرججان في مجلدٍ طَبِعَ أكثرٌ 
من مرق بتحقيقٍ: أحمدّ مصطفئ المراغيّ, وطْبعٌ كذلكٌ بتحقيقٍ: 
نهاية الإيجاز ني درايةٍ الإعجاز: للفخر الرازيٌ (ت: 7 ٠7ه)»‏ اختصرّ فيه 
كتابئ: (دلائلّ الإعجاز) و(أسرارٌ البلاغة) لعبدٍ القاهر الجرجاني» 
وزادَ فيه بعضّ الفوائديء وبينَ يدَيّ طبعة مطبعة الآداب والمؤيدٍ بمصرً 
سنة (/1١11١ه).‏ 

البرهانٌ الكاشف عن إعجاز القرآن: لعبدٍ الواحدٍ الزملكان (ت: ١‏ 14ه), 
طَبِعَ بتحقيقٍ: د. خديجة الحديئئ - د. أحمدٌ مطلوب. في بغنداة الطبعة 
الأولئ عام (795١ه)»‏ وتقعٌ مع الفهارس في (4777) صفحة, وللزملكاني 
أيضاكتات: (التبيانٍ ني علم البيانٍ المطلع على إعجاز القرآن). 
طُبِعَ في بغدادَ أيضًا عامَ (11/81١ه).‏ 

معتركٌ الأقرانٍ في إعجاز القرآن: لجلالٍ الدين السيوطيّ (ت: ١١4ه)ء‏ 


طُبِعَ في ثلاث مجلداتء الطبعةٌ الأولئ (40١ه).‏ 


50١ 
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با 


المؤلفاتٌ الحديفةٌ فكثيرةٌ جدًافي مختلني أوجه الإعحازء 


أذكرٌ بعض أشهرها: 


50 


ا 


إعجارٌ القرآنٍ والبلاغة النبوبة: للأستاذٍ مصطفئ صادقٍ الرافعيٌ 
(ت: 170ه)ء طْبِعَ عدَّةَ مراتٍ في مصرّء وهو بحقٌّ من أفضل المؤلفاتٍ 
ف موضوعه قديمًا وحديثا. 

لنب العظيٌ: 6 ميخيرد عياك اللودراز (ت: 7 ه)ء وهو كتاب في الإعجارز 
اللغويٌّ للقرآنٍ الكريمء أحدٍ ثلاث أنواع من الإعجاز وعد المؤلف بالكتابة 
عنها فأتم الأول» وتوف قبل تمام الباقي» وامتارٌ بأسلوبه الأدبي المتميزء 
ودقةٍ استنباطه. وسلاسة لفظهه يقعٌ في )7١7(‏ صفحة» وطْبعٌ أكثرٌ من مرة. 
مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفئ مسلمء وكتبّةُ مؤلفُه لطلاب قسم 
القرآنٍ وعلومه ني كليةٍ أصولٍ الدين بجامعةٍ الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية لمادة إعجاز القرآنٍء وهو كتابٌ قيعٌيقمٌ في حوالي 
فكرة إعجاز القرآن: تأليف: نعيم الحمصيّ. وهوفي أصله مقالات نشرّها 
ف مجلة المجمع العلميٌّ العربيّ بدمشقٌء ثم جمعهافي هذا الكتاب. 
وصدرثٌ طبعته الأولئ عام (111/5ه). والثانية(ه 5ه) 
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ويقع ف حوالي خمس مئةٍ صفحةٍ وهو عرض لقضيةٍ إعجاز القرآنٍ الكريم 
منذٌ البعثة إل حين تأليفه. 


٠ 
1 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 4 


00 
5 09 ا 1 5 

.)١( 0 

علئ ترتيب السور 6 
-١‏ في سورةالبقرة: الآبة 7 : وان كر في ريب مما تَرَا نَا عل عَبَوَا 
ل و هوه 


6 5 ح 8 5 0 ما ل م م ا‎ 1 7 5 ٠ 
في سورة يونس: الآية 18: هإأم يَمَولونَ أفتريله قل فَأنوأ سُورَقَ مَثَلِو» الآية.‎ - ١ 


2 
و ف صر 2و وه 
سل و وموم 4م و 


- سورةٌهوون:الآية١1:ظأأمَ‏ يَفُوأُور فترية قل فانوا يعش سور 
- سورةٌ الإسراء: الآيةٌ 48: فثل بن عتمت الإدى وَلَطْنّ ع1 أن يوأ يمل مدا 
ْمَل اياون توه وَلوَسكَانَ بترو يعض ووم 
- سورةٌ الطور: الآبةٌ 78 :لآم يوون تَمَوَدُر بل لا مومونَ © ولوأ جحَدِيثٍ 
مَكْلِهة إن كوأ صَددقه قيت4. 
والتحدّي في هذه الآياتٍ -كما ترئ- جاء مرةً بالإتيانٍ بمثل القرآنٍ كلّهء ومرةً 
بعشر سورء ومرةً بسورةء ومرةً بحديثٍ مثله. فهل جاءً التحدّي بالقرآنٍ متدرجًا 
منّ الأكثر إلئ الأقلّ أم لا؟ 
)١(‏ أما عل ترتيب النزول فأولها: آية الإسراءء وثانيها: آية يونسء. وثالثها: آية هود. ورابعها: آية الطور 
(وكلها مكي). ثم نزل خامسها: آية البقرة في المدينة. 
انظر: البرهان: الزركشي »)١197* /١(‏ والإتقان للسيوطي /١(‏ 717). 


ويرئ الزمخشري والبيضاوي والرازي وأبو حيان وابن كثير وابن ن عاشور والرافعي وغيرهم أن آية 
هود نزلت قبل آية يونس. 


عق 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


للعلماء في مراحل التحدٌّي بالقرآنٍ الكريم أقوالٌ: 

القولُ الأول: وهو قولٌ جمهور علماءٍ التفسير والبلاغة أنَّ التحدّي كان متدرجًا 
بالقرآن كله كمافي سورة الإسراءِ والطوره ثم تحدّاهم بعشر سور في سورةهود. 
ثم تحدّاهم بسورة في سورة يونسٌء ثم بسورة من مثله في سورة البقرةء ولكنّ هذا 
القولٌ لا يساعدٌ عليه ترتيبٌ نزول القرآنٍ الكريم 

القولٌ الثاني: رتب آياتٍ التحدّي ترتيبٌ النزولء وأنَّه كان متدرجًا أيضّاء إِلّا أن 
ا ا ا و ا 
ذلك بتعليلاتٍ ليس فيها ما يقنع. 

الول الثالثُ: وهو ما أرئ صوابَة أنَّ القولين السابقين قاما علئ تصور أنَّ الإتيانَ 
بمشل القرآنٍ أصعبٌ من الإتبانٍ بمشل عشرٍ سوره وأنَّ الإتيانَ بالعشر أصعبُ 
منّ الإتيانٍ بسورة» وهذا غيرٌ صحيح؛ لأن القرآنَّ كلّه قليلّه وكثيرّه علئ حدٌّ سواء 
في الإعجاز» فليس الإتيانَ بسورة أسهل منّ الإتيانٍ بالقرآن كله فالتحدّي في القرآن 
بالكيف لا بالكمٌ» وبالنوع لا بالمقدارء فلا يهمٌ إِذَا أن يكونّ التحدّي بسورة جاء 
قبل التحدّي بعشرٍ سور أو قبل التحدّي بالقرآنٍ كلّه. 

واستحالة المجيء بمثل سورة من القرآنٍ كاستحالةٍ المجيءٍ بعشر سور 
واستحالةٌ المجيء بمثل القرآنٍ كلّه على بح سوا كل ذلك ععةةاونذافاة انه 
للاختلافٍ في ترتيب آياتٍ التحدّي ما دام لا يترتبٌ عليه أثرٌ في قوةٍ التحدّيء والعجرٌ 


كان عن الإتيانٍ بجنس القرآنٍء لا عنْ مقداره. 
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مقدار المعجز من نغ القرآن الكريم 

وفكا يقض] بالحديف عن ماحد اه -الحديث عن القدرٍ المعجز 
منّ القرآنٍ الكريمء فقد وقعّ في هذا القدر خلافٌ أيضًا علئ أقوالء هي 

القولٌ الأولٌ: أن الإعجارٌ متعلقٌ بجميع القرآنٍ لا دفية هذا القول رهوة 
بالآياتٍ التي تتحدّئ بعشر سور وبسورة واحدة أو حديث مثله. 

القول الثاني: أن الإعجار متعلٌ بسورة تامة طويلة أو فقصيرة» وهد هذ ارأي 
الجمهورء وزاد بعضّهم أنه يتعلقٌ أيضًا بقدر سورة تامة"١‏ 'منَ الكلام؛ بحيثُ أنه 
تفاهل قرئ اتناك :انض سورة فى الققر آن هي سور الكوتر قلات انالك تلكو 
مقدارٌ هذه السورة من الآيات معجرًا. 

للست ا ا ا ا 0 لوأ 
ونا وو 


استمرارٌ التحدي بالقرآن الكريم: 

والتحدّي في القرآنٍ الكريم ليس خاصًا بأمةٍ دون أمة أوْ عصر دونَ عصرء 
بل هو باقيما بقي القرآنُ يعلنُ للداس تحديّه؛ فقونّه عر شته: طقل لين لَحتمعتِ 
آلإس وَلَجَْنّ4... الآية [الإسراء: 84] عامٌ» يشمل جميعَ الإنسٍ في جميع العصور. 

ولأ القران خاة م الكتب» والرسول يَكليِْ خاتمٌ الرسلء والإسلاء خاتمٌ الأديانٍ. 
فقد اقتضت الحكمة بقاءًَ المعجزة لتكونَ شاهدةً علئئ كلّ جيل» كما هي شاهدةٌ 
علئ الجيل الْأَوّلٍ. ْ 


.)١5١ص( إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 
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00 00 00 5 1 

ولئن عجز الجيل الآول» وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وأهل البيانٍ والبديع 

عن ذلك. فزق بعدّهم أعجز وأبعد عن الاستطاعة. فالاعجارٌ سق والتحدّي 
قائم إلئ يوم القيامة. 


وجوه الإعجاز 2# القرآن الكريم: 

منَّ المُسلّم به بِينَ المسلمينَ عامة أن القرآنَ معجزةٌ لا يمكنٌ للبشر أن يأتوا 
لات ب امسر و يد برسم روات لاف لدت 
مختلفة» وهم في هذا بِينَ مصيب ومخطئ» ومحسن ومسيء. 

تعددتٍ الأقوالٌ في وجه أو أوجه الإعجاز في القرآنِ الكريم» فمنهم من لم يذكز 
للإعجاز إلا وجهًا واحدّاء ومنهم من ذكرٌ وجهين أو أكثرّء بل قال السيوطيٌ: 
(أخبئن بعضُهم وجوة إعجازه إلئ ثمانينَ)7''» ثم قالّ: (والصوابٌ أنه لا نهاية لوجوه 
إعجازه)”""» وذكرٌ هو في كتابه: (معترك الأقرانٍ في إعجاز القرآن) خمسةً وثلاثين 
وجهًا ضمِّتها المجلدٌ الأول منه» وذكرٌ غيرٌه وجومًا أخرئ غيرٌ ما ذكرّه السيوطيٌ. 

والحق أنَّ بينَ بعض هذه الوجوو تداخلاء وليس مرادنا هنا حصرّها أو ذكرّها 
كلّهاء فلنذكز بعضّ هذه الأقوال: 

القولٌ الأول: أنَّ الإعجارٌ كان بالصَّرُكَةِ: 

القولُ بالصَّرْقَةٍ هو الباعثُ على نشأةٍ البحثِ في وجوو الإعجاز للقرآنٍ الكريم؛ 
فقدكان المسلمون مُسَلُّمِينَ بإعجاز القرآنِ» وألفوافي ذلك كتبًا تشيرٌ بصورة 
)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن (السيوطي /١(‏ 6). 
() المرجع السابق. ١‏ 


الأعكن 
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غير مباشرة إلئ إعجاز القرآنٍ من غير أن يخوضواأو يتعمقوافي بيانٍوجهه. 
حبَّ أظهرٌ النَّظَامُ (ت: ١*71ه)‏ مقولتّه بالصَّرْقَةَ فثارٌ العلماءٌ لإنكار قولِه والردٌ عليه 
ومن نّم تحديذ الوجه أو أوجه الإعجاز الصحيحة في القرآنٍ الكريم. 
وأوليمن قال: إِنَّ إعجارٌ القرآنٍ الكريم كان بالصّرْقَةٍ هو: أبو إسحاق إيرا 
سيار النَظَّامُ (ت: الالاه) اجد اقمة المعتدلةوعيار نة مدهت خناض تنس إلبنه؛ 
وقلدّه آخرونّ في هذه المقولة» وتشعب القولٌ فيها إل شعبتين: 
-١‏ القولٌ الأول: للنّظّام وآخرين: أنَّ المرادَ بالصَّرْقَةٍ أنَّ الل صرف العربَ 
عنٍ الاهتمام بمعارضة القرآنٍ الكريم مع قدرتهم عليهاء ولو توجهوا إليها 
لقدروا علئا الإتيانٍ بمثل هذا القرآن. 
١‏ - والقولٌ الثاني: للمرتضَئْ منّ الرافضة» ومرادٌه بالصَّرْقَة أن الله سلب العربّ 
العلومَ التي يحتاجون إليها للإتيانٍ يمثل هذا القرآنٍ» ولو توجهوا للإتيانٍ 
بمثله لما استطاعوا؛ لسلبهم هذه العلومَ. 
والفرقٌ بِينَ رأي النَظَام وأتباعه والمرتضئ ومن معه: أن النَظَّامَ يرئ أن العربت 
لو أرادوا الإتيانَ بمثله لاستطاعواء ولكنّ همتهم لم تتوجة لذلك. أمّا المرتضئ فيرئ 
أنَّ العربّ لا يستطيعون الإتيانَ بمئله» ولو أرادوا ذلك؛ لأنّهم لا يملكون العلومَ 
التي تمكنهم من ذلك. 
فالفرقٌ بينهما أن النَّظَامَ ير أن العرب يستطيعون لو أرادواء والمرتضئ يرئ عدم 
استطاعتّهم» وكلا القولين غير صحيح. 


0 
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ونردٌ علو ذلك بثلاثة ردود: 

الأول: رد مشتركٌ عل القولين لإبطال القول بالصَّرْفَةِ عامةً. 

والثاني: رد على مذهب التّظَام. 

و 7 : ' 

والثالث: رد على مذهب المرتضئ. 

نا الردٌالعامٌ عل القولٍ بالصَّرْقَةِ: فإنّا تقولٌ: إنه يلزمٌ من القولٍ بالصَّرْقَة 
أنّ الإعجارٌ ليس في القرآنٍ ذاتّه وإنّمافي غيره» وهو عدمٌ استطاعتهم» فالقرآن 
بزعيهم ليس معجرٌاء إنما الإعجارٌ في المنع» وهذا باطل. 

ا اما و 
الكلامٌ ذه يله عل غيره في ا 

ونقولٌ أيضًا: إِنَّ ديوانَ العرب محفوظً شعرٌه ونثرهه وليس فيه قبل أَنْ يُسْلَبُوا 
وو الا 

ا ار علن لتم ومن معه: فنا تقول :كيف يصحٌ القول: إن همتهم لم تتجة 
للإتيانٍ بمثل القرآنٍء وهم الذين لم يتركوا سبيلا للقضاء على دعوة محمد ولد 
وسلكوا كلّ طريق شاقٌ» حاربُوه» وناوَكوه» وقاطعُوه. وآذَّوْه مع إبطالِهِ لمعتقداتهم: 
وإثارته لحفيظتهم» واستفزازه لمشاعرهم. وإلهابه لغيرتهم» وأصابّ موضعٌ عزتهم 
وفخارهمء وقد مَكنهم منْ نفسه لو استطاعواء فدعاهم وتحدّاهم أن يأتوا بمثل سورة 


.)0 إعجاز القرآن للباقلاني (ص؛‎ )١( 


501 
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من القرآنء ولو كان فيهم أدنئ قدرةء أو عرفوا أحدًا يملكها في أقصئ الأرض»ء لبعثوا 
إليه» كما بعثوا لليهودٍ يسألو نهم عمًّا يسألون محمدًا بل عنه ليحر جوه؛ فلا يصحٌ بعد 
هذا أن يقالٌ: إن همتهم لم تتجة للإتيانٍ بمثله. 

وأا الرُعلئ المرتضئ ومن معه: : فمي قوله تعالى : إقل لين أ- يو ختعن الإ 
وَللَنّ عل أن يَأ جِثَلٍ عدا لقان لا يَأوْنَ بمغروء وَلَرَكَانَ بَعَضْهْرَ لبَعَض كلهيرا 4 
[الإسراء: 88]. 

وفي هذا دليل علئ أن عجرّهم كان مع بقاء قدرتهم» ولو لم يكن عندّهم قدرة 
لما صم تحدّيهم. إذ لا يصمح لأحدٍ أن يتحدّئ الموتئء إذ لمعه السودة 
مما يُحْتَمَلُ بذكره''» كما لا يصحٌ أن يتحدّئ المبصرٌ الأعمئء وإنما يصحٌ التحدّي 
إذا تحدّئ مَن يملكُ البصرًّء أما إذا سّلِبَ البصرّلم يصحٌّ تحدّي مثله؛ كما أنَّ قولّه 
تعالى: «وَوَكَانَ بَعْصّه م لبَعَضٍ ظهيرا 4 يدل على وجود القدرة؛ لأن المعاونة 
والمظاهرةً إنما تكمنُ مع القدرةء ولا تصحٌ مع العجز والمنه”" 

القولٌ الثاني: أنَّ وجة الإعجاز في القرآن الكريم هو الأخبارٌ الغيبية فيه: 

وذلك أن القرآنَّ الكريم تة تضم عددًا من الأخبار الغيبيةٍ في الماضي والحاضر 
والمستقبل؛ ؛ وإذا علمْنا أنَّ الرسول يل كان أمئًا لا يقرولا يكت وعلمْنًا أنَّ أمنّه أمةٌ 
2 قرولا تكتبُ» ولي عندها علمٌ كرفي تاريخ الأمم الماضيةء ومع هذا كله 
فقدٌوردفي القرآنٍ الكريم الحديث عن الأمم الماضية» بما يظهرٌ أن هذا القرآنَ 
لا يمكنٌ أن يكونًّ إِلّا منْ عند الله الذي يعلمٌ الغيبَ في السمواتٍ والأرض. 


.)١5١ /7( الإتقان للسيوطي‎ )١( 
.)777 /١57( المغنى في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار الهمداني‎ )'( 
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والأخبارٌ الغيبيت الوار 2 القرآن ثلاخت أنواع: 
0 الأخبارٌ الغيبيةٌ الماضية (غيبٌ الماضي): 

وهي الأخبارٌ التي تحدنت عن الأمم الماضية والأنبياء السابقينَ عَيهِلتَكَم. 
وذلك لعدم تلقّي الرسول تل لهذه الأخبار عن أحدٍ من البشرء ولم يقرأها في كتاب. 
فلم يبقّ إلا أن يكونٌ تلقاها عن طريقٍ الوحيء ولهذا كان القرآنُ كثيرًا ما يشيه 
إلئل هذا اا ااا تَتَأْمن قوم من كِب ول 
”ا لأنكاب الثتيطرت ) المعبرت: + وكقولِه تعالا: ظدَلِكَ من أب 
ْم ويه كوا حكنت لدته: إذ يْتُونَ أقلَمَْ أ يَحَحَمُل مَريَرَوَمَا حكنت دنه 
إِذْ ييحْتَصِمُونَ © [آل عمران: مو ا 
1 سور فيد كك فجكر عَمَرَاه ين فلو أقلا تتقأورت #ليونس: )]١5‏ 
و قال سْبَحَظهوَك : طقل موتو !© فرع مُعَضون© مَاكن ل من عل الملا 
صمو © إن فت إل إلا نمآ أن يوك 45 [ص: 17١-77‏ وقول و جرْهكالة: 
لِيَلَكَ من أن 1111 ا ا 70 
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[هود: 49]» وغير ذلك من الآيات. 
5. يع ن. 2م ب ااه 3 5 صَلانه <ه بير ٠‏ 
الثاني: الأخبار الغيبية عما يقع بغير حضرة الرسول وَة (غيب الحاضر): 
إذ كثيرًا ما تحدث بعضُ الأحداث وتقعٌ بعضُ القضاياء ولا يشهدها الرسولٌ كلك 
ولا يحضرّهاء ومع هذا ينزلُ عليه الوحيئ والخبرٌ الصادقٌء حتئ قبل أن يصل أحدٌ 
٠ 11 2‏ 7 1 
ممن رآها إلئ الرسول كلك وحتئ كان الكفارٌ يقول بعضهم لبعض: اخفضوا أصواتكم 
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ا ا 0 قال تعال: 
«يعدد الْمتيثورت أنق درل عم شوقةٌ يكم يعاى مز في أدكهرن وكات أله 
محر ا 4”]» ومن ذلك قولّه تعالوا: «يلُونَ أنه مَا قَالوا وَلِعَدَ 
الوأ حكَلمَةَ الْكْدْر وفوا بعد إسَلوجر» [التوبة: 7]» وكقوله تعالئ عن المنافقين: 
لزت أَغدَُ تدوأ مسْجدًا ْرَارَا وسكذْرا وَيَفْرِيقا بين 00 انم عاذ لمن ارت 
أنَّهَ وسو من تل وَلَِخْلِمٌنَ إن أَيَدَمَ] إلا الْحَسَو وَأنَّهُ يَقْهَدُ يمر لحَدْبونَ 4 
[التوبة: »]٠١7‏ وغير ذلك من الاب . 

الثالث: الأخبارٌ الغيبيةٌ عنْ أمور مستقبلةٍ (غيبٌ المستقبل): 

وكثيرًا ما أخبر القرآنُ عنْ أمور ستحدث في المستقبل» ووقعث كما جاءث 
ل اللراوانهى زاك قر ارين ظهور الإسلام وسيادته» وقد كان ذلك فيما بعد 
ههْرَ الى أيْسَلَ يجولة, بالقدئ كيبن الْحَق يلير عل أليينِ مخَيْوء وَلوْ 

صكره يو [التوبة: ]0 وعن القرآنٍ أخبر أنهم لن يأتوا بمثله: «إقل لَب 

لَعْتَمَتِ الاش وَلبَنٌّ عل أن يأو قل عدا لا لا أن وه سا تف 
لبَعَضِ هيا » [الإسراء: 44]» وقالٌ تعال: نأا , سُورَو من مَمْلِوء وَأدَعُوأ 
سُهَدَاءكم هّن دون ّم إن نشّرَ صَدقِينَ © ون 0 علو ول تا َفَعَلُوا فَآمَعُوأ ألنَا ثَانَ لي 
كنف ناش تلكا عتت لِلكَلفِرِيت »© [البقرة: +7 - 4؟]» وحتّئ 5 لم يأ 
أحد بمثله» ولنْ يفعل أحدٌ ذلك. 

ومنه قولّه تعالئ عن الكفار: سيوم ا و وَيوْلُونَ أَلدُبرَ» [القمر: 45]» وقد نزلّتٌ 
هذه لآ وعافةة سسا بنك جار تلع ' امه قَقٌّ ذْلكٌ فيما بعدٌ» ومئه قولّه تعالرا : 


- 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


«اكدن يت ألرُومْ ه ف أذق الْأَنْضٍ مَهُم قرا تقد عَبْهِمَ سَيَفيُوت © في 
بطع سيان [الروم: ١‏ - 4]» وكقوله تعالئ: لَقَّدَ صَدَقَ أ ." نولك اليا بِلَيّ 
كت لويد َخَرَام إن َك أده ءَامنين محَلْقِينَ 0 اورت مَعَرَ 
م تَكَلمُوأ فَجَعَلَ مِن دون ذلك متنا َرِيبًا# بلك 10 ومنه قوله تعالىل 

عن أبي لهب: «سَيَض 15 دَاتَ لِهَبٍ 4 وعنٍ امرأته: «وَأمرَأكُةء حَمَالَة لطي » 
[المسد: *- 4]» والخبر الغيييٌ في هذا أنه أخبر أنّهما في النار» ويقتضي هذا موتهما 
علئ الكفرء وقد كانَ ذلك. 

ومثْلّهُ عن أ 5 سيم إِلَ سَوََ لفَحبِوت ذُمَضبُوا قوق 
علد فدات بره ذُقَ نمت وي لاغ -9غع]ء 
فمات على كفره. 

وكذلك أرنييزا خلنيو فاع "90 33 في اللُظْمَةِ 4 [الهمزة: 4] فماتَ 
علئ الكفرء والنَّضوٌ بن الحارث”" :كت ف دي ورا مره يداب أي 4 
[لقمان: 0]» والوليد : وال سا صَلِيهِ سَفَرَ »© [المدثر: ؤْ75]. 


ومع قوة هذا الوجه من الإعجازء وتحققه في القرآنٍ الكريمء إلا أنّه لا يصحٌ 
الزعمُ أنه وجة الإعجاز ني القرآنٍ الكريم؛ لخلوٌ كثير من الآياتٍ القرآنية من الأخبار 
الغيبية مع تحقق الإعجاز فيها. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي (ص798). 


(0) لباب النقول للسيوطي (ص 5 77). 
(*) المصدر السابق (ص59١).‏ 
(:) المصدر السابق (ص775-177). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الرابع : 
وسو ننه سياب ل لوق قرك نسار :مآ يفوت اله قل قال قن 
سور ِو مَفْترَيتِ# [هود: 1 فحينَ زعم الكفارٌ أنَّ أخبار القرآن افتراء وكذبٌ؛ قطمَ 
جدلهم بأن طلبَ منهم علئ علئ التسليم بأنّه مفترئ» أن يأتوا بعشر سور في نظمِهِ وأسلوبه. 

لا صدق خبره حسبّ زعوهم. 

فالتحدّي هنا بالنظم لا بالأخبارء فضلًا عن الأدلةٍ الأخرئ الكثيرةٍ علئ إدراكِ 
العرب بذوقهم لإعجاز القرآنٍ في نظمه واستيلائه علئ ألبابهم. 

وقالّ مهذا الإعجاز عددٌ منْ أتمة اللغة والبيانٍ كالواسطيئء والجاحظٍ الذي ألفَ 
كتابًا عن نظم القرآن» ومنهم الجرجاني والخطابينٌ وغيدهم. 

وقد فسّر الخطابئٌ هذا الوجة بقوله: (وإنما تعذرٌ علئ البشر الإتيانُ بمثله لأمور 
منها: أنَّ علمّهم لا يحيطٌ بجميع أسماءٍ اللغةٍ العربيةٍ وبألفاظها التي هي ظروفٌ 
المعسان و الجر اميا :ولا مدر ا نسائي جيم فسان |لأشداء الصصيرتة 
علئ تلك الألفاظء ولا تكمل معرفتّهم لاستيفاء جميع وجوو النظوم التي بها يكون 
ائتلاقها وارتباطٌ بعضها ببعض» فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها 
إلئ أن يأنُوا بكلام مثله» وإنّما يقومٌ الكلامٌ بهذه الأشياءِ الثلاثة: 

-١‏ لفظ حامل. 

١‏ - ومعنى به قائم. 

*- ورباطٌ لهما ناظعٌ. 

وإذا تأملتَ القرآنَ وجدتَ هذه الأمورّمنه في غايةٍ الشرفي والفضيلة» حتئ 
لا ترئ شيئًا من الألفاظٍ أفصحَ ولا أجزل ولا أعذبَ من ألفاظه. ولا ترئ نظمًا 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


أحسنّ تأليقًا وأشدٌ تلاؤمًا وتشاكلا من نظمه. وأما المعاني فلا خفاءَ علئ ذي عقل أنها 
هي التي تشهدٌ لها العقولُ بالتقدم في أبوابهاء والترقي إلئ أعلئ درجاتٍ الفضل 
من نعوتها وصفاتها. 

وقدتوجة هذه الفضائلٌ الثلاث علىئ التفرقة في أنواع الكلام؛ فأما أن توجدٌ 
مجموعة في نوع واحدٍ منه» فلم توجدٌ إلا في كلام العليم القديرٍ الذي أحاط بكلّ شيء 
علماء راحم 5 شيءٍ عددا). 

ثم ذكرٌ بعض ما احتوئ عليه القرآن في أحكام التوحيدٍ والعبادة» والتحليل 
والتحريم» والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء والأمر بمحاسن الأخلاقٍ والزجر 
عن مساوئهاء ثم قالّ: (ومعلومٌ أن الإتيانَ بمثل هذه الأمور والجمع بينَ شتاتها 
حتئ تنتظمَ وتتسقٌّ - أمرٌ تعجر عنه قوئ البشرء ولا تبلغه فَدَرُهمء فانقطمَ الخلقٌ دونه. 
وعجزواعن معارضته بمثله أو مناقضته في شكله)"") 

الخامسٌ: أنّ وجة الإعجاز هو بلاغته: 

التي فاقتٌ ما عرفته العربٌ من صور البلاغة» وعجزوا عن الإتيانٍ بمثلهاء وقال 
بهذا القولٍ عددٌ من أئمةٍ البلاغةٍ والبيانٍ كالعسكريٌ”''» وحازم القرطاجنت” "2 
والسكاكي الذي ذكرٌ أربعة أقوالٍ لوجهٍ الإعجاز في القرآنِ» فردّها كلّهاء ثم قالّ: 
(فهذه أقوالٌ أربعةٌ يخمسّها ما يجدّه أصحابٌ الذوقٍ من أن وجة الإعجاز هو أمرٌ 


.)35-7 بيان إعجاز القرآن للخطابى (ص؟‎ )١( 


(1) فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي (ص 50). 
() الإتقان للسيوطي (7/ ؟97١).‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


من جنس البلاغةٍ والفصاحة» ولا طريقٌ لك إلئ هذا الخامس إلا طول خدمة هذين 
|| أ مم بعل وذ ْ إلهيع)17 
السادسٌُ: أن وجة الإعجاز في القرآنٍ الكريم علومّه ومعارقه: 
وذهب إلئ هذا القولٍ ع ددٌ من العلماء قديمًا وحديثاء قال بهالغزاليٌ 
(ت: ه٠هه).‏ بوجو (ت: اليه ا 0 6ه)ء لوكي 
ا ا و0 
0 
شكري الالوسي وابن م باديسٌ والغمراويٌّ وعبدٌ الرزاق نوفل وغيرٌهم كثيرٌ 
وسيأتي إن شاءً الله َهُ مزيد بيانٍ لهذا الوجه. 
ء 1 1 - و 
والأقوالٌ في وجه الإعجاز في القرآنٍ الكريم كثيرةٌ» وكثرتها ناشئة من تكرار 
بعضهاء إذ إن بعص هذه الأوجهٍ داخلٌ في بعض. 
قال الألوسيٌ: (قد أطال العلماءٌ الكلامَ علئ وجه إعجاز القرآنء وأنّوا بوجوه 
شتا الكثي منها خواصّه وفضائله)9) 
والرأي الراجح في وجه الإعجاز في القرآنٍ ألا يقتصرٌ على وجه واحدء فإعجاره 
مركبٌ من وجووعدة. فهو معجرٌ في نظمه» وفي أسلوبه. وفي بلاغته» وفي أخباره» 
وفي علومه ومعارفه؛ كما قال الزركشيٌ يَمَدَاَنَهُ وهو يعددٌ أوجة الإعجاز: (الثان عشر: 
وهو قولٌ أهل التحقيق: أنَّ الإعجارٌ وقعَ بجميع ما سبق من الأقوالء لا بكلّ واحد 
() مفاتح العلوم للسكاكي (ص5١١).‏ 


(1) انظر: كتابي: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (؟/ 065٠‏ - وما بعدها). 
(9) روح المعانٍ للألوسي .)597/١(‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 
عن انفراده فإنه جمع كلّه فلا معنّئ لنسبته إل واحدٍ منها بمفرده مع اشتماله 
١‏ ان 5 )) 
وقال الألوسيٌ في ترجيحه: (والذي يخطرٌ بقلب هذا الفقير أن القرآنَ بجملته 
وأبعاضه حتئ أقصر سورة منه معجرٌ بالنظر إلئ نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب 
وموافقتِه لقضية العقل ودقيقٍ المعنئ» وقد يظهرٌ كلّها في آبةٍ» وقد يستتر البعض 
كالأخبار عن الغيب» ولا ضيرٌ ولا عيب فيما يبقئ كافٍ في العرض وافي. 


وسنذكرٌ بعد ذلك بعضّ أوجه إعجاز القرآنٍ الكريم بشيءٍ من التفصيل 


اا سي 

وهو أبررٌ وجوه الإعجاز وأظهرّها؛ إذ هو المطابق لأحوالٍ العرب وقتّ نزول 

ل م و 04 
القرآنِء فالتحدّي يكون بجنس ما بررٌ فيه القومٌ وتفوقواء وهم تفوقوافي البيانٍ 
والبلاغة والفصاحة, ولم يتفوقواني العلوم والمعارفٍ وأخبار الغيب أو التشريع» 
أو نحو ذلك. فكانّ الإعجارٌ بالبيانٍ أظهرٌ وجو التحدّي وأبررّها. 

والقومٌ أدركوا -أولٌ ما أدركوا- إعجارّه البيان» فملكٌ منهم الألبابَ» واستولئ 
عل الأفئدة. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي (؟5/1١٠2).‏ 


)١(‏ روح المعاني للألوسي »*١ /١(‏ والبيت لأبي الطمحان القينيء انظر: الشوارد للأستاذ عبد الله 
ابن خميس /١(‏ 2356» والقافية عنده (كواكبه). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ويطلقٌ علئ هذا الوجوعدة مصطلحات. فيُسمَّئ: (الإعجارٌ اللغويّ) 
و(الإعجارٌ البياني) و(الإعجارٌ البلاغي)» وتدخل في هذا المعنئ أيضًا أقوالّهم 
المختلفةٌ ني أن إعجارٌ القرآنٍ (بلاغتّه) أو (فصاحته) أو (ما تضمته من البديع) 
أو لاتق أو( الوق أو عير ذلك من فروع اللقةالعوينة: ْ 

والناظرٌ في هذا القرآنٍ الكريم لا يخلو من حالتين"١؟:‏ 

الأوليئ: ألا يكونَ ممن أوتوا قوةً المعرفة للفصل بينَ درجات الكلام, والتفريق 
بِينَ البليغ والأبلغ والفصيح والأفصح. 

الثانيةٍ: أن يكون قد أُوتِي حظًا من التميبز بين الأساليب» ومعرفةٍ درجاتٍ 
البلاغة والفصاحة. 

فإن كنتٌ من الفئةٍ الأولئ: فلا سبيل لك لمعرفةٍ إعجاز القرآنٍ وبلاغته بحسّك 
وذوقكء وإنما سبيلّك أن تقنعَ بشهادة أهل الخبرةٍ والمعرفةٍ» وهم هنا أهلٌ الفصاحة 
والبلاغة» والبيانٍ والبديع» وأعلمهم بذلكَ سليقة» وأجودهم فطرةٌ» وأتقنهم تربية 
وسماعاء هم من نزلٌ عليهم القرآنُ» وأولئك قد أقُُوا بذلك في مشاهد عديدة» وأقوال 
كثيرةء فهذا الوليدُ بن المغيرة يقولٌ لمن أنكرٌ عليه سماعّه للقرآنٍ وتأثره به: 
(والله ما فيكم رجل أعلمٌ بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني» 
ولا بأشعار الجر واللو ما يشبهُ الذي يقولُ شيئًا من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقولٌ 
لحلاو وإن عليه لظلاوة؛ وإئة ليقمة اعلا مغدق أشقله و إنة ليغلو:وما بعلا وازثنه 
لِيَحْطِمٌ ما تحتّه. 

)١(‏ لمزيد من التوسع والبيان انظر: النبأ العظيم» د. محمد عبد الله دراز (ص41 - وما بعدها)ء 


ومنه اقتبست أفكار هذا المبحثء وزينته ببعض ألفاظه. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


قالّ: لا يرضيا عنك قومّك حتوا تقول فيه» قالّ: : فدعني حتىا أفكرّ» فلما فكرّ قالّ: 
هذا سحو يُؤثْرٌ يأثرّه عن غيره) فنزلت: فَرَفٍ وَصنّ حَلَقَّتُ وَحِيهًا # [المدثر: .]١١‏ 

وقد وصف الله تفكيره بقوله: «إِبَهر هك وَيَدَرَ © فَددِلَكىَ عَدَرَ © و ذِ لكت مَدَرَه 
و ره و عَبسَ وَتَسرَج ف أَبَرَ وَأستَكبرَ© قََالَ إن عدا إلا سِحَرٌبويد0 إن ذا ِل وأ 

قال الدكتورٌ محمد عبد اللودراز: (فانظرٌ تصويرٌَ القرآن للجهد العنيفي الذي 
بذنّه الرجلٌُ في إصدار حكمه الثاني» حيث يقولُ: «إإِنَّهه ودر 4. «ثٌ عرَ © 
عبس وَيَسَرَ ©4» ومعنئ هذا كله أنه كان يقاومٌ فطرئّه» ويستكرةٌ نفسّه علئ مخالفة 
وجدانه» وأنه كانَ في حيرة وضيق بما يقولٌ.. وأخيرًا استطاعٌ أن يقولٌ ما قال نزولا 
على إرادة قومه. 

وانظر الفرقٌ بين هذا الحكم المصطنع وبين حكم البديهة العربية في قوله أول 
مرةٍ: إنه يعلو وما يعلئ وإنه يحطمٌ ما تحنّه 

هذه شهادة أهل اللغةٍ نفسهاء وهي شياد + خصمء والفضلٌ ما شهدت به الأعداء. 


.])١50-14 [المدثر:‎ > 


وإذالم ترّالهلالٌ كيك لأناس رأوه بالأبصار) 

وإن كنت من الفئة الثانية» وهم الذين أوتواحظًا من تذوقٍ البيانِ» وشيئًا 
من إدراكٌ الفصاحةٍ و 6 فدونك نصوص البلغاءء وأبيات الشعراء. وكلمات 
الخطباءء اختر منها ما شئتَ من أرقئ عصور البلاغةء وأعلئ صور البيانٍء 
ثم انظر في آية من آياتٍ القرآنء ستجدٌ البَوْنّ شاسمًّاء والفرقٌ كما بين التّرى والثْرياء 
أو الجسماء والأرض. 
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فإن قلتٌ: نعمء لقد نثرتٌ كنانة الكلام بِينَ يدي وعجمتٌ سهامّهاء فما وجدت 
كالقران امل يوا ولق وروت نواه التتر لووك ةوقك ظموقهنا قمنا ود 
كالق رآنٍ أعذبّ موردّاء وقد آمنتٌ أنه كما وصفتموه. غيرٌ أن الذي أحسٌّ به من ذلك 
معنّئ يتجمجمٌ في الصدر لا أحسنُ تفسيرّه ولا أملك تعليلّه؛ فهل من سبيل 
إلى عرض شيءٍ من ذلك علينا؛ لتطمئن به قلوبناء ونزداد إيمانًا إل إيماننا؟ ْ 

قلنا: إن هذا أمرٌ جسيمٌ» ومراءٌ بعيكٌ لا يمكن رسمّه في هذه العٌجالةٍ ولو طالتٌ. 

ولعلّنا نذكرٌ ما يقربٌ البعيدٌ ويدنيه. 

ولتتحلديف عن هري : 

أولهما: ألفاظه وهي القشرةٌ الباديةٌ. 

ثانيهما: معانيه وهي اللآلئٌ الكامنة. 

فأولُ ما يلاقيك من ألفاظِه خاصية تأليفه الصو في شكله وجوهره. 

-١‏ دع القاريٌ المجو يقرا القرآنَ يرتله حٌَّ ترتيله نازلا بنفيه علئ هوئ 
القرآنء لا بنفس تاليه» ثم انتبذُ منه مكانًا قصيًا لا تسمخ فيه جرسٌ حروفه 
ولكنْ تسمع حركاتها وسكناتهاء ومدَاتِها وغنَاتِها. ووصلها وسكتهاء ثم ألق 
سمعَكٌ إلئ هذه المجموعةٍ الصوتية» وستجدٌ اتساقًا واتتلافا يمسترعي 
سمعكء لا يعروكَ منه علئ كثرة ترداده ملل ولا سأمٌ هذا الجمالٌ في لغدّ 
القرآنٍ لا يخفئ علئ أحدٍ ممن يسمع القرآنَ» حتئ الذين لا يعرفونَ لغة 
العرب» فكيف يخفئ علئ العرب أنفسهم؟! إنه النظامٌ الصوتي البديعٌ الذي 

قُسّمَتْ فيه الحركةٌ والسكون تقسيمًا منوّعاء ووَزَّعَتُْ في تضاعيفه حروفٌ 
المدّ والغنةٍ توزيعًا بالقسط يساعدٌ علئ ترجيع الصوت به وتهادي النْمَسِ 


فيه آنا بعد آنٍ. 
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-١‏ وإذا ما قربْتَ أذنّك قليلا قليلا» فطرقَتُ سمعَكَ جواهرٌ حروفه خارجة 
من مخارجها الصحيحةء فاجأَنَكَ منه لذةٌ أخرئ في نظم تلك الحروفٍ 
ورصفها وعلاقاتها مع بعضهاء فهذا يُنْقَر وهذا يُصَمَرٌ وذاك يُهْمس وذلك 
يُجْهَره وآخرٌ ينزلقٌ عليه النْمَّسُء وآخرٌ يحتبسٌ عنده النمس وهل جرًاء 
فترئ الجمالٌ اللغويّ ماثللا أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة. 
من هاتين الصفتين السابقتين تتألفٌ القشرةٌ السطحية للجمالٍ القرآني» وليس 
الشأنٌ في هذا الغلانٍ إلا كشأنٍ الأصدافي مما توحيه اللآلئٌ النفيسة؛ فاقتضتْ حكمده 
تعالئ أن يصون معان القرآنٍ الكريم السامية بألفاظ عذبةٍ تغري بطلاوتهاء وتكون 
بمنزلة (الحُداءِ) يستحتٌ النفوسٌ علئ السير إليهاء ويهونٌ عليها عناءً السفر في طلبهاء 
لا جرمَ اصطمّئ لها من هذا اللسانٍ العربيٌ المبينٍ ذلك القالّبَ العذبٌ الجميل. 
ومن أجل ذلك سيبقئ صوتٌ القرآنٍ أبدًا في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة 
تذوقٍ» وحاسة سمعء وإن لم يكن لأكثرهم قلوبٌ يفقهون بها حقيقةً سسرٌه وينفذون 
بها إل بعيدٍ غُوْرِهِ. 

ثانيًا: المعاني: 

فإن لم يُلْهِكَ جمالٌ القشرة البادية عن سامي المعاني المستترة» فكشفتٌ الصدفة 
عن دُرٌّهاء ونَفذْتَ من هذا النظام اللفظيٌ إلئ ذلك النظام المعنويٌ؛ تجلّئ لك ما هو 
ابروا وفيت ساهو و واج يدنك الات الاترقيد اده 
إلا في مجموع القرآنِ» بل يظهر ذلك في القطعة منه. ويظهرٌ في السورة. 

وسنعرض لك لمحة سريعة عن هاتين المرتبتين: 


حرف 
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١‏ - القصدّفي اللفظ والوفاءً بالمعنول: 

وهما طرفان متقابلان؛ الميلٌ لأحيهما ميلٌ عن الآخرء فمن أوجرّ في لفظه 
لا ينفكٌ من أن يحيف علئ المعنئ قليلا أو كثيرًاء ومن يعمد إلى الوفاء بالمعنىئ. 
وإبراز كل دقائقه» لا يجدٌ في قليل اللفظٍ ما يشفي صدرّه» فيسترسل استرسالَا يشعرٌك 
بتضاؤلٍ قوةٍ نشاطِك» واضمحلالٍ باعثة إقبالك؛ فإن سرّك أن ترئ كيف تجتمع هاتان 
الغايتان علئ تمامهما بغير فترةٍ ولا انقطاع؛ فانظز حيتٌُ شئتٌ من القرآنٍ الكريم تتجد 
وفاءً الألفاظ بحن المعاني» واحتواءً المعاني للألفاظ» بحيثُ لا يستغني معتّى 
عنْ لفظة ولا تقصرٌ لفظةٌ عن معبّء كما قالّ ابن عطية: (لو تُرِعَتْ منه لفظةٌ ثم أَدِيرٌ 
لسانُ العرب في أنْ يوجدٌ أحسنّ منها لم 0 

١‏ - خطات العامة وخطات الخاصة: 

وهما أيضًاغايتان متباعدتان» فما تخاطب به الذكي لا تخاطبٌ به الغبِيّ» 
وما تخاطبٌُ به الطفلٌ لا تخاطبُ به الكبيرٌء أدركٌ العربٌ ذلك وسدوا عجرّهم عنه 
بعباراتٍ مثلّ: (لكلّ مقام مقالٌ) ونحو ذلك. 

وجاء القرآن الكريمٌ وقد ملك الغايتين فهو قرآن واحدٌّ يراه البلغاءٌ أوق كلام 


وأبلعه ويرآه العامة أحسنّ كلام وأوضحة. 


,.)51-5٠ /١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 


"ا 
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*- إقناع العقَلٍ وإمتاع العاطفة: 

وفي كل إنسانٍ قوتان: 

أ- قوة تفكير. 

ب- قوةٌ عاطفةٍ ووجدانٍ. 

والقوةٌ الأولئ تغوصٌ باحثة عن الحقائق المستترة والمعاني الباطنة» وأما الثانية 
فتطفو تبحث عن الجمالٍ الظاهر في القشرة البادية. 

والنفسٌُ الإنسانية إما أن تغوصٌ مع تلك أو تطفو مع هذه. ولا تستطيع 
أن تغوصٌ وتطفوّ في آنٍ واحدٍ أو لحظةٍ واحدة. 

وحين تظهرٌ (قوةٌ الوجدان) تضعفٌ (قوةٌ التفكير) فلا يتن عقلّه فكرّاء فإن وَفَئ 
المتكلمُ بحقٌّ العقل بخسّ حقٌّ العاطفة» وإن وَفَئْ بحن العاطفةٍ بخسّ حقٌّ العقل, 
فإما أفابال كلام مام ميجرو رضي ياصقلة» أن كلام درن متك برش بعالك : 

عن بات الناش يفسمون الأساليت إليذ نوعين لا ثالث لهما: 
أ - أسلوب علميٌ. 


وقِسّمَتٍِ الدراسة في عصورنا هذه إلئ علميةٍ أو أدبية؛ فلا تطمغ من إنسانٍ 
في أن يهب لك هاتين الطلبتين علئ سواءء وهولم يجمغهمافي نفسه علئ سواءء 
وما كلامٌ المتكلم إلا نتاح قوتّه؛ إما قوة التفكير» وإما قوة الوجدانء وما جعل الله 
وجل من قلبين في جويه. 

حاشا القرآن الكريمَ الذي جمعَ (قوةً الحقيقةٍ البرهانية) و(قوةً المتعةٍ الوجدانية). 
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تدبرواني آياتٍ القرآنٍ الكريم» فسترون أنها في بال وك 
لسرب يي ب سي 5 

؛ - البيانٌ والإجمالٌ: 

وهما أيضًا أمران متقابلان لا يكادان يجتمعان في كلام إن ود الأول اضمحل 
الثان» وإن وُجِدَ الثاني تلاشئ الأول فكلامُ البشر إما انكر سحن وان أن يكون 
مبيئاء وأنئئ له أن يكون مجملا مبيئا في آنٍ واحدٍ. 

ّ 01 1 9 ًِ ا ماس 

أما القرآن الكريمٌ كلامٌ الله سْبَحَاَةوَالَ فالأمرٌ غيرٌ ذلك» تقراً الآية القرآنية فتجدٌ 
فيها من الوضوح والظهور ما يبوّئها الدرجة العليا في البيانٍ بأسلوبٍ محكم خالٍ 
من كل غريب عن الغرضء يسبقٌ معناها إل نفسك دون كد ذهن. ولا إعادة تلاوة 
فإن أعدتٌ النظرّ مرةٌ أخرئء لاح لك منها معانٍ جديدةٌ» فإن زدت التدبرٌ زادَ العطاءٌ 
وانكشف لك ما يجعلّك توقنٌ أن في الآية (إجمالا) لمعانٍ عديدة مع بِيانٍ ووضوح. 


ثانيًا: بيان القرآن # سورةٍ سورة منه: 

وهي أيضًا مرتبة من مراتب البيانٍ في القرآنٍ لها صفاتٌ وخصائصء أهمّها: 

الكثرةٌ والواحدة: 

فالكلامٌ هو مرآةٌ المعنى. فإن ساءَ نظمّه تبددثٌ معانيه كما تتبددٌ الصورة الواحدة 
علط الهر ا الْمهْشمة أن غير المستوية السطح. 

ولا بدٌ لإبراز المعنئ ووضوحه من إحكام ألفاظه. وإتقانٍ بيانِه. وذلك بتمام 
التقارب بين كلماته. والترابط بين جمله؛ حت تتماسكٌ وتتعانقٌ أشدَّ ما 5 


التماسكٌء وأقوئ ما يكون العناق. 
ا 
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وليس ذلك بالأمر الهيّنِء بل هو مطلبٌ شاقٌ يحتاجُ إلى مهارةٍ وحذقٍ» ولطفٍ 
وحسٌ في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاءء أيّها أحقٌ أن يجعلّ أصلا أو تمد 
وأيّها أحٌ أن يبدا به أو يخم ثم اختيارٌ أحسن الطرقي للمزج بينها بالإسناد أو التعليق 
أو بالعطفيء وغيرٍ ذلك من أسباب الترابطء ذلك 0 المعنئ الواحدٍ الذي 
تتصلٌ أجزاؤٌه فيما بينهاء فما ظنّك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء كم تحتاح 
من المهارة والحذق؟ 

ولهذه المشقةٍ نرئ كثيرًا من البلغاء حين ينتقل من معنّئ إلئ معنّئ لا يستغني 
عن استعمالٍ بعض الأدواتٍ لسدّ الثغرة التي يحدثّها الانفصالٌ بين المعاني» من نحو 
قولهم: (وبعدٌ) أو: (ونعوةٌ) أو: (نتتقل إلئ الحديثٍ عن) أو: (وسنتحدثٌ) 
أو (بقي علينا). ونح و ذلك. 

وهذا شأنُ البلغاءِ في الحديث الواحدٍ في المجلس الواحدء فكيف لو جاءً حديثه 
في أماكنَ مختلفة» وأزمانٍ متباعدة» ألاتكون سماتٌ الانفصالٍ وظواهرٌ الاتقطاع 


حاشا القرآن» فقد اشتملتٍ السورة منه عل وصب. وقصصء وتشريع» وجدل. 
وعقائد. وأمر » ونبي» ونزلتٍ السورةٌ في أوقاتٍ مختلفةٍ وأزمانٍ متباعدة, رتبت آياتها 
بطريقةٍ عجيبة» يرسمٌ مكانّ الآية ويحددٌ قبل أن تنزلٌ الآيةٌ التي قبلّها أو التي بعدهاء 
ثم لا يحدث أن تنقلّ من موضعها إلئ آخرّء فإذا نزلٌ ما حولها من الآباتٍ رأيتَ 
الترابط والتلازمَ كأهنَّ قطعةٌ واحدةٌ بل رأيتهن مع بقيةٍ آياتٍ السورة كأنهن سبيكة 


واحدة فلا تجدفرقاء ولا يستبينٌ لك أمرٌ في معرفة ما نول هن السورة متحماء 


دق 
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وما نزلٌ منهن مُمَرَّقَاء فجاءت الكثرة الكاثرة من المعاني في السورة كأنهن معنّ واحدًا 
أو آية والغد؟ ميفكهة لباك ال 901 


الإعجارٌ العلمي: 
القرآنُ الكريجُ كلام الله والكونٌ كلّه من خلقٍ الل ولا يشلك مؤمرٌ في التطابق 
التامّ بين كلام اللو تعالئ وبِينَ حقائق هذا الكونٍ ونظامه. 
ولاريب أن المؤمنَ حين يقرا اكتشافًا علميا جديدًا به العلماء بالبرهانٍ القاطع: 
ثم يجدٌّ ذلك مذكورًا في القرآن أو ما يوافقه؛ فإنه يشعرٌ بزيادةٍ الطمأنينة القلبية كالتي 
طلبها إبر اهيم عَكولهع» وبفرح وسرور كفرح الرسول يك بحديثٍ الجساسة' "ا 


ع 


لكنّ هذه المقارنة أو التوفيىٌ بينَ النصص القرآني الكريم والاكتشافي العلميّ 
الجديدٍ -ينبغي أن تكونّ له ضوابطه» وأن تكونٌ له موازيثه؛ ولهذا وقعّ الاختلافٌ بين 


العلماء في التفسيرٍ العلميٌ للقرآنٍ الكريم بِينَ مؤيدٍ ومعارض. 


)١(‏ إن شئت دراسة وافية دقيقة لنموذج تطبيقي لهذا المعنئ» فانظر ما كتبه الدكتور محمد عبد الله دراز 
عن الكثرة والواحدة في سورة البقرة في كتابه: النبأ العظيم (ص ”7 ١‏ - إلئ نهاية الكتاب). 

(0) إلئ هنا انتهئ ما اقتبسته مما كتبه في هذا الموضوع الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه القيم: 
النبأ العظيم (ص47)» ولمزيد بيان انظر ما كتبه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في مناهل العرفان 
(؟707-776/5), والأستاذ مصطفئ صادق الرافعي في كتابه: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 


(ص١١‏ ؟584-1), 


عمف 
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المراد به: 

يرَادْ بالتفسير العلميّ: (اجتهاد المفسر في كشفي الصلة بينَ آباتٍ القرآنٍ الكرر 
ومكتشفاتٍ العلم التجريبي؛ والربطٌ بيتهما بوجه من الوجوو). 

وهذا تعريفه بما هو عليه؛ أمّا تعريفه بما ينبغي أن يكونٌ عليه فهو: (كشفٌ الصلةٍ 
بينَ النصوص القرآنية وحقائقٍ العلم التجريبيٌ). 

والفرقٌ بيتهما أن ني الأول خلطًا بينَ النظرياتٍ والحقائق» بحيثٌ نجدٌ كثيرًا 
من المفسرين يفسرون القرآنَ بهما من غير تحقيقء وما ينبغي أن يكونّ هو التميبز 
بِينَ النظرياتٍ والحقائق» والاقتصارٌ علئ الثانية دون الأولئ في تفسيرٍ القرآنٍ الكريم. 

أقوال العلماء يك الإعجاز العلمي"''. 

ممالا شك فيه أن مثلّ هذا اللونٍ من التفسير في جِدَّتّه وتجدده سيكونٌُ له 
خصومء وسيكون له أنصارٌ يلتمس كل منهم دليلا ينصر به ريه ويؤيله به ثميكرٌ 
علئ دليل الخصم فيبطله. 

وقد كانَ هذا الأمرٌني التفسير العلميٌ للقرآنٍ الكريم منذُ لحظاتٍ بزوغه. ونحن 
وإن كنا لا نعرفٌ هذا الحدتٌ باليوم أو بالسنة» إلا أن العلماءَ اتفقوا علئ أنَّ الإماء 
الغزالج (ت: 4 ٠6ه)‏ من أوائل المتكلمين في هذا النوع من التفسيرء وعلئ هذا فيكونٌ 
ظهورًه علئ وجه التقريب في أواخر القرنٍ الخامس الهجريّ واتفقوا أيضًا 
علئ أن الغزالي نفسّه أكثرٌ من استوف بيانَ هذا القولٍ إلئ عهده'" 


)١(‏ نقلت هذا المبحث بتصرف يسير من كتابي اتجاهات التفسير (؟/ 66٠‏ - وما بعدها). 
(؟) انظر مثلا: التفسير معالم حياته لأمين الخولي (ص *23.» والتفسير والمفسرون للذهبي (7/ :)١5٠‏ 


هف 
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وممّا لا شك فيه أن الغزالى لم يكن وحيدًا في الميدانٍ يجولُ ويصولٌء فقد نزل 
معه أنصارٌ ونازكه خصومٌ وما زالت المعركةٌ قائمة لم يهدأً لها بال ولم تقعد لها 
قائمة» وانقسموا إلئ فريقين أو ثلاثةٍ: 

-١‏ المؤيدون للتفسير العلمىّ. 

17 العا دون 

د الجعقد لو 


المؤيدون للتفسير العلمي: 

ومن المؤيدين القسير العلميّ: الإمام الغزاليٌء الفخرٌ الرازيٌ» الزركشيئ. 
السيوطيٌ؛ البيضاوي يُ؛ نظام الدينٍ النيسابوريٌ؛ ومن المعاصرين: الألوسيٌ» 
وطنطاويّ الجوهريٌ» والإسكندراني» والكواكبئٌ» ومحمدٌ فريدٍ وجدي. والرافعيٌ؛ 
والقاسمئٌ» وغيرهم. 

من أدلي المؤيدين للتفسير العلمي: 

استدلٌ المؤيدون للتفسير العلميٌ بأدلةٍ كثيرة منها7"©: 

١‏ - الاستدلال بظاهر عموم بعض الآيات: 

كقولِهٍ تعالّئ: وم ورظنا فى ألْحكِتَلٍ من شَّىْءْ 4 [الأنعام: 8]» وقولِه سبحا : 
تعب الكتب نَتيد َكل تَىو) [الدحل: 10 وقوله تعالى: تير إل 
> ولمحات في علوم القرآن لمحمد الصباغ (ضص”7١7)»‏ والتفسير العلمي للقرآن الكريم لعبد الله الأاهدل 


(ص 186). واتجاهات التفسير في العصر الراهن لعبد المجيد المحتسب ( ص37 7) وغيرهم. 
)١(‏ نقلت هذه الأدلة بتصرف من بحث: التفسير بمكتشفات العلم التجريبي» د. محمد الشايع 


(ص7”7- ١‏ 5). 
ظ ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ا د اه دو 5 < م 
السَّمَِ وقهم كيف بشسنها وَرَبسْهَاوَمَا لها من فروج # [ق: 7]» وقوه سبحاتّه: 


ظَ 
زا . م ناسيم [لعد ملام ملا أ مح له 0 1 
«سَلْرِيهِمَ ءَايَينَا فى الآفاقٍ وَفّ أنفيسِهِمَ حَقٍّ يَبَيرَت لهُم أنه الحَقّ4 [فنصلت: 10١‏ 
وغير ذلك من الآياتٍ الداعية إل التفكر والتدبر في خلق الله عر شأنه. 
و سه 
" - الاستدلال بظاهر عموم بعض الأحاديثِ والاثار: 
كحديث: أن رسولٌ الله يك قالّ: استكونٌ فتنٌ» قيلّ: وما المخرحٌ منها؟ قالّ: 
و 
«كتاث الل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعذكم...) العوت 0 
وما أخر ةسعد بِنْ منصورء عن ابن مسعود وَوَآِيهْعَنهُ أنه قال: «من أرادَ العلمّ 
فعليه بالق رآنٍ؛ فإن فيه خبر الأولين ييه 
- وقالوا: إن الله سُبْحَائَهُوتَدَقَ ملا كتابّه من الاستدلالٍ علئ العلم والقدرة 
والحكمة بأحوالٍ السمواتٍ والأرضء وتعاقب الليل والنهار» وكيفية 
أحوالٍ الضياءِ والظلام» وأحوالٍ الشمس والقمر والنجوم, وذكرٌ هذه 
الأمورّني أكثر السورء وكررّهاء وأعادّها مرة بعد أخرئء فلو لم يكن 
البحث عنها والتأملٌ في أحوالهم جائراء لما ملا الله كتاّه منها”") 
)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ ؟77١).»‏ وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول. 
وفي الحارث مقال). 
وتعقتة ابن كتير فافضائل القرآن (ظن1١):فقال:(:..‏ بل قتنرواة محم كن إسحاق فيه عمد 


ابن كعب القَرَظِيء عن الحارث الأعور...)؛ ثم قال: (وهو كلامٌ حَسَنٌٌ صحيح علئ أنه قد رُوي له 


(1) التفسير من سنن سعيد بن منصور /١(‏ 4).» وانظر: الإتقان للسيوطي (؟77/7١).‏ 
(9) تفسير الرازي (5 / .)١7١‏ 


امف 
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- أن العلمَ الحديث قد يكونُ ضروريًا لفهم بعض المعاني القرآنية» وليسّ 
هناك ما يهنا من أن كو فيه يعفى الآنات وكا وق متوفة ايندلاه 
بعض العلوم فتكون الحقيقة العلميةٌ من قواعدٍ الترجيح في التفسير إذا كان 
للآية أكده من معنل» فيتعين أن يُؤْحَدَ بالمعنئ الذي ا الحقائقٌ العلمية. 

ه- تحققٌ فوائد كثيرة ومنافعَ كبيرة من التفسير العلميٌ» منها'"”: 

أ- إدراك وجوو جديدةٍ للإعجاز في القرآنٍ الكريم بإثباتٍ التوافقٍ بينَ حقائقٍ 
القرآنٍ الكريم وحقائقٍ العلم. 

ب- استمالةٌ غير المسلمين إلئ الإسلام؛ وإقناعهم به ببيانٍ إعجاز القرآن 
العلميٌ» وإقامةٌ الحجةٍ عليهم بذلك. ا 

ج- امتلاءٌ النفوس إيمانا بعظمة الله جَزَّمَكالُهُ وعظيم سلطانه وقدرته بعدَ الوقوفٍ 
علئ أسرار الكونٍ التي كشمّها القرآن. 


المعارضون للتفسير العلمي: 

ومن المعارضين للتفسير العلميّ: أبو حيانٌ الأندلسيٌ» والشاطبئٌ» ومحمودٌ 
شلتوتء وأمين الخوليّ» وغيرهم. 

من أدلة المعا 37 

واستدلٌ المعارضون للتفسير العلميٌ بأدلةٍ» منها: 
)١(‏ انظر كتابى: اتجاهات التفسير (7/ .)1١7‏ 
)000 انظركتابي: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (7/ 307-707 والتفسير بمكتشفات العلم 


التجريبي» د. ميحمل الشايع (ص78- ارغرة؟" 
ل« ل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ‏ 


١ 


أن للتفسير شروطًا وقيودًا قرّرّها العلماءٌ ينبغي الالتزامٌ بهاء فلا يكونٌُ تفسيرٌ 
القرآنٍ مباحًا لكل مَنْ حص علمًا من العلوم؛ وغابتْ عنه علومٌ أخرئ 
لا بد منها للمفسرء ومن ذلك: عدمٌ تحميل ألفاظٍ القرآنٍ معاي وإطلاقاتٍ 
لم توضع لهاء ولم تَسْتَعْمَلٌ فيها. 

أن القرآن الكريم كتابٌ هداية وإرشادء وليسّ بكتاب تفصيل لمسائل العلوم 
ونظرياته» ودقائق الاكتشافاتٍ والمعارف. ومن طلبّ المع القرآنٍ» فقد 
أساءً فهمَ طبيعةٍ هذا القرآنٍ ووظيفته. 

أن التفسيرٌ العلمي مدعاة إلئ الزلل لدئ أكثر الذين خاضوا فيه 
منّ المعاصرين؛ لأن عملية التوفيق تفترض غالبًا محاولة للجمع بين 
موقفين يتوهَّمُ أنهما متعاديان ولا عداء؛ أو يظنٌ أنهما متلاقيانٍ ولا لقاء"") 
أن تناول القرآنٍ بهذا المنهج يضطرٌ المفسرٌ إلئ مجاوزة الحدود التي 
تحتملها ألفاظً النص القرآني؛ لأنه يحسٌ بالضرورة متابعة العلم في فعدالات: 
المختلفة» فيتعجل تلمس المطابقة بين القرآنِ والعلم تعجلًا غير مشروع. 
أن ما يُكْسَّفَ من العلوم إنما هو نظرياتٌ وفروضٌ قابلة دائمًا للتغيبر 
والتبديل؛ والتعديل؛ والنقضيء والإضافة: بل قابلة لأنْ تنقلب رأسَا 
على عقب؛ ومِنْ نّم فلا يصحٌ أن نعلّقَ الحقائقٌ القرآنية النهائية بمثل تلك 


النظريات؛ حتوا لا نقف محرجينّ عند ثبوتٍ بطلانٍ تلك النظرية. 


.)55١ معالم الشريعة»د. صبحي الصالح (ص‎ )١( 
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الرأي ج2017 

قبل أن نذكرٌ ما نراه صوابًا يجبٌ أن نذكرٌ حقيقة ينبغي إدراكهاء وهي التفريق 
بين التفسير العلميئّ والإعجاز العلمي» فالأولٌ هو مثارٌ البحث والمناقشة» وأما الثاني 
فقضية مُسَلَمَةٌ لا نزاع فيها. 

ذلكم أن المؤيدين للتفسير العلميٌ والمعارضين له أيضًّاء كلّهم بلا استثناء يقرون 
ويعترفون أن القرآنَ الكريمٌ لم ولن يصادم حقيقة علمية. 

لم يقولوا هذاعن عاطفةٍ مجردةء ولم يقلّه أتباعٌ القرآنِ فحسبٌء وإنما قالّه 
أ ولتق وقالة صوق رقنا ءيعة أن تناو لوا اناك عدييدة مقةورو قلبو هنا زاف وثاف: 
وتدبرًاء ونظروا فيما بين أيديهم من النظرياتٍ والحقائق العلمية» حتئ انتهوا 
إلئ ما انتهوا إليه. 

وقديحسبٌ أحد أن السلامة من مصادمة الحقائق العلميةٍ أمرٌ هين 
فما علئ المتكلم إلا أن يتجنبّ الخوضّ في مجالاتِهاء ويحذرٌ من الوقوع في مبهماتٍ 
العلوم» وغوامض المعارفيء وأسرار الكونٍ وخفايا العلم» وبذا يظفرٌ بهذه السمةٍ. 

والأمدٌ حقٌّ لوكانَ القرآنُ سلكَ هذا المسلكٌ» لكنه وقد ا لما 
من الزمنء عرض لكثير من مظاهر هذا الكونٍ كخلقٍ السموات والأرض» وحَلْقٍ 
الإنسان» وسَوقٍ السحب وتراكمه؛ ونزولٍ المطرء وجريانٍ الشمس» وتحدث 


عن القمر والنجوم والشهب وأطوار الجنين» وعن النباتٍ والبحارٍ وغير ذلك كثير» 
(0) نقلته بتصرف من كتابي: اتجاهات التفسير (” / ٠56-غ5:5)).‏ 
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ومع ذلك كله لم يُسقطٍ العلمٌ كلمة من كلماتِه؛ ولم يصادم جزئية من جزئياقه''' 
فإذا كانَ الأمرٌ كذلك, فإن هذا بحدّ ذاته يُعتبر إعجارًا علميًا للقرآنِء حتئ ولو لم يتم 
الربط بينَ الآية والاكتشاف العلمي الحديث. 

وهنذا آم يدر كه ويف اكز النلمان لايك انعد #الاعيه ذ العلمةفى القران 
تل خذرك ثايتك» لأاصلوف فيه 

ثم انقسم العلماءٌ بعد ذلك إلئ قسمين: فمنهم من قالّ: ما دام الإعجازٌ العلميٌ 
متحققافي القرآنٍ وثابباء فما علينا أن نطبقه بينَ آياتِه واحدة واحدة وبينَ الحقائق 
العلمية واحدة واحدة؟ 

وامتنعث طائفة أخرئ عن تطبيقه؛ لا خوفًاعليه من النقضء وليسّ لخشية 
علئ حقائقه؛ ولكن لعدم الثقة في مدا ركنا نحن البشرّء فقد نحسبٌ نظرية علمية حقيقة 
11 1 1 [|[ذ[ [ 1[ |[ 7 
مناص» نقحٌ في الحرج لبدو نكت القر ان وهو العياد تن بترن الل الف 
والنقص في مداركناء وليس في حقائق القرآن. 

وبهذا تدرك أن الجميعَ يقولُ بالإعجاز العلميٌ في القرآنِء لكن منهم من قال 
بجواز التفسير العلميٌ» ومنهم من منعهء والذي نراه صوابًا هو الوسطً بينَ الفريقين. 

فلا رفض ولا إنكارٌ للتفسير العلميّ يمنع من إدراكِ وجوه الإعجاز الجديدة 
ويدفع مزاعم القائلين بالعداوة بِينَ الدينٍ والعلم» ويمنع من استمالةٍ غيرٍ المسلمين. 
أو 1-1 الانتفاع بقوئ الكون. 


.)177-1!/90 انظر كتابي: خصائص القرآن الكريم (ص‎ )١( 
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ولا تسليمَ مطلقٌ للتفسير العلميٌ؛ لأن إعجارٌ القرآنٍ ثابتٌ» وغنيٌ عن أن يسلكٌ 
في بياِه هذا المسلكٌ» كما أن الدعوةً إلئ النظر في الكونٍ دعوةٌ لمواضع العبرة والعظةء 
ول السرورة رانين يبان دنانويا وق للريياء ولاك المقيب و العلميق مدكاة 
إلى ارال لبي اكر وى اها ددرا ضارا نومري يقار الرقسة 
إلئ مجاوزةٍ الحدود التي تحتملّها ألفاظٌ القرآنء ويُحَمّلُّها ما لا تحتمل؛ فضلا 
عن أن ما يُكْسَّفُْ من العلوم إنما هو فروضٌ ونظرياتٌ قابلةٌ دائمًا للتغيير والتعديل 
والنقص والإضافة. ْ 
إذافلا رفضٌ مطل ولا قبولٌ مطلقء بل وسطاً بينَ طرفين» وجمعًا 
بين حقيقتين: حقيقةٍ قرآنِيةٍ ثابتةٍ بالنصٌّ الذي لا يقل الشكٌ وحقيقةٍ علميةٍ ثابتةٍ 
بالتَجربة والمشاهدةٍ القطعيين. 
لهذافلا بأسَ -فيما أرئ- من إيرادٍ الحقائقٍ العلمية الثابنة في تفسير 
القرآنٍ بشروط: 
-١‏ ألا تطغئ تلك المباحث علئ المقصود الأول من القرآنء وهو الهدايةٌ. 
- أن تُذْكَرَ تلك العلومٌ لأجل تعميقٍ الشعور الدينيٌ لدئ المسلم والدفاع 
عن العقيدة ضدٌّ أعدائها. ْ ْ 
*- أن تَذْكَرَ تلك الأبحاث علئ وجه يدفمٌ المسلمين إلئ النهضة العلمية. 
؛- ألا تُذْكَرَ هذه الأبحاثُ علئ أنها هي التفسيدٌ الذي لا يدل النصٌ القرآني 
على سواه» بل تذْكَرُ لتوسيع المدلولٍ» وللاستشهاد بها علئ وجو لا يؤثر 
بطلاثها فيما بعد علئ قداسة النصّ القرآني؟ ذلك أن تفسيرٌ النصّ القرآني 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


بنظريةٍ قابلةٍ للتغيير والإبطالٍ يثيرٌ الشكوكَ حول الحقائقٍ القرآنية في أذهانٍ 
الناسٍ كلما تعرضَتٌْ نظريةٌ للردٌ أو البطلان!1) 
فإذا تحققثْ هذه الشروطٌ فلا مانم من إيرادٍ الحقائق العلميةٍ في كتب التفسير. 
والله أعلم. 
من المؤلفات 2 الإعجاز العلمي: 
ع الإعجازٍ العلميٌ للقرآنٍ الكريم» أذكرٌ منها: 
-١‏ الجواهرٌ في تفسير القرآنٍ الكريم: طنطاوي جوهري. 
كا :كفت الانبرار التو رائئة القراحة مهم رن الحم الا سكتدران. 
*- القرآنُ ينبوعٌ العلوم والعرفانٍ: عليٌ فكري. 
غ- ونا ول علية التتران فيا بيد الوق الجلزية القرييي الوهان معي 
شكري الألوسيٌ. 
ه- التفسيرٌ العلميٌ للآياتٍ الكونية في القرآن: حنفي أحمد. 
والمؤلفاتُ في ذلك كثيرةٌ جدًاء وهناك محاضراتٌ وأفلامٌ علئ هذا النحو 
كما أَنْشِمْتُ في المملكة العربية السعودية هيئةٌ للإعجاز العلمي في القرآنٍ والسنةٍ 
تابعةٌ للمجلس الأعلئ للمساجدء تعقدٌ الندواتِ والمحاضراتء وتطبعٌ الكتبّ 
المتعلقة بذلك. 
)١(‏ مجلة كلية أصول الدين» العدد الثاني (ص288). مقال: نظرات في مدرسة التفسير الحديثة» 
د. مصطفئ مسلم. 
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و 
والأمثلةٌ علئ الحقائق العلمية والآياتٍ القرآنية التي توافقها ولا تخالفها كثيرةٌ 
ليس بوسعنا أن نوردّها بالتفصيلء بل نذكرٌ الآية وما تشيرٌ إليه بإيجاز شديدٍ. 

ومَنْ أرادَ التوسعَ فدونه كتبٌ الإعجاز العلمىٌ: 

-١‏ في قولِه تعالئ: هه وَأرّى جَعَلَ ألشّمْس يني وَاْفَمرَ ويا 4 [يونس: 0] تفريقٌ بين 
الشمس والقمرء ثم أدركه العلماءً بعد ذلك. 

- في قولِه تعاليئ: رجحل الرل مها وَلَنْبَالَ أوَيَدَاج)4 [البا: :. 0]إشارةٌ 
إلى شكل الجبل الظاهر والباطن» وأدركه العلماءً بعد ذلك. 

*- في قوله تعالئ: لإنَرَّحَلَقَنَا النْظفَة عَلَقَةٌ فَخَلَفََا الْعلقَةَ مضَعَةٌ فَحَلَقَمَا الْمضَعَةَ 
عِكَلمًا فَكَمَوَنَا ألِْكَلرَلَحَمًا شر أنه َلَقَّاءَاحَرّ مَيَمَارَكَ أده 4 أَحْسَنٌّ لَلوتِينَ 4 
[المؤمنون: 4١]إشارة‏ إلئئ مراحل خلق الإنسانٍ في الرحم, ولم يدركها 
العلماءً إلا في العصور الحديثة. 

- ا الى : لطر لسن مم خْلقَ0) خقَ من ملو فق © حر ه 


ين 
ن صل وَآلترآربٍ©2)» [الطارق: ه-0إشارةٌ إلى موضع تَكَوّنِالتطفقء و هوأمرٌ 
وده ءالا حديثًا. 


00 


ه- في قوله تعالئ: بل مَدِِنَعلَ أن فسوي بََانش) [القيامة: ]في تخصيص البنانٍ 
بالذكر صفة تميرُه عن غييره من أعضاء الجسم لم يكتشقها العلمٌ 
إلا حديثاء وهو علمٌ البصمات. 

5- في قولِه تعالئ: كلما َضِجَتٌ جود هم بد بَدَْتَهمْ جود عَبرهَا يدوا ألعداب4 
[النساء: 07] إشارة إلى مركز الحسٌ بالألم في الإنسانء وهو الجلد. 
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- في قوله تعالن: من يرد أ لَه أن يده ين صَدرهُ لاشكم وتنهرة أن 1 
ل م من بك 0 ّمه 4[الأنعام: ]1١6‏ 
إشارةٌ إلئ ضيقٍ صدر مَن يصعدٌ إلئ السماءء وهو أمرٌ لم يكتشفه العلم 
إل جنيكا بسع الا ركسي رشن ال 

-١‏ وفي قوه تعالئ: قلا أَسِمْ يموع النجوم © وَإنَهه صم رّتَمَكمُوت 
عَظِيٌ42 [الواقعة: 70. 75] إشارةٌ إلئ ما اكتشف العلمُ الحديث بعضّه 
من عظمةٍ هذا الكون واتساعه الذي يقصرٌ عن إدراكه إنسان. 

4 - وفي قولِه تعالئ: ولك لَك في الاي بره مقي مَتَاف بطونهء ما تن مر 
0 حَالِصَا سَاِعَا لِشَريينَ4 [النحل: 17] إشارةٌ إلئ ما كان مجه ولا 
من تحديدٍ مصدر اللبن في الأنعام. 

4 © -وفي قولِهتعالئ «أكس د الإضنن مرك سُدَى © الريك مََ مني بْمَقَ‎ ٠ 
[القيامة: +" - لا] إشارة إلى أن الإنسان يُخْلّقَ من جزء ضئيل جدًا (نطفة)‎ 

من المنيء وهذاها ال 


الإعجازُ التشريعي 
55 بهذا الوجه: ذلكم (التشريمٌ) الذي جاء به القرآن الكريمٌ الشامل الكامل 
المحكم المتقن. 
(شاملٌ) لكافة أوجه التشريع, سواءٌ ما يتعلقٌ منها بالفردٍ أو في المجتمع؛ وسواءٌ 
أكان في العقيدةء أو العبادة أو المبادئ والأخلاق. أو الاجتماعء أو الاقتضات 
أو السياسة في السلم أو الحرب في السفر أو الحضرء في الليل أو النهار. 


إن 
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(كاملٌ) لاستيفائه لدقيقٍ المسائل وجليلهاء وصغيرها وكبيرها. 

(محكمٌ متقنٌ) لا نقصّ فيه ولا عيبّ» ولا قصورٌ ولا خلل. 

أحكمٌ تشريع» وأكمل نظام» عجر البشرٌ -ولا زالوا عاجزين- عن الإتيانٍ بمئل 
تسريقةة أو الإتيانٍ بمشل سياسته أو نظامه؛ فحينّ ننظرٌ في التشريعاتٍ البشرية 
والقوانين الوضعية» نرئ البونَ الشاسمٌ بينَ هذا وذاك؛ مما يكشفُ لنا وجة الإعجازٍ 
التشريعيٌ في القرآنٍ الكريم 

فهذا التشريعٌ بشموله وكماله وإحكامه أكب رمن أن تحيط به العقولٌ البشرية 
في جيل واحدٍء أو في مجموعةٍ من الأجيالٍء فضلا عن أن يحيطً به عقلّ بشريٌّ واحدٌ 
قي خيل واحل. 

وليسّ من السهل أن نرسمٌ في أسطر معالمَ هذا التشريع المعجزه ولكثّها إشارةٌ 
مجر إشارة بأصبع صغيرٍ إلئ شيء عظيم» فنشيرٌ إلئ أن القرآنَنزلٌ في مجتمع 
جاهليٌ سادّتُ فيه الجاهلدة العقادبىة :زا لاجفماعية :وال قتضياذية )و السياسيةٌ 
وليسّ من السهل في مثل هذا المجتمع نقد أمرٍ من أمورهاء فضا عن تغييره» أو قلب 
الأمور كلّهاء فسلكٌ القرآن مسلكًا عجيبًا. 


غ4 غ4 
مكف / ١‏ ى اس / ١‏ 7 
1 ا 0 

1 ل 
0# 


حم 00 
دنه ب 
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القراءات والقراء 


القتراءات لفت 
القرا 


ءات جممٌ قراءةٍ» والقراءةٌ مصدرٌ سماعيٌ لقرأء تقولٌُ: (قرأيق رأ قراءةٌ 
وقرآنًا وقرءًا). 
والقرءٌ في اللغةِ: الجمعُ والضٌ» تقولُ: قرأتُ الماءً في الحوضء إذا جمعته. 
وسّمِّيّتِ القراءةٌ قراءةٌ؛ لأن القارىّ يجمعٌ الحرفّ مع الحرفٍ فتكونٌُ الكلمة 
والكلمة مع الكلمة فتكون جملةً والجملة مع الجملة فهو يقرأ يعني: يجممٌ 
ذلك كلّه. 


0-0-0 
يخلطٌ كثيرٌ من الباحثين بين تعريف القراءاتٍ وتعريفب علم القراءاتء والفرقٌ 
بِينَ القراءاتٍ وعلم القراءاتٍ كالفرقٍ بينَ القرآنٍ الكريم وعلوم القرآنٍ الكريم. 
فالقراءة: مذهث ملم مذاهه النطق بالقرآن الكريم؛ يذهت إليه إمامٌ 
هي : كن رُّ جاء م م ٠‏ 60 .هه ات ( 
من الأئمةٍ مذهبًا يخالفٌ غيرّه مع اتفاقي الرواياتٍ والطرقٍ عنه. سواءٌ أكانّت هذه 
المخالفةٌ في نطق الحروفيء أم في نطق هيئاتها"") 
ومذهبٌ النطق بالكلمة القرآنية له مُسَمَّيَاتٌ هى: قراءةٌ» رواية» طريقٌ» وجة. 


فالقراءةٌ: ما نسب إل أحد أئمة القراءاتٍ إذا اتفقتٍ الرواياتٌ والطرق عنه. 


.)5٠١ /١( مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
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والرواية: ما ثيب إل الآخذٍ عنْ هذا الإمام ولو بواسطة. 
والطريق: ما نُسِبَ إلئ الآخذٍ عن الراوي ولونزل. 
00 0" 2 6م و ++ 0 )١١(‏ 
والوجه: ما نسب إل تخير القاري من قراءةٍ يثبت عليهاء وتؤخذ عنه 
قال السيوطيٌ: (الخلافٌ إن كان لأحدٍ الأئمةٍ السبعةٍ أو العشرة أو نحوهم. 
واتفقتٌ عليه الرواياتٌ والطرقٌ عنه: فهو قراءةٌ وإن كان للراوي عنه: فروايةٌ 
أو لمن بعدّه فنازلًا: فطريقٌء أو لا علئ هذه الصفةٍ مما هو راجعٌ إل تخير القارئ 


فبه: 0 


0 تعريف علم القراءات: 
وآمًا علم القراءات: 


فهوَ: علميُعْرَفَ به كيفية النطقٍ بالكلمات القرآنية» وطريقٌ أدائها اتفافًا 
أو اختلاقاء مع عزو كلّ وجه لناقله”", أو (علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها 
معز وا كناقله) 9 


١‏ كلماتٌ القرآنٍ الكريم من حيثٌ أحوالٌ النطق بهاء وكيفيةٌ أدائها. 


.)٠١ 7 /1١( إتحاف فضلاء البشر للبنا‎ )١( 

() الإتقان للسيوطي .)494/١(‏ 

() البدور الزاهرة لعبدالفتاح القاضي (ص ©6). 

(5) منجد المقرئين لابن الجزري (ص27)» لطائف الإشارات للقسطلاني (ص١17١)»‏ وإتحاف فضلاء 
البشر للبنا .)51//١(‏ 


نا 
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شروط القراءمٌ الصحيحير 
ضع ةلا نررطا مي وا سي جمعها ابن الجزريٌ 


قال في الطيبة: 


مير 2 . ابي ساه ره ه > ووس ه 6 

فكلماواففَوَجهةتَخخو وكانّللرَّسْم اختمالائتحوي 
وصِحٌ ادا ُوالقراآن نه ذه الثلاث ةالأرككانٌ 
1 أبتٍ : شذوده لوأنهفىا , لسسبعة(١)‏ 


وفصل القولّ في ذلك في كتابه: (النشر في القراءاتٍ العشر)”" 2 فقالٌ: (كلٌ قراءة 
وافقتٍ العربية ولو بوجوء ووافقتٌ أحدّ المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصمٌ 
سندّهاء فهي القراءةٌ الصحيحة التي لا حر رد هاو بعل كا لسابول هبن 
من الأحرفي السبعةٍ التي نزلٌ بها القرآن. ووجب على الناس قبولُهاء سواءٌ كانت 
عن الأثمةٍ السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمةٍ المقبولين» ومتئ اختلّ 
رك من ده الأركان القلاف: أطلى عابينا شمف أو اذ؟ أن باظلدة “سيو #كات 
عن السبعة أمْ عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيحٌ عند أئمةٍ التحقيق من السلفٍ 
والخلفٍء صرح بذلكَ الإمامُ أبو عمرو الداني» ونصّ عليه مكيٌ بنٌ أبي طالب؛ 
وأبو العباس المهدويء وأبو شامة... وهو مذهبٌ السلفي الذي لا يُعْرَفَ عن أحد 
منهم خلافه). 
)١(‏ طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ص7"). 
(؟) النشر في القراءات العشر لابن الجزري )4/١(‏ بتصرف يسير. 


4 
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وبهذا يظهرٌ أن ضوابط أو شروطً القراءة الصحيحة ثلاث هى: 

ع يي 

الأول: موافقة اللغة العربية» ولو بوجه من الوجوه. 

فلا بدٌ أن توافقٌ القراءةٌ اللغة العربية» ولا يلزمٌُ أنْ توافقٌ الأفشئ في اللغةٍ؛ بل 
يكفي أن توافقٌ أيّ وجه من أوجه اللغة. 

0 #ً 0010 0 006 

قال ابن الجزريٌ: (وقولنا في الضابط: (ولو بوجه) نري وجهًا منْ وجو النحو؛ 

4 س # ااه َه 2 ع و َه و و 

سواءً كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضِرٌ مثله. إذا كانت 
القراءةٌ ممّا شاع وذاعٌَ وتلقاهُ الأئمةٌ بالإسنادٍ الصحيح؛ إذ هو الأصلٌ الأعظمٌ والركنٌ 
اللو اجر ليوا را وريه ارم قراءةٍ أنكرّها 

بعضٌ أهل النحوء أو كثيرٌ منهم ولم يعتبر إنكارّهم؛ بل أجمم الأئمة الْمُقتَدَئ بهم 
ابيا لولهمك ]كان كار !"رركا ١)‏ رنجيوو. 
وضم (المَلائَكَة ا' سي دس با وخفض (والأرْحَام)” ف 

قال أبو عمرو الداني في كتابه (جامع البيانٍ): (وأئمة القراء لا تعمل في شيء 
من حروف القرآنٍ علئ الأفشئ في اللغة» والأقيس في العربية بل علئ الآأثبتٍ 
)١(‏ سورة البقرة» من الآية:55» وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري. 
)7١(‏ سورة البقرة» من الآية:/2»71 وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري. 
(') سورة البقرة» من الآية:717» وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري. 
(4) سورة البقرة» من الآية:4 “ا وهي قراءة أبي جعفر. 
(0) سورة النساءء من الآية الأولىم» وهي قراءة حمزة. 


(1) سورة الصافات. من الآية:”77١؛‏ وهى قراءة ابن ذكوان بخلف عنه. 
(/1) سورة طهء من الآية:"7” وقرأها أبو عمرو بالياء» وقرأها الباقون بالألف. 


الحا 
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في الأثر. والأصحٌ في النقل والرواية» وإذا ثبتَ عنهم لم يردَّها قياس عربية» ولا فشو 
لخدَ؛ لأن القراءة سنةٌ متبعة يلزمٌ قبولّها والمصيد إليها)97) 
الثاني: موافقة أحدٍ المصاحني العثمانية ولو احتمالًا. 


ره 


وذلكَ أن الصحابة وََرَتَدعَنهْ عندما كتبوا القرآنٌ في عهدٍ عثمان وَدَإئدعَنَهُ تعمدوا 
كتابئّه بطريقةٍ تشتملٌ علئ جميع القراءاتٍ الثابتةٍ عن الرسول يلما صراحة 
أو احتمالاء وأيٌّ قراءة لا توافقٌ رسمَ المصحفيء. فإن ذلك يعني أن الصحابة 
لا يعرفونهاء وإلا لكانوا قد كتبوهاء والقراءةٌ التي لا يعرفها الصحابةٌ لِيسَتْ بقراءةٍ 
صحيحة» فمن ذا الذي يدعي معرفةً قراءة لا يعرفها الصحابة يعفرا ! 

قالابنٌْ الجزريٌ: (ونعني بقولنا ب: (موافقةٍ أحدٍ المصاحفي) ما كان ثابًا 
في بعضها دونَ بعضء كقراءة ابن عامر: (قَالُواانَحَدَاللهُوَلَدَا)”'' بدون واوء 
(وبالرْبُر وَبالكتب المُيرِ)”" بزيادةٍ الباءِ في الاسمين» ونحو ذلكء فإن ذلك ثابتٌ 
في المصحفي الشاميٌّ» وكقراءة ابن كثير: (تَجْرِي من تَحْتَهَاالأنْهَارُ)”*' في الموضع 
الأخير من سورة براءة بزيادة (من)» فإن ذلك ثابتٌ في المصحفي المكيّ... ْ 

وقولّنا بعد ذلك: (ولو احتمالًا) نعني به ما يوافقٌ الرسم ولو تقديرًا؛ إذ موافقة 
الرسم قد تكونٌ تحقيقًاء وهو الموافقةٌ الصريحة» وقد تكونٌ تقديرّاء وهو الموافقة 
احتمالاء فإنه قد خولِف صريحٌ الرسم في مواضعٌ إجماعًا؛ نحوً: (السموات 
)١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري )١١-٠١ /١(‏ بتصرف يسير. 
(؟) سورة البقرة» الآية:57١١.‏ 


(7) سورة آل عمران. الآية:85١.‏ 
(5) سورة التوبة» الآية:١٠١٠.‏ 


بذ 
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والصلحت. واليل؛ والصلوة» والزكوة» والربوا)... وقد توافق بعضٌ القراءاتٍ الرسمَّ 
0 - مر 2 َ 7 عو اله 

تحقيقاء ويوافقه بعضها تقديرًا نحوّ: (ملك بوم الدين) فإنّه كُتِبّ بغير ألف في جميع 
المهياحتن و انقراء؟ الحلاق تع :سدق قاء قر اد الألف معشملة قي : 

الثالث: صحةٌ الإسناد. 

قال ابن الجزريّ: (نعنى به أنْ يرويّ تلك القراءةً العدلٌ الضابطٌ عن مثله كذا 
حتئ تنتهي» وتكونً مع ذلك مشهورةً عند أئمةٍ هذا الشأنٍ الضابطين له؛ غيرٌ معدودةٍ 
عندهم من الغلطء أو مما شد بها بعضهمء وقد شرطً بعضٌ المتأخرين التواترٌ في هذا 
الركن» ولم يكتفي فيه بصحة السندٍء وهذا مما لا يخفئ ما فيه؛ فإن التواترٌ إذا ثبت 
لا يُحْنَاحَ فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ ما ثبتَ من أحرف الخلافي 
متواترًا عن النبيّ يكء وجب قبولّه؛ وقطمٌ بكونه قرآنًا سواءٌ وافقّ الرسمٌ أم خالفه. 
وإذا اشترطنا التواترٌ في كلّ حرف من حروفي الخلافيه انتفئا كثيرٌ من أحرفي الخلافي 


الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعةٍ وغيرهم)”". 
0 أنواع القراءات: 
اشتهرٌ لدئ المتأخرين خاصة علماءً أصول الفقهٍ تقسيمٌ القراءاتٍ إلئ نوعين: 


وقسمها البلقينيٌ إلئ ثلاثة أقسام: متواتر وشاذْ وآحاد7”) 


(0) قراءة عبد الله شن مسعود: (مكانتهاء مصادرهاء إحصاؤها) د. محمد أحمد خاطر (ص,57). 
(* الإتقان للسيوطي /١(‏ 48). 


بذ 
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5 8 5 8 كل وس . 010 
وقد حررٌ السيوطيٌ من كلام متقن لابن الجزري أن القراءاتٍ أنواع, هي" ': 


الأول: المتواتر: 
و ٠‏ 

وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلئ منتهئ السند. 

ومثانّه: ما اتفقتٍ الطرقٌ في نقله عن السبعةء وهذا هو الغالبُ في القراءات؛ 
كقوله تعالن: نمَنلِكِ يَوْم أليّمِنٍ 4 [الفاتحة: :]» وهي قراءةٌ متواترةٌ قرأيها عاصم 
والكسائيٌ ويعقوبٌ وخلف» وقراً الباقون بحذف الألني: (مَلِكِ يوم الدين)7") 

الثاني: المشهور: 

ص 2 9 إإأن إن 2 7 7 5 8 

وهوما صح سنده. ولم يبلغ درجة التواترء ووافق الرسم والعربية» واشتهرَ 
عند القراء فلم يَعدُوه من الغلطٍ ولا من الشذوذ. 

ومثانّه: ما اختلفتٍ الطرقٌ في نقلِه عن السبعة» فرواه بعص الرواةعنهم 
دون بعض. 

وأمثلة ذلك كثيرةٌ في فرش الحروفيٍ من كتب القراءاتٍ كالمتواتر» ومثالّها: قراءةٌ 
أبي جعفر: (ما أَشْهَدْناهُمْ حَلْقَ السَّمَوَاتِ والأض ولا حَلْقَ أنْفيِهمْ وما كُنْتَ مُتَخِدَ 
المُضِلَينَ عَضُدًا) [الكهف: ]0١‏ بفتح التاءِ في: (وما كنتٌ)» وقرأها الباقون: (وما كنتٌ). 
وبلفظ الجمع في: (ما أشهدناهم)» وقرأها الباقون بالإفرادٍ: (ما أشهدتهم). 
)١(‏ الإتقان للسيوطي .)3١77/١((‏ 
(؟) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي (ص5١).‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الثالث: الآحاد: 

وهو ما صم سنذهء وخالف الرسمٌ أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهارٌ المذكورٌ. 

وهذا النوعٌ لا يُفْرَأبهء ولا يجبُ اعتقادة. 

وعقدَ الترمذيٌ في (جامعه)"'' والحاكمٌ في (مستدركه)”"' لذلك بابًا أخرجا فيه 
شيئًا كثيرًا صحيح الإسناد. 

ومن ذلك ما أخرجّه الحاكم في (مستدركه) من طريقٍ عاصم الجحدري. 
عن أبي بكرةً أن النبيّ يكل قرأً: (متكئينَ علئ رفارفَ خضر وعباقري حسانٍ)”"ا 

وكقراءة ابن عباس رَعََيََمَنَا: (وكان سوير غصبا) 
بزيادة: (صالحة)» و: يي دل (وراءهم)”* 


ع 


وقراءة ابن مسعو د وَانَدَعَنْهُ للَدَعَنْهُ: يَنَُعنَُ: (فصيام د ئه نه أيام متتابعات)(9) 


واختلفَ في حكم القراءة بها في الصلاةٍء» والجمهورٌ علئ منع ذلك» وأجارٌ بعض 
العلماء ذلك فيما لا يجب من القراءة. 
)١(‏ جامع الترمذي: أبواب القراءات (ص550-56/8). 


(؟) المستدرك للحاكم (7/ 01-70 7). 
(6) المستدرك (7/ »)70١‏ والقراءة المقواترة مُيِّححِدْينَ عل رف خضر وَعَبَفَرِيٍ حسَانٍ © 4 


[الرحمن: "/]. 
(5) النشر في القراءات العشر لابن الجزري »)١5 /١(‏ والقراءة المتواترة: : وين ورآء هر كلك َم و 
سَفِيكَة عَصبًا5 © [الكهف:79]. 


(5) معاني القرآن للفراء »)7١14 /١(‏ وتفسير القرظبي (5/ 2787)» والبحر المحيط: لأبي حيان (4/ .)١7‏ 
والقراءة المتواترة: لإفصَامٌ كلْحَةَ أَيَاوِ 4 [المائدة: 49]. 
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ار الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


أما الاحتجاح بها في الأحكام الشرعية فحكمها حكمٌ أحاديث الآحاد يُحْتَحَ بهاء 
ونفاه الشافعيٌ» وأثبته أبو حنيفة واحتجٌ به وبنئ عليه وجوب التتابع في صو كار 


ع 


اليمينٍ بقراءة ابن مسعودٍ وهي آحادٌ: (فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات)7 "2 
الرابع: الشادٌ: 


ً و 

وهو: ما لم يصح سنده. 

ونقل ابن الجزريّ عن مكيّ بن أبي طالب في تعريفي الشاذ أنه: (ما نقله 
غيرٌ ثقة» أو نقلّه ثقة ولا وجة له في العربية. 

0100 1 ل 2 2 . اأء” 1 ٠‏ (ك) 

وقيل هو: ما صح سنده ووافق العربية ولو بوجهٍ وخالف رسمّ المصحفي 

وذلك أن عثمان ره يَلنَهعَنَهُ اقتصرّ في جمعه للقرآنٍ علئ ما ثبت في العرضة 
الأخيرة» فسمّئ العلماءٌ من بعده ما صم سنده ولو قرأ به النبيٌ يلل ولم يشبتْ 
ل العرطة الاير 0 

والمؤلفات في القراءاتٍ الشاذة كثيرة» ومن أمثلة ما نقلّه غيرٌ ثقة -كما قال 
ابن الجزريٌ- كثيرٌ مما في كتب الشواذً مما غالبُ إسناده ضعيفٌ» كقراءة ابن السميفع 
)١(‏ تفسير القرطبي (5/ 7417). 

كل ما خرج من أوجه القراءات عن أركان القراءة المتواترة؛ فيدخل في القراءات الشاذة: ما يسمئ 

بالقراءات الآحاد والضعيفة والموضوعة والمدرجة والمنكرة والغريبة والباطلة» وبعبارة أخرئ: فإن 

كل ما خرج عن القراءات العشر التي يُقرأ بها اليوم عن القراءات العشرة فهي (القراءة الشاذة) انظر: 


المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي (ص378١)»‏ والتحبير في علم التفسير للسيوطي (ص”57١).‏ 
(©) انظر: (ص4/ا-١4).‏ 


أجل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


بي السمالٍ وغيرهما في: «شَبيكَ بَدَِكَ»4 ننحيك بالحاء المهملة» (وتكون لِمَنْ 
خَلَمَكٌَ آيَة)[يونس: صما ل ار 0 .. وكالقراءة المنسوبة 
إلئ أبي حنيفة يََالَه: إِنّمَا يحْتَى ألنَهَ من جَادو العو إناطر: 4 برقع الهاء 
ونصب الهمزة... وقد راج ذلك علئ أكثر المفسرين ونسبَّها إليه وتكلفَ توجيهّهاء 
وإنَّ أبا حنيفةً لبريءٌ منها. 

ومثالُ ما نقلّه ثقةٌ ولا وجةله في العربية» ولا يصدرٌ مثلٌ هذا إلا علئ وجِه 
السهر والغلطٍ وعدم الضبط» ويعرقُه الأئمةٌ المحققون والحفاظ الضابطون وهو قليلٌ 
جداء بل لا يكادُيوجدٌ» وقد جعلّ بعضّهم منه رواية خارجة عن نافع: (معائش) 
[الأعراف: ١٠]»[الحجر: ]٠‏ بالهمزء وما رواهيحيئ عن ابن عامرٍ من فتح ياء 
درق َب 4 [الجن: ]١0‏ مع إثباتٍ الهمزة"") 


الخامس: الموضوع: 

وهوالذي لا أصل له. 

أي: ما رُويّ بلا إسناد. 

وذلك أن القراءات توقيفية. 

قال ابن الجزريٌ: (وبقي قسمٌ مردود أيضًاء وهوما وافقٌ العربية والرسمَ 
ولم يُنْقَل البتق فهذا رده أحقٌء ومنعٌه أشدٌء ومرتكبّه مرتكبٌ لعظيم من الكبائر)”"). 


ومثاله: قراءةٌ: (مَلَكَ يوم الدين) بصيغة الماضي”) 


(؟) المرجع السابق .)١77/١(‏ 
(*) البحر المحيط لأبي حيان :»)3١ /١(‏ والكشاف للزمخشري .)4/١(‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


السادس: المدرج: 

وهذا النوعٌ مما أضاقه السيوطيٌ إلئ أنواع القراءاتء ويريدبه: (ما زيدَ 
8 :0 ِ 9 5 رعو 96 
في القراءاتِ علئ وجه التفسير)"'» كقراءة سعدٍ بن أبي وقاص ويعئكَعنة: «وَلهه أ 
أو لحت 4 [النساء: ؟ ]١‏ : (منْ أمٌ) أخرجها سعيد بن منصودة"ا 

وقراءةابن عباس وَليَعَنْقا: ليس دآ َك حا ا تك حيرا 20 هَنْ 
تَيكُرٌْ) [البقرة: 144]: (في موا ا ا 0 

وقراءوابن الزبير: ولك يدك انه يذ لق تيارو بالمتروف فون 
عن ألْمَو 4 [آل عمران: ]٠١:‏ : (ويستعينون عاب 

فال عجان (فهيا أدري أكانت قراءته أم فسَّرّبه؟) أخر جه سعيد بن 
تسو" وأخرجّه الأنباريٌ وجزء بأنّهِ تفسيرٌء فقالّ: : (وهذه الزوياةة تف 
من ابن الزبير وكلامٌ من كلامه غلطً فيه بعض الناقلين» فألحمّه بألفاظ القرآن)37) 

ثم نقل السيوطيٌ عن ابن الجوزيٌ قوله: (وربما كانوا يدخلون التفسيرَ 
في القراءاتٍ إيضاحًا وبيانًا؛ لأنهم محققون لما تلقؤه عن النبي كَل قرآناء فهم آمنونٌ 
)١(‏ الإتقان للسيوطي .)٠١7/١(‏ 
(1) البحر المحيط لأبي حيان (7/ :.)١4٠‏ والكشاف للزمخشري /١(‏ 75660). 
(؟) صحيح البخاري (٠/ا/ا١)‏ (5019). 
(:) هو: عمرو بن ديئار. 
(6) البحر المحيط لأبي حيان (7/ .)7١‏ وتفسير الطبري (1/ .)475-91١‏ وتفسير القرطبي (5/ ))١56‏ 


والإتقان للسيوطي .)٠١7 /١(‏ 
() تفسير القرطبي (5/ .)١56‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


من الالتباس» وربما كان بعضُهم يكتبّه معه. وأما من يقولٌ: إِنْ بعضّ الصحابةٍ كان 


ب لقو ةنا لديم ا ل 07 


حكم هذه القراءات: 
د الأستاذ عبدٌ الفتاح القاضي حكم هذه القراءاتء فأجاد» حيث قالّ: 

(والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسمَ فهي مردودةٌ إجماعًاء 
ولو كانت منقولة عن ثقةٍ مع أن ذلك بعيد؛ بل لا يكادُ يوجذ). 

وإن وافقتٍ العربية والرسم ونُقِلَثْ بطريق التواترء فهي مقبولة إجماعا. 

وإن وافقتٍ العربية والرسمء ونُقِلَّثْ عن الثقاتٍ بطريقٍ الآحادء فقد اختَلِفَ فيهاء 
فذهب الجمهورٌ إلئ ردّها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرهاء سواءٌ اشتهررّت 
واستفاضضت أم لا. 

وذهبَ مكيٌ بن أبي طالب وابن الجزري إلئ قبولها وصحةٍ القراءة بهاء بشرط 
اشتهارها واستفاضتهاء أما إذا لم تبلغ حدّ الاشتهار والاستفاضة. فالظاهرٌ المنعٌ 
من القراءة مها إجماعا. 

ومن هنايّعْلَمُ أن الشاذً عند الجمهور: ما لم يثبثْ بطريق التواتر» وعند مك 
ومن وافقّه: ما خالف الرسم أو العربية» ولو كان منقولا عن الثقاتء أو ما وافقّ 
الرسمَ والعربية ونقله غيرٌ ثقة» أو نقلّه ثقةٌ ولكن لم يُتَلَّقّ بالقبولء ولم يبلغ درجة 
الاستفاضة والشهرة. 
)١(‏ الإتقان للسيوطي »»23١7 /١(‏ وانظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري /١(‏ 77). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


إلئ أن قالّ: (وإذا علمتَ أن القراءةً الشاذةً لا تجوز القراءة بها مطلقاء فاعلم أنه 
و 
يجورٌ تعلّمُها وتعليمُهاء وتدويئها في الكتبء وبيانُ وجهها من حيثٌ اللغةٌ والإعرابٌ 
والمعنئ؛ واستنباطً الأحكام الشرعية منها علئ القولٍ بصحة الاحتجاج بهاء 
والاستدلالٌ بها علئ وجو من وجوو اللغة العربيةٍ» وفتاوئ العلماء قديمًا وحديئًا 
مطبقةٌ عل ذلكء والله تعالئ أعلة)17) 
قلتٌ: وبقي النوعان الخامسٌ والسادسٌُء وهما الموضوعٌ والمدرحُ, ولا يخفئ 
تحريم القراءة الموضوعة أو العمل بها. 
0 8 م م 0 ع 
أما المدرجةٌ فهي تفسيرٌ ولِيسَتْ بقرآنء فلا تَقَرَأَ وإنما تَسْتَتْبَطُ مها الأحكامٌ 
ع ا 
علئ أنها قول صحابئ وليسَت بقرآنٍ. 


() القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب لعبد الفتاح القاضي (ص١٠).‏ 


١ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


الو 
الآ ف جممٌ حرفيء وله في اللغةٍ عدةٌ معانٍ: 


0 

١‏ - يَُطْلَقُ علئ الحرفٍ منْ حروفي الهجاء المعروفة: أب ت... إلخ. 

"- يُطْلَقُ علئ اللغة فيُقالُ: (حرفٌ قريشء وحرفٌ ثقيفي)» أي: لغةٌ قريش 

"- يَُطْلَقٌ علئ طرف الشيء» وشفيره؛ وَحَدَّه وجانبه. 

وفي الحديث: «فجاءَ عصفورٌ فوقعٌ علئ حرفي السفينة فنقرٌ نقرةً أو نقرتين 
في البحرٍ, فقال الخضرٌ: يا موسئ, ما نقصّ علمي وعلمُك من علم اللوإلا كنقرة 
هذا العصفور في البحر»(1) ْ 

وفي التنزيل: ون لاس مَن يبد لَه عَلحَرٍْ 4 [الحج: 1١١‏ أي: علئ جانبٍ 
السراءِ دونٌ الضراء. 

وفي حديثٍ ابن عباس: «وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساءً 
إلا عل حرفي)7'', أي : 57 ْ 

وثثال: (انحرفٌ فلان) إذا خرج عن حَدَ الاستقامة. 


- يُطْلَّقَ على وبح القزاق ققال: (تحزفت ان مسعود)»ء أي: قراءته, 


.)7517377 ومسلم‎ »)١117( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71577( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وآنا كتير لمر المسورف ورن السلؤو اللاي وزيالن المبيمة د يَرَاد به 


كسد ةا نزول القرآن على واف 


علو ادرف 0 
م ع 5 7 0 و 
وذكرٌ السيوطيٌ أنهارويت عن واحدٍ وعشرين صحابياء فقال: (ورد حديث: 
اه 900 8 1 
وحذيفة بن اليمان» وزيدٍ بِنٍ أرقمٌ» وسمرةً بن جندبء وسليمان بن صرد. 
وابسبن عباسء وابن مسعود» وعبل الرحمن بن عوفء وعثمان بسن عفان 
7 9 9 ع >( )7١‏ 5 
وعمرٌ بن الخطابء وعمرٌ بن ابي سلمة ؛ وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» 
وهشام بنٍ حكيمء وأبي بكرة» وأبي جهيمء وأبي سعيدٍ الخدري» وأبي بي طلحة 
ف م 0 ء مه ءن ء 34 
الأنصاريٌ وأبي هريرة؛ وأمٌ أيوت”" 0 
)١(‏ المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي (ص87). 
)١(‏ في كثير من المصادر ورد اسمه: (عمرو)» والصواب ما أثبته. 
والأتاسي )3١١ /١(‏ وهو الصواب: (وأم أيوب). 
وحديثها أخرجه الحميدي في المسند (٠5")؛‏ وأحمد (77/4547)., والطبري في التفسير 


.)375-7080/١(‏ وابن كثير في فضائل القرآن (ص١2).‏ وني التفسير »)5٠ /١(‏ وانظر: النشر 
في القراءات العشر »)7١/١(‏ وجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي (7/ 9: 5). 
(؟) الإتقان للسيوطي .)5١/١(‏ 


دان 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


كما رويّ حديث الأحرفٍ السبعة عن عليٌ بن أبي طالب وعبادةً بن الصامت. 
وزيد بن ال وائَةُعنفر. 

ونجدٌ السيوطي نفسَّه يقولُ في موضع آخرّ: (... وحديثٌ: «نزل القرآنٌ 

علئ سبعةٍ أحرفي» من رواية سبع وعشرين)”"ا 

وممًّايؤ كد كثرة الرواة: أن عثمانَ بن عفان ” نه قال علئ المنبر: أَدَكد الله 

رجلا سمعٌ النبى كل يقولٌ: :'القرآنأَِلَ عيئ سبع أحريء كلها كان شاف» إلا قاة؛ 
فقامُوا حتئ لم يُخْصَّواء فشهدوا بذلك. ثم قال عثمان: وَأَنا أَشْهَدٌ مَعكة"ا 

وليس في وسعنا أن نذكرٌ هذه الأحاديتٌ كلَّها؛ ولذا سأذكرٌ منها: 

-١‏ حديثٌ عمرٌ د بن الخطاب يعن قالّ: سمعتٌ هشامٌ بن حكيم يق رأسورة 
الفرقان في حياةٍ رسول اللهيل» فاستمعْتٌ لقراءٍه؛ فإذا هويقراً 
على حرونف كثيرة لم يقرئنيها رسولٌ اللو يك فكذتٌ أساوره في الصلاق 
فتصبرتٌ حت سَلَّمَ فلبَيثّه بردائه؛ فقأتٌ: من أقرأَكَ هذه السورة 
التي سوك انقدر |#قال: اقراريهنا ومسول الله َلك فقلْتٌ: كذبْتَ» فإن 


رسولٌ الله قد أقرأنيها علئ غير ما قرأت. 


(ص8 .)١ ٠‏ 
(0) تدريب الراوي للسيوطي (؟7/ 180-11/9). 
فر أخر جه الحارث ل أنين أسامة - بغية الباحث (/7/71). وأبو يعلل في السنتك الكبير - مجمع الزوائد 


للهيثمي (17/ ».)١57‏ وقال: (فيه راو لم يُسَم) 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ظ 


فانطلقُتٌ به أقودٌه إلى رسولٍ الله يكل فقلْتٌ: إن سمعتٌ هذا يقرا بسورة 
الفرقانٍ علئ حرو لم تقرئيهاء فقال رسولٌ الويكل: «أرس لك اقراً 
يا هشامٌ) فق رأعليه القراءةٌ التي سمغيّه يقرأ فقالٌ رسولٌ الله تكلله: 
«كذلك َنِنَتْ)». ثم قالّ: «اقرأياعمم)فقرأتٌ القراءةً التي أقرأني: 
فقَال وتعرل الله عَكِله : «كذلك أَْرْلَتْ إن هذا القرآن أَنِْلَ على سبعة أحرف» 
فاقرؤٌواما تيس منه»(1) 

حديث ابن عباس يعن أن رسول الله يك قال: «أقرأني جبريلٌ 
علئ حرف فراجعْتٌه. فلم أزل أستزيدٌه ويزيدُني حتوئ انتهسئ 
إلئ سبعة أحرف»7" 


ل م 


0 ور قو رو 1 باد ات ساي م ع. اي(” 3 
بت أَبِيَ بن كعب وِبإَةعَنهُ قالّ: إن النبي وَل كانَ عند أضاة" '' بنِي غِمَّانٍ 


يليه 


آ-ه و 


قالّ: فأتاه جبريل عَويَكَت فقال: إن الله يأممُك أن تَفْرَاًأُممّك القرآنٌ 
على حرفيء فقالٌ: «أسألٌ الل معافاتهُ ومغفرئَة وإن أمتي لا تطيقٌ ذلك» 
ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرّك أن تقراً أمتّك القرآنَ علئ حرفينء فقالّ: 
«أسألٌ الله معافاتةُ ومغفرَه وإن أمتي لا تطيقٌ ذلك». ثم جاءه الثالثة» فقالّ: 
إن الله يأمرّك أن تقراً أُممّك القرآنَ علئ ثلائة أحرف. فقالّ: «أسألٌ الله 


معافاتةُ ومغفرتَة وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الرابعة» فقال: 


.)١18949( أخرجه البخاري (597)) ومسلم‎ )١( 
.)١907( ومسلم‎ ».)544١( أخرجه البخاري‎ )1( 
أضاةء وجمعها: أضاء كحصاة وحصئا: الماء المستنقع. كالغدير.‎ )"( 


ع 
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إن الله لله يأمرّك أن : قرأ امتك القر ان علي سيغة جرت تالما حرف قر زو 
+ - حديث أب بن كعب وِعَعَنهُ قالّ: لقي رسولٌ لله يك جبريلٌ عند أحجار 
المرًا يبيب «إني بُعِْتُ إلئ أمة أ ين منهم الغلامٌ والخادمٌ والشيحُ 
©" والفكور فقا ريل #افلشر ؤواالقران هاا شح احرف . 
: 0 أيوبٌ وتإئعتا قالَتْ: إن النبي 011 
والأحاديث -كما تزعات ككزرة عهداء لكنها جاءت علا ثلاث صور""©: 
الصورةٌ الأول: أحاديث حوار بِينَ الرسول َكِ وجبريلٌ عَيدتَك كالحديث الثاني 
والثالثِ والرابع هنا. 
الصورةٌ الثانية: خلاف بين الصحابة لْنَدعَنْفْر في القراءة. واحتكامهم 
إلى الرسول يكل فيما اختلفوا فيه كالحديث الأول. 
الصورةٌ الثالثةٌ: خبرمنَ الرسول وك غيرٌ مرتبط بحادثة كالحديث الخامس. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١1905(‏ 
(؟) موضع بقباء» وقيل: هي قباء. 
(*) عسا الشيخ: كبر سنه وضعف بصره ويبس جلده وصلب. 
(5) أخرجه أحمد (0/ »)١77‏ والترمذي )١1155(‏ وقال: (حسن صحيح). 
(05) أخرجه أحمد (5/ 477)» وقال ابن كثير: (وهذا إسناد صحيحء ولم يخرجه أحد من أصحاب 


الكتب الستة). 
(1) ذكر هذا التقسيم: د. إسماعيل الطحان في كتابه: من قضايا القرآن (ص١٠).‏ 
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المراد يالا احرف السيعي 
الس المجعراو با لأخرف السية اليجدكورة ىعينذة 

اي تل قال ابن حبانَ: (اختلف أهل العلم في معني الأحرف السبعةّ 
علىل خمسة و ا ْ 

ع 7 خمسة وثلاثون قولًا لأهل 
العلم واللغة في معنئ إنزال القرآن علئ سبع أحرفه وهي أقاويلُ يشبة بعضّها بعضاء 
وكلها سس ا 

أما السيوطيٌ فقالٌ: (احْدٌلِفَ في معنئ هذا الحديث علئ نحو أربعين قولا) 9 

وقالّالمرسيٌ: (همذه الوجوه أكثررّها وفد ال ولا أدري مستندهاء 
ولا عمن ل 

ولعلّنا نقسمٌ أصحابها إلى أربع طوائفت: 

الطائفةٌ الأولى: وهم الذين أوَّنُوا الأحرفٌ السبعة» ولهم قولان: 

القولُ الأولٌ: أن هذا الحديتٌ من المشكل المتشابه الذي لا يُعْلَمُ معناه. 

القولٌ الثاني: ليس المرادُ بالسبعةٍ حقيقة العدوء وإنما هو رمرٌ إلئ ما ألقَّه العربُ 
من معنئ الكمالٍ في هذا العدد. وهو إشارة إلئ كمال القرآنٍ في لغْتّه وبيانه 
ومعانيه وإعجازه. 


.)56 /١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 
.)55/١( المصدر السابق‎ )1( 
.)5١/١( المصدر السابق‎ )*( 
.)557/١( المصدر السابق‎ )5( 
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الطائفة الثانية: رأث أن هذه الأحرف تتعلقٌ بالمعاني وليس بالألفاظ. 

الطائفة الثالشة: رأث أن المرادَ بالأحرف السبعةٍ الوجوهٌ التي يقع بها التغايرٌ 
والاختلافٌ في الكلمات القرآنية» ولا يخرحٌ عنهاء وقد اتفقوا أنها سبعة. 

الطائفة الرابعة: رأث أن المراد بالأحرفٍ السبعةٍ سبع لغاتٍ من لغاتٍ العرب. 


الترجيح: 

بادىّ ذي بدءٍ ينبغي أن نقرٌ ونعترف بأنه لا يمكنْ لأحدٍ الجزمٌ بمعنئ الأحرفٍ 
السيلةهوز نماهى اجنينادات لأ سلا كل قول يباعالن كرتباامن اعتراضياتك 
وإشكالاتء وقد سُيْلَ الشيخ محمدٌ الأمين الشنقيطئٌ يمَهْآَنَهُ -صاحبُ أضواء البيان- 
عماتر ججح لديهني معنئ حديث الأحرفي السبعة» فقالٌ: الذي ترجمٌ لدي أني 
لا أعرفٌ 000 

وقبله قالَابن الجزريٌ: (لا زلتٌ أستشكل هذا الحديتٌ» وأفكرٌ فيه. 
وأمعنٌ النظرٌ من نيف وثلاثين سنة» حت فتصّ الله علي بما يمكنٌ أن يكونَ صوابًا 
إن شاء الله)7) 

ولذاء فلا تطمعْ أن تجدّ هنا أكثرٌ من ذلك أو مثله. لكن هذا لا يعني أن الأقوالٌ 
كلّها عل درجةٍ واحدةٍ من القرب أو البعيعن الصواب. فمنها ما هو ظاهرٌ الضعفيء 
وهوما ذكرناه من أقوالٍ الطائفتين الأولئ والثانية» وهي أقوالٌ كثيرةٌ تقاربٌ 
الثلاثين قولا. 
)١(‏ حديث الأحرف السبعة» د. عبدالعزيز القاري (ص 0). 
(؟) النشر في القراءات العشر لابن الجزري .)71/١(‏ 
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وزذاغلتها أن نادي لاحر اليس ندل شل أمويدة 

الآولٍ: أن الأحرف السبعة في القراءة» وليسّ في المعنئا. 

الثاني: أن الحكمة منها التخفيفٌ والتيسيرٌ علئ الأمةٍ والرحمة بهم. 

ظهرٌ لنا أن الصواب أقربٌ إلئ قول الطائفتين الثالثةٍ والرابعة» وعلئ هذا فإن 
هذين القولين هما الأقربٌ للصواب» وهما قولان لا يتعارضان. بل يتداخلان. 
وتداخلها يزيدٌهما قوةٌ وظهورًا. 

ولنا أن نقول: إن المرادَ بالأحرفٍ السبعةٍ هو: تغايرٌ الألفاظٍ مع اتفاقٍ 
المعنئ؛ كما قال أبو الفضل الرازي» في سبع لغاتٍ من لغاتٍ العرب؛ 
كما قال ابن جرير الطبري. 

قال ابن حجر يمَهأَلَ: (يمكنٌ الجمع بينَ القولين بأن يكونً المرادُ بالأحرفٍ 
تغايرٌ الألفاظ مع اتفاتي المعنئ مع انحصار ذلك في سبع لغاتٍ)17) 

وذلك أن اختلاف القبائل العربية فيما مضئ كان يدورٌ علئ اللهجات في كثير 
من الحالاتء والتخفيفُ علو الأمة بنزولٍ القرآنٍ علئ سبعةٍ أحرفٍ يتحققٌ بملاحظة 
اختلانٍ اللهجات إذ إِنَّ اختلافٌ اللغة في جوهرها أيسرٌ من اختلافٍ اللهجةء 
فقد يسهلٌ علئ المرء أن ينطقّ بكلمةٍ من غير لغتِهء ولا يسهل عليه أن ينطىٌ بكلمة 
من غير لغتِه نفسها بلهجةٍ غير لهجته. وطريقةٍ في الأداء غير طريقته"") 

أي: أنَّ القرشى مثا يسهلٌ عليه أن ينطق بلغة هذيل في جوهرهاء لكنّه يشقّ عليه 
أن ينطق لغة هذيل بلهجة أهلها. ْ 


.)58 /9( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)١55 /١( (؟) مناهل العرفان للزرقاني‎ 
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ولما كانت الأحرفٌ بمعنئ اللغات. فإِنَّ الوجوة التى ذكرنّها الطاتفة الثانية 
3 -[ - معو 
ليسث إلا الفوارقٌ بينَ اللغاتٍ السبع التي نزلٌ القرآن عليها. 
وإِنْ حصرٌ الفروق في سبعةٍ أمرٌ لا موجب له ولو زادَتٌ عن السبعة أو نقصَتٌ 
- َ# هس اعت اه 2 - 
لما كان مخالمًا لنصٌ شرعيئ؛ طالما حققمًا أن الأحرف هي اللغات السبعٌ التي أَنْزِلَ 
القرآن وفقّهاء فلا عبرةً عندئذٍ لعدد الفروق بينها سوا أزادَتُ عن السبعة 
5 عاض )) 
ام نقصت 
والخلاصة: 
أن المراد بالأحرف السبعةٍ وجوه القراءاتٍ المتغايرة في سبع لغاتٍ من لغاتٍ 
العربء وليسَتٌ لغات القبائل على حَدٌ سواء؛ بل بعضها أسعدٌ من بعض ببذه الوجوه. 
ونختمُ هذا بالتأكيدٍ أن هذا ما قلناه ونحن ندرك أن عليه مآخدّ وفيه إشكالاتٌ 


تظهرٌ للمتأمل» كغيره من الأقوالء واللهُ أعلم. 


.)١18١ص( الأحرف السبعة» د. حسن عتر‎ )١( 
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١٠ سسل_‎ 


3 
النسمٌ في القرآن الكريم ١‏ الجر 


كانَ الناسٌ في الجاهلية يعبدون الأصنامٌ والأوثانَ» فنزلتِ الآيات لتقرير العقيدة 


ٍ 
الصحيحةء والعقيدةٌ لا يط رأعليها تغييرٌ ولا تبديلٌ؛ لقيايها علئ الإيمانٍ بأصول ثابتةٍ 
اتفقّتُ دعوةٌ الرسل عليهاء واقتضَّتٌ حاجة الأمةٍ الجديدة تشريعات تعبدية 


ومعاملاتٍء واقتضثُ حكمة الله تعالئ -رحمة بالأمةٍ- التدرجٌ في تقريرهاء فكانّتْ 
هذه الأحكامٌ تنزلُ مفرقة بين حين وآخرٌء فإذا نزلٌ حكمٌ شرعيٌ؛ وعمل الناسٌ به. 
ارتقئ بهم إلئ حكم آخرٌ يناسبٌ الحالّ التي وصلوا إليه؛ ورفعٌ الحكمٌ السابقٌ» 
وهذا ما يُسَمّىْ بالنسخ. 
وقد اعتنئ العلماءً بدراسة هذا النوع من الآياتٍء وأفردوه بمؤلفاتٍ مستقلة, 
أذكرٌ منها: ْ 
-١‏ الناسحٌ والمنسوح في كتاب الله تعالئ: قتادة بنُدعامة السدوسيٌ 
(ت: ١1/‏ ١ه)؛‏ طُبِعّ بتحقيق: د. حاتم الضامن. 
-١‏ الناسمّ والمنسوحً: ابن شهاب الزهريٌ (ت: 5 7١ه).‏ طَُبِعّ بتحقيقٍ: 
ع" حاتم الضامن. 
*- الناسح والمنسوحٌ في القرآنٍ العزيز: أبو عبِيدٍ القاسمُ بن سام الهرويّ 
(ت: 4 17ه)ء طُعَّ بتحقيق: محمد بن صالح المديفر. ' 
4 - الناسحٌ والمنسوحّ في القرآنٍ الكريم: محمدٌ بن أحمدَّ بن حزم الظاهريٌّ 
(ت: ١٠؟"امه).‏ / 
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ه- الناسح والمنسوحٌ: أبو جعفر النحاسٌ (ت:11"8ه)» طبع بتحقيق: د. محمدٍ 
عبد السلام محمدٍ. 

7- الناسحَ والمنسوح من كتاب الله عَرَّتَبَلّ: هبة الله بن سلامة بن نصر المقرئٌ 
(ت: ٠‏ ١ه)‏ طْبِعَ بتحقيق: زهير الشاويش ومحمدٍ كنعان. 

1- الناسمٌ والمنسوحً: أبو منصور عبد القاهر البغداديٌ (479:ه)., 
طَبِعَ بتحقيق: د. حلمي عبد الهادي. 

م- الناسخ والمنسوخ في القرآنٍ الكريم: أبو بكر بِنْ العربي (ت: 477 5ه). 

26 نواسخ القرآن: ابن الجوزيٌ (ت: 0891ه) طَْبِمَ بتحقيقٍ: محمدٍ أشرفٍ 


الملبار 


ع 8 


وله أيضًا: المصمئ بأكفٌ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخء طَِّعٌ بتحقيق: 
د. حاتم الضامن. 

-الناسخ في القرآنٍ الكريم: د. مصطفئ زيدٍء طبع في مجلدّين. 

والمؤلفاتٌ في الناسخ والمنسوخ كثيرةٌ جدًاء وإنما ذكرْتٌ أشهرّهاء وأفضل 
مَنْ كتبّفي ذلك من المتقدمين أبو عبدٍ القاسمٌ بن سلّام» ومن المتأخرين: 


دسف را 


)١(‏ انظر: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم» د. عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص4). 


لضن 
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و 


2 تعريضة: 
النسح لغة: 


الا عو ووو ا 


إذا أزالَنُه ومنه قولّه تعالئ : "وم أَرَسَلَمَا من قَبِكَ عن رَسُولٍ ولا تي إل !5 تمي أَلَىَ 
ليطن فى ميو مَنسَْ أله ما مُلَق القَّبطنْ كد أنه ءَايليفه ونه 0 
[الحج: ؟10]. 


ويُطْلَقٌ ويُرَادُبه: نقل الشيء عن موضع إلى مومع 

ومنه: تناسح المواريث؛ لانتقالٍ المال من وارث إلئ وارث. 

وتناسحٌ الأرواح عند القائلين به» ونسخ الكتابء ويقال: نسحّه الله قردًا بمعنئ 
مسخَّة ومنة قولّه تعالئ: ناه َنِم مَاكْمْ ْتَكَمَلوْنَ 4 [الجائية: 14]» والمرادُ نقلٌ 
الأعمالٍ إل الصحفي. 


النسخحٌ اصطلاحًا: 

رفع الحكم الشرعيٌ بخطاب شرع متراخ عنه. 

والمراد بقولنا: (رفع) أي: قطع العمل به. 

وخرجٌ بهذا القيدِ ما ليس برفع كالتخصيصء فإنه لا يرفع الحكم»ء وإنما يقصره 
علئ بعض أفراده7") 

وبقولنا: (الحكم الشرعيّ) خطاب الله المتعلق بأفعالٍ المكلفين. 
)١(‏ مناهل العرفان للزرقاني (7/ .)١91١‏ 
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وخرجٌ به رفع البراءة الأصلية» كإيجاب الصلاة والزكاة. فإنه ”0 
لذمةٍ الإنسان منها قبِلّ ورود الشرع بهاء ولا يُقالٌ لهذا:: نسخ؛ لأمها حكمٌ عقلىّ 
له شرعىٌ. 

والمرادٌ بقولنا: (بخطاب شرعيٌ) الكتابٌ والسنة. 

وخرجَ بذلك رفع الحكم الشرعيٌ بدليل عقليّ» كسقوط التكليفي عن الإنسانٍ 
بموته أو جنونه» وكذلك 0 به رفع الحكم الشرعيّ بالإجماع أو القياس. 

وخرجٌ بقولنا : (مراخ عنه)ما كان متصلًا بالحكم. كقوله تعالنا: 
«وحؤأ وَأَفْرَؤأحقّ بَتبنَ اد كفيط الْايصُ ون لبط الحَود من لْفَجرِ4 [البقرة:/141]» 
إن قوكه: (حَق يت غير ناسخ؛ لإباحةٍ الأكل والشربء وإنما هو بيانٌ وتتمة 
للمعنا» فلا يعتبر 0 ' ْ 


ويظهرٌ من التعريفي أن شروطً النسخ أربعة: 

١‏ - أن يكونّ الحكمٌ المنسوخ شرعيًا. 

5 أن يكونٌ الحكمٌ الناسخ خطابًا شرعيًا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمٌه. 

- ألا يكونٌ الخطابٌ المرفوعٌ حكمّه مُقَيّدَا بوقتٍ معين» وإلا فالحكم ينتهي 
ناته انزو قد بول يعد هلا يي 

6 أن يكون بينَ الدليلين تعارضٌ حقيقيٌ» بحيث لا يمكنٌ الجمع بينهماء 
أن [عما ليوا 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص777). 
)١(‏ مناهل العرفان للزرقاني (7/ .)١95٠141‏ 


بف 


5 


الفصل الأول: الخلاضة في علوم القرآن 


مذاهب الناس 2# النسخ: 


٠ 1 1 58 5‏ 2 
8 ذلك اربعة مذاهت: 


-١‏ ذهب اليهودٌإلئ إنكار النسخ., وزعموا أنه يستلزمٌ البداءَ علئ الل 


مق 


وهو الظهورٌ بعد الخفاء» أو نشأةٌ رأي جديدٍ لم يكنْ نتيجة تَجَدَّدِ علم كان 
مجهولاء وهذا مُحَالٌ علئ الله تعالئ. 

واستدلالّهم هذا فاسدٌ؛ لأن النسحٌ ليس لتجده علم اللوتعالئ وعرّ وجل» 
وإنما لتجددٍ حاجة الأمةّ» وتغير أحوالهم» وحاجتهم إل حكم جديدٍ 
في كلّ حالةٍ منْ حالاتهم» فما يناسبّهم في حالٍ الضعفي في مكة مثلا 
قد لا يناسبهم في حال القوةفي المدينة» وليسّ هذا من البداء في شيء. 
مذهبٌ الرافضة: وهؤلاء غالّوًا في إثباتٍ النسخ» بل وأجازوا علئ الله البداءً 
- الذي نِرّهَ اليهودُ عنه الله تعال- ووضعوا أحاديتٌ نسبوها إلئ علىّ 
ووََهمَنهُ كقوله: «لولا البداءٌ لحدنتكم بما هو كائنٌ إلئ يوم القيامة». 
مذهبُ أبي مسلم الأصفهاني: وإنما نسب إليه؛ لأنه أولُ من قال به 
وهو من أئمةٍ المعتزلة» حيث قال بجواز النسخ عقلاء وامتناع وقوعه 
شرعًاء واحتجٌ بقولِه تعالئ: لإلَايَأبهِ أنَطلُ من بين يَدَيَهِ وَلَامِنَ حو َيل 
من َكب حَيٍ4 [نصلت: ؟4] عد معنئ أنَّ أحكامً القرآنٍ لا تبطل أبدَاء 
ويحمل آياتٍ النسخ علئ التخصيصي. 


الفصل الأول: الخلاضة في علوم القران 


ووذ عليه يان معقوة الكنة! أن القران لأ باتنه عل ولا تقض :ولا جين 
ولا تبديلء ولا يمكنٌ أن يتطرقٌ إليه شيءٌ من ذلك والنسحٌ 
لحن هن الباطل: بل هومن الحقٌء فالناسخ والمنسوخٌ كلاهُّما وحيٌ 
من الله تعالئ» ووحئ الله كلّه حقٌّ لا باطلٌ. 

4- مذهبٌ جمهور علماء المسلمين: علئ جواز النسخ عقا ووقوعه شرعًاء 
للنصوص الشرعية الكثيرة ا ل : فإمَا تَنسَم من 
ايو ارتفيها تأحديكت يكريما المنلها الس :0 وقولهتعالئ: 

َِذَا بَدَأَنَ]ءَآءَ بة ءَايَةٍ)4 [النحل: 1٠١١‏ وغير ذلك من الأدلة 
في الكتاب والسنة. 


مايقع فيه النسخ 
55 النسمّ لا يكونٌ إلا في (الأوامر) و(النواهي) سواءٌ كانّتُ: 

-١‏ صريحةفي الطلب. 

كالأمر في قولِه تعالئ: َيه ادن ءَامَئْوا دا تَجَيس ايسول فَقَوْموأ بين يدق 
ترك صَدَكَه4 [المجادلة: 1]. 

؟- أو كانت بصيغةٍ الخير. 

كقوله تعالئ: « كب عَلِيَكُمْألْيِيَامٌ كمَا ب عل الي تمن مَِكُرٌ)4 
[البقرة: 187]» وكقوله تعالئ: : رن لاكم لاا يد أَرَمُءٍ مرك وَلزَيَةُ لا يآ إلَارَانٍ 
0 شرك © [النور: ]. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


للف 


ولا يمع النسخ 2: 


7 


و 


8 


مسائل العقيدة المتعلقة بذات الله تعالئ وصفاته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر؛ لأنّ العقائد حقائقٌ ثابنةٌ» لا تقبلٌ التغييرَ أو التبديلٌ» 


فلا يدخلّها النسخٌ» كقولِه تعالئ: ثلا يجعَْوايَهَ أندادً 4 [البقرة: ؟7]» 


- سل ور يي ساس قر 1 م و2 و0 
وقولِه سبحائه: قَامِيُوا باه وَرَسُولِه لت المي الَذى بوص ياألتو4 


[الأعراف: .]١58‏ 
أصول العباداتٍ والمعاملات» فلا يقع النسخ ف فرضص الصلاة أو الصيام 
الجوبواس ا سب ييه 
فيها الأنبياءٌ كلهم : ود سَرَعَ لكين رن موا بده و عا وار عتم إِبَكَ 
لين ولا فقوأ ف45 
[الشورئ: »]١‏ وقالٌ سبحائه: لي و 2 
من قَلِكُمْ 4 [البقرة: 1417]» وقوله سبحاته: #وكتينا عَلْبَهِمَ فيها 
التفْس بالتّفيس وَآلمَيْتَ يالعين ولت يالككفف ولخت يلاد واليترى 

لين وَأَلْجْريحَ قصَاصٌ © [المائدة: 6. 
الأخلاقٍ والآداب» كقولِه تعالىئ: وَل شْبَورحَدَكَ لئاس ولا قش 


ف 2 


في | نض مرك [لقمان: 1 ]» ونحوذلك. 


1 


0 


كما وََبَيَنَا بد بوهيم وَمُوتى وَعِيسَقّ أن 


أن 


الأخبار المحضة كقصص الأنبياء» وما جروا للأمم السابقة. 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 4 


طرق لمعرفتّ الناسخ والمنسوخ: 
أست و المنسوخ ثلاث طرق ق» هي 

-١‏ أن يكونّ في أحدٍ النصين ما يدل على : تعيين المتأخر منهماء كقوله تعالئ: 
لءَأَسْفَفَيرٌ أن َأ يق جو صَدَكي ذلا َب أنَهُ بكي كَأَققِمُوأ 
ألصَلَرة ىا وفوا ) 1 يا ١‏ ها أو [المجادلة: 17]» 
وكقوله سبحاته: اف حَفَّه حَكَ أله عي عأ فِحكُرَ صَعْفَا ون يكل قنك 
مح صنب أم قتي تاد يكن مدي الك تنج لقن لذن أ تأنه 
مَمَ لصنت © [الأنفال: “7]» وكقولٍ الرسول يَكِ: «كنث نهيتكم عن زيارة 
عر مويه هر سيو وو واي 

لكم؛ ونهيتُكم عن النبيذٍ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلّهاء ولا تشر 

010 

١‏ - أن ينعقدَ إجماعٌ من الأمةٍني أي عصر من العصور علئ أن هذا ناسخ 
وهذا منسوح. 

-'٠‏ معرفة المتقدم من المتأخر في النزول. 

ولا يعتمدٌ ني معرفةٍ الناسخ من المنسوخ علئ: 

-١‏ الاجتهادٍ من غير سندٍ. 

5 امبرو ا و ا 

- التعارضي بين الأدلة ظاهرًا. ْ 


غ- تأخر إسلام أحد الراويين. 


.)5775( أخرجه مسلم‎ )١( 


ينض 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


قال ابن الحصار: (إنما يرح جع في النسخ إلى نقل صريح عن رسولٍ الله عِكلِبك 
أو عن صحابيٌ يقول : آية كذا نسحَّتٌ كذا. 


قال: وقد يُحْكَمْ به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ؛ ليُعْرَفَ 
ا 
من غر تقل صحيج ولا معارض نلأ يضم رفع حكي وإبات حك 
3 تقررٌ في عهده يل والمعتمدٌ فيه النقلٌ والتاريحُ دون الرأي والاجتهاد. 

قالّ: والناسٌ في هذا بين طرقَيْ نقيض. فمِنْ قائل: لا يَُبَلْ في النسخ أخبارٌ 
الآحاد ند متساهل يكتفي فيه بقولٍ مفسر أو مجتهي. والصوابٌ 


والنسخ أربعة أقسام: 


الأول: نسح القرآن بالقرآن: 

ل الفانلون الصيح علئ جوازه ووقوعه. وهو ثلاثة أنواع» سيأتي بيانُها إن 
الله تعالئ. 

فين اتتاقية: وو لمعه قع نال لاوا رتك ترك سحت رفوك روجا 
صحَةٌ لأزواجهم تَتعًا إل َلْحَوَلٍ 4 [البقرة: لسارم تعالئ: فوا لذن عوقو 


وه 


9 ا ا يصن بأنفسهن أَبعَدَ َه رِوَعَشْرَا [البقرة: :7*5 |. 


()الإتقان للسيوطي (؟/ 77). 


لضن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الثاني: نسح القرآن بِالسدَّمَ: 

وهو نوعان: 

-١‏ نسحٌ القرآن بالسنةٍ الآحادية: 

وجمهورٌ العلماء علئ عدم جوازه؛ لأنّ القرآنَ متواترٌ يفيدٌ اليقينَ» والسنةٌ 
الآحادية ظنية ولا يُرْقَمٌ اليقين بالظنٌ. 

ومثاله: قوله تعالئ: «كيْبَ عَِيِسكُمَ دا حَصرَ حدق اموت إن رلك حرا لوي 
لِلَوَلِدََنِ وآ ودف ْأَفرَبِينَ بألْمَعَوَوقٌ حَفَا عل أَلْممَّقِينَ 4 [البقرة: ] قيل: إنها مسوخة بحديث: 
إن الله با 

والفحية اناالا سيركت با المواريك" :ها يدل عترة هنذا أرل الحديف 
نفسه: (إِنَّ الله قد أعطول كلَّ ذي حقٌ حقّه). 

- نسح القرآن بالست المتوائرة 

ساق سر سية اتات راسدة ل رراة رت الراز مالسا وجي 
كما أنَّ القرآنَ وحئء قال تعالئ: متيو لوكت إن وَإِلا ىفك © » 
[النجم: "0 4]) ايه تعالئ: ِرَأنرَئَا إِيّكَ اَليَمْلمْبَينَ نايس 7 رْلَ يهم 
وَحَلَمُمْيتَفَكويت 4 [النحل: ]0 والنسخ نوعٌ من البيان. 

ومع لامي راحدة ل رواية لسريو لتر بال 10 لخ 12173 ار 
ات بحَيرٍ مَنْهآ مها [البقرة : 60» والسنة ليست خيرًا من القرآن ولا مثلّه. 


.)717/١7( وابن ماجه‎ »)5١71١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)77 /7( (؟) البرهان للزركشي‎ 


علض 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ونجات علون ذلك يآن الخيرية ف الفضلء وليسّ في وجوب الاتباع والدلالةٍ 
على الأحكام» فالسنةٌ يجبُ العمل بها كما يجب العمل بالقرآنٍ سواءً بسواء. 

ومثانه: قوثه تعالئ: أيه وان مَلْتدُوا كلَّ كد مَتُْمَا دجنو [النور: ؟]» 
فإن جلدَ المحصن منسوخ بالرجم كما جاءً في السنةٍ المتواترة 

والذي أراه أن هذا تخصيصٌ وليسٌ بنسخء ولم أجدْ مثالا آخر”''» ويظهرٌ لي أن 
هذا النوعَ جائرٌ عقا ولم يقعْ في القرآن. 

م نسح السنةٍ بالقرآن: 

وأجارّه الجمهورٌء ومثاله: التوجة إلئ بيتِ المقدس في الصلاةٍ كان ثابنًا بالسنق 
واتبشكة قواحه تسالا: ول فَجَهَكَ سَطرَاَلْمَسَجِدِ الْحَرَار » [البقرة: »]١44‏ وصيام 
عاشوراء ثبت بالسنة» ونسحّه قوله تعالئ: من سهد نكر الشَّهْرَيْضِمَةُ 4 
[البقرة: .]١665‏ 

ومنعه الشافعيٌ يدانه في روايةٍ عنه» وذلك أن الشافعي لا يرئ نسخ القرآنٍ 
بالسنة» ولا نسخ السنة بالقرآن. 

قال يَمَدَامَةُ: (حيث وقع نسخ القرآنٍ بالسنة فمعها قرآن عاضدٌّ لهاء وحيثُ وقع 
نس السنة بالقرآنٍ فمعة سردة عافد يتين توافق القرآن والسنة)7") 

ووصف الزركشيٌ مَنْ قَهِمَ من هذا النص م: مَنْمَ لشافعيٌ لنسخ القرآنٍ بالسنة بأنه 
لم يفه مراده» وقالَ: (إنما مرادُ الشافعيٌّ أن الكتابٌ والسنة لا يوجدان مختلفين 


.)878/5( انظر النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفئ زيد‎ )١( 
.)7177/7( (؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ 


1 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


إلا ومع أحدهما مله ناسح له وهذا تعظيمٌ لقدر الوجهين وإبانةٌ تعاضيهما 
وتو انتما وكل من تكلم علئ هذه المسألة لم يفهم مراده)”١‏ 9 
5- نسح السنة بالسنة: 
وتحتّه أربعة أنواع : 
: 7 - 
1- نسخ المتواتر بالمتواتر. 
035 نسح الآحاد بالآحاد. 
ج- نس الآحادٍ بالمتواتر. 
وهذه الأنواع الثلاثة جائزةٌ عند الجمهور. 
د- نسح المتواتر بالآحاد وفيه الخلافٌ الواردُ في نسخ القرآنٍ بالسنةٍ الآحادية» 
والجمهورٌ يمنعه. ولا يجيزه. 
ل 5 20 لآرفه 
أما نسخ كل من الإجماع والقياسٍ والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه , 


أنواع نسخ القرآن بالقرآن: 
1 هو القسمٌ الأول من أقسام النسخ في القرآنٍ الكريم» وهو ثلاثة أ انواع: 


الأول: نسخ التلاوة والخكم معا: 

وأجمع القائلون بالنسخ على عل وقوعه. ومثاله: ما وردّفي حديث عائشة 0 
أنها قالَت: «كانّ فيما أَنّلٌ منّ القرآنٍ: عشرٌ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرَّمْنَ ثم نيسِخْنَ 
بخمس معلومات» فتوفي رسول ل الله يك وهي فيما يُقْرَأُ من القرآن»7"ا 


.)77 البرهان في علوم القرآن للزركشي (؟/‎ )١( 
مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص77”27).‎ )١( 
.07041/( فر أخرجه مسلم‎ 


فف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


فجملة: (عشرٌ رضعاتٍ معلومات يُحرَّمْنَ) كاتث من القرآنء ثم ثُيِخَتْ 
تلاوتها وحكمُها. 

وحكول القاضي أبو بكر في (الانتصارٍ) عن قوم إنكارٌ هذا القسم؛ لأن الأخبارٌ فيه 
أخبارٌ آحادٍء ولا يجورٌ القطمم علئ إنزالٍ قرآنٍ د بأخبار آحادٍ لا حجة فيها"" 

ويجات عن ذلك أن التواترٌ * شرطٌ لإثباتِ لفظٍ قرآني» أما النسخ فيكفي لإثباتِه 
خير الآحاد والمقامٌ هنا مقامٌ إثباتٍ نسخ آيةٍ لا إثباتها. 


الثاني: نسح الحكم وبقاء التلاوة: 

وهذا النوعٌ من أشهر الأنواع» وهو الذي أَلَِْتْ فيه الكتبٌ» وتفاوتٌ المؤلفون 
في عددٍ الآياتٍ المنسوخ حكمُها مع بقاء تلاوتها بينَ مكثر جدًا وبينَ منكر. 

والصحيحٌ أنَّ عددها قليلٌ يقاربٌ العشرين يزيدٌ قليلا أو ينقصُ كذلك 


عند المحقق..٠.‏ 


يما 


ومن أمثلتِه: قونّه تعالئ: ييا ألَدنَ اممو ادا تيس ايسول فَفَرِمُوا بين يَدَقَ 
صَدَتَه4 لسو اي ع ع و0 
بقوله تعالئ: «َأَشْمََي أن نَرْمُوا بين يَدَىْ ججُودكو صَدَقَانٍ وذ عنملو وياب َه عَيَكْأَقِمُوأ 
لصَّلَوةٌ واو البكرة وَأطِيعُوا َه وَرَسُوة لَه 4 [المجادلة: .]١7‏ 

وهر الأجهلة كذ للك قر اسان وا روت رودت مسو وروت لما 


2ه 


وَصِيَةٌ لّأرُوجهم مَتَنعًا إِلَ الْحَوَلِ عيْرَ ِخْرَاجَ 4 [البقرة: 4٠‏ 7]» فتلاوتها باقية. 


.)5 ١-79 /7( البرهان للزركشي‎ )١( 


يفف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


وحكمها:: البحدة فول تالا : #وألد نين يتَوفونَ متك وَيَدَرُونَ 77 ا 


أ 


بأنفسهس زه بعد أَشْهْ رِوَعَشْرا4 [البقرة: 775]. 


حكمتّ نسخ الحكم وبقاءِ التلاوة: 

فإن قلتَ: وما الحكمة من بقاءِ التلاوة ورفع الحكم؟ 

قلنا من الحكم: 

-١‏ أن الآية يُتعبدٌ بالعمل بها ويُتعبدٌ بتلاوتهاء ورفعٌ أحيهما لا يلزمٌ منه رفع 

الآخرء فبقيَتُ تلاوتها للتعبدٍ بها. 

”- أن النسم غالبًا يكونٌ إلئ الأخفٌ كما في المثالين السابقين» فبقاءٌ التلاوة 

حكمتّ نسخ الآييّ قبل العمل بحكمها: 

كما هوفي آيةٍ الصدقة عند النجوئء. وحكمة ذلك -والله أعلمٌ- الشوابٌ 
عل مجرد الإيمانٍ والقبول» وعلئ نية الطاعة والتوجه إليه(") 

الثالث: ذ نسخ التلاوة وبقاء الحكم: 

وأنكرٌ هذا النوعَ بعض العلماءء وأجارّه آخرون, ومنْ أمثلتِه حديث أبي موسئ 
» و 06 ًِ ََ« 0 5 7 
الأشعريّ وَلَََمَنَُ أنه قال: (إنا كنا نق رأسورةً نشبّهها في الطوالٍ والشَّدَةٍ بسورة براءة 
م : 
فأنسيتهاء غير أني قد حفظث منها : (لو كان لابن آدمّ واديانٍ من مال لاابتخ بتغوا واديًا ثالثاء 

تن 1 5 5 

ولا يملأ جوف ابن آدم إلا لزانت وكا نقر أ سوررة كا نقدتنها بعد القت كات 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي (79/5). 


يفن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


01 ا 56 
فأنسيتهاء غيرٌ أني قد حفظتٌ منها: (يا أيّها الذين آمنوالِمَ تقولون ما لا تفعلون فتكتبٌ 
شهادةً في أعناقكم. فتُسأَلُونَ عنها يومَ القيامة)7١)‏ 
قال ابن عباس ََاابَدُعَنَها: «فلا أدري من القرآن هوأم 1 
5 و 8 00 و 5 5-006 قاة م ُو م داور 
وقال أَبِيُ بِنْ كعب رَعَتَْعَنَُ: «كنا نُرئ هذا من القرآن حتئ نزلّث: «إأشتح الكَماث» 


[التكاثر: 200 


ا 2 : رسك هو دو أ. - + مياد 

فقالّ: إن الله قد بعت محمد يل بالحقٌّء وأنزلٌ عليه الكتات» فكان مما أنزل الله 

ام سَّ ه 0 6. 3-3 ٠‏ أ 1 نه كيلا 
عليه آيةالرَّجْمء قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجمَ رسول الله يك ورجمُنا 
0000 الحديث. 

3 3 . م || ] )0د عزن‎ 1 ١ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةً».‎ 

01100 6ه - ه 5 -ه ل سسا 6 

فقالعمرٌ: لما أَنْزِلَثْ هذه أتيتٌ رسول الله كله فقلتُ: أكتئنيها(2) 

5 210 امه 50 ع انه اسم سس 1 

وقد يقال: إن الاية والحكم المستفاد منها متلازمان؟ لان الاية دليل علئ الحكمء 
فإذا نْسِخَثْ تلاوة الآية دونَ حكوها وقع الناس في لبس. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5519). 
)١(‏ أخرجه البخاري (/5579). 
(”) أخرجه البخاري .)5415٠(‏ 


(5) أخرجه البخاري »)587'٠(‏ ومسلم .)551١4(‏ 
(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند .)5١١85(‏ 


2272 


|[ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 4 


ويجاب عن ذلك بأنَّ التلازم , بين الآبة وحكيها مشروطً بانتفاء القرينةٍ والدليل» 
أما إذا نصب الشارع دليلا علئ نسخ التلاوة وبقاء الحكم كمافي رجم المحصنء 
فلا لبس ولا إشكاك27) 1 
النسخ إلى بدل وإلى غير بدل: 
وقد يكونُ نسح الحكم إل بدل» وقد يكون إلى غير بدل. 
أ- النسحٌ إلى غير بدل: 
كنسخ الصدقةٍ بين يدَيْ نجوئ الرسول َك ني قولِه تعالئ : ويا أَلَذينَ عَامَيَُأ دا 
حيس سول هَقَرْمُوأ بين يَدَىَ و فقد نُسِِحَتُ بالعفو عن ذلك 
إلى غير بدلِ في قولِه تعالئ: لءَأَمْمَقيأن تُقْمُوا بن يدي جوكم صَدَكنِ وِذ ْو واب 
لنَّهُ حلت كَأَقِمُوا الصَّكَةَ ويه 1 ]. 
ب- وقد يكونٌ النسحٌ إلى بدلٍ: 
وله أحوالٌ ثلاثة: 
١‏ - النسخ إل بدلٍ أخفٌ. 
كآية الاعتدادٍ بالحولٍ نسحَنْها آية الاعتدادٍ بأربعة أشهر وعشرًا. 
- النسخ إلئ بدل ممائل. 
كنسخ وجوب التوجه إلى بيتٍ المقدس بالتوجه إلئ المسجدٍ الحرام. 


.)775-170 انظر: مناهل العرفان للزرقاني (؟7/‎ )١( 


2270 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ا النسخ إلئ بذل أثقل : 


اكنسخ جصواز قال المشركين إلئ الوجوب :«يُب عَتِكُْمْ الِْنَاأ وهو 


ءُ لصخر)4 [البقرة 7 وشح وجوت صوم عالسوراء إلئ وسوت صنيام شهر 
رمضانء ونسخ حبس الزانية إلى الجلدٍ للبكر والرجم للثيب. 


ولعلّ حكمة هذا النوع إرادةٌ الخير بالأمة» وزيادةٌ الأجر والثواب؛ لأن الأجرٌ 


عل قدر المشقة. 


رسع حكعة الشيخ 
ولل للنسخ حكمٌ كثيرة» منها: 


-5١‏ رحمة الوبالأمة ومراعاةٌ مصاليحهاء فقد يكون الحكمٌ الشرعي في حينٍ خيرا 
للأمة» وغيرٌه خيرًا لها في حينٍ آخرء فاقتضّث حكمة اللوة تقريرٌ الحكم 
الشرعيٌ الذي فيه مصلحتّها في كل حين. 

1 الرر اكع زر مالك د قور الااعرور لطر كال الا مين 
نزول القرآنء وسبقٌ تفصيلٌ هذه الحكمة في حِكم نزول القرآن الكريم مَنَجمًا. 

*“- ابتلاء الكلك واختبازه بالامتشال وعدمه. حيث إِنَّ في تبدل الأحكام 
وتغيرها امتحانًا للقلوب؛ ليميرٌ الخبيث من الطيب. 

5- إرادةٌ الخير للأمةٍ والتيسيرٌ عليهاء وذلك أن النسح إن كان إلئ أشقٌّ ففيه 
زيادةٌ ثواب» فالأجرٌ علئ قدر المشقة» وإن كان إلئ أخف ففيه التيسيرٌ 
علئن الأمة مع ثباتٍ الجر ”21 


00 د جر 


0 5 
ا لك 2 


.)717-7١1١ ومناهل العرفان للزرقاني (؟/‎ »)7 5 ٠ انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (صص‎ )١( 


شف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


القسم في القرآن 


في القرآنٍ الكريم خمسٌ عشرة سورة مبدوءة بالقسمء وجاء القسم في أثناء سور 
كثيرةٍ من القرآنٍ الكريم 

ويأتي القسم في اللغةٍ العربية؛ لتأكيدٍ المقسم عليه» وتمكينه من النفس. 

والقراة يخاظت الناتن كافة وفيع اننع وقيي الال ويه انيع الأزة 
وفيهم المؤمنٌ المصدقء ولكل منهم الأسلوبٌُ الذي يناسيّه من المؤكدات أو عدمهاء 
فجاءً القسمُ لإقامة ة الحجةٍ» وتأكيدٍ الخبر» ولتطمئن نفس المؤمن. 


وقد اعتنئ العلماءً بدراسة القسم في القرآنٍ الكريمء وأفردوه بمؤلفاتٍ 
مستقلة» منها: 

-١‏ التبيان في أقسام القرآن: لابن ة قيم الجوزية (ت: ١م‏ ». وطَّبعَ مراتٍ كثيرةً. 

؟- الإمعان فى في أقسام القرآن: عبدٌ الحميدٍ الفراهيٍ (مطبوعٌ). 


*- آياثُ القسم في القرآنٍ الكريم: أ جمد كمال معي المي 07 


() تقدم بها لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين في الأزهر ١5974‏ م. 


يفف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


تعريفه 
0 

و(الحِلْفٌ) بكسر الحاء: العهدٌ يكون بين القومء و(حالمّه) أيْ: عاهده. 
و(الخلنقف) :هبو المسية: قال تعالئ: ولا ملع كل حََافقٍ مهِينِ4 [القلم: ]٠١‏ 
وقال عَلَْوتَكةوَتَة: «من حَلَفَ علئ يمين فرأئ غيرّها خيرًا منها فليكفرٌ وليأتٍ 
الذي هو خيك(0) 

وسُمّيَ يميئًا؛ لأنّهم إذا تحالفوا تصافقوا بأيمانهم» ولا يزالُ الناسٌ إلئ يومنا هذا 
يفعلون ذلك أحيانًا؛ ولذلك سمي الحلفٌ يميئًا. 

وسمَيَ قسمامِن 22110 لين تقد 
علئ أولياءِ القتيل إذا ادعَوًا علئ رجل أنه قتلّ صاحبّهم» فيحلفون خمسين يميا تقسَّمُ 
عليهم؛ ثم صارٌ اسمًا لكل حَلِِء فكأنّه كان في الأصل تقسيمٌ أيمانِء ثم صار يُسْتَعْمَلُ 
في نفس الحَلِفِ والأيمان” ''» وتُسَمّئ هذه المسألةٌ عند الفقهاءِ القسامة. 

اصطلاحًا: 

أماني الاصطلاح فهو: (ربطٌ النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه 
أو علئ صحته أو بطلانه بمعئئ معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادًا)() 
)١(‏ أخرجه مسلم (؟/77). 


(0) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص١/51).‏ 
() انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص١755).‏ 


يننا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


أرأيتم ذلك الصحابى الجليلٌ الذي ربط نفسَّه بسارية المسجدٍ حت يتوب الله 
عليه في حادثة الثلائة الذين حَُلّفُوا'''؛ للدلالةٍ علئ عزمه وإصراره علئ التوبةء 
فذلك مثلٌ الذي يربطٌ نفسّه ربطًا معنويًا لتأكيد عزمه على الشيء بمعتّئ معظم عنده؛ 
سواء كان معظمًا حقيقة حقيقة كالذات الإلهية» أو بمجرد اعتقاده كالكفار الذين يقسمون 
باللاتٍ والعزّئ وأمثايهم. 


صيعغيه 
529 القسم الأصلية أن يوت بالفعل (أقسم) أو (أحلفٌ) متعديًا بالباء 
إل المقسم به : ثم يأتي المقسمٌ عليه: وهو جوابٌ القسم. 
ومثالٌ ذلك قولّه تعالئ: «ِوَأَقْسَمُوأ أنه جَهَدَ لمهم لَايبْحَتُ أَهُ من يموت 4 


[سورة النحل: 77]. 


أركان القسم: 
5 و 5 و 
ليد هذا فأركان القسم أربعة: 


الأول فعلٌ القسم (أقسمٌ) أو (أحلف). 

الثاني: أداةٌ القسم» أو تخروف القسمء وهر (الباءُ والواوّء والتاءُء واللامُ؛ ومن): 
ولم يردٍالقسمٌفي القرآن إلا بالأحرني الثلاثةٍ الأولئ, أما اللامٌ فقالٌ سيبويه: 
(وبعض العرب يقولون في هذا المعنئ: لله فيجيءٌ باللام» ولا تجيء إلا أن يكون 
فيها معنئ التعجب)”"» وأما (مِن) فقالٌ سيبويه أيضًا: (واعلمْ أن من العرب 


)١(‏ هو كعب بن مالك ووَلَيَهَمَنكُ وانظر قصته مع صاحبيه في كتب التفسير للآية ١١4‏ سورة التوبة. 
(0) الكتاب لسيبويه (”/ /ا9 5 )) ة قلت: وقد يرد عند بعض :العامة ذلك» ولكن في مقام النفي. 


28 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ا ع ا ١‏ 
مَن يقول: مِن ربي لأفعلن ذلك... ولا يدخلوا في غير ربي كما لا يدخلون التاء 
٠ ٠‏ 8 1 مده و ٠‏ 
في غير (الله))7"» والواوٌ أكثرٌ ما يُسْتَعْمَلُ في القسم. 
الثالث: ١‏ / لمقسم به؛ وهو الله لله سبحانه وَتَعَال . 
ولا يجوز القسمُ بغير الله» ولله سبحاته أن يقسمَ بماشاءَ من مخلوقاته. 


الرابعٌ: المقسمٌ عليه أو جوابٌ القسم. 


وعووفنا تتراة فيه اركنان القسم الأربعةٌ كما جاءً في در البسابقة 
أو حُذفَ منه أولّهاء وهو فعل القسم» كقولِه تعالئ : ورت لمك وَالارْضٍ َه لح يَخْلَ 
مآ كك تيافونَ4 [الذاريات: ؟1» وقول إبراهيمٌ عبلتقة: وَتِآئَّه حيدق تمك 
يعد أن ملوأ متَيرنت 4 [الأنبياء: 0 أو حَذِفَ منه جوابٌ القسم إذا كانفي نفس المقسم 
بهما يدل علئ المقسم عليه؛ وهي طريقةٌ يق القرآنء فإن المقصود ديحصلٌ بذكر المقسم به. 
فيكونٌ حذفٌ المقسم عليه أبلغَ و اوج "ل تقر لوال نرق افوا التسر 4 
١531‏ ]قر والقزةان ذِى لز 4 [ص: .]١‏ 


.)599 المصدر السابق (9؟/‎ )١( 
.)08 /١( التبيان في أقسام القرآن لابن القيم‎ )5( 


ف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


؟"- قسج مضمر: 

وهوما حُذِفَ منه فعلٌ القسم وأدائّه والمقسمٌ به. وتدلٌ عليه اللامُ المؤكدةٌ للقسمء 
والتي تدخلٌ علئ جواب القسمء كقوله تعالئ : هلْشُبَكوتٌ ف نوك وَنوُِكَُ» 
[آل عمران: 187]» أي: واللوء وكقوله تعالئ: لَنَسْمَعَا ِلنَاصِيَةَ 4 [العلق: .]١١‏ 


المقسم به 2 القرآن الكريم 
5-7 


النوحٌ الأول: قسمُ باللو تعالئ: 

أقسم الله هُ تعالئ بنفسه في خمسة مواضع: 

-١‏ قوله تعالئ: لكلا وَرَيْك لاومو حَقّ يحَحكَمُوكَ ِمَا سَجَرَ يَتَيَكْرَ شلا 
يحذدا ف أنفْيسه حرجا ًا فَصََيِتَ وَمُسَلَّمُوأ شَمَلِيمَا © [النساء: 16]. 

؟- قولهتع الئ: رَبك لبهم لَحْمَعِنَ © عَنَاكَا وأ يَمْمَلُونَ )4 
[الحجر: 97. 97]. 

.] 00 قوله تعالوا: مهو‎ ٠ 

:- قولهتع الى: لور السَمَكِ وَالْرضٍ َه لحن يَْلَ ما أذكر تَِمُوَ 4 
[الذاريات: 77 ]. 

- قولِه تعالئ: لا اْوَرَي الْمََِقٍ وَالْمَرٍِ إن رع أن بول حرا 
مَنَهُرَ وَمَا خحَنُ يِصَسَجُوقنَ©)* [المعارج: .]4١ ٠4١‏ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


كما ورد القَسمُ بالله على لسان أنبيائه. أو أمرّالهم عَيْهِمسَكَم بالقسم 


في أربعة مواضع: 
5 اس 2# 26 ده ع سال عطق رء ر 2 وام - 
-١‏ قولٍ إبراهيم عَلِنهتَكم: «وَيَآَنَهِ لالكِيدَنَ سمح بعد أن لوا مُرْيِيت 4 


[الأنبياء: /ا6]. 


- وأمره سبحاله لنيه بالقسم في قولِه تعالئ: «رَعم لد نَ كدرو أن أن يبَعَمُوأ 
ل وََقَ لتر ل بحن © [التغابن: 1]. 


ثظ 


1 تحيسة» : #وَوَال اَدِنَ حَمَرُوأ لا تَأَتِيا اناعد كل ما 
دَأَتَرتحكُ )4 [سباأ: *]. 
4 - وقوله سبحاته: (وَيحَئْموتك أن هوق إى رق إِنَّهُد لكو 4 [بونس: *5]. 
كما جاءً القسمُ بالله في آياتٍ أخرئ. منها: 
-١‏ كقولٍإخوةيوسف لأبيهم عَيْهِماتَام: «تَالَه تَفْبَأ نَدْكُربوسْفَ حَقَّ 
0 


تَحكون حرضًا4 [يوسف: 85]. 
١؟-‏ وكقوله: تله إن كدت لبون 4 [الصافات: 675]. 


0 
١ 
2 


- وقوه سسبحاله: «وأقتث وأ أله بجفة تو لايك 
[النحل: 8”] وغير ذلك. 

النوع الثاني: قسم الله تعالئ بمخلوقاتّه: 

وهو كثيرٌ في القرآن» والقسمُ بها لدلالتها علئ عظمةٍ خالقها وبارئهاء وفيه إشارة: 

إما لفضيلتهاء كقولِه سبحائه: لآ أَقيِم عدا ابر 4 [البلد: »1١‏ وقوله: «وظُو سيندت 4 


[التين: 1١‏ مهدا ألَْكر لين 4 [التين: +]ء إق وَالْقَانِ الْمَجِيدِ 4[ق: .]١‏ 


قف 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 4 


وإما لنفعهاء كقوله سبحانه: لوأليينِ وَالرُونٍ #[التين: .]١‏ 

وإما لكونها من أعظم آياتِه ومخلوقاتهء كقولِه سبحاته: «وَالشّميس وَصُحَِه0 
مرا ئهَاج)» الشمس: ١‏ ؟]» وَالسَمَكِ وَلطَارِقٍ 4 [الطارق: »]١‏ لوَأليّلٍ دا يعمج 
وها رادا اج 4 [الليل: ١‏ ؟]ء وقوله: لآ أَقيِمُ يع الِْمَة4 [القيامة: .]١‏ 

ولله سُبْحَائَهُوتَدَالَ أن يحلف بما شاءَ من خلقه؛ وليس لأحدٍ غيرّه أن يحلف بغيرٍ 
اللو» وفي الحديث: «من حلف بغير اللوفقد كفرٌ أو أشرك»7''» وقالّ عَلتَواصَمتَكه: 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كانّ حالقًا فليحلفُ بالله أو ليصمث)”"". 

وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن الحسنء قالّ: (إن الله يقسمٌ بماشاءَ من خلقه. 
وليسّ لأحد أن يقسم إلا ع0 


المقسم عليه 2 القرآن الكريم: 

55 تيمية رَمَهُلَنَُ: (والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بد أن 
يكونَ مما يحسنٌ فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتهاء فأما الأمورٌ 
المشهودةٌ الظاهرة كالشمس والقمرء والليل والنهارٍ» والسماء والأرض» فهذه يقسمٌ 
باكرلا عه عليها)!؟». 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١017*0(‏ وقال: (حسن). 

(؟) أخرجه البخاري (5517)» ومسلم (/8701). 

(؟) الإتقان للسيوطي (7/ .)17١‏ 

(5) مجموع فتاوئ ابن تيمية 2037١10 /١7(‏ وانظر: التبيان في أقسام القرآن:لابن. القيم /١(‏ 71 ) وكثير 
من الباحثين ينسب النص لابن القيم رَمَهاَنَهُ خطأء انظر مثلا: الإتقان للسيوطي (؟1/ .)17/1-11٠١‏ 


كت 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


والأمورٌ التي أقسمّ الله عليها في القرآنٍ الكريم هي أصولٌ الإيمان''' التي يجبُ 
علئ الخلقٍ معرفتّهاء ويمكنٌ إجمالّها ب: 


-١‏ التوحيد: 
1 2ت ع احص باه حر بحسا حمر أ 200 1س م 
كقوله تعالئ: «إوَأضَكقَكِ صَدَان ليرت تَجرات كيت دِكْرا إن لهك (يدي »4 
[الصافات: ١‏ --5]. 


؟- أن القرآنَ حق 

كقولِه تعالئ: «5كآ أُقيسمٌ يموع آلجور © فاده لقَصَمٌ كوت عَظِي رج 
لَفرعَانٌ كيم :© 4[الواقعة: ه/ا - /الا]. 

3 أن الرسول يَكِِ حق: 

كقوله سبحاته: «يتن © وَآلمَانٍ لتك © إِلَكَ لين الزن ©»[يس: ١‏ - جا 
0 سبحائه او هو( مَا صَلَّ صَِكدوَماعَوجا0 وَمَا ينو الهو( إن هو 


< 9 و سه 


لاوح يوتف © #[النجم: ١‏ - 4] 


اخ 
م 


5 - أن القيامة حقٌّ: 

كقوله سبحاته : #وَآلدريتٍ دروا © يلت وقرام ََلْجَرِياتٍ ١‏ مسرا (ي هَالْمْقَيَمَديِ 
ميم ما وَعَدُونَ صَادِفٌ 6 ون لينَ 46 [النذاريات: »]5-١‏ وقوله سبحاته: 
لوَالْمرَسَكَتٍ غُرَه 42 إلئا قوله: © إِنَّمَابوَعَدُونَ 1 وم 4 [المرسلات: ١‏ - 7]. 
)١(‏ في القرآن أقسام كثيرة ليست علئ أصول الإيمان. لكنها ليست قسمًا من الله تعالئ؛ 


بل من المخلوقين؛ ولهذا أرئ عدم دقة عبارة بعض الباحثين حين يقصرون القسم كله في القرآن 
عل هذه الأصول. 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


6 بعض أحوال الإنسان وما فطره الله عليه من صفات: 


تت ل 


كقوله تعالئ: واي وَألوان وَطُور سين © وعدا البكر الاين ج لعَدَ َلَتا إن 
عستو رج) 35572 سمل مينارت لَّكزنَ امأو و لصحت ملك رمن 4 
[التين: ١‏ - 41 وقوله سبحاته: طوَأيلٍ إِدَا يَقَتَج»4 إلئ قوله: «إنّ سَعيَكر لم4 
[الليل: ١‏ - 14 وقوله سبحاته: «وَالْعْدِيْتِ 4 إلى قوله: «إنّ الْإضن إري لكؤذ»4 
[العاديات: ١‏ -15 وقولِه سبحانه: «لآ َم يعدا لكرج إلى قوله: «لََدَ حَلَقَنَا لضن 
في كَرِمي» ين 


المناسيي بين المقسم به والمقسم عليه: 
ولك أن تتأملٌ في الحكمة في أنيقسم اللهُعلىئ #إِنَّ لشن لِتَى حمر » 
ب«والعصَرِ». وعلىئ «إِنْمَاعَدُونَ لوم 4 ب«إوالْمُرسَآقِ4؛ لم لمْيقسم 
على إن لضن لم حُسَرِ 4 بالضحئئ مثلا أو بالصافاتٍ أو المرسلاتء وقل مثلّ 
هذا في الأقسام الأخرئ. 
فإن فعلْتَ فإنك ستدرك في أقسام القرآنٍ وجهًا بلاغيًا من أظهر أوجه الإعجاز 
البلاغي في القرآنٍ الكريم» وهو الصلة بِينَ المقسم به والمقسم عليه. 
من الأمثلة عل ذلك: 
١‏ - قولّه تعالئ: ظوَآاسَمََ دَاتِ لَلَبِج ِنَم لني قَولٍ مْتلفٍ 42 [الذاريات: 0 8]. 
قال البيضاويٌ: (ولعل النكتة في هذا القسم تشبيةٌ أقوالهم في اختلافها وتنافي 
أغراضها بطرائقٍ السمواتٍ في تباعدها واختلان غاياتها)”") 


.)05- 59 /١( ذكر هذه الأحوال مع أمثلتها ابن القيم في كتابه: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)10 /5( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )0( 
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١ 


قولّه تعالئ: «وَالجم دا كوي 2 مَا صَلَّ صَِبكد وما عو © وما يوحن أله 
إن هُوَإلَا و يكن ©4 [النجم: ١‏ - 4]. 

والمقسم به هنا النجم الذي يهتدي به السائرون في ظلمة الليل» والمقسم 
عليه نفئ ضلالٍ الرسول كَل وإثات صدقه ونبوته وهدايتِه للناس» 
فكأنّه النجمٌ الذي يهتدي به الناسٌ إلئ الحقٌ والنجاة. 

قال ابن القيم وَمَدلنَُ: (وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب 
مالا يخفئ؛ فإن النجوم التي ترمي الشياطينَ آيات من آيات الله 
يحفظٌ بها ديته ووحيّه» وآياتِه المنزلة علئ رسولهء بها ظهرَ ديه وشرعًه 
وأسماؤه وصفاته. وجُعِلَّتْ هذه النجومٌ المشاهدةٌ خدمًا وحرسًا لهذه 
النجوم الهادية)7". 

قوه تعالئ: «وألضّح © وَألْيلٍ دا سج © ما وَككَكَ مَبْكَ هما قَلّ 4 
[الضحئ: ١‏ - ”]. 

قالّابنُ القيم ِمَُلنَهُ: (فتأمل مطابقة هذا القسمء وهونورٌ الضحئ 
الذي يوافِي بعد ظلام الليل للمقسم عليه» وهو نورٌ الوحي الذي وافاه 
بعد احتباسه عنه حنيا قال عقاف : ودع فيحمدا ركه سر ء النهار 
بعد ظلمةٍ الليل» عل ضوءٍ الوحي ونوره بعد ظلمةٍ احتباسه واحتجابه. 


وأيضًا فإن فالقٌ ظلمةٍ الليل عن ضوء النهار هو الذي فلقّ ظلمة الجهل والشركٌ 
بنور الوحي والنبوة فهذانٍ للحسء وهذانٍ للعقل. 


.)٠١ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (؟/‎ )١( 


- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 
وأيضًا فإن الذي اقتضَّثْ رحمئه ألا يتركَ عباده في ظلمةٍ الليل سرمدًاء بل هداهم 
بضوءٍ النهار إلئ مصالِحهم ومعايشهم -لايليق به أن يتركهم في ظلمةٍ الجهل والغيّء 
بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلئ مصالح دنياهم وآخرتهم. 

فتأمل حسسّ ارتباطِ المقسم به بالمقسم عليه؛ وتأمل هذه الجزالة والرونقٌ 
الذي علئ هذه الألفاظ. والجلالة التي على معائيها)7) 

)“هه النافيت للقسم: 

وردّث (لا) وهي أداةٌ نفي مقترنة مع فعل القسم (أقسم) في سبعةٍ مواضع 
من القرآن الكريم» هي : 
١‏ - قوله تعالئ: قل قم يموع آلتُجُوي 6 [الواقعة: ]. 
-١‏ قوله تعالئ: «إقلا فم يا بوك6 وبا لا متِروق©) [الحافة: 54 4]. 
-٠‏ قوله تعال: قل أَفسِيرَيَ اصرق وَألْممربٍ) [المعارج: .]٠‏ 
غ- قولّه تعالوا: <لا ميو ليوج ولا فم ياي الوَامَةج)4 [القيامة: »١‏ ؟]. 
- قوله تعالئ: «قكآ قم 4 [التكوير: .]٠١‏ 
5- قولّه تعالئ: وآ قم الشَّعَقَ 4 [الانشقاق: 17 ]. 


- قولّه تعالئ: لآ قي به لبر [البلد: .]١‏ 


.)١1594-١548 /١( التبيان في أقسام القرآن لابن القيم‎ )١( 


كك 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


واختلف العلماءٌ في (لا) علئ أقوال: 
-١‏ أنها نافية للقسم: 
ا 2 0 و 
فقيل: إن المعنئ أن الأمرّ من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاحٌ إلئ قسم 
٠‏ سس عو م ص آله 
وهذامرووةٌبقولهتعالىئ: لقلا أَقِسِمٌ يمَوقع ليجو ) وَإِنّهُد قَسَرٌ 
و كتدرض عن عَظِيرَ 4 [الواقعة: 0 - 75] فأثبتٌ الة لقسم. 
0 مع 07 د 
" - أنها صلة. أى: زائدة: 
ثم اختلفوا في توجيهها: 
فقيل: إن (لا) زائدةٌ؛ لتوكيدٍ القسمء والمعنئ: أقسم. 
قالّه ابن خالويه”'' والزمخشريٌ”''» وأجارّه أبو عل الفارسيٌ” '"» وغيرهم. 
وهذا مردودٌ؛ لأنّ حكم التوكيدٍ لا يتقدمٌ علئ المؤكَّدٍء بل يتأخز عنه”*/, 
ولا يصمٌ أن يبدأ بجحد. ثم يجعلّ صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعْرَفْ خبرفيه 
حل مر خير لا ا 
وقيل: إنها زيدت توطئة وتمهيدا لنفي جواب القسم. 
)١(‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه (ص87). 
(1) الكشاف للزمخشري (08/5). 


(5) انظر: شرح المفصل لابن يعيش .)١757/8(‏ 
(6) تفسير القرطبي .)5١ /١9(‏ 
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ففي قولِه تعالئ: لآ أَقِْم يع ايم [القيامة: ١]يكون‏ المعنئا: لا أقسم بيوم 
القيامة لا يتركون سدك"7) 

وهذا مردودٌ بمثل قوله تعالا: لقلا أَقيسمُ يموتقع لتجُوي © [الواقعة. ه]» فإن 
جوابه: إِنَهر لفان كيم 4 [الواقعة: اا وهومثبت» وليس بمنفي . 

*- وقيلَ: إنها نافيةٌ لمحذوف يناسبٌ المقامَ لا للقسم: 

ومثالُ ذلك ما قالّه القرطبيٌ في قولِه تعالئ: «لد قم يََعِاِْيمَِ) [القيامة: :]١‏ 
(وقال بعضُهم: (لا) رد لكلايهم حيثٌ أنكروا البعتّ» فقالّ: ليس الأمرٌ كما زعمثم. 

قلتٌ: وهذا قولٌ الفكاء)0"). 

؛ - أن (لا أقسمُ) صيغة من صيغ القسم: 

وذلك أن القسم المسبوقٌ بالنفي عبارةٌ من عباراتٍ القسمء ولِيسَتُ لا نافية 
للقسمء وليسَتْ بصلةٍ» وإنما لتأكيدٍ القسم. 

وتأكيدٌ الأمرعن طريق النفي مألوف في لغةٍ العرب. فإنك إذا قلت لصاحبك: 
لا أوصيك بفلانٍء فإنما تريد تأكيدَ التوصية به وتبالغ في الاهتمام به فتبلغ بالنفي 
ما لا تبلغ بالأسلوب الصريح المباشر” '". ْ 

فإن قلت: إِذَا لا يُعْرَفَ خب فيه نفئ من خبر لا نفي فيه -كما قال القرطبيٌ - 
قلتٌ: إن دلالة القرينة كافية لمعرفة ذلك والتفريق بينهماء وذلك كقوله سبحائّه: 
)١(‏ مغني اللبيب لابن هشام (ص779-1778). 


(1) تفسير القرطبي .)5١ /١9(‏ 
(*) الكشف والبيان في علوم القرآن» د. سمير شيلوة (ص7١”).‏ 
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و ا بي د سي عر 7 7 سسب عي 
#وَإنّهء لقَسَمٌ لو تَكَلَمُو عَظِيمٌ 4 [الواقعة: 75] بعد قولِه سبحاته: لإقّلا أَفسمُ يموع 


أَلْتُجُوو © [الواقعة: 78]. 
وكما ترئء فإنَ القولين الثالتٌ والرابع أقوئ الأقوالء وإن كنثٌ أميلٌ إلئ الثالثِ 
منهماء والله أعلم. 


مه 


يتتول ا قحي ال (والمقسمٌ عليه يراد بالقسم توكيدٌه وتحقيقٌه. 
فلا بدّأنيكونَ ممايحسنٌ فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفيةٍ إذا أقسمَّ 
علئ ثبوتهاء فأما الأمورٌ المشهودةٌ الظاهرةٌ كالشمس والقمر» 
والليل والنهار والسماء والأرضء فهذه يُقسم هاء ولا يقسم عليها)7١)‏ 

لفثُ الأنظارٍ إلئ ما يحويه الكون من أسرارٍ عجيبة» وآياتٍ عظيمةٍ» وما فيه 
فير نظام بديع محكم, والدلالة علئ عظمةٍ خالقهاء ولهذايتبعٌ المقسمٌ به 
قوله مثلا: «هَل في دَلِكَ قَسَمْ إَزِى حِجّرٍ 4 [الفجر: 0 وقولّه: «وَإِنَهُ قَسَمٌ 
وَتَعَكَجُورت عَظِي 4 [الواقعة: 3 كما يتبعٌ قولّه: «إِنَّ فى كَلِكَ ليت لَعَوم 
ع4 [النحل: 7017" الآياتٍ الكونية» وهذا أمرٌ زائدٌ علئ جواب القسم. 
إقامة الحجةٍ علئ المشركين» وإثباث صدق الرسول يَك وذلك أن العرب 
تعتقدٌ أن الأيمانَ الكاذبة بلك صاحبّهاء وقد أكثرٌ الرسولٌ يَكِهِ من الأيمان 


.)7١10 /١( مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 
. اراق ارماك د جام عه وس كم ( أل شيم تس‎ 
.]17 وقبلها قوله تعالئ: #وَألنَجوم مُسَخَرْتِ بِأمَرِدة © [النحل:‎ )1( 
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ولم يصب بمكروءه» بل ارتفع شأته. وعلا ذكرّه. فكانَ ذلك 
إظهارٌ فضل المقسم به وعظمته 

كماقالٌ ابن تيمية يَمَآَنَهُ: (وإقسامّه ببعض المخلوقاتٍ دليلٌ علئ أنه 
نع 11" 

امتناع إنكار ر الخصم في القسم: 

وبيان ذلك أن القسمَ يتكون من جملتين: إنشائية وهي المقسم به. وخبرية 
أو إنشائية وهي جوابٌ القسم. والجملة الإنشائيةٌ لا يتطرق إليها التكذيبُ 
أو الإنكارٌ؛ ولذانرئ في المقسم به حشدًا من تقبانا العقيلة ساف مياق 
الجملة الإنشائية التي لا يمكرٌ تكذيثها. 

بل يحذفٌ -أحيانًا- جوابّ القسم وهو جملة خبرية» ويكتفي بالمقسم به 
ليبادرهم بكلام آخرٌ مؤيدٍ لجواب القسم المحذوفي؛ لكيلا يجدّ الخصمّ 
فرصة لتحويل الإنشاء إل الخبر فينازج فيه» وكأنَ المقسمٌ بهذا يهيئٌ فرصة 
للسماع وانتظار الجوابء فيهجمٌ عليه بما يؤيدٌ جواب القسم المحذوف. 
كقولِه تعالئ: «س وَأ ذى ألو ج بل ان ككر وف جِزَووَسَِاقٍج» 
[ص: 2١‏ 7]» فاكتفئ بالمقسم به: : «وَالْفََانَ 4. واستغنى عن الجواب 
بما ذكرّه من صفةٍ القرآن: إذى زر 4 وني الوقتٍ الذي ينظ فيه 
المخاطبٌ جوابَ القسم يأتيه ما يؤكدٌ معناه: بل ألينَ كتوفي عِزََوَشِقَاقٍ 4 
فكأنه يقولُ: والقرآنٍ ذي الذكر إنه لحقٌء ولكنّ الكفارٌ استكبروا عن قبوله. 


.)7 1١14 /17( مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


فهو يجمع بين عدةٍ أدلةٍ متتابعة في جمل قصيرةٍ موجزةء كما ترئ في القسم 
قي :سووة الطور والفيتر والبلل والشبعس والليل والتين» فذكرٌ في الأخيرة 
مثلا التينَ» والزيتون» وطورٌ سينينَ» والبلد الأمين. 
/ا- حسن المطلع في السور المبدوءة بالقسم: 

وهو وجة من أوجهٍ البلاغةٍ؛ وذلك أن أسلوبٌ القسم يعطي أوائل السورٍ 
من نضرة بهجتهاء ورونق ديباجتهاء فتلمع الأقسامُ في قسماتٍ السور كالغرة 
البارقة» وفي ذلك تبيئة نفسية لقبولٍ ما بعدّهاء وشتانَ بين قولِه: 
لمَاوَءَكَ بَبُكَ وَمَاقَلّ4 وقوك: طوَالضّح ج وَأيَلٍ دا سَج © مَاوَيعَكَ 
ديك وَمَا قل )4 [الضحئن: ١‏ - م017 


غ4 و4 4١‏ 
الى 2< اذى حل في 
“,© وا ره “هارن 
كهادم ‏ اكرزهادم كزهادىم 
ددا حاتت جاه 


)١(‏ انظر هذه الفوائد وغيرها في: الإمعان ني أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي (ص5ه-"57), 
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وجاءت هذه الأغراض بتصرف يسير في: علوم القرآن» د. عدنان زرزور (ص 705-180), 
ولغة القرآن الكريم؛ د. عبد الجليل عبد الرحيم (ص73594-17717)» ونقل ذلك عنهما بتصرف» 
د. سامي عطا حسن في بحثه: أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم بلاغته وأغراضه بحث منشور 
في العدد (072) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت. 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


يحرصٌ الأدباءٌ والشعراءٌ وأهل البلاغةٍ على حسن المطلع في كلايهم؛ سواءٌ كان 
شعرًا أو نثرًّا؛ لأنه ول ما يقرعٌ السمع» فإن كان حسنًا بلِيعًا بديعًاء أقبِلّ السامع 
علئ الكلام؛ ومن ثمَّ وعاه؛ وإلا أعرض عنه؛ ولو كان ما بعده.في غاية الحسن. 

لذاء ينغي أن يكونّ المطلعٌ بأعذب الألفاظٍ وأجزلهاء وأسلسها وأحسيها نظمًا 
وسبكاء وأصحّها مع وأوضجه. فإذا اشتملّ علئ ذلك كانت (براعة الاستهلال) 
أو (حَسنٌ المطلع). 

5000 ا نس م 

وكما حرصٌ أولئك علئ الفواتح حرصوا على الخواتمء إذ هي اخر ما يطرق 
السمعٌ» وربما بقيّت ني الذاكرة من بِينٍ سائر الكلام لقرب العهدٍ بها؛ لذا ينبغي 
أنْ تكونّ كالمطلع في غاية الجزالة» وحسن النظمء مع تضميها معنّئ تام يؤذنٌ السامعَ 
بأنه الغاية والنهاية» وهذا ما يُسَمََئْ (حسنّ الخاتمةٍ أو الختام). 

3 01 ع و ول عي ٠.‏ 6 ف ان سه 

وقد تأمل أهل البلاغة وأربايها ني فواتح سور القرانٍ وخواتمهاء فوقفوا 
علئ أحسن الفواتح وأبلغهاء وأكمل الخواتم وأفضلهاء مع معان بديعة 


)20 
واسرار ععحسةه 


© ممعي 


1 و 
في أسرار الفواتح) طبع بتحقيق: د. حنمي محمل شرفٍ. 


.)٠١7-٠١١ص( انظر: من أسرار البلاغة في القرآن» د. محمود السيد شيخون‎ )١( 


قد 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ماكو ا ا ا كن كأهافي نوع واحدٍ 

من أنواع التوادج» وهر الأحرفٌ المقطعة في أوائل ‏ بعض السورء ومنها 

-١‏ فواتح سور القرآن: د. حسين نصار. 

١‏ - براعة الاستهلال في فواتح القصائدٍ والسور: د. محمد بدريٌّ عبد الجليل. 

7- الفواتح الهجائية وإعجارٌ القرآنٍ: 3 السيدٌ عبدٍ المقصودٍ جعفر. 

- حروفٌ المعجم في فواتح السور وردٌ التأويلاتٍ الباطلة: د. محمدٌ أحمدّ 
إبراهيم أبو فراخ. 

ه- وجوه التحدّي والإعجازفي الأحرفي المقطعة ني أوائل السور: 
د. فهدٌ بن عبد الرحمن الروميٌ. ْ 

وهناكَ مؤلفاتٌ كثيرةٌ في الأحرفي الهجائية في أوائل السور لا تخلّو من أوهام 

تأويلات باطلة. ْ ا 


0000" 
من المعلوم أن سورٌ القرآنٍ الكريم مئةٌ وأربعَ عشرةً سورةً» وقد قسمّ العلماءً 
فواتصَ هذه السور إلى عشرة أنواع» هي 
أولا: الاستفتاحٌ بالثناء: 
والثناء قسمان: 
-١‏ 0 وذلك في سبع سور . : خمس مبدوءة بلآلْحَمَدُ) وهن: 
تج الأنفاء الكيث: سبأء فاطرٌ. 
ميو سي 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


-١‏ تنزيةعن صفاتٍ النقص: وذلك -أيضا في سبع سورء وكلّها 
بصيغة التسبيح: 
بالمصدر في سورة الإسراء: «سَبَحَنَ ألْذِىَ أسرى يِعَبّدِوء 
وبالماضي في الحديدء والحشرء والصفٌ: «سَبَمَ يلو)4. 
والمضارع في الجمعة والتغابنٍ : شيخ ١‏ لَه 4. 
والأمر في الأعلئ: «إسيّح سَرَوَيَكَ الْخيلّ 4. 

وبهذا استوعب تنزية اللو تعالئ وتسبيحُه كلّ الأوقاتٍء وجميعٌ جهات الكلمة 

وهي أربع: المصدرٌ والماضي والمضارعٌ والأمر. 
وبهذا تكون السورٌ المبدوءة بالثناء أربعَ عشرةً سورةٌ» سبع بالمدح وسبع بالتنزيه. 


ثانيًا: الاستفتاح بحروف التهجي: 

وذلك في تسع وعشرين سورة علئ النحو التالي: 

١ط-‏ السورٌ المبدوءةٌ بحرفٍ واحلٍ: (6 سور) 

«ص»: ص . 

«ق»:ق. 

«تَ4: القلم. 

ا 0 

لحم #: - فصَّلَتْء الزخرفٌ؛ الدخان, الجائيةٌ الأحقاف. 


ققظؤًٍّظ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


«طس»: النمل. 

ويس #: يس . 

- السورٌ المبدوءة بثلاثة أحرفي: ١*(‏ سورةٌ) 

لالَدِ4: البقرةٌ آل عمران» العنكبوثٌء الرومٌ» لقمان» السجدةٌ. 

«الر»: يونس» هودٌء يوسف. إبراهيمٌ» الحجرٌ. 

«إطسم 4: الشعراءٌ» القصص. 

5 - السورٌ المبدوءة بأربعة أحرفي: (سورتان) 

لالْمَصّ 4: الأعراف. 

«المَر»: الرعد. 

ه- السورٌ المبدوءةٌ بخمسة أحرف: (سورتان) 

وإكهيعص 4: مريم. 

«وحم © عَسَقّ 4: الشورئ. 

واعلّ أنَّ عددَ الحروفٍ المقطعة في أوائل السور (78) حرقاء وبدونٍ التكرار 
)١ 3‏ حرقاء أي: نصفُ الحروف الهجائية» ويجمعٌّها قونّك: (نصٌ حكيرٌ قاطمٌ 
له سرٌّ)» أو: (طرقٌ سمعك النصيحة) أو: (صِنْ سرًّا يقطغك حملّه). 

قال الزمخشريٌّ: (وإذا تأملتَ الحروف التي افتتحَ الله بها السورّء وجذتّها نصفت 

أسامي حروفٍ المعجم. أربعة عشر: الألفَء واللامَ» والميمَ» والصادًء والراءًء 
والكافء والهاءً» والياء» والعينَ» والطاء» والسينَ» والحاءً» والقافٌ» والنون» في تسع 


وعشرين سورة عددٍ حروف المعجم. 


اذى 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ثم تجدّها مشتملة علئ أنصافٍ أجناس الحروفٍ المهموسة» والمهجورةء 
والشديدةٍء والمطبقة» والمستعلية» والمنخفضة» وحروني القلقلة... فسبحان الذي 
دَفَّتْ في كل شيء 0 
ومن أحكام هذه الحروفي: 
١‏ - أن البصريين لم يعدّواشيئًا منهاآية وأما الكوفيون فمنهاما عدو آي 
ومنها ما لم يعدٌوه آي وهو علمٌ توقيفيٌ لا مجال للقياس فيه. 
١‏ - أنهيُوقَففٌ عليها جميعًا وقفّ التمام إن خُمِلَتْ علئ معنّئ مستقلٌ 
غير محتاج إلئ ما بعدّهء وذلك إذا لم تَجْعَل أسماءً للسور. 
7- أنها كُيَِتُْ في المصحفيٍ على صورة الحروف أنفيِها: لِالَرَ4 مثلاء 
لا على صورة أساميها (ألف. لآم ميم). 
معاني الأحرفٍ المقطعة في أوائل السور: 
وقد اختلف العلماءٌ في معاني الأحرني المقطعةٍ في أوائل السور عل قولين: 
الأول: أنها علج مستورٌ استأثرٌَ الث بعليه: 
قالّالشعبيٌ: (إنهامن المتشابهء نؤمنٌُ بظاهرهاء ونكلٌ العلمَ فيها 
إلئ الله عيبل 7" 


)١(‏ البرهان للزركشي .)١115-1١76 /١(‏ وقد نقل كلام الزمخشري مختصرًا من تفسيره »)١7/١(‏ وقد 
ذكرت هذا القول والردود عليه في كتابي: وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل 


السور (ص57-75). 
() البرهان للزركشي /١(‏ 177). 


يذل 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


وقال أبو حاتم :(لم نجدٍ الحروفَ المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور. 
ولا ندري ما أرادً الله جل وعد مبا)7١)‏ 
ونسب القرطبيٌ هذا القولّ إلئ الخلفاءٍ الأربعةٍ وابن مسعود ولكهءنظض2"7, 
وقالّه عامرٌ الشعبيئ وسفيان الثوري”» واختاره ابن حبان. 
الثاني: أن المرادَ منها معلومُ: 
ثم اختلف أولئك في معناها إلئ أكثرٌ من عشرين قولاء منها البعيدك 
ومنها القريبٌء» ومن ذلك: 
-١‏ أنها حروف مُقَتَضَبَةٌ من أسماء الله تعالى وصفاته المفتتحة بأحرف ممائلة 
لهذه الحروفٍ المقطعة» فالألف إشارةٌ إلئ (أحد). واللامٌ إلئ (لطيفي). 
والميمٌ إلئ (ملكِ)؛ ونحو ذلك. 
١‏ - أن العربٌ كانوا إذا سمعوا القرآنَ لغوا فيه» وقالّ بعضهم: طلا تَمْمَعُوالِهَدًا 
لْفَرَانِ وَالْمَوَأْفِيه)» [فصلت: 277 فأنزلٌ الله هذا النظمَ البديع؛ ليعجبوا منه. 
ويكون تعجبُهم سببًا لاستماعهم؛ واستماعهم له سببًا لاستماع ما بعدّه. 
فترق لون وتاي لاير0 ْ 
'- أنها أسماءٌ للسور. 
5 - أنها من أسماء القرآن. 
)١(‏ تفسير القرطبي .)١55 /١(‏ 


(1) المرجع السابق. 
(") البرهان للزركشي /١(‏ 17/0). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


فك انهل السروت 65ت والعرل عل أن القران موف من هذه التحروقك 
التي هي ١(‏ بات ث... فجاءً بعضها مقطعًاء وجاء تمامُها مؤلمًا؛ 
ليدلٌ القومٌ الذين نزل القرآنٌُ بلغتهم أنه بالحروف التي يعقلوهاء 
ويبنون كلامّهم منها)"!". 

وقالّ بهذا القولٍ مجاهدٌ وأبو عبيذةً والفراءً وقطربٌ والمبردٌ وابنُ تيمية 

والمزي» وابنٌ القيّ وابنُ كثير. 

ومن المعاصرين: الشنقيطيٌ والطاهرٌ بنْ عاشور وابنْ عثيمين وغيرهم. 

ومبذا يظهرٌ أنه أرجحٌ الأقوالٍء والله أعلم. 

ثالنًا: الاستفتاح بالنداء: 

وذلك في عشر سور: 

خمس منها نداء للرسول و3و: 

يها نَم في الأحزاب والطلاق والتحريم. 


وثلاث منها نداء للمؤمنين: 
هِيأيهًا أأزيرت ءَامَنُواً # ف المائدة» والحجرات. والممتحنة. 
لِيأيْهًا آلنّاسُ» في النساءء والحج. 

)١(‏ المصدر السابق. 


هع 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


رابعا: الاستفتاح بالجملي الخبر دي: 
0 

من أله وَرَسُولوك)4: ملأ مر نم4 أقَترَبَ 
حسَانضّةَ)4 قد مع 1 م ا َقَجهًا4 «عبس». 


0 
5 
حهقدم 
ب 
١‏ 
_- 
ا 
إلى 
1 
9 
١‏ 
و 


خامسا: الاستفتاح بالقسم: 

وذلك في خمسٌ عشرةً سورة: 

لاصفت 4 «وَالدرِتِ 04 «والظور 4» «والتجم4. «وَالْمرسكتِ4» «والترعتٍ4. 
وَلسَمَك داتِ الروج4» «َوَاسَمةٍ وَأطَّارِقِ4» «وَالتجر4» «والسّس4. «وبّلِ4. 
«والضّح 4» «والِينٍ 4» «والعلدِيتِ 4» «وَالْعضّر ». 

سادسا: الاستفتاح بالشرط: 

وذلك في ع سور 

دمعت الْواقعَة 4. داج امون 4 ط ذا مسرت 4. ط إذا لماه أَنقَطرَت 4 
#إِذا آلسَمَكُ أَنشَقَّتَ 4 ذا رُلزلَيِ4» #إِدًا جنا نضر أله وَالْمَتَحْ 4. 

سابعا: الاستفتاح بالأمر: 

وذلك في ست سور : 

(ثل أدت»» «أزاً ,ير وك4» طثل تأيه حيرت 4. «إقل ه أده أ 
طقل أعود برت الْقكقٍ 4. طقل أغوذ برت ألكّاس 4. 


05 
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2د 
١‏ 
0-5 
اع 
«سسسس 
اجا 
0-5 
4 
و-- 
لص 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ثامنًا: الاستفتاح بالاستفهام: 
وذلك في نت سور: 
«كل أ43. هعَمَيَتَسَةِوْن4. كل 43 «ألر فرح 4 «الرَحَرَ)4 «أزعيت». 
تاسعا: الاستفتاح بالدعاء: 
وذلكٌ في ثلاث سور: 
ويل لطبي 4 وَل سَكُن همق لمر 4 «تيّت يذآ إلى 
عاشرا: الاستفتاح بالتعليل: 
وذلك في سورةٍ واحدة: ليك فر 4. 
وقد جمِعَتٌ هذه الأنواعٌ العشرةٌ في بيتين: 
أثنئ علئ نفيه سبحاته ثبو ت ّالمدح والسلب لما استفتصحٌ السورا 
والأمرٌ شرطً النداءٌ التعليلٌ والقسمٌ ال دعاءً حروفٌ التهجي استفهم الخبرًا 


خواتم السور 
لي يحصر العلماءٌ أنواعها كما حصروا 
الفواتح؛ وذلك لاشتمالٍ الخاتمة أحيانا علئ أكثرَ من معتىئء وذكروا 
من أنواع الخواتم 
أولا: الختامٌ بما يُشْعِرٌ عر بانتهاء السورة: 
ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم: لهذا بكم ناس 10114]» وخاتمة سورة 


الأحقاف: 62 يُقََُ إل ألْمَمَمْألْمَسِفُونَ )4 .]١51‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ثانيًا: الختام بتفصيلٍ جملةٍ المطلوب: 

كخاتمةٍ سورة الفاتحة» فبعد أن وجة عبادّه بطلب الهدايةٍ إلى الصراط المستقيم: 
«أخفيكا الَرّط الْمُسَتَقِمَ514] فصل ذلك: رط الدبنَ عدت عَليهِرَ خَي رِالْمَنْضُوب 
عَلْهِرَ وَل الصَاأيت #[7]. 

الثا: الختامٌ بالدعاء: 

كخاتمةٍ سورة البقرة: ريا لا نوَاِدَنا إن نميا َو لَخْطأنَ1>14] 
إل آخر السورة. 

رابعا: الختام بالوصايا: 


: أحَأَكُرْ تيمت .]٠١016‏ 


خامسًا: الختام بالتعة لتعظيم لله سبحا وَتَعَال : 


0 


١‏ ب م دوام 107 ره ع م ركه رك 
كخاتمةٍ سورة الماقدة: ليله مُلَكُ لصَعْوتٍ وَالْاض وَمَاضهن وَشوَعل كل 
شَيْء قي .]1٠١1‏ 

سادسًا: الختام بالوعد والوعيد: 


- آذ د وو م 


كخاتمةٍ سورة الأنعام: إن رَبَّكَ سَرِيعٌ الحِقَابٍ وَأْنَهُد لَعَهُورٌ تَحِيِمْ 101#]. 


4 
0 2 
< © لني به 
رسا قيج' كم 
2 نت 2 


ذنن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


سلكٌ القرآن منهجًا خاصًا فريدًا في ام باخزم الطريفة المعروفه 
بتقسيع الكتاب إلا أبواب» والأبواب إلئ فول مرشارل كر با ضوع إخافاة 
ويعرض كل فصل جانبًا من جوانب هذا الموضوع حتئ اكتمالٍ الموضوع وتمامه. 

والقرآن الكريم ليس كذلك,. فهو ينوع في العرض بالترغيب مرة» والترهيب 
أخرئ, وبالموعظة حيئّاء والقصةٍ حيئًا آخرّء ويذكرٌ طرفا من الموضوع مرةً ثم ينتقل 
إل غيره؛ ثم يعودُ إلى عير ار الع د اماما ا دراسة هذا 
الأسلوب وأسرار الانتقال من موضوع إلئ آخرّء ويبينون وجة الارتباطٍ بين الآياتِ 
ذاتٍ الموضوعات المختلفة 1-5 حتوا نشأعلةٌ خاص سمّوه: (علمَ المناسباتِ 
بين الآياتٍ والسور). 

وقد اعتنئ المفسرون كثيرًا ببِيانٍ المناسبة بين الآياتٍ والسور في تفاسيرهمء بل 
حك الزركشيٌ خلاف العلماء في أيّها أولئ بالبداءة بسبب النزولٍ أو بالمناسبة؛ لأثها 
المصححة لنظم الكلام» وهي سابقة علئ النزول. 

حققٌ الخلاف بأنه إذا كانَ وجهٌ المناسبةٍ متوقفًا علئ معرفةٍ سبب النزولٍ» 

فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئٍ من باب تقديم الوسائل علئ المقاصد. 
وإن لم يتوقف علئ ذلك فالأولئ تقديم وجه المناسبة 0 : 


.)" 5 /١( البرهان للزركشي‎ )١( 


لذن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وإذا علمْنا أن معرفة المناسباتٍ هو العلمٌ الثاني الذي تحدث عنه الزركشيٌ بعد 
حديثه عن النوع الأول وهو سببٌ النزولء علمْنا مكانة هذا العلم ودرجته في التفسيرٍ. 

ولذاء فقد أفردّه العلماءً بمؤلفات كثيرة» منها: 

-١‏ البرهانٌفي مناسبةٍ ترتيب سور القرآنء لأبي جعفر أحمدّ بن الزبير 
الغرناطي (ت: 8٠/اه)»‏ طْبِعٌ بتحقيق: محمدٍ شعباني» كما طبع بتحقيقٍ: 
د. سعيدٍ الفلاح. 

-١‏ نظمٌ الدر رفي تناسب الآياتٍ والسور: برهان الدين البقاعيٌ (ت: 8/6ه)ء 
وهو تفسيرٌ طَّبِعَ في الهندٍ في اثنين وعشرين مجلدًا. 

ع ألف السيوطيٌ (ت: ١41ه)‏ ثلاثة كتب في هذاالموضوعءهي: 
(قطافُ الأزهار في كشفي الأسرار)» و(تناسقٌ الدرر في تناسب السور)ء 
و(مراصدٌ المطالع في تناسب المقاطع والمطالع)» وقد طُبِعَتْ كلها محققة. 

4 - (الإعجارٌ البيان في ترتيب آياتٍ القرآنٍ الكريم وسوره): د. محمد أحمد 
يوسف القاسم. 

ه- جواهرٌ البيان في تناسب سور القرآن: عبد الله بِنُ محمدٍ الصديقٍ الغماري. 

ومع هذا فقد تحدث العلماءٌعن المناسبة في أبواب مستقلةٍ من كتبهم 

المؤلفةٍ في علوم القرآنِء واعتنئ به المفسرون في تفاسيرهم» ومن أشهر التفاسير 
التي تظهرٌ فيها العنايةٌ ببيانٍ المناسبة: (البرهانُ في متشابه القرآن) للكرماني» 
و(الكشافٌ) للزمخشريٌ» و(مفاتيحُ الغيب) للرازيٌ» و(البحرٌ المحيطً) لأبي حيانٌ 
الأندلسئ» وغيرهم. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


تعريف المناسيم: 

لغة: المناسبةٌ: المقاربةٌ والمشاكلة» يقالّ: (فلانٌ يناسبٌ فلانًا)» أي: يقربٌُ 
منه ويشاكله. 

وض السبية .وهو #القويت المتصضل. 

ومنه: المناسبةٌ في العلةٍني باب القياسء؛ وهي: الوصفُ المقارنٌ للحكم؛ 
لأنه إذا عات دي ا ل علد ري ارم ا ور اللي 
كالإسكار في اراي هله الفجرب دو لماي انو معقول ذا عرض علخ 55 
5 قَنْهُ بالقبول7١)‏ 

واصطلاحًا: المناسبة هي وجة الارتباطٍ بينَ الآيةٍ والآيةٍ التي تليهاء والسورة 
والسورة التي تليهاء وفاتحة السورة وخاتمتهاء ونحو ذلكَ. 

أو هي ارتباطً أجزاء القرآن بعضها ببعض. 


أهميتّ هذا العلم ومكانته: 
أكدّ العلماءً كثيرًا علئ أهمية هذا العلم ومكانته وفضله. 


يقولٌ الزركش: (اعلم أن المناسبة علمٌ شريفٌ تحررٌ به العقولء ويُعْرَفُ به قد 
القائل فيما يقولٌ)'" 
وقال ابن العربيٌ: : (ارتباطً آي القرآن بعضها ببعض حتوا يكون كالكلمة الواحدة 
فق لان معطت لمان حم )77 
)١(‏ البرهان للزركشي /١(‏ 70). 
(©) الإتقان للسيوطي .)١٠١8/١(‏ 


ك5 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


وقالٌ الرازي (أكثرٌ لطائفب القرآنٍ مودعة في الترتيباتٍ والروابط)'١)‏ 
وقال: (إن القرآنّ كما أنه معجرٌ بحسب فصاحة ألفاظه وشرفي معانيه» فهو أيضًا 
معت ١‏ يسنت تر كيه ونظم أياتّه ولعل الذين قالوا: إنه معجرٌ بحسب أسلوبه 


راو )2 


فوائد علم المناسبات: 
5 العلم فوائد كثيرةٌ» منها: 

-١‏ جعلٌ أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعضء فيقوئ بذلك الارتباطًء 
ويد النالف اله يال البناء المحكم المتلائم الأجزاءء وبهذا يظهرٌ وجةٌ 
من أوجهٍ الإعجاز البلاغيّ. 

"- إبطالٌ الشبهاتٍ وإزالةٌ الشكٌ الحاصل في القلب بسبب خفاءِ وجو الاتصالٍ 
بين بعض الآياتء وبالتأمل والتدبر يزولٌ الإشكالٌ. 

و ا 0 
فإذا قرأتَ قولّه تعالئ: «إقل ِلمُؤميوت يَحُْوأِنَ بوه ويحقوأ روجع : 
دَِّكَ أرق لَجْمٌْ)4 [النور: »]٠‏ وتعرفْتَ على انيس 
وحفظ الفرجء علمْتٌ ما بيئهما من التلازم؛ فحفظً الفرج لا يتم إلا بغض 
البصر ومن أطلقٌ بصرّه في الحرام» فحريٌّ أن تزلٌ قدمّه في الآثام. 


.)77/١( البرهان للزركشي‎ )١( 
.)١78 /1/( تفسير الرازي‎ )1( 


للنن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


- أنه يعينُ علئ فهم الآية وتحديد المرادٍ منهاء ومثال ذلك خحلافٌ المفسرين 
ف معدو قوله تععاليئ: لوَآلضَكَقتِ صَفَ 4 [الصافات: الأحيث قال الجمهور: 
هي الملائكة وقال آخرون: هي الطيرٌء والصحيحٌ الأولُ؛ لأنه ذكرٌ في آخر 
السورة قول الملائكةٍ: «وَإنَا تحن ألصَافُونَ 4 [الصافات: 176]. 

4- كشفٌ حكمةٍ تكرارٍ بعض قصصي القرآن وأن القصة تَكَرّرُ حسب المناسبة؛ 
ولذلك ترئ اخختلافا في ترتيب القصةٍ ونظوها ومقدار ما يُذْكَرٌ منها بحسب 
المناسبة» وإن كانتٍ القصةٌ في أصلها واحدة7١)‏ 


_ خلاف العلماءٍ شْ المناسبات: 


في 


وذهب إلى ذلك العز بن عبد السلام وَمَدُآئَهُ حيث قالّ: (المناسبةٌ علج حسنٌ: 
ولكنْ يشترطاً في حسن ارتباطٍ الكلام أن يقعٌ في أمر متحدٍ مرتبطٍ أولّهِ بآخره؛ فإن وقمَ 
علئ أسباب مختلفةٍ لم يُشْتَرَط فيه ارتباطً أحدهما بالآخر). 

قالّ: (ومن ربط ذلك فهو متكلفٌ بما لا يقدرٌ عليه إلا برباطٍ ركيكِ يصانٌ عنه 
حسنٌ الحديثٍ فضلا عن أحسيه؛ فإن القرآنَ نزلٌ في نيف وعشرين سنةً في أحكام 


ص 


مختلفة ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك ل يتأت ربط عه ف )20 


.)7١ص( انظر في هذه الفوائد: علم المناسبات في القرآن لمحمد بن عبد العزيز الخضيري‎ )١( 
.)١١8/7( والإتقان للسيوطي‎ »)77/١( (؟) البرهان للزركشي‎ 


يذنانا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 

كما ذهب إلئ هذا الرأي أيضًا الشوكاني في تفسيره17) 

الثاني: الجوار: 

وذهبَ إلئ ذلك جمهورٌ العلماء وعامتهم. 

قال ولي الدين الملّوي: (قد وهم من قالّ: لا يُطْلَبُ للآي الكريمةٍ مناسبة؛ لأنها 
على حسب الوفاتع المتفرقة. 

وفصلٌ الخطاب أنها علئ حسب الوقائع تنزيلاء وعلئ حسب الحكمة ترتيبًا 
امات مسحي عن وقد ضاق التو المحتيوظ مزلي بعر زه كلو 
وآياته بالتوقيفي)20) 

ووضحٌ ذلك د. محمد عبدٍ الثودرازء فقال عن آياتٍ القرآنٍ الكريم: (إن كانت 
بعد تنزيلها قد جْوِحَتْ عن تفريق» فلقد كانّثْ في تنزيلها مفرقة عنْ جمعء كمثل بنيانٍ 
كان قائمًا علئ قواعده؛ فلما أَرِيدَ نقلّه بصورته إلئ غير مكانهء قُدَرَتْ أبعاده» وَرُقمَتْ 
لبناته» ثم فُرّقٌّ أنقاضًاء فلم تلبت كل لبئة أن عرفَتٌ مكائها المرقوءم» وإذا البنيان 


:3 2 - ل 0 7 
فق عاذ فر هوض نشد بعفية يعفنا كيركه أو لاه )” 


.)1/5-1/7 /١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)١١82/7”( والإتقان للسيوطي‎ 077 /١( (؟) البرهان للزركشي‎ 
.)١66-1١65 النبأ العظيم» د. محمد عبد الله دراز (ص5‎ )( 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


أنواع المناسبات: 
المي القرآن الكريم أنواعٌ كثيرة» منها: 

-١‏ المناسبة بِينَ الآية والآية التي تليها: 

ومثالّه: كولاتعال: «فن يَحَمَلٌ مِثَقَالَ دَنََةِ حَيْرا بره 4 [الزلزلة: لاحي ذكنة 
محاسبته على الحسناتء فناسب أن يذكرٌ محاسبته علئ السيئات: ومن يَعَمَلْ مِتَقَالَ 
دَتَوَ شيا يَرَهُد) [الزلزلة: 8]. 

ومنها: قونّه تعالئ: «ألا يَظرونَ إل أل 
وَل ألتَمَةِ حَيَفَ رُيَتَ © وَإِك لَِالٍ يك بت © وَِلَ لأس كيف سُولِحَتَ 4 


صر 


بل يق دلقت 4 [الغاشية: 107 ]جاء بعدها: 


.]5١ - ١4 [الغاشية:‎ 

فإن قيل: ما وج الجمع بين الإبل والسماءِ والجبالٍ والأرض في هذه الآياتِ؟ 

فالجواب: أنه جمعٌ بينها علئ مجرئ الإلفي والعادة بالنسبة إلئ أهل الوبر» 
فإن كلّ انتفاعهم في معايشِهم من الإبلء فتكونٌ عنايهم مصروفة إليهاء ولا يحصلٌ 
إلا بأن ترعئ وتشربّ» وذلك بنزولٍ المطرء وهو سببٌ تقلب وجوههم في السماءء 
ثم لا بد لهم من مأوّئ يؤويهم؛ وحصن يتحصنون به. ولا شيء في ذلك كالجبالٍ» 
ثم لا غنئ لهم --لتعذرٍ طول مكثهم في منزلٍ- عن التنقل من أرضص إلئ سواهاء فإذا نظرٌ 
البدويّ في خياله؛ وجدّ صورةً هذه الأشياء حاضرة فيه علئ الترتيب المذكور”" 


.)50 /١( البرهان للزركشي‎ )١( 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


"- المناسبة بِينَ أولٍ السورة وخاتمتها: 
ومثالة: أول سورة البقرة: #الَدينَ مور ون يليب وَيِقِيمُونَ الصَّلَة وكا مما ددهم يُنَفِفُونَ 4 [1]» 
وفي آخرها : ءامن َ ألتَسُول ما أذ َيه دمن ذَيدء وَالْموْموْن كل ءَامَنَ بام وَمَلَْكَيَدء 


وصكوء ورسروء ». ..[5186). 


(1 0001 2 
2 


وأول سس ورة المؤشن ون: لق 4 المَؤْمسُونَ © 111 وآخزما: 
نهو ا يقي لْكفْرُونَ 4 [1107]. 

وأول سورض :طق والتوان زف لز 2014 واذه سنا إن هد 
إِلاذكت” إلكلييت»4 1]. 

وأولّ مسورة ت: «إما أت بِِعَمَةِ رَيَكَ بمَجَنُون 4 11]. وآخزّها: «إوإن يَكَادْ أَلذنَ 

محَدَرو أ رويك بأتصرد لعا سيوأ لي ونإ لمَجَُون 4 011]. 

- المناسبة بِينَ خاتمةٍ السورة وفاتحةٍ السورة التي تليها 

ومقال ذناك: آخرّسورةالإسراء : «مٍَ كمد يه الى 8 يِذ ولدا 4 1111]» 
وأول سورةالكهفي التي تليها : للد نه اذى أَنرَلّ عل عِلَ عبد الْكِتَب وَبَرَيجْعَل 
وج 4 11]. 

وآخرٌ سورة الطور: لوي لْبَلٍ شبح وَإدِرَتجعٍ 4 [144» وأولُ سورة النجم 
التي تليها: موَالتَجَم إِذَا هوئ © .]1١[‏ 
وآخرٌ سورة الواقعة: لمَسَيَحَ يأَسَررَيَكَ ألْعَظِيرِ4 1451 وأولْ سورة الحديي: 


رح ب حذ 


سبح ! ل ِنَّه مَاف السَموَاتِ وَاَلْارْضٍ وهو لعزم لْفكر4 [1]. 


ف 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ووجة المناسبة بينَ الآياتٍ له أنواعٌ كثيرة» منها: 


١-التنظير:‏ 
فإن إلحاقٌ النظير منْ شأنٍ العقلاء. 


ومن أمعليسه: قوله تعسالئ: سما يك نمك بلقن فين دن 
لْمؤمِنِينَ كَرِهُونَ 4 [الأنغال: ه] بعد قولِه سبحانه 0 وُللَيِكَ هم الْمْوَه مون حقا 4 
[الأنفال: 4 فإن الله تعالئ أمرّ رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه. 
كما مضئ لأمره في خروجه من بيته لطلب العير في غزوة بدرٍ وهم كارهون. 

وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال» وحاجوا النبى َكِةِ وجادلوه. 
وكرة كثير منهم تقسيمٌ الغنائم كما كرهوا الخروجء وقد تبينَ لهم في الخروج خير كثير 
من الظفر والنصر والغنيمة وعرٌ الإسلام وانتصار المسلمين وهزيمةٍ المشركين» فكذا 
ما فعلّه في قسمة الغنائم؛ فليطيعوا أمرّه ويتركوا هوئ أنفسهو'١)‏ 

5 المضادة: 

وذلكٌ كقوله تعالئ: لصب أله ملا ديرت كرأ أمرت فج وَأَمَرَأتَ ول 4 


و سس كل 11 


[التحريم: ٠]ء‏ كر يعد ذلك ما 1-0 #وضربب أ سَدْمَكَلا لبرت ءَامَوأ مرت ورَعَورت4 


.)57//١( انظر: الإتقان للسيوطي (9/7١٠)ءوالبرهان للزركشي‎ )١( 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


*- الاستطراد: 

كو لسن يالة :لماعك لاما وى م وك ويفا مَلنَائن 
َلتَقَوَى كَلِكَ حي د لِك مِنَ ءات َه لهم يذ كوف [الأعراف: 0" 

قال الزمخشري: (هذه الآيةٌ واردةٌ علئ الاستطرادٍ عقيبَ ذكر بدوٌ السوءاتٍ 
وخصفي الورقٍ عليهاء إظهارًا للمنة فيما خلقٌ من اللباسٍ» ولمافي العري وكشفب 
العورة من المهانة والفضيحة» وإشعارًا بن التستربابٌ عظيمٌ من أبواب اله )017 


:-الانتقال: 

بحسي ا تسوس 
من الحديث عن الأنبياء عته رات قال سبحائه: هد وكدوإةَ | ِنَِمْتَقينَلَحْسَنَ ماب 4 
[ص: 44]» فانتقلّ إلى نون أ من ليود يب ا ال 
من الحديثٍ عن ذلكء. انتقل إلئل نوع ثالثء فقالٌ : هذا ون للضي لش مَتَاب» 
[ص: 55]» فذكرٌ النارَ وأهلها. 

قال ابن الأثير: ((هذا) في هذا مقامٌ من الفصل الذي هو أحسن من الوصلء 
وهي علاقةٌ أكيدةٌ بين الخروج من كلام إلئ اننا 


46 غ4 48 


دخ اراح يدت <١‏ را تر ١‏ 
6م مرا ارا 
1ه ىه 1 


.)7/5 /7( الكشاف للزمخشري‎ )١( 
.)١١١ /7( الإتقان للسيوطي‎ )( 


نس 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


تختلفٌ قوئ البشر ومداركهم العقليةٌ كما تختلفٌ قواهم ومداركهم الجسمية» 
فهناك من الأعمالٍما بسع الزيعت ف الختروسيانا لا يستطيع فعلّه 
إلا الأقوياءٌ منهم» ومنها ما لا يستطيع أحدٌ من البشر فعلّه. 

وكذافي المدارك العقلية» هناك من المعاني ما يفهمّه كل البشرء ومنها 
ما لا يفهمّه إلا العلماء» ومنهاما لا يدرك المرادَ به أحدٌّ من البشرء ولا يعلمّه إلا الله. 

ومن معاني القرآنٍ الكريم ما هو ظاهرٌ الدلالة» واضحٌ المعاني» ومنه ما خفيّت 
دلالته» وغمض معناه. 

وتدبرٌ العلماءٌ في معاني الآياتٍ القرآنيةٍ» ودرسوا هذين النوعين في باب 
المحكم والمتشابه. 

وينقسم المحكم والمتشابة إلئ قسمين: 

الأولٌ: الإحكامٌ والتشابة العامٌ. 


الثاني: الإحكامٌ والتشابةٌ الخاص. 


)١(‏ في هذه المباحث الأصولية التالية أعني: (المحكم والمتشابه) و(العام والخاص) و(المطلق والمقيد) 
و(المنطوق والمفهوم) -بعض المسائل العلمية الدقيقة التي لا يحتاجها بعض الطلاب والطالبات 
في بعض المقررات؛ لذا أقترح الاقتصار علئ المسائل الرئيسية» وحذف ما يُشكل منها؛ تيسيرًا للمادة 
ومراعاة للمستوئ العلمي لهم. 


ننس 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأآن 


_- أولا: الإحكام والتشابه العاه: 
أ- الإحكامُ العام: 


دليله: ورث آياتٌ كثيرةٌ تصفُ القرآنَ الكريم كله بأنه محكمٌ منها: قولّه تعالى: 
جا يتك أَحَكِمََ عَلعُهُد ث ملت من لأسن حَكر حبَّيرِ)4 [هود: »]١‏ وقولّه تعالوا: 
«الريَرْكَ 3ك اأحكدان ب لكب © [يونس: ١‏ ]» ولك كه 2 يا #[الرعى: اال 
طدَلِكَ مآ أَبَى إِلَكَ رَبك من ليمة4 [الإسراء: 4+]» «دللك تَتَلُوهَ عَلَيَكَ هن الْدينتِ 
لكر لفكي 4 [آل عمران: 08]» «الر يَ تَْكَ ءَإِيَت الكحتب للك © [يونس 1]“ 
«إيس ف وَالْقَُانِ لكبير42 [يس: ٠١‏ 1]» وغيرٌ ذلك. 

معناه: 

الإحكامُ -بكسر الهمزة- له معانٍ متعددةٌ ترجحٌ كلها إلئ معنّئ واحدٍ هو: 
المنعٌ عن الفسادء ولا يعتبرٌ المنعٌ عن الإصلاح إحكامّاء بل هو خاصٌ بالمنع 
عن الفساد. ومنه: ْ ْ 

قولهم: أحكم الأمرّء أي: أتقنه» ومنعه من الفساد. 

وقولّهم: أحكمّه عن الأمرء أي: منعه منه. 

وقولّهم: حكمّ نفسّه وحكمٌ الناس» أي: منعَ نفسّه ومنعّ الناس عما لا ينبغي. 

وقولّهم: أحكم الفرسٌء أي: جعل له (حَكَمَة). وهي ما أحاطً بالحنكِ من لجام 
الفرس (تمنعه) من الاضطراب'! ْ 


.)7189 /7( انظر: مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 


2 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


رفول عدم 
أبنسي حنيفة أَخْكِمُوا سفهاءةكم إنيأخافٌعليكٌُمٌ أن أغضبا 
ومنه شَمِّيّتِ (الحكمة)» وهي إصابةٌ الحقٌّ؛ لمنعها صاحبّها من الوقوع 
في الباطل؛ ولذا سُمّىَ الحكيم حكيمًا؛ لمعرفة الحكمة. 
وعلئ هذا فالقرآنٌ الكريمٌ كلّه محكمٌ» أي: متقنٌيمتنمٌ عنه الخللٌ والنقصٌُ 
في ألفاظه ومعانيه» ولهدايته إلئ الح والطريقٍ المستقيمء (وَلْوْكَانَ مِنْ عدر عَيْرٍ 


زيل من 0 جر 4[: فصلت: 57]. 
ب- التشابة العامٌ: 
1 1 1 6 1 211 
دليله : قوله تعالىئ: «#أدّهُ تيل أَحْسَنَ لَذْرِيثِ كنا مُتَشَلِيهَا © [الزمر: 77]. 
٠٠لا‏ ٠أأسة‏ 0 1 م 1 2 
معناه: التشابهُ في الأصل هو التماثل بين شيئين فأكثرٌ؛ حت يشقٌ التمييز بينهماء ثم 
غٍء 26 1 ٍ 5 ع 
أَطْلِقٌ بعد ذلك على كل ما فيه غموض والتباسٌ في تحديدٍ معناه أو حقيقته. 
00 000 وي.ريى ء 01 و ىه . ٠‏ 
ومن الأول: قولّك: فلان يشبه فلانا“أي: يماثله ويقاربّه» سواءً كان في الصفات 
الحسية كالجسم أو الوجه. أو في الصفاتٍ المعنوية كالأخلاق والآداب. 
ا 7 5 و 
ومن الثاني: قولّهم: (شبّه عليه الأمرٌ) إذا التبسّ»ء وقولّهم: (فلانٌ مشبوة) 


إذا التبسَتٌ براءته من الجريمة باقترافه لها. 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


(وذلك أن التشابة والتماثل قد يكون سببًا للعجز عن التميبز بين الأشياء؛ مما 
يؤدّي إلئ الالتباس والغموض؛ ولذلك سمي هذا الالتباسٌ أو الغموض متشابها 
من باب إطلاقٍ السبب علئ المسيّب)"١)‏ 

ومنه في القرآنٍ الكريم قولّه تعالئ : #وَأنوأ بوء مُتَقَلبها) [البقرة: 6 أي: يشبة 
بعضّه بعضًاء وقولّه عن بني إسرائيل: «| نَ الْبَقَرَتَشَبَهَ عَلنَ4 [البقرة: :]١‏ أي: اختلطً 
ادو عليكاة والفيس انعضو عوقو لد سيا دوزت ار لطر 1 
أي: تمائلت في الغيّ والجهالة. 

ومنه قولّه عَكَاصَكاموتََة: «إنَّ الحلال بَيّنٌ وإِنَّ الحرام بَيِّنُ وبيتهما أمورٌ 
مشتبهاتٌ؛ لا يعلمُهن كثيرٌ من الناس» فمن اتقئ الشبهاتٍ فقد استبراً لدينه وعرضه. 
ومن وقعٌ في الشبهاتٍ وقعَ ني الحرام. كالراعي يرعئ حول الحمئ يوشلك أن يرتعٌ فيه 
الحديت”'» أي: أمورٌ تشتبةُ علئ كثير من الناس هل هي من الحلالٍ 
ارم اراد 0 

وعلين هذا فقوله تعاليا: «آّهُ يرل لَحَسَنَ لَفْرِيِتٍ با عُتَقَدهًا مُنَسَِيها © [الزمر: 77]» 
(أي: يشبةُ بعضه بعضًافي الفصاحة والإعجاز وعدم تناقضه وإبداع ألفاظِه. 
واستخراج حكيه)”؟'» وهذا هو التشابة العامٌ بين آياتٍ القرآن. 


.)١17؟ص( المحكم والمتشابه» د. عبد الرحمن المطرودي‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (07)) ومسلم .)١099(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص68). 

(4) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي (؟/ .)1١791/‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ثانيًاه الإحكامُ الخاص والمتشابهُ الخاص: 
2ك 
والنقصء. 000 متشابة بمعنل: أن آياته يشبة بعضها بعضًا في الإعجاز والفصاحة. 
فإنه قد وردّتٌ ملم سوه روسن سي 1 
«هْو ألَِعَ َيِل عَبَيَكَ الْكَب مِنْهُ ءَإينتُ مُحَكمتٌ هن أ الْكتَنٍ حر مُتَعهلظٌ 4 
[آل عمران: 47 فلا بد أن يكونّ للإحكام والتشابه هنا معنّئ غيرٌ المعنئ الأولٍ» وهو 
خاصٌ ببعض الآياتٍ دون بعض» ولهذا وقمَ الاختلافٌ بين العلماء في 5 
المحكم والمتشابه هنا. 
أقوال العلماءٍ ي المحكم والمتشابه: 
0 تعريف المحكم الخاصٌ والمتشابه الخاصٌ أقوالٌ كثيرةٌ منها: 
الأول: : المحكم ما عرف المرادٌ منه والمتشابة ما استأثرٌ الله له بعلمه كقيام الساعةء 
وخروج الدجالٍ» والحروفي المقطعةٍ في أوائل السور. 
ويُنسبُ هذا القولٌ إلئ أهل السنة. 
الثاني: المحكمٌ ما لا يحتملٌ إلا وجهًا واحدّاء والمتشابًما احتمل أكثرٌ 
من وج 
وهو قولُ الأصولبينء ويُرْوَى عن ابن عباس وفإمَة:. 
الثالث: المحكمٌ الذي يعمل به» والمتشابة الذي يؤمنُ به ولا يعمل به. 


تتم )2 
وروي هذا القول عن ابن عباس 25] عَنها وعكرمة وقتادة 
)١(‏ الإتقان للسيوطي (7/ 5). 


ينس 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الرابعٌ: المحكمٌ هو ما استقل بنفسه ولم يحت إلئ بيانٍء والمتشابةٌ ما لا يستقل 
بنفسه ويحتاح إلئ بيانٍ. 
وهو قولٌ الإمام أحمد 
الخامس ال 0 ما يحتاجٌ إلى تدبر» كقوله تعالئ: 
«وَالدى تَبَلّ مر السَمَة مَهابقَدَ ر كينا به بدء بده م يَأ دك عيورت © [الزخرف: ]1١‏ 
فأولّها محكبٌ وآخرها 08 
دن ب و 
وهو قول الاصم 
السادس: المحكم ما تضمنّ حكمّاء والمتشابة ما تضمنّ أخبارًا وقصصًا. 
السابعٌ: المحكمٌ هو الناسخ. والمتشابةٌ هو المنسوخ. 
وقيل: المحكجٌ ناسخه؛ وحلاله» وحرامّه» وحدودُه» وفرائضُه. 
والمتشابة: متي جه ومقد تق رمق و وا الو انسائة 
لا عافن انعا عد "؟ وققادة 
وهو قول ابن عباس ومجاهدٍ ' وقتادة. 
الثامنٌ: المحكمٌ ما كانت دلالته راجحة كالنصٌ والظاهر. 
والمتشابة ما كانت دلالته غير راجحة. أي: أن دلالة اللفظ عليه وعلئ غيره 
# وس 00 
متساوية كالمجمل والمؤول والمشكل 
)١(‏ تفسير الرازي (/ا/ .)١17/1١- 1١١/١‏ 


( الإتقان للسيوطي (7/ 5). 
(*) تفسير الرازي (/1/ .)17/1-11٠١‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


_ أقسام المتشابه: 
والتشابهٌ في بعض أيات القرآنٍ الكرد ثلاثة 


الأول: التشابةٌ من جهة اللفظ. 


الثاني: التشابة من جهةٍ المعنئ. 

الثالث: التشابةٌ من جهة اللفظ والمعنن. 

الأول: التشابه من جهتّ اللفظ: 

وهو ما كان خفاءٌ معناه ناشبًا من - جهة اللفظ. وهو نوعان: 

أ- تشابة لفظيّ يرجع إلى المفردات. 

إما لغرابتها اسح َي اعبس: 46١‏ وكقوله: لادَأَموا لَه 
يفي 4 [الصافت: 44]» ط إن إِبَكهِيرَ لَه حلم 4 [التوبة: 114]» لوَلَاطَعَام لاعن 
غْسَلِينِ 4 [الحاقة: 7]» كمارويّ عن ابتن عبساس معنا : «لا أدري ما الأواه 
وما الغسل»70©, 

وإما لجهة الاشتراكِ اللفظئ, كالمَرْءِ في قولِه: مإتَلَمََ رود 4 [البقرة: 518]؛ 
حيث يُطْلّقٌ علئ الحيضٍ والطهر» ومثلّ: لحَسَعَسَ 4 في قولِه تعالئ : وال إِدَاعَسْعَسَ » 


[التكوير: 17]» فإنه يُطْلَّقٌ علئ إقبالٍ الليل وإدباره. 


كك 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ‏ 


ب- تشابة لفظيٌ يرجعٌ إلئ التركيب للألفاظ. وهي الجمل: 
هو ثلاثة أقسام: 

أحدها: لاختصار الكلام؛ كقولِه: طوَإنَ حِفْسْم لاطو فى ايت كأنكحوأ 
مَا عاب ل من الْذسَآءِ مُث ويلك ديب [النساء: ”]» والمعنئ: ألا تقسطوافي اليتامئ 
إذا تزوجتموهن. 

انيها: بسطٌ الكلام» كقوله: طلَيْسَ كبتء عق45 [الشورئ: 1١‏ قفي ذكر الكافٍ 
عط لكلا ولو قال اارليت فئله شي © لطرة اللمعتر«فاعسة العر اذ برها م ليور 
المعنئ بدونها. 

النّها: نظعٌ الكلام» كقوله: هللْمَد ينه ىأر عل بده الكتب وَلرجحل َه 
عاج ينك [الكهف: .١‏ 7]؛ فجاءث جملة: (وَلَرَيجكل لَدعيََا» فاصلةٌ بين الصغةٍ 
والموصوفيء وأصل الكلام: أنزلٌ علئ عبده الكتاب قيمّاء ولم يجعل له عوجًا. 

وكقوله: لإِنَعِلَ بجحو لقادرٌ © وم تل ألتَرآيرْه) 4 [الطارق: «: 19]» ففصل بين 
المصدر ومعمولهء وأصل الكلام: وإنه علئ رجعه يوم تبُلَى السرائرٌ لقادرٌ. 


ىا 


الثاني: التشابه من جهمٌّ المعنى: 

ويتعلقٌ هذا النوعٌ بالغيبيات؛ إذ لا يمكنٌ للإنسانٍ أنيتصورًما غابّعن حواسّه 
علئ حقيقته» فالتخيلُ والتصورٌعنده لا يبتعدٌعن المحسوسات. فلا تَدْوَك') صفاتٌ 
الثوتعالئ ولا ما في الجنةٍ من النعيم» ولا ما في النارِ من عذاب إلا علئ سبيل التقريب. 


)١(‏ المفردات للأصفهانيٍ (ص 756)؛, عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (5/ »١799‏ وانظر: المحكم 
والمتشابه» د. عبد الرحمن المطرودي (ص19). 


ا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


الثالث: التشابه من جهن اللفظ والمعنى: 
.2 ' 5 0 1 5 ا رك ا 1و > هك 
الآول: من جهة الكميةٍ كالعموم.والخصوص» لدمحو. مإفاملوأ | مسرل 4 
[التوبة: 6]. 
الثاني: من جهةٍ الكيفيةٍ كالوجوب والندبء كقوله تعالئ: انحأ مَاطَابَ لكر 
من من ألرْسَآِ مَعَيَ ولت ودبع 4 [النساء: 7]. 
الثالثٌ : من جهة الزصان؛ كالناسخ والمنسوخ؛ نحو قوله تعالا: أتَفُوأ أيه 
حَقَّ نايد # [آل عمران: .]٠١7‏ 
الرابعٌ: من جهة المكان؛ كقولِه تعالئ: «وَليّس الْدٌ بأن تَأَنوأ ابوت من 
ظهُورِهًا4 الآية [البقرة: 89 ] وكقوله: ظإِنَّمَا ألشَّصَءِ زحاده “ف الحكئْر» 
[التوبة: /ا7]» فإِن من ل" يعرف عادةً أهل الجاهلية في ذلك. يتعذز عليه تفسير هذه الآية. 
اا و 0 ب 1 ور ع 5 و 
الصلاةٍ والتكا-"١'.‏ 
قال الراغبُ الأصفهاني بعد ذكره لهذه الأقسام: (وهذه الجملة إذا تَصُوَّرَتْء عُلِمَ 
أنَّ كلّ ما ذكرّه المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرجٌ عن هذه التقاسيو)7) 
)١‏ انظر: المفردات للأصفهاني (ص700-1705): وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي (7/ 1700-1794), 


والمحكم والمتشابه للمطرودي (ص56-١7).‏ 
() المفردات للأصفهاني (ص 66 ؟7). 


هن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأآن 


معرقما 0ن 
د المتشابه؛ هل يمكنُ معر فته أم لا؟ 
والحقيقة أنه ينقسمُ من حيث إمكانية معرفته وعدمها إلئ ثلاثة أنواع» هي: 
الأول: المتشابه الحقيقي: 
وهذا النوعٌ لا يعلمّه أحدٌ من البشرء ولا سبيل للوقوع عليه؛ كوقتٍ قيام الساعةء 
وحقيقة الروح» وغير ذلك من الغيبياتٍ التي اختصّ الله بعلوها. 
الثاني: المتشابه الإضلك: 
وهو ما اشْبَبَة معناه لاحتياجه إلئ مراعاة دليل آخرٌ» فإذا تقصّئ المجتهد أدلة 
الشريعةٍ وجدَ فيها ما يبِينٌ معناه؛ كالألفاظٍ الغريبة» والأحكام العَلِقَةَ والتي تحتاحٌ 
إلياا الممعاظ وقدير»ويعقن :شبنانل:الاغيها اليد 7 
الثالث: المتشابه الخضي: 
. 5 2 1 و 4ه 5 
وهو ضربٌ مترددٌ بين الأمرين» يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم» ويخفئ 
علئ من دوتّهم» وهو الضرب المشارٌ إليه في دعوة الرسو ل َك لابن عباس وََآيدعَنقًا: 
«اللهمّ فقهَهفى الدين, وعلمْه التأويل». 
60 المرجع السابق» والموافقات للشاطبي ؟8/ .)49-١‏ 


(؟)انظر: التحرير والتنوير (7/ .)2١199161/‏ لبيان وجه كون الإعجاز العلمي من المتشابه عند قوم. 


يفف 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأآن 2/24 


سبب الاختلاف 4 معرفت المتشابه: 

لا دعر الاختلافٍ في معرفة المتشابه إلئ الاختلافٍ 
٠ ٠‏ .الع اص 0 مل رمي واسا. سج + لبر كك سا ساس 
و2 56 20 25 1 ضٍِ 7 سا اع 2 
كل مِنْ عند 4 [آل عمران: ]» وهذا ليس بصحيح؛ إذ إن الوقف أو الوصل مبنيٌّ 
علئ الاختلافٍ في معن التأويل. 

فسبب الاختلاف إِذًا في معرفة المتشابه هو الاختلافٌ في المراد بالتأويل 

في قوله سبحانه: (إوما يلم تَأوسلهة ِلّا أنَة4» وفيه ثلاثةٌ أقوال: 


الأول: أن التأويل بمعنى التفسير: 

وعلول هذا فالتأويلٌ: يعلمُه الراسخون في العلم. 

ومنه دعوةٌ الرسول يِل لابن عباس ,َبإكَءَن: «اللهمَ فقههُني الدين وعلمة 
التأويلَ»”''» وقول ابن عباس 2 (أناامعن ييل تآزيكهة !"ابر فول مجاه 
(الراسخون في العلم يعلمون تأويله)” '"» وقول ابن جرير الطبريّ: (واختلف أهل 
التأويل في هذه الآية)» وقولّه: (القولٌ في تأويل قوله تعالئ..). 

وهوأيضًا المعنئ الذي قصده ابن قتيبة وأمثانّه ممن يقولٌ: إن الراسخين 
في العلم يعلمونٌ التأويلٌ» ومرادُهم به التفسية”؟؟. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)757/١1(‏ والطبراني في المعتجم الكبير (5 .)١1505()1١ 51١‏ 
(1) أخرجه الطبري في التفسير (5/ .)7١7‏ 


(") تفسير مجاهد .)١77 /١(‏ 
(])درء تعارض العقل والنق للابن تيمية (0/ ىلت 24 . 


كك 
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و 
وهو قول متقدمي المفسرين وابن عباس وََدعَنْعَا» ومجاهدٍ. ومحمدٍ بن 


جعفر بن الزبير» وابن إسحاقٌء وابن قتيبة» والربيع بن أنس» والضحاكء والنووي» 
7 
5 8 0-7 0 4 5 112 د > . 2 1 

وعليه فإن الوقف يكون على قوله: وَالررّسِحْونَ في العِلر4» وتبعهم كثيرٌ 
من المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: الخطابٌُ بما لا يُفْهَمُ بعيدٌ7") 

القول الثاني: أن التأويل هو الحقيقتة التي يؤول إليها الخطاب: 

وهى نفس الحقائق التى أخير الله عنها. 

0 0 قر : 0 

فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء وتأويل 
ها أخر مع نتنية هو ذاته المقدسة الموضوفة بضفائة الغلية. 

وه ذا التأويلٌ هوالذي لا يعلمٌّه إلا الل ولهذا كان السلفٌ يقولون: 
(الاستواءٌ معلوةٌ والكيفٌ مجهولٌ»» فيثبتون العلمَ بالاستواء» وهو التأويلٌ الذي 
بمعنئ التفسيرٍ» وهو معرفة المرادٍبالكلام حتئ يُتَدبر ويُعقل» ويُفقة» ويقولون: الكيفٌ 
مجهولٌ» وهو التأويلٌ الذي انفرد الله بعلمه. وهو الحقيقة التى لا يعلمُها إلا هد0"©. 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١(‏ 23505)» والقطع والاتئناف للنحاس (ص50١7))‏ 

والإتقان للسيوطي (7/ 5). 


(1) تفسير ابن كثير (7/ .)١١‏ 
(”) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/ 7/07). 


يق 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وعليه فإن الوقفف يكونٌ علئ لفظ الجلالة في قولِه تعالئ: «إومايَعَكر توب 

إلا امد وَأكسِحُونَ فى الِْلِْيَمُولونَ َامَكَا بوء>: والوارٌ للاستثنافيء والراسخون مبتداً 
و(يقولون) خبره. 

وقالٌ بهذا القولٍ نيف وعشرون رجلا من الصحابةٍ والتابعين والقراءِ والفقهاء 


عِِ و 
وأهل اللغة» فمن الصحابة: عائشة وابنُ عباس واب مسعود. وابنٌ عمرّ وأَبِنٌ بن كعب». 


وجابرَ 07 عد الله رضوالنة ع تر 


557 8 ل ودين روم فك 5 ه 2 و : عِِ 
فقد روي عن عائشة وووَلنَهَءَ: أخها قالت: «بلغ رسوخهم في العلم إلى أن قالوا: 
آمنابه»». وني روايةٍ: «ولم يعلموا تأويكّه»؛ وما أخرجه الشيخان وغيرُهما 
7 5 راس 4 ه 2 و ا 1 د مت ار ل رص اس سس سل 
عن عائشة وَََيَعَنَا قالّث: تلا رسولٌ الله يك هذه الآية: «طهْوَ ألْذِىَ أَنرَلٌ عَلَيَكَ الْتبت»4 


مم< >< 


إلى قوله: لأوْوا انينب ». 


قالْتَ: قال رسولٌ الله يكلِ: «فإذا رأيتَ الذين يتبعون ما تشابّه منه» فأولئك الذين 


سما الَف فاحذروهم). 


في العِلّم آمَنَا به)» وهي قراءةٌ علئ التفسير. 

وقراءةٌ ابن مسعود يَإِتَعَنة: (وإن تأويلّه إلا عند الله والراسخون في العلم 
يفو لون اهنا يه): 

أخرجه ابن أبي داود في (المصاحفي). 

وقالّ به من التابعين ثلاثةٌ: الحسنٌ وابنُ نّهيك والضحاك. 


وقالّ به من الفقهاء: مالك بن أنس. 
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ومن القراءِ ثلاثةٌ: نافع ويعقوبٌ والكسائي. 

ومن التّحويين: الأخفشٌ وسعيدٌ والفراءً وسهيل بن محمدٍ. 

ويروئ عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز وعروةً بن الزبير وأبي عبيدٍ وابنٍ جرير 
وأبي إسحاقٌ وابن كيسان والسديٌ"١)‏ 

ل ذلك (أن الآية دلت علئ ذم متبعي المتشابه» ووصفهم بالزيغ 
وابتغاء الفتنة» وعلئ مدح الذين فوضوا العلمَ إلئ اللو» وسلموا إليه كما مدخ الله 
المؤمنين بالغيب)(") 1 

وقال ابن تيمية عن هذا المعنئ: (إنه هو معنئ التأويل في القرآنٍ والمراد به 
ف مثلٍ قوله تعالئ: هَل يَظرُونَ إلا موده وه 3 َوُه يَعُولُ ديرت 5 تسوه من قَبَسَلْ قَدَ 
بدت شل َينَا يألْحَقّ4 [الأعراف: *5]» وقوله سبحاته: «ذَلِكَ حَيرٌ و 1 حَْسَنُ تويلا 4 


[النساء: 54]» وقالٌ يوسف: هذا تَأوِيلُ روس من فل لوس 5 


وقالّ عن هذا المعنئ: (إنه لغةٌ القرآنٍ التي نزلّ بها... فتأويلٌ الأحاديثٍ 
نمضي رقاالمار عي اث سارها ل ازيل ني لوبتي ليذ 
عي من قكَلّْ4... وقال اللهُ تعالئ: «إوإن تتَرَعٌَ فى شَيْءِ دوه إل لله واليسُول إن كْسْرْ فسُونَ 
لَه وَأَبْوالآجِر ذَلِكَ زد وَأَحْسوٌ تأوولا 4[القياءة 3ه اقالوا: خسن غاقة ومضيةا 


))5١5/١(ةيميت القطع والاتئناف للنحاس (ص75١71175-7)» ودرء تناقض العقل والنقل لابن‎ )١( 
وفتح القدير للشوكاني‎ 230١52707 /5( والإتقان السيوطي (7/ 5)» وانظر: تفسير الطبري‎ 
.)"١6/1١( 

() الإتقان للسيوطي (؟7/ 5). 

(*) درء تعارض العقل والنقل .)7١5/١(‏ 


0 
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فالتأويل هنا تأويلٌ فعلهم. الذي هو الردٌإلئ الكتاب والسنةء والتأويل 
في سورة يوسف تأويلٌ أحاديث الرؤياء والتأويلٌ في الأعرافي: هَل يَظرونَ إلا مون 
وم 0 تَأويلكُر4 3 ويونس: فيل كبوا با ل لوا يوام وَلمًا با تهلتر لد :مآ 
تأويلٌ القرآنِء وكذلك في سورة آل عمران. 


وقال تعالئ في قصةٍ موسئ والعالم: قال هنذا فِراقٌ يكن وَيرْيكَ مَأيتققَ د يتأويا 7 


اللخ 


0 


م 


رتست ليه صَبْرَا4 [الكهف: +] إلئئ قولِه: نإومًا مَحَلْمُِّعَنَ مر دَلِكَ تَأَوِيلُ مَا ل 
212 امد الم 1 به و 5 
َنْطِع طَيّه صبَر4 [الكهف: 69] فالتأويل هنا تأويل الأفعالٍ التي فعلّها العالمُ من خرقٍ 
السفينة بغير إذنِ صاحبهاء ومن قتل الغلام» ومن إقامةٍ الجدار» فهو تأويل عمل 
لا تأويل قول» وإنما كانَ كذلك؛ لأن التأويل مصدرٌ أوّله يؤولّه تأويلا... وقولهم: 
آل يؤولٌ» أي: عاد إلئ كذاء ورجمَ إليه» ومنه: (المآلُ) وهو ما يؤولٌ إليه الشيءٌ 
ويشاركه في الاشتقاق الأكبر: (الموثئل) فإنه من وَل وهذا من أُوَلّء والموئل 


المرجع؛ قال تعالى: أن ييَحِدُوأ من دُونهه مَوَبلَا 4 [الكهف: 17)]0) 


عه 


القول الثالث: وهو اصطلاحٌ طوائف من المتأخرين. قالوا: إن التأويل هو 
صرف اللفظ عن المعنئ الراجح ح إلئ المعنئ المرجوح لدليل يقترن به. 

ويريدون بذلك صرف الأنفاظ القرآنية عن معانيها الحقيقية إلئ معانٍ باطلةٍ؛ 
ليؤيدوا بها مذاهبّهم وآراءهم المنحرفة» فهم اعتقدوا رأيًا ثم حملوا نصوص القرآنٍ 
عليه؛ لتوافقٌ ما ذهبوا إليه. 


5 
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وهؤلاء كما قال ابن تيمية رِمَدُلَنَه:ْ (صاروا مراتبّ ما بين قرامطة وباطنية 
يتأولون الأخبارٌ والأوامرّء وما بين صابئةٍ وفلاسفةٍ يتأولون عامة الأخبار عن الله 
وعن اليوم الآخرء حتئ عن أكثر أحوالٍ الأنبياء» وما بين جهميةٍ ومعتزلةٍ يتأولون 
بعضّ ما جاءً في اليوم الآخرء وفي آياتٍ القدرٍ ويتأولون آياتٍ الصفات» وقد وافقهم 
يناي مناغري الألمرية عا ما جدالاقى ينض الدقااة: ساني ونين باجا 
في اليوم الآخرء وآخرون من أصناف الأمةٍ وإن كان تغلبٌ عليهم السنة» فقد يتأولون 
أيضًا مواضع يكونٌ تأويلُهم من تحريفب الكلم عن مواضعه)'١)‏ 

وذكرٌ في موضع آخرٌ أمثلة لهذه التأويلات» فقالّ: (كتأويل من تأول اشسعوءة 
بمعنن استولّئ ونحوه» فهذا عند السلف والأئمةٍ باطلّ لا حقيقة له» بل هو من باب 
تحريفي الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء اللو وآياته. 

فلا يقال في مثل هذا التأويل: لا يعلمٌه إلا الله والراسخون في العلم؛ بل يقال 
فيه: إكُلٌ أَتُبيدونَ أله يما لَايَحَكَمُ في ألسَّمَواتِ وَلَاف الْأنْضَ 4 [يونس: 18] كتأويلاتٍ 
الجهمية والقرامطة الباطنية» كتأويل من تأوّل الصلواتٍ الخمسٌ بمعرفة أسرارهم: 
والصيامٌ بكتمانٍ أسرارهم؛ والحج بزيارة شيوخهم. والإمامٌ المبينَ بعليّ بن 
أبي طالب». وأئمة الكفر بطلحة والزبير» والشجرةً الملعونة في القرآنٍ ببني أمية» 
واللؤلوٌ والمرجان بالحسن والحسينء والتينَ والزيتون وطورٌ سينينَ» وهذا البلدٍ 
الأمين بأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ» والبقرةً بعائشة» وفرعون بالقلبء والنجمٌ 
والقمرّ والشمسٌ بالنفس والعقل» ونحو ذلك. 


.)781/ /1١7( مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 
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فهذه التأويلاتُ من باب تحريفي الكلم عن مواضعه والإلحاد في آياتٍ الله 
وهي من باب الكذب على اللو وعلئ رسوله وكتابه» ومثلّ هذه لا تُجْعَلُ حقًا 
حتئ يقال: إن الله استأثرٌ بعليهاء بل هي باطلٌ» مثلّ شهادةٍ الزورء وكفر الكفارٍء يعلمٌ 
لله أنها باطلٌ» وال يُعَلَّمُ عباده بطلاتها بالأسباب التي بها يعرفٌ عباده» من نصب 
الأدلق» وغيرها)"! 

وقالّ: (وهذا التأويل هو الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلافي. 
فإذا قال أحذهم: هذا الحديث, أو هذا النصٌ مؤولٌ. 01000 قَالّ 
الآخرٌ: هذا نوعٌ تأويل» والتأويل يحتاحٌ إلئ دليل... وهو أيضًا التأويلٌ الذي 
كازغرن هق مببائل الميقات ذاعننت بستني فى ان الناريل» آوبذة التاويال: 
أو نان يعي : قات نات اكور ب وك رفي ب ست نان ما وقان 
الثالتُ: بل التأويل جائرٌ... إلخ)27) 

وبهذا يظهرٌ بطلانُ القولٍ الثالثِ وانحرافه» وأنه ليس من أقوالٍ السلفي. 

وأما القولان الأول والثاني: 

فإنَّ الأولّ: هو معنا التأويل عند الصحابة والتابعين. 

والثاني: هو معنئ التأويل في القرآنٍ نفسِه. 

فمن قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويلّه فقد أخدّ بالقولٍ الأول» 
وهو أن معنئ التأويل التفسير. 


.)7/1-1 4.7 /0( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
باختصار.‎ )758/ /١7( مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )0( 


هآ 


١س‏ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ظ 


ومن قالّ: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله» فقد أخدّ بالقولٍ الثاني» وهو 
أن التأويل هو الحقيقةٌ التي يؤولٌ إليها الكلامُ» وهذا لا يعلمّه إلا الله. 
ولا تعارض بين هذين القولين» ولا اختلاف» فالجميع يسلمٌ بأن الراسخين 
في العلم يعلمون تأويلّه بمعنئئ تفسيره» ومن زعم أنهم لا يعلمون تأويلّه بمعنئ 
تفسيره نازعّه فيه عامةٌ الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآنّ كلّهه وقالوا بأنهم 
٠‏ ع اص و 
يعلمون معناه”'» والراسخون في العلم لا يعلمون تأويلّه بمعنئ الحقيقةٍ التي يؤولٌ 
و 
إليها الكلامُ» وبهذا يظهرٌ التوافقٌ والتطابق والتكامل بينَ القولين. 
سا0 ذكر المتشابهات 24 القرآن الكريم: 
ولأنَّ المتشابة منه ما يمكنٌ علمٌه للراسخين في العلم؛ ومنه ما لا يمكنٌ علمُه 
ولا يعلمّه إلا الل فإن لذكر كلّ نوع حِكَمًا خاصة أذكرٌ بعضّها: 
من حيكم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه: 
أولا: الحث علئ زيادة التفكر والتدبر ني آياتٍ القرآنٍ الكريم؛ والبحثٍ 
عن دقائقه؛ ولذا كر القرآنُ الأمرٌ بالتدبر كثيرًا ليظهرٌ في الثانية ما خفى في الأولئ. 
انيًا: ظهورٌ التفاضل والتفاوتٍ بين العلماءٍ كل حسبّ طاقتّه وقدرته وما بذلّه 
ثالثًا: زيادةٌ الأجر والثواب؛ لأن الأجرّ علئ قدر المشقة» فمعرفة المتشابه أشقّ 


5 0 و 2 عد نس اع 2 > رمع ءِِ ع - 
وأصعبٌء وكلما كان الوصول إلئ الحقٌ أشقّ وأصعبء كان الأجرّ أعظم وأكبر 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)7١/8 //١(‏ 
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اي توجبُ زيادةً الشواب» لإأَرَ حَي بح أن تَدَخلو ل 
9 َذِينَ هده مني وَيَكَاَاَلْصََِينَ 4 [آل عمران: 000 

525 العلوم الكثيرة؛ لأن معرفة المتشابه تحتاح إلئ آلاتِ ووسائل؛ 
ليمكنّ بها معرفتها كعلم اللغةٍ والنحوء وأصول الفقه"", وغير ذلك من العلوم 
والمعارف. ْ ْ 

خامسًا: حمل الناس علئ تلقي العلم جثيا علئ الركب من الراسخين في العلم» 
واضطرارهم لذلك. فإنهم إذا حضروا المي دارا علومًا أخرئ. وآدابًا أكملّ» 
وعرفوا شأنَ العلماءِء وعلوٌ مقايهم» ووالوهم وزادّثْ محبتهم. 

سادسًّا: يان فضل العلماءٍ الراسخين في العلم وعلوٌ مقايهم ومكانتهم 
واختلاف مراتبهم. ْ 

سابعًا: تعظيمٌ شأنِ القرآنء وبيانُ علوٌ معازيه وسموّهاء واحتياحٌ الناس لمعرفتها 
إلئ التزودٍ بالعلوم والمعارفٍ؛ حتئ يرتقوا إلئ مداركهاء ويحظوا بمعانيها. 

ثاهنا: ويادة التعلت بمعاني القرآن» فنإن الإنسانٌ إذا حصّلٌ الشيء بمشقةٍ 
1 ومحافظته عليه» واهتمامه به تأكين 

تاسمًا: بيانُ رحمة اللو وفضله بالأمة؛ إذ لو كان القرآنٌ كله من هذا النوع؛ لكان 
في تحصيله مشقة عظيمة علئ الأمة» فاقتضَتٌْ رحمة الله أن يجعلّ من القرآن ما و 
محكمٌ يدرك الناسٌ معناه وهو أكثرٌ القرآن”"» وما يحتاجون إليه في أمور دينهم 
)١(‏ تفسير الرازي (1/ .)1١77‏ 

(1) الموضع السابق. 


اا ا لك ف المحكمات د: وت أ َلْكِتيِ4 يدل علئ أنها المعظم والجمهورء وأمٌ 


بذكن 
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ضرورةٌ؛ ومنه أخرٌ متشابهاتٌ لا يدركها إلا الراسخون في العلم» وتذكرٌ الناسّ بنعمة 
الآيات المحكمات. 

وقريبٌ من هذا المعنئ حكمة نسخ الحكم وبقاءٍ التلاوة؛ إذ إن فيه تذكيرًا 
بالنعمة في رفع المشقةٍ. 0 


من حكم ذكر المتشابه الذي لا يمكنْ علمه: 

أولا: رحمة الله بالإنسانٍ الذي لا يطيقٌ معرفة كل شيءء ولو كشف الله لَهُ الحجبّ 
للبشر لعمَّتٍ الأضرارٌء وانتفتٍ المصالح, فلو علمَ الناس حقيقة جهنم وما فيها 
من ألوانٍ العذاب ورأوه رأيّ العين» لقضئ عليهم الخوف, وانقطعتُ قواهم 
عن العمل رهبة» ولو علمَ الناس بموعد قيام الساعةء لقعدوا عن الاستعدادٍ لهاء ولو 
علموا بموعدٍ آجالهم, لعمّ الفسادء وانقطعَ باب العمل الصالح عند كثيرٍ من الناس 
حا توعد وداتوم :ولو علموا دما سيرزقوق لاتخرا واتقطعوا عن الفمل: 

انك قات احج صن عجر ايسان بيهر تصيود واه ويدار كن يها 1 

من العلم والمعرفة» ومهما تقدم في الاكتشافاتٍء وجال في الفضاءء وهبط 
علئ القمرء إلا أنه يبقئ حائرًا جاهلا أمام أشياء قريبةٍ منه كل القرب؛ كالروح مثلا 
ما هي؟ وما وقثٌ خروجها؟ وغير ذلك كثير» وليسّ له إلا أن يقول ما قالئّة 
الملائكة: «ِمْبَحدَكَ لَاِزْرَلنَا لاما علَمَصمإَِكَ أت اللو لفك [البقرة: ؟]. 

الشا: ابتلاءٌ العباد تارمم بالوقوفٍ عند ما استآئترٌ الله بعلمه. 
والإيمان بالغيب: مدأ اد دن فى مُلوبهز رَيْعٌ ونم مَا تَعلبه همه بتعا الْفََةَ وأبتعآء 


م ماقذ م 


ع صا 0 راءع 3 7 و 04 0 1 لس سر سس ص 
ووه وما عكر به إلا َه حون فى اله ِيَعولُونَ انايد هل من عدر رينا وما 3د 


هم م و م« >< 
إلا أؤلوا ا لبي # [آل عمران: /ا]. 
ار ار ار 


اي ا 


بذكن 
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نل القرآنُ الكريمٌ بلسانٍ عرب مبين. 

وفي اللغةٍ العربية صيغ عامةٌ تشملٌ جماعة المخاطبين؛ وفيها ألفاظٌ خاصة 
واخيانا يكن اللقط عامًا ودراذ به«التشصوص »:والعكى كذلاف. 

وفي القرآنٍ الكريم ألفاظً نحثْ هذا النحوًء ففيه صيغ تفيدٌ العمومَ ويرادُ بها 
العمومٌ» وألفاظ تفيدٌ الخصوصٌ ويرادُ بها الخصوصٌء وألفاظ تفِدٌ العموء إلا أنه 
يرادُ مها الخصوصٌء وألفاظٌ تفيدُ الخصوصٌ إلا أنه يرادُ مها العمومٌ» والقرائنٌ توضحٌ 
ذلك وتزيل التو وووقرن يعد ذلك الغائاً عي رموضة سلاف بين العلبنا رقو 
في استنباط بعض الأحكام. 

وهذا يظهرٌ مكانة علم (العامّ والخاصٌ»)» وأثرّه في استنباط الأحكام؛ ولذا نجد 
بسطٌ مباحثه في كتب أصولٍ الفقه خاصة. 

ونظرًا لتعلق الاستنباطٍ بآياتٍ القرآنٍ فقد درسّه أيضًا أربابٌ العلوم القرآنية 
وأفردوه بمباحتٌ خاصة في بطونٍ مؤلفاتهم» وسأعرص لبعض قضاياه المتعلقة 
بالقرآن مُعْرِضًا عن المباحث الأصولية الخاصة. 


0 2-2 ا 0 2 


ا 2 2 


ينين 
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العام لغ 
سه عِظُمُ الحلق في الناس وغيرهم. والعَمَمَ: الجسم التأم... وأمر عَمَمْ: 
تام عام. 
وعَمّهم الأمرٌ يعمّهم عمومًا: شملّهم: يقالٌ: (عمّهم بالعطية). 
والعابّةٌ: خلافٌ الخاصة07) 


وك الاصطلاح: 
أهر: ا انارق نجي ا يصاع ديحي وخيع واحيامن خيو حر 

فقولّنا: (الرجالٌ) يستغرقٌ جميعَ ما يصلحٌ له. ولا يدخل فيه التكرةٌ مثلّ 
(رجلٌ)؛ لأنه يصلحٌ لكلّ واحدٍ من الرجالء لكنّه لا يستغرقُهم. 

ولا التثنيةٌ ولا الجمعٌ؛ لأنّ لفظ (رجلان) وَ(رجالٌ) يصلحان لكل اثنين وثلاثة 
ولا يفيدان الاستغراق. 

وقولنا: (إبحسب وضع واحد) للاحتراز من اللفظٍ المشتركء أو الذي له حقيقة 
ومجانٌ فإن عموقه لا يقتضي أن يتناولّ مفهوميه مما 


فإذا قلتّ: (رأيتٌ كَل العيون) فإن في لفظ العيون اشتراكًا حيث تشمل: 
(1) لسان العرب لابن منظور (475/15) مادة (عمم). 
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-١‏ عيون الماء الجارية. 

١‏ - العيون المبصرةً... وغيرٌ ذلك. 

وأنت لا تريدُ كلّ هذه المعاني» وإنما تريدٌ أحدّهاء فلا يقتضي العمومٌ أن يشملٌ 
كلّ معاني اللفظ؛ بل بحسب وضع أو معن واحدٍ من معانيه المختلفة. 

وقولنا"(من غير حصر) بشرة السماءالأعداك قفوي دل علي اكد زوسيدة 
محدودة» فإن كانت الكفرةٌ كثرةً معينةٌ بحيث لا يتناولٌ ما بعدها فهو اسم العدد. 
وإن لم تكن الكثرة كثرةً معينة فهو العام. 

وقيل في تعريفه أيضًا: 

العام هو: اللفظٌ الدال علئ شيئين فصاعدّاء من غير حصر. 

وقد تعقبٌ القرافي هذا التعريف بأجزائه» وبمجموع حذه. ونقضه بأمور, منها: 

أولا: جموع التكسير: وهي علئ قسمين: 

-١‏ جموعٌ القلةِ: من الثلاثة إلئ العشرة» وهي ما جاءت على أوزانٍ: 

أ- أفعل: أفلسء وأكُلّب. 

ب- أفعال: أحمال. 

ج- أفعلة: أقفزة وأجُربة. 

د- فغْلّة: صبيّة» غَلْمّة. 

وقة ألقاطا درل هذه اكوم شك الست هات 

-١‏ جموعٌ الكثرة: وهي موضوعة لما فوقٌ العشرة» فيصدق عليها التعريف. 
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انيًا: ومنها ألفاظً نكراتٌ مفرداثٌ وُضِعَتْ لما فوقٌ الاثنين» مع أنها لِيسَتْ 
من العموم إجماعاء مع صدقٍ الحدٌ عليها؛ نحوّ كثير» وعدد. 

الثًا: ألفاظٌ من هذا النمط؛ مثلّ: طائفة» فرقة» رهط. فإنها تتناولٌ الثلاثة فصاعدًا 
من غير حصرء ولا تفيدٌ العموم”"أ 


وهناك تعريفاتٌ أخرئ كثيرةٌ وأشملٌ هذه التعريفات وأصحٌّها هو الأولٌ. 


59 العموم 
وللعموم صيمٌ كثيرةٌ تدلٌ عليه ذكرٌ منها القراني مثتين وخمسين صيغة2"7 
ومن هذه الصيغ: 

-١‏ كلّ: وهي أقوئ صيغ العمومء وتدلٌ عليه؛ سواء كانت للتأسيس. 
وقر: «حكل تفي ديق 5 ألمت 4 [آل ععبوان: 5 ومثشل: ل مَنَ عََِهَ 
ان © وَيبَعَن وَتِهُ وََكَ وار لكر 4 [الرحمن: 5١‏ - 177 أو للتأكيد 
مشل: تج الْمَليِكَه نز مورت 4 اص: /1: ومشل: لله خَلِقُ 
كن شَىْء © [الزمر: ا" 
ومثلُّها: جميع: من كن يد الَِْهَ َه َه حِيعَأ4 افاطر: 1٠١‏ وديارًا: 


رس 4+ عي 


«وََالَ فح رب لَامَدَرْعَلَ الْريضِ من الْكَفنَ ديار 4 [نوح: .]1١‏ 


))015-051١1 /7( نقلت هذين التعريفين والتعقيب عليهما بتصرف من المحصول للفخر الرازي‎ )١( 
.)590 -787 /١( والعقد المنظوم في الخصوص والعموم لشهاب الدين القرافي‎ 
.)6 55-501" /١( (؟) العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي‎ 


ان 
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َل كَلَ ديه أقِ آ لكن4 [الأحقاف: »]١/‏ 
(أدل لي ممسطن قا وهم]4 [انساء: 415 و#الْر يَأَكُلُونَ ليزأ 
لا يقومُورت إلا كما يفوم ما لشَّمَطن عن أَلْمَيّنَّ4 [البقرة: 070؟]ء 

م ينهم ألنّاسَ > [البقرة: 114]» لوَآلَق يََتِينَ 


ل 


أسماءً الشرط: مثل: «إومن صَسَلَ مُوَمِتَا حَطََا فََحَرِيرُ رَقَةٍ مُؤْمِسَةَ 4 
[النساء: لإهَمَا تَتَحَْوأْمِنَ حي يكم أله 4 [البقرة: : 1997]» لأيَا نا كَدَعُوأ 
فَلْهُ الْأَسَمَاءُ لَطسَوَ؛ [الإسراء: .]1٠١‏ 
أسماءٌ الاستفهام : كقوله تعالئ: من ىمقر 
[البقرة: 8غ 1]» #ومن ذا ذِى يَشْهَمْ عند 0 ا : 566]. 

ومَنْ تفيذ العمومٌَ إذا كانت شرطية أو استفهامية» أما إذا كانث موصولة 
مشل: لوَِنْهُ تن بعتم ك4 [الأنعام: م فإناقد تكون للعمومء 
وقد تكون للخصوصء والقرائنُ هي التي تفيد العمومَ أو الخصوص. 
المُعرّفَ بأل التي ليست للعهدٍ وإنما للاستغراق؛ سواءٌ كان جمعًاء مثلّ: 
«وَالطلفَت يَرَيِصَنَّ أن تَلَدَةَ ذ فرع # [البقرة 178 أو مفردًامثل: 
وَل أنه لجيه مِحَرَّمَ أليَزأ4 [البقرة: 707]» ومثل: ©وَاآلسََارِفُ وَاَلسَارِكَهُ 
فاقوأ أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 848]» أو اسم جنس؛ وهوالذي لا واحدّله 


من لفظه مثلّ الناس»ء الحيوانء الماءء التراب» فالناس في قوله تعالا: 


ا 


لَه فصا حسَنَا قِصحِفَهُد له 4 


يدان 
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ل غود برد َب لاس 4 [الناس: ١]تفيدٌ‏ العموم؛ أو مثنيل كقوله تعالا: 

ل" [النساء: 77]» أي : كل أختين لا و 

وعلامةٌ (أل) المستغرقةٌ للجنس أن يصحَّ حلولٌ (كلّ) محلّهاء وأن يصحٌ 

الاستثناءة من عمومها. 

كرجا اقبت إل اع ا مثنئ» أو جمعًاء أو اسم 
عدن" مْيَحَدَرِ أَلَدِنَ حال تع عَنْ أمَرِوة4 [النور: الكت 

ب .]| إدَعِجَادى بِيْسَ آلكَ عه سَلطق إل من آبَبَحَكَ 

مِنَ أَلْفَاوينَ 4 [الحجر: 47 وفي الاستثناء هنا إشارةٌ إلى عموم اللفظٍ. 

النكرةً في سياقٍ النفي أو النهي أو الشرط. 

مثالّها في سياقٍ النفي: قولّه تعال: «ملَارَفَتَ ولا سوق و1 جِدَالَف للَن »4 

[البقرة: 1917]» للا فيه عوَُُ وَل هْرَحَنَهَا يرون 4 [الصافات: غ057 ومثالها 

في النهي: «ولا َل 

سمي عر ةسيفن لإقلا تكل لمآ أنِ لا هََهُمَا4 

[الاسرء: #*7]» ومثالهافي الشرط: وان أَحَد من َ آلْمَنْرِصكِينَ 


| 


آَسَحَجَاركَ َأْجِرَة © [التوبة: 1]. 


تَصَلْ عل أحَرٍ ره كنات أ [لتوة. ]ا فُإن (أحبق) 


() انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء د. عبد الكريم النملة (75/5). 
(؟)الغول: ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم. 
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أما إذا كانّتِ النكرةٌ في سياقٍ الإثباتٍ فلا تفيدٌ العموة» فإذا قلتٌ: (ما رأيتٌ رجلا) 
فهو نف يفيدٌ العمومّ» وإذا قلتَ: (رأيت رجلًا) فهو إثباتٌ لا يفيدٌ العموم. 
أقسام العاه: 
لاب العام ثلاثة: 
-١‏ العامُ الذي لا يدخله التخصيص: 
وهو العامٌ الذي لا يمكنّ تخصيصه. 
وهذا النوعٌ قليلٌ جدًا؛ إذ الأصلّ في العموم أن يقبل التخصيصٌ. 
ومع أن البلقيني قالّ عن هذا النوع: (ومثانّه عزيرٌ إِذْ ما من عاءٌ إلا ويتَحيّلُ 
فيه التخصيصٌ)7'» إلا أن الزركشئ قالّ: (وهوَ كثيرٌ في القرآن)9". 
وقد جمع السيوطيٌ بينهما بأن مراد البلقيني أنه عزيرٌ في الأحكام الفرعيةٍ» 
ومراد الزركشيٌ أنه كثيرٌ في غير الأحكام الفرعية 0 
ومشال هذا النوع: قولّه تعال: «وَأََّهُ يكل شَىَءِ عَلِيةٌ4 [النساء: لي 
يك بك لحا [الكهف: 4 حرمت 16 واو : 137 ونه عل كل 
شي لمر © [البقرة: 1 56 لا يمكن تخصيصه. 
(1) الإتقان للسيوطي (7/١؟).‏ 


.)7117/7( البرهان: الزركشي‎ )١( 
.)7١/7( الإتقان للسيوطي‎ )"( 


حن 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


؟- العام الذي يدخله التخصيص: 

وهو الذي يمكن تخصيصه. 

ولعلّ هذا النوعَ هو أشهرٌ أنواع العموم؛ والذي ينصرف إليه الذهنٌ عند إطلاقٍ 
العموم. وهو ميدان العلاق :بين العالماء في تخصيهها أو بقائه علئ عمومه. 

وأمثلتّه في القرآنٍ كثيرةٌ؛ منها: لَه َل نجع بيت م أنتّطاع إِلَه سيلا »4 
[آل عمران: /41]» فلفظٌ (الناس) عام خصّّصٌ بقوله: «مَن أسَتَطَاءَ إِلَنَهِ سَبيكا 4. 

ومنها: قونُه تعالئل: ©« كيب عَنَيْحُمَ دا حَصَرٌ دف موث إن مرك حرا اوج 
للْوَلِديْنٍ وَالْدَفْرَبِينَ الْمَعَرُوقفُ حَفًا عل الْمُتَّقِينَ 4[البقرة: ]ا فلفظ: (أحدكم) يفيدٌ 
العموم» وخصّصٌ بقوله: إن مَرَدَ حَيَرًا)4. 

مكنا قر له نار «والتطلفت يَرَيضَنَ بهن علد فروء © [البقرة: 5 قلفظ: 
(المطلقاتٌ) عا يشمل الحاسلٌ وغيرٌ الحاسل» وخطض كزلة هال ولت 
َلْحْحَمَالٍ حلي أن قن تاق قوق 4]» وغيرٌ ذلك من الأمثلة. 


*- العام المراد به الخصوص: 

وهو ما دل لفظُّه علئ العموم ودلَّت القرينةٌ علئ الخصوص» كقوله تعالئ: 
هوَادًا قِيلَ لَهُمَ ءَامَِا كما ءام من [البقرة : 11 والمرادٌ بالناس عبد الله بنْ سلامء 
فالآيةٌ دعوةٌ لليهود إلئ أن يؤمنوا كما آمنَ عبدٌ الله بسن سلام ١”‏ يقن 
وقداكانَ يهودباء ثم إن الناش لم يؤمدوا كلهم» دالت القريدة علي وجوب حمل 
على فئَةٍ منهم. 


.)77١/7( البرهان للزركشي‎ )١( 


اا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ومن أمثليّه أيضًا: قونه تعالئ: ««ألَبَنَ قَالَ لمم اناس إن ألنّاصَ هَدَ مَأ 
ل حُسشَوَهْرٌَ 4 [آل عمران: ١1#‏ ]. 

قال الزركشيٌ: (وعمومّه يقتضي دخولٌ جميع الناس في اللفظين جميعًاء 
والمرادُ بعضُهم؛ لأن القائلين غيرٌ المقولٍ لهم, والمرادٌ بالأول: نعيمُ بن مسعود"", 
والثاني: أبو سفيان وأصحابه). 

قالّالفارسيتٌ ي: (وممًا يقوّي أن المراد بالناس في قولِه: © إن ألنّاس هَدَ 
1 مثا لة) واحدٌ قونه: طإَِّمَا كَِكي الجن يحوَفُ ويه 4 [آل عمران: 11075 
فوقعتٍ الإشارةٌ بقوله: «دَلِخُ4 إلئ واحدٍ بعينه. ولو كان المعنيُ به جمعًا لكان: 
إنما أولئكم الشياطين”"'» فهذه دلالةٌ ظاهرةٌ في اللفظ)”"» وإنما وُصِفَ نعيمٌ بأنه 
الناسٌ؛ لقيايه مقامَ كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان40) 

ومن أمثلقِه قونه تعالئ: آم يحَسَدُونَ اناس عَلَّ مَآءَاتَله أنه من فَضلْوء #4 
[النساء: 04]» والمرادُ بالناس هنا رسولٌ الله كِكلِةِ. 

ومن أمثلته: 26 دَأَفِيصُوا صمت حم حَيتُ أَقَاض أَلبَّاس 4 [البقرة: 4١148‏ والمراد 
إبراهيم عَللتَكَخ» أو العربٌ من غير قريش. 

ومنها: لقَنَادَتَهُ ألْمَلَِكَة وَهوَقَايمُ بصي في الْمِحَرَابٍِ 4 [آل عمران: 474 والمرادٌ 
بالملائكة حبري عير عَلِتَِالسَم . 


)١(‏ في البرهان: نعيم بن سعيد الثقفي» والصواب: (ابن مسعود). 
(؟) في البرهان: إنما الشياطين الشياطينء وما أثبت من: الإتقان. 
(*) البرهان للزركشي ج5؟/ .)35١١‏ 

(:) أصول التفسير وقواعده لخالد العك (ص7/37). 


الحن 


١ش‏ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ظ 


ونستطيعٌ بعد هذا أن نذكرٌ تعريمًا آخرٌ لأقسام العام الثلاثة» فنقول: 
-١‏ عام مقيدٌ بالعموم بحيث لا ينفك عن العموم, مثلّ: لوَأنهُ عل سكل 
تَىْءٍ مَرِيِرٌ ,© [البقرة : 585]. 
5- دا علال يكن الديار عارن بريه ربكن بيش بكلا 258 
تيرج اليم أستطا لبه سبك 4 [آل عمران: 907]» فلو لم يقل 


أنه 


ومن تست لبج سير 


.]١99 [البقرة:‎ 


الفرق بِيِنَ العام المرادٍ به الخصوص والعامٌ الذي يدخله 
التخصيص ”200 
11102102 21111111ظصض 
-فروقٌ» منها: 
-١‏ لجسي ا 
من أولٍ وهاة” الام يس ساسم 
في أولٍ الأمرء وشموله لجميع أفراده» فلفظٌ فْ: (الناسٌ) في قولِه تعالئ: 


.)77-1١/7( انظر: الإتقان للسيوطى‎ )١( 
قالابن منظور: (ولقيته أول وَهْلةٍ وومّلة وواهلة؛ أي: أول شيء؛ وقيل: هو أول ما تراه‎ 0( 
.)771/١١( وفي الحديث: «فلقيته أول وهلة» أي أول شيء) لسان العرب‎ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآان 


هخ 


اَنَل لَه َأَلنّاض)4 الآية [آل عمران: 17] يدرك السامعٌ لأولٍ وهلةٍ 
صر ل يس اي لحك 
أما لفظة: (الناسي) في قولِه تعالئ: وََِِّ عل اَلنَّاسحِحٌ البيتِ)4 يدرك ام 
أن المراة بها جميعٌ الناس» ولا ُحَولّه عن هذا العموم إلا قولّه: 
(من أستطع إِلَهِ سبيكا4. 

-١‏ الأول مجارٌ قطمًا؛ لنقل اللفظ عنْ موضعه الأصلي وهو العمومٌ 
واستعماله في بعض أفر اده بخلافي الثاني فاستعمل اللفظ بمعناه الحقيقئ» 
وعليه أكثرٌ الشافعية» وكثيرٌ من الحنفية» وجميع الحنابلة» ونقلّه الجوينيٌ 
عن جميع الفقهاء. 

*- أن قرينة الأول عقليةٌ لا تنفكٌ غنه وقرينة الثاني لفظيةٌ وقد تنفك عنه. 


عاج ور 


+- أن الأول يصحٌ أن يرا به واحدٌ اتفاقًاء مش : در 0 
أَقَاضَ لاس 4 [البقرة: 148]يعني: إبراهيم عَلهمَكة: أما الثاني 


ففي تخصيص عمومه بحيث لا يُرَادُ به إلا واحدٌ بعدَ العموم -خلافٌ 0 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء د. عبد الكريم النملة 
.)١185-5(‏ 


يحض 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 
1ل ٠-1‏ 0 


لع الخاصن نت 
000 6-00 ا دي 5 أ 
يقال: (خصه بالشىء يتخصه خصا...) أفرده به دون غيره. 


و 


0 و2 الاصطلاح: 
الخا 


ضٌّ: هو اللفظٌ الذي لا يستغرقٌ الصالحٌ له من غير حصر. 
أما التخصيصٌ فهو: قصرٌ العام عل بعض أفراده”") 
وقيلّ: إخراحٌ بعض ما تناوكه الخطابُ عنه”"ا 
والمرادُ من قولنا: (قصرٌ العامٌ) قصرٌ حكيه. وإن بقي لفظّه علئ عمومه. 
فيكونٌ العمومٌ باللفظٍ لا بالحكم» وبذلك يخرحٌ العام الذي يرادُ به الخصوصٌء فإن 
ذلك قفر إرادوالفظ العا لاقم حكي ف 


وه 
- ع و لوا ل 


١ 1 3‏ د 95 : 1 ول! تس و و سل 9.15" ده لوم غ 
ومثال التخصيص قوله تعالى: فوَالْمطلفَت يَترَيْصَنّ يِأنفْسِهن ثللشة فروء © 
[البقرة: 114]» فلفظٌ المطلقاتٍ عامٌ يشمل كل مطلقة لكنّ حكمّه مخصوصٌ 
2 م لا سكو هي 35 سب و 
بقوله تعالئ: #وَأولَتٌ الّْحَمَالٍ أجَلْمُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]. 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور (/1/ 5 7). 


.)75١١ /5( إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 


(©) المحصول للرازي (17//7). 
(5) إتحاف ذوي البصائر .)75١١/5(‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


حكم تخصيص العموم: 

م : (اتففقّ أهل العم سلقًا وخلقًا علئ أن التخصيصٌ 
للعموماتٍ جائرٌ ولم يخالفْ في ذلك أحدٌ ممن يُعْتَدٌ به» وهو معلومٌ من هذه 
الشريعة المطهرة» لا يخفئ علئ من له أدنئ تمسكٍ بها)77) 

با 0 ٍَاِنَ يتن لتب املك تي 
فََكَابوَهُمَ إن ! ِدُعَلمشْرَ فيه حر [النور: 6 9 و يا شل ديب عي 
ا 1175 أو ا مشل: جد 1 جَمَعوْت © إل إِتليس أن أن 

مع رمم ألسَجِيبنَ 48 الخ ل ا 


9 الفروق بِينَ التخصيص والنسخ: 
بينَ اتتخصيص والنسخ فروق» منها به 

-١‏ أن التتخصيص يدل علئ أن ما خرجَ ععن العموم لم يكن مرااء والنستّ 
يدل هن أن لمشيو خ كان مراذا. 

"- أن النسحٌ يشترطٌ تراخيه عن المنسوخ. والتخصيصٌ يجورٌ اقترانه 
كالتخصيص بالصفةٍ والشرط والاستثناء. 1 

"- أن النسح رفع الحكم بعد ثبوته» والتخصيصٌ بيانٌ للمحلّ الذي لم يثبتٍ 
الك مه بس أن الس رشك فيا م ثم يُرْفَعٌ» أما التخصيص 
فإن الحكمّ في المخصوص لم يثبث فيه أصلاء فلا يحتاج إلئ رفع. 

.)١17ص( إرشاد الفحول: الشوكاني‎ )١( 


.)١؟مم-١ا/ال/‎ 0 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


؛ - أن التخصيصٌ قد يقعٌ بخبر الواحد وبالقياس» والنسح لا يقعٌ بهما. 

ه- أن التخصيصٌ يكونُ في الأخبار» والنسم لا يقعٌ فيها. 

5- أن النسخ لا ت تبقئ معه دلالة اللفظٍ علئ ما تحنّه. والتخصيصٌ لا يمتنع 
فئة ذللك: 
قال الشوكاني وَمَدَامَه: (التخصيص ترك بعضي الأعيانء والنسخ 
ترك الأعيان)17) 

"- أنه لا يجورٌ تخصيصٌ شريعةٍ بشريعة» أما النسخ فيجورُ؛ كما ثِخَّتٍ 
النصرانية بالإسلام. 

4- أن التخصيصٌ لا يردٌ إلا علئ العامٌ أما النسخ فيردٌ على العام والخاصٌ. 

ومهذا يظهرٌ أن النسخ ليس بتخصيص. 


5 أقسام المخصص: 
والمخصص ينقسم إلى فسمين: 


القسم الأول: المخصص المتصل: 

وهو خمسة أنواع» هي 

-١‏ الاستثناء: 

كقوله تعالوا: <« كل ع يحاي يجيه 14القصص: 18]» وكقوله مسبحانه: 
سن حمر أنه منْبَعَدِاِيه يولم رول مُظمَيريٌ بالإيطن» [النحل: 1٠١5‏ . 


)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (ص57١)»‏ ونسبه إلى الإسفرائيني. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


- الصفة: 

والمرادُ بها الصفة المعنوية علئ ما حققه علماءٌ البيانِ» لا مجردٌ النعتٍ المذكور 
في علم النحو. 

قال الجويني: (الوصفٌ عند أهل اللغةٍ معناه التتخصيصٌ). 

وقالّالمازريٌ: (ولا خلافَ في اتصالٍ التوابع» وهي: النعتٌ والتوكيد 
والعطفثٌ واليدلُ)7) 1 

وعلئا هذا فالنمراة بالصفة عدا كل ها اشع بعمتع يتصتت به أفراة العاء سوا 
كان الوضف نعتاء أو عطفٌ بيان: أو خالا وسواء كان مفردا أو جملة 
أو شبة جملة!؟) 

ومن الأمثلة علئ ذلك قولّه تعالئ: #ومّن ومن ل يَستَياع حك مِنحخُرطولًا أن ن يتحكح 
لْمحَصَكات الْمُؤتِ قبن ما مَآكَتٌ لَيَمَدَكُم عن فييك ألْمْؤْمِسَثْ4[الناء: هق 
فلفظ: (فتياتكم) عاءٌ يمل المؤمناتٍ والكافراتِ لكنّه خصّصٌ 
بوصفي: (المؤمنات). 

ومن الأمثلة قولّه تعالئا: «وَرَبَكِ كر ران وخر وسظرتن احفر 
لي مَخَلْسْم بهن إن َتسحُووأه مَحَأْعْم بهن فَلَاجنَاحَ ءَتِكُرْ 4 [النساء: 17] 
فلفظ: (نسائكم) يشملٌ جميعٌ الزوجاتٍ المدخولٌ بهن» وغيرٌ المدخولٍ بهن ولكنْ 
خصّصٌ العمومٌ بوصي: لآل مَخَلَتُم بهن 4. 


)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (ص67١)‏ بتصرف. 
(1) انظر: إتحاف ذوي البصائر للنملة (5/ 774)» والعقد المنظوم للقراني (؟5/ 7177). 


يذكنا 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ظ 


*- الشرط: 

رمن اباي توللةتها ا رسام د مرك كم إن يكن 

لت ]د [النساء: 75 فلفظ: (أزوائجكم) عامٌ يشملٌ ذاتٌ الولدٍ وغيرّهاء وخصّصٌ 
بالشرط: #وإن ا 4 فالزوجة التي يرث الزوج نصف مالها هي 
غير ذاتٍ الولدٍ. 

ومن الأمثلة: قونّه تعالئ: « كيب عَبَيْكُمَْ إدَا حَصَرَ حدق موت إن مَرَدَ حدر 
لْوَصِيَهُ لِلوَلِدينِ وَالْأَكْرَبِينَ ألْمَعَرُوقَ حَقًا عَلَ اَلْمُتَّقِينَ 4 [البقرة: .]16١‏ فقولّه: (أحدكم) 
عام يوجبٌُ الوصية علئ من ترك مالا وغيرّه» وخصّصٌ بالشرط: إن رد حَرَا)4. 
فأصبحتٍ الوصيةٌ واجبةً علئ من ترك مالا دون الآخر. 

ومن ذلك: قولّه تعالل: #وَالدنَ ينعو ألْكِتَب هِمًا مَلَكتَ يسني فَكَاتوهُم إن 
بتع فهر حَيرا 4 [الشور: *]» فالاسمٌ الموصولٌ (الذين) يفيدٌ العموم» وخصّصٌ 
بشرط : لإِنَ لمش هخ حر 4. 

5 - الغاية: 

والمرادُ بها: نهاية الشيء المقتضية لثبوتٍ الحكم قبلّهاء وانتفائه بعدّهاء ولها 
لفظان: (حتئ) و(إلئن). ٠‏ 

وما الأول: «ولا تنه مر [البقرة 177]. 

ومثال الثاني: موا نيكم ِلَ الْمَرَافيَ 4 [المائدة: 5]. 

6 بدل البعض من الكلّ: 

وذلك كقوله تعالوا: لنْهعَمُوأوَصَُوأْ كر مَتَهُرٌ)» [المائدة: 010١‏ فقونّه : 
لعَمُوأوَصَمُوأ4 يفيدٌ العموم» وخصّصٌ ببدلٍ البعض: «كَدْررمَنْهْرُ4. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


من كل. 

هذه أنواعٌ المخصص المتصل. 

القسم الثاني: القسم المنفصل: 

وهو أن يكونَ المخصصٌ في موضع آخرٌ غير متصل باللفظ العام اتصالًا لفظيًا. 

وهو أنواع» منها: 

١‏ - التخصيص باية: 

نقو لعاتسا ا ” «والْتطافت ريصن با فسن تمد فرع © [البقرة ]عام يشمل 
كل مطلقة إلا أنه حص الحواملٌ في قوله تعالئا: «ووْلت الْقَمَما عل امن 
أ نع 1ن 4 [الشون: 4» كما خصٌ الآيساتٍ من الحيض: «والتى يَيسَنّ 

من ألْمَحِيضٍ من سَسَإَيِسَكُمَ إن أَرتَبسْرَ مَعِدَّتهُنَ تَكَمَهُ َشْهُرٍ4 [الطلاق: تمن 
غيرٌ المدخولٍ بهاء قال تعالئ: إإدَا كبحت مْالْمْؤستِ شر طلَقَسُمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ 
هَمَا كمْعَليهِنَّ مِنّ عِذَّوَ) [الأحزاب: 44]. 

وقوله تعالئ: «إولا كحو لمكت [البقرة: ]77١‏ يشمل كل مشركةٍ كتا 
كانت أو غير كتابية» وجاءً التخصيصٌ في قوله تعالئ: #وَالْمْخْصَنَت من ل 


لْحِدَبَ »4 [المائدة: 16> فخصٌ الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها. 
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؟- التخصيص بالسنة قولا كان أو فعلا: 
و رد هه 59 رع 2 سف ع سم اس صف 
فقوله تعالئ بعد أنْ عددَ المحرمات من النساء: «وَآجِل ل مَاوَراهَ دلكر4 
[النساء: 4 ؟] مخصوصٌ بحديث أبي هريرةً وَإيِةعَنك عن النبيت يَكِ: «لا تنكحٌ المرأةٌ 
علئ عمتهاء ولا علئ خالتها»”'» حيث خصّ أربعَ نساءء وهنَّ عمةٌ الزوجة 
و و ع وعم 
وخالتهاء وابنة أخيهاء وابنة اختها. 
7 0 ا ما يب سس اف عام عه ماسر : 
وقول هتع الئ: «وصِيكرالَهُ ف أوَلَدِدٌ لكر مِئْلُ حَظ الأنيَين 4 
7 م ١‏ 1 - كل 1 1 اء 3 م 7 2 
[النساء: ]عام يدل علئ ان جميع الاولاد يرثون من ابائهم» لكنه مخصوص بقولٍ 
الرسول يك «لا يرث المسلمٌ الكافرء ولا الكافرٌ المسلم)”""» وبقوله يَكِ: «لا يرث 
عو 2 5 56 2 
القان] كنيتاة''»«ويمنارواه أبو كر كله قال "جعت زيبول الله يكل يقول: 
«لا نورثء ما تركناةٌ صدقةٌ»”*'» فخرج أولاد الأنبياء» نهم لا يرئونَ. 
0 1 508 يبس جه 2 سب وك : 8 
وقوله تعالئ في المطلقةٍ البائن: عق تم قَجا عيرور #4 [البقرة: »]7١‏ وهذا عام 
٠‏ 1 كاد ِ 1 2 ٠‏ أ“ 
ويذوقٌ عسيلتتك»©) 
1 0 ا ” بس < وس 0 7 1 
وقوله تعالئ: لَه وَأزَفٍ قدو عل ولد مَنْهُمَا عِأنَهَ لدو [النور: ؟]عامٌ يشمل 
”7 اص مر سات © 8 
المحصِن وغيرٌ المحصنء وتواترٌ عنه وَلةِ أنه رجمَ المحصن. وهو فعل. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١5٠8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (8/ :)١١‏ ومسلم (7/ .)١777‏ 
(”) أخرجه أبو داود (55715). 


(5) أخرجه البخاري 0/0 ومسلم 60/ ١ "8١‏ ). 
(0) أخرجه البخاري (5/ .)١187‏ 
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و التخصيص بالإجماع: 

ومذهبٌ جمهور العلماء ء أن الإجماعً من مخصصات العموم المنفصلةء وهناك 
متاايق أن الخصيض هو دليلٌ الإجماعء وليسٌ الإجماعَ نفسهء ومن الأمئلةٍ 
قولّه تعالئ: «إدًا دي لِلصَّلَرةٌ فق كر لمك َأسَعَوَأ إل ذْك رألَّهِ4 [الجمعة: 19 
وهو عاءٌ يشملٌ الحرّ والعبدّء والذكرٌ والأنثئ» وأجمعوا علئ أنه لا جمعة علئ عبد 
لا 010 

وكقوله تعالئ: لوسك آنه ف لد كر مَل حا الاين » 
[النساء: 4١١‏ فهو عامٌ يشَملٌ كلّ الأولادٍ الأحرار والأرقاءء وخ ص الرقيقٌ بالإجماع؛ 
لأن الرقٌ مانعٌ من الإرث. 


5- 01 
1 ل و ع ل 
أخرئ هي قولّه تعالئ: طمَمَليْهِنَ نا صف مَاعَلَ الْمَخَصَئتٍ من الْعَدَ لعَذَابَ © [النساء: 76]» 
ولم يردْ في العبدٍ نصٌء فقاسّه العلماءً ء علا | لأَمَةِ بجامع | الرق ف في كُلٌء فيكونُ حكمه 
نصف ما علئ الأحرار من الرجال. ' 

وهناك أيضًا أنواعٌ منّ المخصصات المنفصلة؛ كالتخصيص بالعقل» وبالحس» 
وبالعادة وقرائن الأحوال» وبالمفهوم؛ وقول الصحابئ» وبالسياق» وبقضايا 
الأعبان 0 ١‏ 


() إرشاد الفحول للشوكاني (ص١1١).‏ 
(0) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص ١17-١66‏ ).» وإتحاف ذوي البصائرء د. النملة 
(5078-50). 
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م 


نَ القرآنُ الكريمُ يُخَصَّصٌ بالسنة» فهل تخَصّصٌ السنةٌ بالقرآن؟ 

الجواب: اختلفَ العلماءٌ في ذلك» وجمهورٌ أهل العلم علئ جوازه', 
وعد اليوط قعل ذلك من الع درويطي القلل أو القاار. 7 

ثم ذكرٌ أمثلة ذلك2"7: 

كقولٍ الرسول يَكلِِ: «أمرثٌ أن أقاتلّ الناس حتيل يقولُوا: لا إلة إلا الل)”", 
فإنّه مخصوصٌ بقوله تعالئ: «حَقَّ يُعَطوأ ألْحِرَية)4 [التوبة: 19]. 

ونبئ الرسول يَكهِ عن الصلاة في الأوقاتٍ المكروهة عام يشملل النوافل وقضاءً 
الفرائض» وهو مخصوص بقوله تعالئ: وا وَأَلصَلَوةٍ الْوْسَكَلن » 
[البقرة ا والمحافظة عره الضلوات تقتضي قضاء الفوائتٍ تِ في كل وقتٍ حتئ 
أوقاتٍ النهي. 

وقول الرسول ككلله: ١ما‏ أن من حي فهو ميثٌ»”'' عام في : 0 

من البهيمة وهي حيةٌ» وخصصّة قولّه تعالئ: وين أَصَوًا وَفْها واوبارها وأشعارها أذا: 
ومتلعا ِلَّحِيِنِ» [النحل: .]6١‏ 


1 حكم تخصيص السنيّ بالقرآن: 
إذا كا 


.)١51ص( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

.)77 / 7( الإتقان للسيوطي‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري (7/ »)3١١‏ ومسلم .)0١/١(‏ 

(5) إتحاف السادة المتقين للزبيدي (؟/ ,)0٠7‏ وأخرجه بلفظ: «ما قطع من البهيمة وهي حية» فهو ميتة) 
أحمد »)75١18/5(‏ وأبو داود (7/ /70777)» والترمذي (5/ 7/5)» والحاكم في المستدرك (5/ 779). 
قال الحاكم: (صحيح علئ شرط البخاري ولم يخرجاه)» وقال الألباني: (الإسناد صحيح) غاية 
المرام (ص57). 


فد 
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وقوه عَبآ كلتك ١لا‏ تحل الصدقةٌ لغنرة» ولا لذي مرةٍ سويٌ»”'' عاءٌ يشملٌ 
الأغنياءَ والأقوياء» وهو مخصوصٌ بقوله تعالل: #والعتمليرت عَلَيّهَا 4 [التوبة: ١1]؛‏ 
حيثٌ يحل لهم الأخدٌ من الزكاةٍ حتئ ولو كانوا أغنياء وأقوياة. 

وقولّه يك «إذا التقن المسلمان بسيفيْهما فالقاتلٌ والمقتولٌ ف النار)(9) 
عام مخصوصض بقوله تعالئ: لقَقئِاوا أت تت [الحجرات: ]. 


عموم الخطاب وخصوصه: 
وتحته فسان : 


الأوليا: الخطاتثٌ 0 ا لا؟ 
أنه ولا تيلم أ عَلفْرنَ وَالْمسفْقِينَ4 [الأحزاب: ]١‏ 
واه ا 0 اِيَحَوُنكَ ليرت مُسْرِجُونَ في ألْحكُفْرِ)4 [المائدة: .]4١‏ 
الجوابٌُ: للعلماء في ذلك قولان: 
الأولٌ: أنه يشملٌ الأمة؛ لأنَّ أمرَ القدوة أمرٌ لأتباعه معه عُرقًا”" إِلّا ما دلّ الدليل 
علئ أنه من خواصٌّه؛ كقولِه تعالئ: ©وَأمَرَأة موه إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا للنَي إن أرك ان أن 
يَتَتكِدَهًا حَالِصَةٌ ألَكَ من دون الْمُوِنِيرتٌ 4 [الأحزاب: »]0٠‏ فلو كان الخطاث الخاصٌ 
بالرسول يكل لا يشمل الأمة لما احتاج إلئ التخصيص بقوله: لعَالِصَةٌ لك». 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟7/ 738941947)) والنسائي .)١5998(‏ 


.)757١5/5( ومسلم‎ »)١7/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7 5 الإتقان للسيوطي (؟1/‎ )( 


ءءء 
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الشاني: قولُ الأصوليين: أنه لا يشملٌ الأمة. وذلك لخصوصي اللفظء 
وإن شملّهم فبدليل آخرٌء لا بمجرد النصّ المذكور"") 

المسألةٌ الثانيةٌ: الخطابٌ العام بلفظ: «يَأيها ليّاش» يبا ليت َامَنُوا 4 
هل يشملٌ الرسول يك أم لا؟ 

الجوات: للعلماء في ذلك أقوالٌ: 

الأول: أنه يشملٌ الرسول يَكلِ؛ لعموم الصيغة» وعليه الأكثرون: واختارّه الغزاليٌ 
والآمديّ وابن الحاجب» والرازيٌ؛ وابن قا وأبو يعلئ وأبو الخطاب الحنبليٌ. 

الثاني : أنهالآ مشيله؟ لها لمن الخصائص دون الأم وهو قولٌ الشيرا رق 

الثالث: فيه تفصيلٌ: إن كان الخطاتٌ موجهًا لأمته. مثلّ: «مُحْرحَيَرَأْقَةِ أقَةٍ 
لَخَرحَتْ لِلئَّايس 4 الآية [آل عمران: ]١٠١‏ فلا يدخل. 

قال بعضُهم: بلا خلافٍ”''» وإن كان الخطابٌ بلفظ يشملٌ الرسول كَل نحوً: 
«يكآمًا آاش» و هيبا أ ءَمَعْأْ» و«تكيباد) فإنَّه يشمله. 

الرابع: إن بد سْبِقّ الخطابٌ بلفظ: (قُل) لم يشمله؛ كقوله: طقُلَ يَتأهَا أَلنّاسُ إن 


حب مر 


: شو له تسم جيم [الاعراف' وإلا شملّه وهو قولٌ الصيرفي والحليمي. 


المسألة الثالثة: الخطاتٌ 0 : يديا ألنّاس)4 هل يشمل الكفارٌ أم لا؟ 
وذلك نحو قولِه تعالئ: ييا ألنّاس انوا بحر إن ورد آلّاعَةِ َىْءٌ عَظِيرٌ 4 


.]١ [الحج:‎ 


.)1751١-57١ المحصول للرازي (؟7/‎ )١( 
.)١١9ص( (؟) إرشاد الفحول للشوكاني‎ 


20 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القراآن 


الجوات: للعلماء في ذلك قولان: 

الأول: أنه يشملّهم؛ لعموم الصيغةٍ» وهم من الناس. 
وهو قولٌ الجمهور"" 

الثاني: أنه لا يشملّهم؛ لعدم تكليفهم بالفروع. 


المسألةٌ الرابعة: الخطابٌ العام بلفظ: طيَأَيْهًا الذي ءَامَمُوا4: مفل: 


«يتأيها أأذرت امَو نَأ ألنهَ دروأ ما بق مِنَ و4 [البقرة: ١ه‏ وقوله سبحاته: 


بم 
2 


يها الب امنأ نما لْخْمَروَالْمْرْوَالنصَب وَالرّلمْ يجش من حَمَلِ امن دلْحَتَنبُوه 4 
[المائدة: 99] هل يعمل الكافرٌ أم لح 

الجوات: للعلماء في ذلك قولان: 

الأولّ: أنه لا يشملٌ الكفارٌ؛ لأخهم غيرٌ مخاطبين بالفروع. 

الشاني: أنه يشملُّهِم؛ لعموم التكليفي بهذه الأمورء واختصاص المؤمنين 
بالخطاب للتشريفي. 

وقد ثبتَ تحريمٌ الربا في حقٌ أهل الذمة. 

قال الزركشيٌ: (وفيه نظرٌء والخلافٌ يرجمٌ إلئ أن الكفار هل هم مُخاطَبون 
بالفروع أم لا؟). 

المسألةٌ الخامسة: صيغةٌ الجمع المذكر التي تفيدٌ العموم» هل تشمل 
النساءَ أم لا؟ ْ 


()إرشاد الفحول للشوكاني (ص758١).‏ 
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ل 


الجوابٌُ: في ذلك تفصيل: 


-١ 


إن كانَ الجمعٌ يتناولٌ الذكورٌ والإناتٌ لغةً ووصقًا مثلّ: (الناس), 


فهذا يشملٌ الإناتٌ بالاتفاق. 

إن كان الجمع بلفظ لا يت يتجَيّنُ فيه التذكيرٌ والتأَنِث؛ مقلّ: أدوات 
الشرطهء كقوله: فشن يَحَمَلْ ِغْقَالَ دَنّة حَيرآبَرَة4 [الزلزلة: » فإنه يشمل 
النساءً باتفاق. 


إذا كان الجمعٌ خاضًا بالذكور مثلّ لفظ: (الرجال)»؛ فلا يشملٌ 


النساءَ باتفاق. 


إذا كانَ الجمعٌ خاضًا بالإناثِ مثلّ: (النساء) و(بنات)»؛ فلا يشملٌ 


الرجالٌ باتفاق. 

إذا م ع ووو يو 
(الصابرون) (المسلمون). أو ضمير الجمع المذكر مثل: #وكاوا وَأسْرَنوأ 
وَلاشرف4 [الأعراف: ]"١‏ ففيه خلافٌ: 


فقيل: يشمل النساءًء وهو مذهبٌ أكثر الحنفيةٍ والحنابلة وبعضي المالكية 
والشافعية» واستدلُوا بأنه متئ اجتممّ المذكرٌ والمؤنتٌ عُلّبَ التذكيرٌ؛ ولذلكَ لو قال 
لمن بحضرته من الرجالٍ والنساء: قوموا واقعدوا تناولٌ جميعهم» ولو قالَ: قوموا 
وقمن واقعدوا واقعذن لَعْدَ تطويلا ولكنة. 


وييّه قوله تعالوا: ظقُلََا أَهْبطوأعِنْهَا جمِيعًا4 [البقرة: 8*] وكان ذلك خطايًا 
لآدمّ وحواءً وإبليسٌء فلو كانت النساءٌ لا يدخأن لقيلٌ لآدمّ وإبليسّ: اهبطاء 
ولحواء: اهبطي . 
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ساس اثر ه 


وأكثرٌ خطاب الله تعالئ في القرآنٍ بلفظ التذكير» مثل: لوَأقبِجُوا الصَّازةَ وءانوا 
ألرَكرة» [البقرة: 7 ] و #واعب دوأ ١‏ 71 وَل تق ركُوأ يده 4 [النساء: 7" وغير ذلك. 
والنساءٌ يدخلن في جملته بالإجماء'") 

وقيل: لا يشملٌ النساء» وهو مذهبٌ أكثر الشافعية وأكثر الفقهاءِ والمتكلمين» 
واستدلوا بأنه ذكرٌ المسلماتٍ بلفظٍ متميز» فما يذكرٌ بلفظٍ المسلمين لا يدخلن فيه 
إلا بدليل. 


001 81 ار 


لبخ 
0 2 ا 


)١(‏ إتحاف ذوي البصائره د. النملة (5/ )١77-١16‏ بتصرف يسير. 
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جاءث بعضٌ الأحكام الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية مطلقةٌ غير مقيدة 
سار رب الك رحن ةا رمن قرا ييا 

والأصل في المطلقٍ أن يبقئ علئ إطلاقِه. إلا إذا صم الدليل علئ تقيبده؛ 
لأنَّ الإطلاقٌ لحكمة كما أن التقيبدَ لحكمة» وفي كلّ منها رعايةٌ لمصلحة العباد 
في الدنيا والآخرة. 

والدليل علئ تقييدٍ المطلق أحيانًا يكون بالنصّء وهذا ظاهرٌ لا خلافٌ فيه 
وأحيانًا لا يصرحٌ بالقيدء وإنما تدلٌ عليه الأحوالُ والقرائنُ من نصوص أخرئ 
جاءت مقيدة. 

ومن العلماء من يحملٌ المطلقّ منها علئ المقيدٍء ومنهم من لا يحملّه. 
وعلئ هذا قولٌ الشافعي وَمَدُلنَ: (اللفظ بين في مقصوده ويُخْتَمَل 
في غير مقصوده)'"» وهوما يدرسّه العلماءفي باب المطلقٍ والمقيدٍ في كتب 
الأصولٍ وعلوم القرآنٍ والحديث. 


0 

0ه ١‏ ان 0 2 > ع 2 

الظلتق يف اللقة شيو المتقات مين كل قنند خيددًا نان أن هغهر ا تقيول: 
(أطلقّتٌ الدابةً)» إذا فككتٌ قيدَها وسرحتهاء وهذا إطلاقٌ حسيٌ. 


.)١18/5؟( البرهان للزركشي‎ )١( 


#4 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ويفال: (ظلدق ارهد روسكم إذا فيك تسافافية الارتساطاسة 
وهذا إطلاقٌ معنوي. 

المطلق 2 الاصطلاح: 

ذكرٌ العلماءُ تعريفاتٍ كثيرةً منها: 

المطلقٌ هو: ما دلَّ علئ الماهية بلا قيدٍ من د 3 

وقالَ ابن قدامةً هوّ: (المتناولٌ لواحدٍ لا بعينِه باعتبار حقيقة شاملةٍ لجنسه)77) 

وقال ابن فارس: (أما الإطلاقٌ: فأن يُذْكَرَ الشيءٌ باسمه لا يُقَرَن به صفق 
ولا شرطء ولا شيءٌ يشبةٌ ذلك)7 

وعند الآمدىٌّ: المطلقٌ هو (النكرةٌ في سياق الإثبات)(4) 

قال القرافي: (كل شيء نول الأصوليون: إنه مطلقٌء ول النحاة: إنه 5-0 
وكل تيع يقل النيناة :نه نكر :رقو ل الأعبرليوناة إته مطل بن فك كرف سياق 
الإثباتِ مطلقٌ عند الأصوليين» فما أعلمٌ موضعًا ولا لفظًا من ألفاظٍ التكراتٍ 
يختلففُ فيها النحاةٌ والأصوليون» بل أسماءٌ الأجناس كلّها في سياقٍ البوتٍ هي 
كرات عند التحاة» ومطلقاتٌ عند الأصو ف )(5) 
)١(‏ البحر المحيط للزركشي (0/ 0)» وانظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص55١).‏ 
(7) روضة الناظر لابن قدامة (ص5؟١١).‏ 
() الصاحبي لابن فارس (ص155١).‏ 


() الإ حكام في أصول الأحكام للآمدي (2)3”/9. 
(6) العقد المنظوم للقرافي ٠ 5 /١(‏ ”) تحقيق: محمد علوي بنصر. 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ومن المعلوم أن النكرة عند النحاة: هي كل اسم شائع في جنسه لا يختصٌ به 
واحدٌ دود آخر» مثلّ: رجل» كتاب: فرمس"١)‏ 1 

ولهذا قالّ الآمديّ بعد ذلك: وإن شعت قلت: (هو اللفظ الدالٌ علئ مدلول 
تائم اق علبي" 

وعرفّ ابن الحاجب وغيرٌه من الأصوليين المطلقّ بأنه: (ما دلّ على شائع 
1000 

وبهذا يتبينٌ أنه لا فرقٌ بين المطلق والنكرةء غير المستغرقة في سياقٍ الإثبات. 
بل هما بمعئئ واحدٍ في عرف النحاة والأصولييد 29 

ومثال المطلق: الرقبةٌ في قولِه تعالئ: لون رون من ]تمر شم يوون 
ِمَا كَالوأ حير رَقبَةٍ ومن قَبلٍ أن يَسَمَآسّأ) [المجادلة: 37]. 


هو ما يقابل المطلقّ في اللغدء فالقيدٌ هو الربطً حسيًا كان أو معنويّاء : برل : 


و 2م > 


55 الدابة إدا ربطتها ار ونحوه. وهذا قَيدٌ حسيٌ» وفي الحديث: «الإيمان فيد 
الفعلك 5 له يفتك و 


)١(‏ المصدر السابق )١1894 /١(‏ تحقيق: د. أحمد الختم (الهامش). 

(؟) الإحكام للآمدي (7/ 7). 

(') شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأصفهاني (7/ 54 7). 

(5) العقد المنظوم للقرافني )١189 /١(‏ (الهامش). 

(6) أخرجه أحمد (157/1)» وأبو داود(/ 41)» والحاكم في المستدرك (7/ 07 7), وقال: 
(صحيح على شرط مسلم)» وصححه الألباني في الصحيحة 5١ /١(‏ 60). 


٠ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


قالّ ابن منظور: (معناه أن الإيمانَ يمنعٌ عن الفتكِ بالمؤمن)17) 


- 3 2 1 ع عرف و سرج وز 000 9 ! 
ومنه قول عمرٌ بن الخطاب وَبعَئَعَنَُ: «قيّدوا العلمَ ان 


قلتٌ: وهذا وذاك قِيدٌ معنوئ. 

والمقيد اصطلاحا: 

ذكرٌ العلماءٌ له تعريفاتٍ كثيرةً» وهو ما يقابل المطلقّ علن اختلافيٍ التعريفات: 

فقيل: هو ما ولوعلرة الماع ب 

١ 2‏ و ع 51 97 ع 

وقيل: هو المتناول لمعينء أو لغير معينٍ موصوف بأمر زائب علئ الحقيقة 
الشاملة أ 58 462 

و 5 ل .ا الى 0 ا يه وه او و م ين 

ومثال المقيد: الرقبةٌ في قوله تعالئ: وما حَانَ لِمُؤْمِنَ أن يَقَحُلَ موسا لَاحَطك 
وَمَن َل مُؤمنَا خَطََا محري رَقَةٍ مُؤْصسَة 4 [النساء: 47]» فاشترط في الرقبة أن تكونّ 
مؤمنة» وهذا قيدٌ لهاء ولو لم يشترط لكانت الرقبة مطلقة. 


ا 


الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيب: 
ل المطلق والمقيدٌ في كتاب العام والخاص. 
قال القرافي: (وإنما وضع الأصوليون حمل المطلقٍ علئ المقيدٍ في كناب 
الخصوص والعموم؛ بسبب أن المطلقٌ هو (قسيمٌ) العام والتقييدَ (قسيمٌ) الخاصصٌ. 


.)”1/7 /8( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)١178/١( أخرجه الدارمي‎ )'( 


(9) إرشاد الفحول للشوكاني (ص5١).‏ 
(:) روضة الناظر لابن قدامة (ص75١).‏ 


ع١‎ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وهذه الأقسامٌ تلتبسٌ جدًا علئ كثير من التعاكووروسينا اعتفدو ا الوظلى عامًا. 
والعيتن التقييذ بالخضيصو». 070 

وقال في موضع آخرٌ: (إن مدلولٌ المطلقٍ فائتٌ ومتعذرٌء ولم أرَ أحدًا تعر 
لقن سر ا لع اشر ع ل ل ل را 
وليسّ كذلك)7") ا ا 

وقالّ عن العموم: (اعلم أنّ مسمّئ العموم في غايةٍ الغموض والخفاءء 
ولقد ب ا التشاوئ تعد اع ذلك)79) 

ومع هذا فقد عقدَ في كتابه: (العقدٍ المنظوم في الخصوصي والعموم) بابّا خاصضًا 
في الفرق بين العام والمطلقٍ”*'» إضافة إلئ ذكره الفروقٌ بيتهما في تعريفه للعامٌ 
ومن أظهر الفروقٍ: 

أن المطلقّ يقتصرٌ بحكمه علئ فردٍ من أفراده دون الجميع كإعتاقٍ الرقبة» 
فإنه إذا أعتقٌّ رقبةَ لا يلزمُه إعتاقٌ الباقي؛ أما افج د سكير بحي ارد 
بالتساويء فإذا قتلنا مشركًا ثم وجذنا آخرٌء وجب قتله أيضًا!* 

بمعنئ أن الحكم في العامٌ يثبتٌ لكل أفراده» أما المطلقٌ فيثبتٌ لأحدٍ أفراده 
بلا تخصيص» فإذا قامّ في أحدهاء انقطع عن الباقي. 
)١(‏ العقد المنظوم لالقرافي (؟/ .)47٠١‏ 
(1) المرجع السابق (1/ 588). 
(") المرجع السابق /١(‏ 7170). 


(5) انظر هذا الباب في: /١(‏ 7917 0718). 
(4) المرجع السابق /١1(‏ 3587). 


بد 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 4 


فإن قلت: هذا هو التخصيص. 
قلت: لاء فإن التخصيصٌ قبله عمومٌ ثم خرجٌ بعضُ أفراده. وأما المطلقٌ 
فالمرادُ به بعض أفرادٍ العام من أولٍ الأمر. 
فإذا ابوج #كل زوحة ل :قفي طالل: 
فهذا اللفظٌ عام يوجبٌ طلاقٌ زوجاته جميعًا. 
وإذا قال: كل زوجةٍ لي فهي طالقٌ إلا فلانة. 
فهذا تخصيصٌ يوجبُ استثناءها من الطلاقٍ بعد أن كان الحكمٌ يشملّها. 
وإذا قالّ: إحدئ زوجاتي طالقٌ. 
هذا لتقا مطلى يوسي تلاق حو زومحافه فون النقية فإذااطلقت واعودة 
سلمت الأخريات. 
وإذا قالّ: زوجتي الوسطئ أو الكبيرة أو الصغيرةٌ طالق. 
فهذا تقييدٌ يوجبٌ طلاقها بعينها من أولٍ الأمرء ومن غير أن يشملٌ غيرّهاء 
والله أعلم. 
صور حمل المطلق على المقيد: 
لب الخطابٌ مطلقًا لا مقيدَّله. وجب حملّه علئ إطلاقِهء وإذا ورد 
الخطابُ مقيدًا لا مطلقٌ له» وجب حملّه علئ تقييده'7) 


وإذا ورد الخطابٌ مطلقا في موضع ومقيدًا في آخرّء فله أربعٌ صور: 


.)١55ص( البحر المحيط للزركشي (0/ 8)؛ وإرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 


؟اء 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الضوره الأولى: أن يتحد السبب والحكم: 

فقد ورد تحريمٌ (الدم) مطلمًا في قوليه تعالئ: حرمت 1 َم الْمبْتَهُ وَألنَمُ ولتم 
زر وَمَآ يِل لعَيره امه *]» ووردَ تحريمه مقيدًا بكونه مسفوحًا في قوله 
تعالئ: قل لَه أَجدُفِ مآ أويى ِلك مُحَيَمًا عل طَاِعِيم يَظَعَمُهإلَ أن يَكوْنَمَِتَةَ أَرّدَمَا 
مَسفُوكًا َوَلَحَمَ خِنِيرِ 4 [الأنعام: .]١‏ 

والحكمٌُ في الآينين واحد وهو (التحريم)؛ والسببٌ واحد» فاتحدَ الحكمٌ 
والسببٌء فيُحْمَلُ المطلقٌ علئ المقيدٍ باتفاق؛ لأن العمل بالمقيدٍ عمل بالآيتين» 
والعمل بالمطلق عملٌ يإحدئ الآيتين دون الأخرئ؛ والعول ميها أولون من العمل 
بإحداهماء وبالعمل بالآيتين يخرح المكلفٌ من العهدة 0 7 

وكقوله تعالئا: بوص كمَالَه ةن وَلَدِه للك رمِمَلُ حَظ الْأَنمسَيَن 4 [النساء: ]١١‏ 
فإنه على وورد القيد في قوله تعالل: وان لَرَيَي لد ود وَوَركةة وا ديه شلك وإن 
كان اذ حر ديه ّدس مأ بَحْد وَصِيَةَ وصى توصى با أدبن 4 [النساء: : »]1١‏ فنصيبه هنا 
مقيدٌ بأن يكون بعد الوصية والدين» فيحملٌ المطلقٌ علئ المقيدٍ في جميع المواريث. 
الذيوو] فني من الترركة علق الرررقة الأاسسه الوضي والدييد 2 

الصوره الكاقند: أن كتاف السب والحك : 

فإذا اختلفَ السببٌُ والحكوٌ» فلا يحملٌ المطلقٌ علئ المقيدٍ باتفاق» 
فقولّه تعالئ: لوَآَلسَارقٌ وَألسَارة كَدُ فَأَفَظْمُوا أَيَرِيَهُمَا مَأ [المائدة: 4*] مطلق في الأيدي 
من غير تقييدٍ لأيٌّ اليدين» أو إلئ أيّ حدٌّ يكون القطعٌ؛ أما غسل الأيدي 
)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (5/7) من تعليق المحقق. 


2 


مه 1 


في قوله تعالئ: يتأي لدت ءَامَنُوَا داق نشد إل ألصَكوة فسأي 00 يكم 
ِلَ الْمَرَافِقِ4 [سورة المائدة» الآية: *] فمقيدٌ إلئ المرافق» ولا يصحٌّ هنا حمل المطلق 
علئ المقِيدٍِ؛ لاختلافٍ السبب (سرقة في المطلقٍ) و(وضوءٍ في المقيِدٍ)ء 
ولاختلافٍ الحكم (قطع في المطلتٍ) و(غسل في المقِيدِ)» فلا يحمل المطلقٌ 
علئ المقيدٍ باتفاق كما قالّ الشوكاني» وحكاه لباقلا والجوينيٌ وإلكيا الهراس 


و )١(‏ 
وابن برهانَ والآمديّ وغيرهم 


الفرووه الثالثت: أن يتحد السبب ويختلف ف الحكم: 
ل عي و المرافق في قولِه تعالئ: تيَكأيهًا ادير 
مَنوَا دا فمَحمْ إِلَ ألصَآْةَ فَأعْسِأْوا وُجُومَك وَيديكُمَ إِلَ الْمَرَاقِ © [المائدة: <]. 

ومسحٌ الأيدي في الديمم مطلق في قولِه تعالئ: «إمَتَيَكَمُوأْصَعِيدَاطِيَبًا دَأْمَسَحُوأ 
بجخردحكزْ رَرِيكُريِنْةُ 4 [المائدة: 1]. 

ولو نظزنا في الآيتين لوج دنا سببّ الوضوء والتيمم واحدّاء وهو (الحدثٌ). 
ولكنَّ الحكم مختلفٌ» ففي الآية الأولئ الحكمٌ (الغسلٌ) وفي الثانية (المسحٌ). 

وفي هذه الصورة لا يُُحْمَلُ المطلقٌ علئ المقيد. 

قال الشوكاني وَمَدَامَه: (لا خلاف في إندالا تمر اددهها عل الآخر بوجه 

فو الرضرى سواء كان تقفين او فلقسين أ .مانو اعد سدتهما أن :اقلت 
وقد حكيئ الإجماعَ جماعةٌ من المحققين آخرٌهم ابن الحاجب)/" 


.)9 /7( المصدر السابق‎ )١( 
.)١7 /7( المصدر السابق‎ )7( 


8 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


اليورة الوائع . أن يختلف السبب ويتحد الحكم: 

وإذا كانَ العلماءٌ في الصور الثلاث السابقة اتفقوا أو كادوا على حكم كل 
صورةء فإنهم في هذه الصورة قد اختلفوا. 

ولهذه الصورة حالتان: 

الأولئل: أن يكونّ القيد واحدًا. 

فالرقبةٌ (مطلقةٌ) في كفارة الظهارٍ في قولِه تعالئ: وَنَ هرون من يهم م 
عدون ِمَا الوأ سَحَريرٌ ربمن قل أن يَتَمَآسّ) [المجادلة: ]. 

ومطلقة في كفارة اليمِينٍ في قولِه تعالئ: موحد كم أنه لوف أيَمَيِي وَلكن 
بوركم بمَاعَفَّدررالْجمر فَكفرَهُةإِظْعَارْ عرو مم كن ين أل تاليوك يلط 
00 وَخَحَريرُ رقب 4 [المائدة: 6 

ومقيدة بالإيمان في كفارة القتدل الخطإ في قوله تعاليل: وما كان لِْمْؤْمِنِ أن 
يعدن نزيةًا لحكقك كلوط تتت رن رقكة ل مكة 4[الضاء: 1]. 

وإذا نظرنا إلئ أسباب الكفارة ني الآياتٍ الثلاث؛ وجدناها مختلفة. 
فالسببُ في الآيةٍ الأولئ: (الظهارٌ)» وفي الثانيةٍ: (الحنث باليمين)» وفي الثالشة: 
(قتلٌ المؤمن خطاً). 

وإذا نظرنا إلئ الحكمء وجدناه واحدًا وهو عتق الرقبة» لكنه في الظهارٍ واليمين 
مطلقٌ» وفي القعل مقيدٌ» فهل يُحْمَلُ المطلقٌ في هذه الصورة علئ المقيدء 
فنو جب في كفارة الظهارٍ واليمين أن تكونٌ الرقبةٌ مؤمنةٌ أيضًا؟ هذاما وقعٌ الخلافٌ 
فانين العلماء: 


للد 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


المطلق علئ المقيد. فيجوزٌ في كفارة الظهارٍ واليمينٍ عتق الرقبة الكافرة» ولا يجورٌ 
في كفارة القتل إلا الرقبة قبةٌ المؤمنة. 
وذهبَ أكثرٌ الشافعية والحنابلة إلئن حمل المطلق علئ المقيدء فيجبٌ أن تكون 
الرقبةٌ مؤمنة في جميع الكفارات. 
الثانية: أن يكونّ القيدٌ متعددًا. 
فالصومٌ (مطلقّ) ني كفارة اليمينٍ في قوله تعالئ: (قمن جد قَصِيَاه 
0 حار 4 [الماكئدة: 694]» وفي قضاء ميان : «قَمَن كات منكم مَرِيضًا أَوَعٍَّ 
رس اج م سم كر #سع 
سَفَرِفجِدٌة هّن أَيَاوِ أْحَرَّ»4 [البقرة: 181]. 
وبابد السام ف قسارة اللي قوله تعالئ: «قّن لَرجِدٌ فَصِيَاء سَور: 00 
مَنَتَإِبِعَينِ 0000 أنه 4 [النساء: 5 وكذلك في كفارة الظهار في قوله تعالرن: 
قن ريد مَصِيَاه هَهَرَنِ متَتَِحَنَ من قَبَلٍ أن يَسَمَآَا 4 [المجادلة: *]. 
ومقيدٌبالتفريق في صوم المتمدع بالحجٌ في قوليه تعالئ: طن ركد ميا كك 
يا في لي وَسبعَةٍ ا محر [البقرة 19]. 
واتفقٌ العلماءٌ علئ أنه لا يُحْمَلُ المطلقٌ علىئ المقيدِ؛ لاختلاني القيدٍ وعدم 
وجودٍ مرجح لأحدٍ القيود. 
رتسل الموسابة الأعرية 3077م ٠»‏ فليس أحذهما بأولل 


(010 


"ككل 


من الآخر 


< 2 0 مج 


3 
وله حو 
1 
اكت احا حل 


.)7517 /5( إتحاف ذوي البصائره د. النملة‎ )١( 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


حينَ تريدٌ نقلّ معنّئ من ذهن إلئ ذهنء فإن الوسيلة لذلك هي الكلمات 
والألفاظ فالألفاظً هي تون البعانء أن القاووة التجامة امعان فك لفك يد 
جزءًا من المعنئ حتوئ يتمّ نقل المعنى كاملا. 

ودلالةٌ الألفاظ علئ المعاني» إما أنْ تَسْتَفَادَ من جهة النطقٍ والتصريح. 
أو من جهة التعريض والتلويح» ومن التصريح ما يخفئ حتئ يكاد أن يكون تلويحًاء 
ومن التلويح ما يظهرٌ حتئ يكادَ أن يكون تصريحًاء وتحتّ هذه الحالاتٍِ يدرس 
الحلماة المجطرق امايو 


غ4 غ4 غ4 
ل ا 0 


او ار و ره و ره* 
كم كرهاءوم | كه دوم 
اكه الذثم كه اث كه 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


يعرياء هلالظ ور سحل لعي “أو علالة الاق علي سي ليه 
يظابقة أو تطنهتا أ الك 


وينقسمٌ المنطوقٌ إل قسمين 


5 الأول: منطوق صريح: 
ويرادُ به دلالة اللفظٍ علئ الحكم مطابقةً أو تضمنًا. 


فتاه ها دف له اللقعز "وي لحن اناد 
وقيل: هو وحم » وهو عه 


الأول: النص: 
يا ا َه َه و 3 و 
وهو ماافاد بنفيه معنل صريحا لا يحتمل غيره؛ وقيل: (ما لا يحتمل 
اقأور )”وم ها قاد ل 0 
1 05 2 3501 رأ 16 00-71 لك عد 00 
ومثاله: قوله تعالا: «فَصيَام تَلْثَةٍ يام في أَلَيَ وَسبعٍَ إ؛ ذا يَجِعَيَر يك عشرة 0 مزه 4 
[البقرة: 7 فإن قولّه: (عشرة) دفعَ توهم دخول الثلاثةٍ في السبعة» وقولّه: (كاملة) 
تأكيد لهذا المعنئ ودفعٌ لأيّ احتمالٍ آخرٌ غير العشرة. 
)١(‏ شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأصفهاني (7/ 477 )) وإرشاد الفحول للشوكاني (7/ 4 0). 


(7) المصدر السابق (7/ 57 ). 


() الموضع السابق. 
(5) إرشاد الفحول (؟/ 5 6). 
(6) الإتقان للسيوطي (”7/ .)5١‏ 


ةآ_ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وقالٌ قومٌ بندرةٍ هذا النوع في الكتاب والسنة» ويجابٌ: بأن هذا إن عَرَّ حصوله 
بوضع الصيغ ردًا إلئ اللغة فما أكثرّه مع القرائن الحالية والمقالية'") 

الثاني: الظاهر: 

وهو ما أفادَ بنفسه معن صريحًاء واحتمل غيرّه احتمالا مرجوحًا. 

وقيل: (ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاقٍ معنئ مع احتمال غيره احتمالا 

م 250 
مرجوخا) . 

كك سوس ساسك صر 2 

ومثاله: قوله تعالول: #ولا تَفَّروَهنَ حو يَظْهَرَنَ 4 [البقرة: 7 فإنه يقال لانقطاع 
الدم: طهر وللاغتسال منه. طهر والثانن أظهرٌ وهو الراجح. 

الثالث: المؤول: 

0 و 
وهو ما حمل لفظه عل المعنئ المرجوح لدليل. 
010 .- و( 1 2.ء اه آ# ته ٍ ع الس رن 3 

ومثاله: قوله تعالوا: واخْفض لهما جنا ذل من اليَحَمَدَ 4 [الإسراء: 6 ]0 فالظاهرَ 
من كلمة جناح هو جناحٌ الريش» ويستحيل حملّه علئ الظاهر؛ لاستحالةٍ أن يكونٌ 
للإنسانٍ أجنحةٌ؛ فيحملٌ علئ الخضوع وحسن الخلقٍ”"' وبهذا صّرِفَ اللفظ 

ِ 

عن المعنئ الراجح إلئ المعن المرجوح لدليل. وهوهنا الاستحالة. 
)١(‏ الإتقان للسيوطي .)4١/7(‏ 


(؟) الموضع السابق. 
() الموضع السابق. 


في 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الثاني: منطوق غير صريح: 
ا الحكم التزاماء وهو نوعان: 

الأول: دلالن الاقتضاء: 

وهو ما توقفتٌ دلالة اللفظٍ فيه علئ إضما 

ومثاله: قوله تعالى : «إهَمَنَ كات دحك ممصا عل سَمَرِمِدَهعْنَ َو أَحَنّْ)4 
[البقرة: 144]» فإن دلالة اللفظ علئئا المعنئئ تلزم إضمارٌَ كلمةٍ (فأفطرٌ). والمعنئا: 
فمن كانَ منكم مريضًا أو علئ سفر فأفطر» فعدة من أيام أخرٌ؛ لأن قضاءً الصوم إنما 
يجب إذا أفطر» وليسّ لمجرد السفر أو المرض. 

وكقوله تعالىا: «وحرمة من تسر تيلف 4 لتنا : 77] فإن دلالة اللفظ 
علئ المعنئ تلزمٌ إضمارٌ كلمةٍ (وطه) أو (نكاح)؛ لأنَّ التحريمَ ليس لأعيان 
الأمهاتء فلزمَ إضمارٌ فعل يتعلقٌ به التحريم. 

وكقوله تعالئا: لقن كن ونث مَريضًا يده أذ من رَأْسِء قَِدَيَةُ4 [البقرة: 5 
أي: فحلقٌ ففديةٌ؛ لأنَ الفدية إنما تجبٌ إذا حلقٌّء وليسّ لمجرد المرض أو الأذئ. 

وهذا النوعٌ من باب إيجاز القصرٍ في علوم البلاغة. 


وسَمَيّ دلالة اقتضاء؛ لاقتضاء ء الكلام له لفظًا زائدًا علئ المنطوق 0 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص707). 


ق١‎ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


الثاني: دلاليّ الإشارة: 

وهو: ما دل قعل عار ما لم يقصدٌ به قصدًا أولياء بل من لازمه. 

ومثاه: قولّه تعالئ ا 0 لاس 
احووا نيان لَُنَ َه كك سو داو لوست نات 2 وا در 
أن بَِشْرُوهنَ وَأَبْتَعْأْمَا َنب أ امكل وَيعكوا ضرفا عق يَتبَ فيطل الْاْييِضٌُ 
2 يل نورين الجي» دمر + فإنه يلزمٌ من جواز الأكل والشرب والجماع 
حتئ الفجر بحيث لا يتسمٌ الوقثُ للغسل من التطارة اليس لمان عر نان 
فتكونٌ دلالةٌ اللفظٍ أشارت إلئ جواز إصباح الصائم عليئن جنابة» وهو معدّئ 
لم يقصد باللفظٍ قصدًا أولياء بل من لوازمه. ْ 

قال السيوطيٌ: (وحُكِيَ هذا الاستنباطً عن محمد بن كعب القرظي)7١)‏ 

وكقوله تعالئ في بيانِ مصارف الغنيمة: هو للفقرًا لفقا لفَْراءِ الْمهيرينَ ادبن ين 
دِيِْرِهِم اموه 4[الحشر: 7 فمي وصههم بأنهم فقراء دمع أن لهم أموال ودودًا 
2 مكة- إشارة إلى تملك الكفار أموالهم بالاستيلاء عليهاء وهي دلالة غيد مقصودة 
بالنصٌ؛ لأنها إنما سيقت لبيانٍ مصارني الفيء والغنيمةٍ واستحقاقهم لسَهُم فيهاء 
لا لبيانٍ أن الكفارٌ يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء» لكن وقعتٍ الإشارة إليه 
من حيث أن الله سماهم فقراءَ مع إضافةٍ الأموالٍ إليهم» فلو كانث أموالّهم باقية 
علئ ملكهم لما صحَّتْ تسميتُهم بالفقراءِ إلا مجاراء وهو خلافُ الأصل 7" 


.)57 /75( الإتقان للسيوطي‎ )١( 
بتصرف.‎ )١715-177/0( البحر المحيط للزركشي‎ )5( 


نفة- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 

وقدوقمَ خلافٌ بين العلماءٍ في اعتبار دلالة الاقتضاءٍ ودلالةٍ الإشارة 

من المنطوقٍ أو المفهوم, فجعلّهما الآمديٌّ وابنٌ الحاجب والسيوطيٌ وغيرٌّهم 

من المنطوق. وجعلهما الغزاليٌ في (المستصفئا) والبيضاوي والزركشيٌّ 
)١1١‏ 

سس المفهوم 


منطوق صريح منطوق غيرٌ صريح 


النصٌ الظاه المؤولٌ دلالة الاقتضاء دلالةالإشارة 


غ4 +4 غ4 
ا ا 
ع > ماري 
0 22 1 


.)57-5١/7( انظر: المصدر السابق (5/ 2177)» والإتقان للسيوطي‎ )١( 


زفة- 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ‏ 


وهوما دلَّ عليه اللفظٌ لا في محل النطق7١)‏ 
وينقسم إل قسمين: 
-١‏ مفهوم موافقة. 


5 - مفهوم مخالفة. 


-١‏ مفهوم الموافقت: 
7 وافقٌ حكمه حكمٌ المنطوق. 
وهو نوعان: 
النوعٌ الأول: فحوئ الخطاب: 
وهو ما كان المفهومٌ فيه أولئ بالحكم من المنطوق. 
كقوله تعالين: «إهآ تكُل لَّممَآأقْ4 [الإسراء: 4178 فإن تحريم التأفيفٍ منطوقٌ» 
والمفهومٌ تحريم الضرب وهو أولئ بالحكم. فالضربٌُ أشدٌ حرمة من التأفيفي. مع 
أن تحريمٌ التأفيف منطوقٌ وتحريمٌ الضرب مفهومٌ وهو تنبية بالأدنئ علئ الأعلئ. 
)١(‏ شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأصفهاني (/877-477)» والإتقان للسيوطي (؟/ 57)؛ 
وإرشاد الفحول للشوكاني (7/ 04). 


2 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وكقولهتعالئ: لون أَمْلٍ لأستب من إن تَأمنُ ار مد َك 
[آل عمران: 70]» فالمنطوق أنه أمينٌ علئ المبلغ الكثيرء والمفهومٌ من باب أولئ أنه 
لا يخونٌ في المبلغ القليل» وهو تنبية بالأعلئ علوئ الأدنئ. 

النوعٌ الثاني: لحن الخطاب: 

وهو ما كان المفهومٌ فيه مساويًا لحكم المنطوق. 

كقولِه تعالئ: (إإِتَ الِينَ يحون ول الى طلم نما يحوت فى بطونهز 
نا وَسَمَِضْكوْنَ سَعِيرًا 4 [النساء: »]٠١‏ فالمنطوقٌ تحريمٌ أكل مال اليتيم ظلمًاء 
والمفهومٌ تحريمٌ إحراقِه أو أي استهلاكِ له بغير حقّ؛ لأن ذلك مساو للأكل 
في الإنلدني17) 


؟- مفهوم المخالفم: 
لتن خالف حكمّه حكم المنطوقٍء أو: (دلالة اللفظ علئ ثبوتٍ حكم 
للمسكوتٍ عنه مخالفيٍ لما دل عليه المنطوقء لانتفاء قيِدٍ من القيود المعتبرة 
في الحكم) 77 . 
والمخالفة بين المنطوقٍ والمفهوم تتنوعٌ بتنوع القِيدٍ في الحكم المنطوق» فقد 
تكونٌ المخالفةٌ بسبب الشرط في المنطوقٍ دون المفهوم, أو الصفقء أو غير ذلك؛ 
وعلئ هذا فمفهومٌ المخالفة أنواع» منها: 


(١)الإتقان‏ للسيوطي (؟7/ 57). 
(1) تفسير النصوص. د. محمد أديب صالح .)5١9/١(‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


١-مفهوم‏ الصفي: 

والمرادٌ بها الصفة المعنوية» وذلك بأن يكونّ في المنطوق صفة لا توجد 
في المفهوم فيختلف الحكةٌ» سواءٌ كانث هذه الصفة: 

نعمّا: كقوله تعاليئ: إن جك مسق ينا ب يوا 4 [الحجرات: ]© فالمنطوقٌ 
أن شهادةً الفاسق لا تَقْبَلُء والمفهومٌ أن شهادةً العدلٍ تَقْبَلُء فيجبٌ قبولٌ خبر 
الواحد الثقة. ا 


0 


حالا: كقوله تعالىن: هيَأها لين اموأ لا تعدوأ ألصَّيَدَ وَأَسْرْ حرو وَمَن قَتََهُ: 
فتك مُتَعين 2 مَثْلُ مَاقَتَلَّ مِنَ َ لتحم [المائدة: »]4٠‏ فالمنطوقٌ أن الجزاءً يجبُ 
راي اليد زبرو ا لاير الود لكوي اا رت عباتي 

ظرفًا زمنيًا: كقوله تعالا: «لخمع أ ني تشلوككت 4[انهرة 1130 وسقيرقه 
أن الحم في غير هذه الأشهر لا يصحٌ. 

أو ظرفًا مكانيًا: كقوله سبحائه: «فَأدذْكروا أنه عند الْمَشَعَ رالْحَرارِ4 
[البقرة: 144]» ومفهومّه أن ذكرٌ اللو عند غير المشعرٍ الحرام لا يدخلٌ في هذه الآية. 

عددًا: كقولِه تعالئا: #َجَِدُوهْرَ تَمْننَ جَّدَة4 [التور: 4]» فالمنطوق: 
(ثمانين جلدة)» والمفهومٌ ألا يجلدوا أقلّ من الثمانين ولا أكثرٌ منها. 

؟- مفهوم شرط: 

وذلك بأن يكونٌ في المنطوق شرط لا يوجدٌ في المفهوم فيختلفٌ الحكم 
كقولِه تعالئ: «و نك وي حل دَأِفاْعلَِنَحَقَّ يَصَبَعَنَ مله 4 [الطلاق: 7]» والمفهومٌ 


أن غيرٌ الحامل لا تجبٌ لها النفقةٌ؛ لعدم وجود الشرط» وهو الحمل. 


اق 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


*- مفهوم غايي: 

وهو أن يكونَ الحكمٌ في المنطوقٍ مقيدًا بغايةٍ» والمفهومٌ أن الحكمَ يزولٌ 
عدهاء كقوله تعال: «وَخا وأفوفأحق ميق لسر تخيظ اليل ين خا 
آلْأتَوَدِصنَ الْفَجر) [البقرة: 4141 فالمنطوقٌ إباحةٌ الأكل والشرب حتئ طلوع الفجرء 
والمفهوم تحريم الآ كل والخرث بعد طلوع العيخن. 

وكقوله تعالئ: عسوا َه فى المحيض ول تَقْرَوَهنَحَقَ يَطهرن4 
[البقرة: 4777 فالمنطوقٌ تحريمٌ جماع الحائضي قبل الطهرء والمفهومٌ إباحنّه 
بعل الطهر. ْ 


4- مفهوم حصر: 

وهو أن يكون الحكمٌ محصورًا في صورة المنطوقء والمفهومٌ ألا يتحققٌ الحكمٌ 
في غير هذه الصورةء كقوله تعالئ: إِيَاكَ نكَبْدُ مَإينَاكَ شََتَحِيت » [الفاتحة: 15 
فالمنطوق أن العبادةً لله والاستعانة بالله» والمفهومٌُ ألايعب د غيرٌ الى 
ولا يُستعان بغيره. 

وكقوله تعالئ: ##إِنَمَآ إلكَيْ أنَّه4 [طه: 454 فالمنطوقٌ أن الإلة هو اللْكُ 
والمفهومٌ أن الألوهية لا تكون لغيره سبحائه. 

حكم الاحتجاج بالمفهوم: 
ا الموافقة فاحتجٌ به الجمهورء ولم يخالف في الاحتجاج به 


إلا الظاهرية. 


يفة: 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وأما مفهومٌ المخالفةٍ فاحتج به الجمهورٌء وخالمّهم في ذلك الحنفية والظاهرية. 

واستدلٌ الجمهورٌ علئ صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة بأدلة» منها: 

أولا: لما نزلٌ قونه تعاليل : «استَعْر آجز ولا مَتَتَمْورْ لَمْرْ إن سنمور لكرْ سَبَعينَ مه 
فلن يَغْفْرَ أ أَنَهُ مم4 [التوبة: »]+١‏ قال الرسولٌ ككِ: «إني خُيّرَتٌ فاختزثٌ» وقد قِبِلَ لي: 
«استَير جم وَلَا سَدَتَْورْلَْرْ إن تشتطيزز لخر سَيَوَِ مين يط رَأنَهُ لَمْزْ4: فلو أنسي 
أعلمٌ أني إن زدْتٌ علئ السبعينَ غفرٌ له لِزَدْتٌ)7١)‏ 

وفي رواية: «قد خيرنيٍ ربي» فوالل لأزيدنٌ علئ السبعينَ»7'" ففهم الرسولٌ يل 
أذمة زاكهلن المع لوف ال 0 

انا في قوله تعالئ: لوم ل ييلع دحك نطولا أن ينصح الخدت 
لْمُؤْمتِ قن دمحت َيَمَلَدككُم من قاد ألْمْؤسكتْ 4 [النساء: 70]» فمنطوقٌ الآيةٍ 
أنه يباحٌ لمن لم يستطع الزواج من الحرة أن يتزوجَ أمة والمفهومٌ أن من يستطيع 
أن يتزوجَ حرةً فلا يجوز له أن يتزوج أمة. 

وقد أجمعٌ العلماءٌ علئ ذلك. واشترطوا لإباحةٍ الزواج من أمةٍ عدم القدرة 
علئ الزواج من حرةٍ؛ احتجاجًا بمفهوم المخالفة في هذه الآية/*) 
)١(‏ تفسير الطبري .)508/١5(‏ 
(؟) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص 550). 
(") المرجع السابق. 


(5) المهذب: الشيرازي (؟/ 505-45)» وتبيين الحقائق للزيلعي »)١١١/7(‏ وتفسير النصوص» 
د. محمد أديب صالح .)"1/١ /١(‏ 


هلقع 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


البنت؟ احتجاحًا بمفهوم المخالفة من قوله تعالل: إن د 00 ملكو 
ا ََعَانْضْفُ مَاتَرْكَ 4 [النساء: 27618 فالمفهومٌ أنه إذا كان له ولدٌّ (ابنٌ أو بنتٌ): 
فإِنَ الأختٌ لا ترث. 

رابعًا: استدلوا بما روي أن يعلئ بن أميةَ قال لعمرٌ بن الخطاب وآ يتَدُعَنْهُ: ما بالنا 

أمِنّاءه وقد قال الله تعا نر علد جنا أن تَقصنوأ مت ) عي 

نقصر وقد أمناء وقد لئ: يس جنا تقَصَرُوأِنَ ألصّلرة إن خفَيرٌ)» 
[النساء: ١0٠8؟‏ فقَالٌ عمرٌ: لقد عجبتٌ مما عجبت منه؛ فسألتٌ رسولٌ الله عَكٍَِ 
عن ذلك. فقال لي: «هي صدقةٌ تصدقٌ الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته». 

فمنطوقٌ الآيةٍ أن الصلاةً تَقُصَرٌ في حالة الخوفٍ والمفهوم ألا تقصر في حالة 
الأمنء وهذا ما فهمّه يعلول وفهمّه عمرٌ وََئَدْعَنْهُ قبله. 

1 « بن‎ 8 ٠ 

خامسًا: ومن الأدلة العقلية”'": 

أنه لو كانتٍ الصلاة تقصرٌ في حالةٍ الأمن وحالةٍ الخوفيء لما كان في ذكر 
الخوفي في الآية فائدة؛ لامها تة تقصرٌ بدونِه؛ فدلٌ ذكرٌه علئ أن عدمّه يؤثرٌ في الحكم 
تأثيرا مخالفاء وهكذا ف بقية الأمثلة. 
)١(‏ تفسير الطبري (9/ 57 5). 
(؟) انظر: تفسير النصوص. د. محمد أديب صالح .)517/5-51/١/١(‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن. 


واستدلٌ الحنفيةٌ ومن وافقّهم علئ عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة 
بأدلق ون : 1 1 1 
-١‏ أن فوائدَ القيود التي يقيدٌ بها اللفظ كثيرةٌ» ولا يلزمٌ أن تكونَ محصورةً 
بتقييدٍ الحكمء فلا نستطيعٌ أن نحكمٌ أن الفائدةً لذلك القِيدٍ هي تخصيص 
الحكم بالمنطوق» ونفيه عما لا قيدَ فيه. 
-1١‏ لم يعمل بمفهوم المخالفة في كثير من الآياتٍ القرآنية والأحاديث النبوية» 
إذ لو عمل به لأدث هذه النصوصٌ إلئ معانٍ فاسدةء أو أحكام تنافي 
المقررٌ شرعا. 
فقوله تعالوا: «إنعِدَةَ الشهُورِعِنْدَ لَه أَنَنَاعَمَرٌَ سَّهُرًا فى صكيب الله يوْمَ 
حَلَقَ لصوت وَالْارْض مها َه خزةٌ 4 [التوبة: 7*] لم يكن تخصيص 
الأربعةٍ بالحرم دليلا علئ إباحةٍ الظلم في غيرها من الأشهر. 
“- لو كان مفهومٌ المخالفة معتبراء لما احتيج إلىئ النصٌ عليه صراحة. 
كما في قولِه تعالئ: «وَلا تَمروَهنَحَقَّ يرن دا هر دَأَونَ من ينث 
مرح رأ [البقرة: وقوله س بحاته: «ورب كر الى 
في جرس حون ]يطح الى حك بهن وان لَرَصَطُو وأ مَحَلْكْم بهن 
فَلَاجنَاحَ عَلَتِحَكُمَ )4 [النساء: 77]. 
ففي الآيتين نصّ الله سبحائّه على حكم المسكوت عنه؛ ولم يكف مفهومُ 
المخالفةٍ لمعرفة حكم المسكوت عنه. 


١ 


.)7”574 /١( أصول الفقه الإسلاميء د. وهبة الزحيلي‎ )١( 
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والردٌ علئ هذا القولٍ ظاهرٌ ببيانٍ الشروط التي ذكرها الجمهورٌ للاحتجاج 

بمفهوم المخالفة. 
شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفخ: 

وقد اشترطً العلماءٌ للاحتجاج بمفهوم المخالفة شروطاء منها: 

أولا: ألا يكونَ للمسكوتٍ عنه المراد إعطاؤه حكمًا مخالقًا لحكم المنطوقٍ 
دليلٌ خاصٌٌ يدل علين حكمه: 

ومناثه: قوله تعالن: «قلل لكل تع أن تقضروأون الضاة إن حذةر» 
[النساء: ٠١‏ فمفهومٌ الآبةٍ أنه في حالة الأمن لا تقصرٌ الصلاة» والصوات أنه 
لا يصحٌ الاحتجاحٌ بهذا المفهوم؛ لأنّ قصرٌ الصلاة في حالةٍ الأمن ورد بنصٌ آخرٌ 
صريح ومنطوقء وهو أقوئ من المفهوم في هذه الآية. 

ثانيًا: ألا يكونّ القيدٌ خرج مخرجّ الغالب: 

وذلك كالقيدٍ بالحجور في قولِه تعالى: (وَرَبَتِبْكُ اَل في خجورسكر)» 
[النساء: 4177 فالربيبةٌ وهي بنثٌ الزوجة تحرمٌ علئ زوج الأمَّ ومفهومٌ المخالفة أنها 
إذا لم تكنْ في حجر الزوج لا تحرمٌ عليه» والصحيح أنها تحرمٌ سواءٌ كانت في حجره 
أم لم تكنْء وإنما ذكرٌ القيدٌ؛ لأن الغالبَ أن بنتّ الزوجة تعيش عند أمّها مع الزوج 


الجديدء ولا أثرٌَ لذلك في الحكم. 


ع١‎ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن. 
النًا: ألا يكونّ القيدٌ المذكورٌ لبيانٍ فائدةٍ أخرئ غير تقييدٍ الحكم: 
كالترغيبء أو الامتنانء أو التنفير» أو التفخيم» أو لبيانٍ الواقع» فإن كان القيد 

لفائدة أخرئ غير تقييدٍ الحكم لم يكن له أثرٌ في تقيدٍ الحكم' "أ 
فقوثه تعالئن: ليَكيْهًا لت ءَامَيُأْ لا تَأكُلوأ ألرَبَوأ أضْعَنمًا مُصَلحَقَةَ4 

[آل عمران: ]لا يدل علئ أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة فهو يحرم 

ولو كان قليلاء وإنما وصف بالأضعافٍ المضاعفة؛ للتنفير مما كانوا عليه في الجاهلية 

من الظلم. 
وكقوله تعالئ: «وَه وَألرِى سَخَرَالبَحْرَلِتَأكُلْومِمَهُ لَحَمَاطريًا4 [النحل: ]١4‏ 

فالقيدٌ بالطريّ؛ للامتنان» وليسّ لتحريم غيرٍ الطريّ. 


0 غ4 جا 
سفاني 0ج 7 
مار << وار ده 26 د( 
١٠ ٠ 7 ٠ :‏ 1 © 6م 
داك حت دك 


.)57/8/١( تفسير النصوصء د. محمد أديب صالح‎ )١( 
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الأمثال في القرآن 


جرئ الناسٌ علئ اختلافٍ مشاربهم علئ ضرب المثل في أحاديثهم لما يرمز 
إليه من معانٍ كثيرة وإشاراتٍ دقيقة» حتئ صارت الأمثال 355 علئ ألسنةٍ الناس 
كالحِكّم» وذلك أن المثلّ نتيجةٌ تجربة أو تجاربّ كثيرة وخلاصة فكر عبر العصورء 
وهوفي عرفِهم صادقٌ في مدلوله'١)‏ 
والقرآنُ يخاطبٌ الناس بما يعرفون» وبالأساليب التي يدركون» فجاءَتٍ الأمثال 
ف القرآنٍ الكريم لغاياتٍ وأهدافٍ سامية» ولتكشف للناس العبر بسهولةٍ ويسرء 
ولتربط الحاضرٌ بالماضي لأخذٍ العظة والعبرة. 
وأقبلّ العلماءٌ والباحثون يدرسون الأمثالٌ في القرآنٍ الكريم ويتدبرونهاء 
ويظهرون للناس معانيها ومراميها. 
ومن أشهر المؤلفات 2 أمثال القرآن: 
ده القرآنية: عليٌ بن محمدٍ الماورديّ. 
-١‏ الأمثالٌ في القرآن الكريم: لابنٍ قيم الجوزية» وهو جزءٌ من كتابه 
(إعلام الموقعين) طبع بتحقيقٍ: د. ناصر بن سعلٍ الرشيد. 
- أمثال القرآن: للجنيدٍ القواريري (ت: /79ه). 


)١(‏ انظر: الأمثال في القرآن الكريم لسميح عاطف الزين (ص7). 


بفة 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم الفرآن. 


5 - أمثالٌ القرآنٍ: لمحمدٍ بن الحسين السُلّمِيَ (ت: 417ه). 

6- أمثالٌ القرآن: نفطويه. 

”- الأمثالُ في القرآنٍ الكريم: سميحٌ عاطف الزبن. 

ا- موسوعة الأمثالٍ القرآنية: د. محمد عبد الوهاب عبدٍ اللطيف في جزئين. 
4- الأمثالُ القرآنية: عبدٌ الرحمن حسن حبنكة الميداني. 

- ضربُ الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثارٌه: عبدٌ المجيد البيانوني. 


وغيرَ ذلك. 


تعريف المثل: 
9 والمثل والمَثِيل كالسّبَهِ والشَّْهِ والشبيه لفظًا ومعتى. 

قال الرافث الأمسقهاو ::(2ك[) اضيل الفشول: الالتصيات و افيد ل الخضدة” 
عل مثالٍ غيره يقال: مثل الشيءٌ» أي : انتصبّ وتصورٌ ومنه قوله يكِله: «من أحبٌ أنْ 
يمثل له الرجال قلع | مقعةة هر النار)”', والتمثال: الشيء المصور. وفكل كذا: 
تصورٌء قال تعالئ: طكَأرّسَلَتَآإِليّهَا رُوحَنَا مَتَمَكَّلَ لها بَشَرَا سَوِي 4 [مريم: 17]. 

والمثل: عبارةٌ عن قولٍ في شيءٍ يشبة قولًا في شيءٍ آخرٌ بينهما مشابهةٌ لِيبِينَ 
أحدّهما الآخرٌ ويصوره؛ نحوّ قولهم: (الصيفَ ضيعت اللبِنَ) فإن هذا القولّ يشبة: 
(أهملتٌ وقتٌّ الإمكان أمْرل...)(") 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (91/7)» وأبو داود (20774) واللفظ لهء وص ححه الألباني 
فُْ الصحيحة. 
)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني (ص”557). مادة (مثل). 
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والمثلٌ عند الأدباء: القولٌ السائدُ المشبهُ مضريه بمورده. 

وعلئ هذا الوجهٍ ما ضرب الله تعالئ من الأمثالٍ في القرآنء قال تعالئ: لوَيَلكَ 
الَمَتلُ تيا لكات وَمَايَعْقِلْهَا إلا العلمويت4 [العسكبوت: 4]» وعلئ هذا 
شاعً إطلاقٌ اسم المثل إذا أُطْلِقَ7١)‏ 

قالّ النَظَامُ: (يجتمعٌ في المثل أربعةٌ لا تجتممٌ في غيره من الكلام: إيجازٌ اللفظ. 
وإفنانة المعيون: وح الفشبيده وخيرذ كنار نوو اب 11" 

أما المثل في القرآنٍ الكريم: فهو إبرازٌ المعنئ في صورةٍ حسية موجزة تكسبه 
روعة وجمالاء ولها وقعها في النفس سواءٌ كانث تشبيهًا أو قولا مرسلا. 

والمثل بهذا المعنئ لا يشترطٌ أن يكونّ لله موردٌ كما لا يشترطٌ أن يكونً 
مجارًا مركبًا”"ا 


5 أنواع الأمثال 2 القرآن الكريم: 


15م : ل (0), 


وهي التي يصرحٌ فيها بلفظٍ المثل» أو بما يدل عليه من تشبيهِ أو تنظير أو سياق 
أو آيةِ أو غير ذلك. 
)١(‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسي (ص١3).‏ 
(؟) مجمع الأمثال للميداني .)5/1١(‏ 
() انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص7587). 
(5) انظر: الإتقان للسيوطي .)١1194-151//7(‏ 
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وهذا النوع كثيرٌ في القرآنٍ الكريم. 
أ واه ماه 8 0 1 3 و هه 
ومن أمثلة ما صرح فيه بلفظ (المثل): قوله تعالئ في المنافقين: «إمَتَلُمُرَ كْمكَلٍ 
لِى أَسَتَوْقدَ ناا فََمَّآ أََاءَتٌ مَاحَوْله دَهَبَ أله رهز وَتركَهُمْ في ظلمَيٍ لَارمْصٍرُونَ © 


,ب 52 دو د9١‏ تلم 6 1 00 . للاسةى 0 
ضِدًا بكر عَم فهر لا يَجعونٌ )4 [البقرة: /ا١8.1١]»‏ وقوله سبحانه: اوأضْرتَ لهم 8 
1 ين سا آ 0# 7س 4 سس سم 00 7 22 رع سن د 0[ 0 صسرءة م رع 2 
لخ آلدُيْيَا مَك اله عن ألسَمَكِ قختلط بوء نبَاتُ الأرض دَأصْبَمَ هَشِِما تَدْرُوهُ ايح وان 
2 ساس مرش 2 2ه 
لَه عل كل شَىّءِ مقَتَدِنًا 4 [الكهف: 5:]. 
ا : 000 16 سهد وسما دس اذو 
ومن أمثلةالتشبيه بحرن الكافي: قوله تعالئ: سوَالَنِين مَروا أعملْهُمَ 


كسَرَابِ بقيعة كذ التلكَن مدعي اجا جد سَيْكًا وود الله عدر قله 
حسابثر وَأضَ سَرِيع لَيْسَابِ »4 [النور: 9"]» ركه تعالئ: «ولا تك وأ كال نتَصَتَ 
0 كك 4 [النحل: 7 ]. 

ومن أمقلة مااجاة بلففل الآرةةاقوله تعالة: 238 ادكه أن كن اند عن 
من تجيِلٍ وَلََنَابٍ جر يمن خَديهَا هر له فيا من كل التََرتٍ وَأضَابَهُ حير 
وه مره صْعَمَةٌ دَصَاَهآ إِغص يِه كلا عرق كَدَلِكَ بْبَنْ أده كَكْر لبت 
حَزَكْرْ بَتَفَكُونَ 4 [البقرة: 5 


1 1 نه ص سرح و‎ 2 ٠ 
روئ البخارئ عن ابن عباس ريََزَئَدَعَنَْا قال: «قال عمرٌ بن الخطاب ووَدَايَدُعَنهُ‎ 


أي 


2 5 5-8 1 24 5 جح به > ه عر و 2 > صر _ر > 
يومًا لأصحاب النبيع يك: فيمن ترون هذه الآية نرلّث: «أودٌ أعذكر أن تَوْنَ أ 


حل ل ابن 


جَنَّة من يِل وَأَعََابِ#؟ قالوا: انه أ علم؛ فغضت عمر فقالَ:قولوا:: نعلم 
أو لا نعلمٌ! فقال ابنُ عباس: في نفسي منها شيءٌ يا أميرٌ المؤمنين! فقال: يا ابنَ أخي» 


قل ولا 3 تحقر نفسَّك. 


ات 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 4 


قال ابن عباس: صُرِبَتْ مثا لعملء قال عمرٌ: أيَّ عمل؟ قالّ ابن عباس: لعمل» 
قال عمرٌ: لرجل غني يعمل بطاعة الله عو ثم بعت الله الشيطانً فعم بالمعاصي 
ار 01 

3 الأمثال الكامنة: 

وهي التي لم يِصرٌ رح فيها بلفظ المثل» ولكنها دلت علئ معانٍ رائعةٍ موجزقى 
ولها وقعها إذا نُقِلَتْ إلئ ما يشبهها. 

وآياثُ هذا النوع قريبةٌ الصلةٍ بمعاني أمثالٍ معروفة سائرةء فهي أمثالٌ بمعازيها 
لا بألفاظهاء ومن هنا سَِيَتْ ألفاظًا كامنةٌ. 

ومن أمثلةٍ ذلك ما رواه الماورديٌ أن مضارب بن إبراهيمَ سأل الحسينّ بن 
الفضيل: (إنكَ تخرجٌ أمثالٌ العربٍ والعجم من القرآنِء فهل تجدٌ في كتاب الله: 
(خير الأمور أوساضُّها)؟ قال: نعم, في أربعة مواضع: 

أ- . قوله تعالن: طلا فَارِضٌ وَلَابكعَوَار بت كَلِلكٌ) [البقرة: 14]. 

ب- قوله تعالئ «والديت! د آأنققوأ لر رفوا وَلرَيَقَروأ وَكَانَ بي ذَلِكَ قوامًا 4 


[الفرقان: /ا١‏ ]. 
ج- قولِه تعالئ: «وَلا جَجَحَلَ يَدَكَ مَعْلُوة إل عُبْقِكَ وَلَا تَبْملهَا كلَّ الَو 4 
[الإسراء: 08]. 


د قولِه تعالن: «وَلا جر بِصَكايَكَ وَلَا حافت يها وبين دك س4 


.]١١١ [الإسراء:‎ 


.)50178( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


قلتُ: فهل تجدٌ في كتاب اللو: (من جهل شيئًا عاداه)؟ 

قالّ: نعمُ» في موضعين: 

أ- قوله تعالئ: «بَلٌ كََبوَ يما يحوأ يعلمِوء4 [يونس: 9*]. 

ب- قوله تعالول: «وَإدْ لز يَقِتَدُوا يوه َمَيَقولُونَ ‏ لذَا إِفْكُ قدِيمٌ © [الأحقاف: .]١١‏ 


قلنا: فهل تجدٌ في كتاب اللو: (احذرٌ شر من أحسئْتَ إليه)؟ 


قالّ: نعه» قونّه تعالئ: «إوَمَا تََحُوَا لا أن أَحْسَلْهُمْ لَه وَرَسُولِه من فَصْْلِوء » 


[التوبة: 7/5]. 

قالّ: فهل تجدٌ في كتاب الله: (ليسّ الخبر كالعيان)؟ 

7 5 00 2 ل 00 1 ل 2 

قال: في قوله تعالئل: قال أَوَلرَ فؤمن َال بَقَّ وَلَكن لَيَظمَينَ فى 4 [البقرة: 0" 

وذكرٌ أمثلة أخرئ)”'» وهذه كلماتٌ آياتٍ قرآنيةٍ لم يصرخ فيها بلفظ المئل» 
ولكنّها موافقة لمعاني أمثال معروفةٍ سائرة. 

# أ الأمثال المرسلة: 

وهي آيات من القرآنٍ جرث مجرئ المثل. 

7 م م لاح الل ف كو 
من أمثلة ذلك : ليس لهامن دون نأنَحَاشِفَة 4 [النجم: 08 «الْرَحَصْحَص للق 4 

[يوسف: مح ١‏ (إ لل تم مُستهر [الأنعام: /ا ]. 
() الإتقان للسيوطي .)١141-1١578/5(‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآان 


لوَلَايجيقُ ْمَك رالنَىُ إلا بأخليء» [فاطر: 47 ] «خسَيفرٌ جيعا وَفلُوبَهُمَ سق 
[الحشر: ]١5‏ مفلل يمْمَرْعل ما جكليّوء #[الإسراء: 14] »وعم أن يكرَهْوأ سيا 
وهو وخر [البقسر: “1 كَل نيكمت رد هِينَةٌ 4 [المدثر : 8]ء مإ ماعل ال سول 
َ للم 4 [المائدة: 4 وما عل عَلَ ألْمُحَينِيرت مِن سَيِبِلٍ © [التوبة: .]4١‏ 

وغير ذلك كثير. 


حكم استعمال الأمثال المرسلم: 
ا ين ضرب المثل بالآياتٍ القرانية في بعض الأحوالء 
وقد اختلف العلماء في ذلك: ْ 
فمنهم من منعه كالرازيٌ وغيره» فقد قالّ في تفسيرٍ قوليه تعالئ: ليد يكم 
كَِ دين 4 [الكافرون: 5]: (جرث عادةٌ الناس بأن يتمثلُوا بهذو الآية عند المتاركةٍء وذلك 
بد ا ا اا ا 
نه سبِحَلةويدالَ أعلمٌ وأحك )217 
وقال الزركشي: (يُكْرَهُ ضربٌ الأمثالٍ بالقرآن). 
وفي كتاب (فضائل القرآن) لأبي عبيدٍء عن النخعي قالّ: (كانوا يكرهون 
أن يتلوا الآية عند شيء يعرضٌ من أمور الدنيا. 
كال أو با سر اي يت 
فيأتيه من غيرٍ طلبء فيقولٌ كالمازح : #جِدتَ عل در يَلمُوسَى سم #[طه: ٠5]ء‏ 
فهذا من الاستخفافي بالقرآن. 


.)١58 /557( تفسير الرازي‎ )١( 


2 


ع 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ومنه قولُ ابنٍ شهاب الزهريّ: لا تناظز بكتاب الله ولا بسنة رسول الله يكيء قالّ 
أو عد يقول: لاعيم| لبان افق القول وله س7 

وأجارَّه آخرون؛ قال محمد الخضر حسين: (ولا حرج فيما يظهرٌ أن يتمثلٌ 
الرجلٌ بالقرآنٍ في مقام الجدّء كأن يأسف أسمًا شديدًا لنزولٍ كارثةٍ قد تقطعث أسبابٌ 
كشفها عن الناس» فيقولٌ: ليس لها من دُون أنه كَاشِفَة © [النجم: 5]. 

أويحاورٌ صاحب مذهب فاسدٍ يحاولٌ استهواءه إلئ باطلِه فيقولٌ: 
دل ديك وَل دين 4 [الكافرون: *]» والإثمٌ الكبيرٌ في أن يقصدً الرجلٌ إلئ التظاهر 
بالبراعةء فيتمثلٌ بالقرآنٍ حتئ في مقام الهزلٍ والمزاح)”") 

وهذا الرأي بهذا التفصيل هو الراجح عنديء والله أعلم. 


ل في القرآنٍ الكريم خصائص كثيرةٌ منها”'": 


-١‏ دقةٌ التصريح مع إبراز العناصر المهمةٍ من الصور التمثيلية» كقوله تعالئ 
في الكفار الذين لم يستجيبوا لنداءٍ الرسول يَِِ: «وَمَمَلُ ادِنَ دوأ 
حكَمَكَلٍ الى ينع يها ل يسَمَعْ إلا ع8 وَيدَك ضع 15 عن فَهْم لا يمْقوْق4 
[البقرة: ١/ا١].‏ 


خصائص ومزايا الأمثال القرآنيي: 
١‏ للأمثا 


.)5817 /١( البرهان للزركشي‎ )١( 

(؟) بلاغة القرآن لمحمد الخضر حسين (ص377). 

(*) من كتاب الأمثال القرآنية لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني (ص481-١٠١٠)‏ بتصرف واختصارء 
ولمزيد من التوسع انظر: ضرب الأمثال في القرآن لعبد المجيد البيانوني (ص١08-0).‏ 


5 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


و سس ه08 © ساك مه ع م عر م ص سس و ص 
مِمَاحسَبوا عا ثىءٍ ذلك م صلل الْبَعِيدٌ © [إبراهيم: 18]. 


«- صدقٌ المماثلة بين الممثل والممثل له» كقوله تعالئ: إنَّالْيَ كبوأ آن 
نِقَ عَنْمر أمولْهُمْ وآ وده مِنَ آله سَيكا وليك َضحَبٌ أَلثَارِ هُمَ فيا 
حَلِدُوت 2متَلْمَايْنِقُونَ فى هذه َخَيَ ادا كَمَئَلٍ ريج فرصت حَرتَ 
مُأ أنمْسَهُرْ فلكت مَمَاكلمَه أنه وَلَكنَ لَه يَظليمُوت ©» 
[آل عمران: 5١21/ا١١].‏ 

: - كثيرًا ما يُحُذَّفَ من المثل القرآني مقاطع؛ اعتمادًا علئ فهم المخاطب» 
وقد تَحْدّفٌ من الممثل له مقاطعٌ أيضًاء ومئالٌ ذلك قولّه تعالئ: 
«وَالنَ كرو أله كسَرَايِ بقيةٍ يحْسَبُهُ الظَلمَتَانُ م حَقَ دا ج21 ريده 
مَيَكارَوَعدَأََهَعندَهروَفَهُحِسَددوََهُ سَرِي لساب 4 [النور: 1+4 ففي المثل 
برت صورةٌ السراب ثم صورةٌ الظامئ الذي ظنّهِ ما ثم خيبيّه عند وصوله 
إليه» وحَذْف ما عدا ذلك لإدراكِ المخاطب له. 


وفي الممثل له لم يذكرإلا عمل الذين كفرواء وطوئ ما عبدا ذلك لإدراكِ 
المخاطب له. 


وهذا من بلاغةٍ القرآن. 


ءء١‎ 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


فوائد الأمثال 2 القرآن الكريم وأغراضها: 

50 القرآنٍ الكريم أغراضُ ومقاصدٌء ولها فوائدٌ كثيرةٌ منها: 

-١‏ إظهارٌ المعنئ المعقولٍ المجرد في صورةٍ حية ملموسةٍ متحركةٍ: 

كالمشل - بَّالُتعالئ لمن ينفقٌ مالّهرئاءً الناس بقولِه سبحاّه: 
تاها لَيِنَ اموأ لا يلوأ صَدَقنِيَكوٌ بِلْمَنَ وَالْتَدى كَلْرِى يني مَاله. 5 
وَلا بده ا م الجر فَمَكَلهُ, كل صَعْوانِ ع أ أت فَأصَابك وال 6ك 
ادا رون ع1 مس 10 ونه أنه ا يَقَدى الْقَوَم لفن 4 © [البقرة: 7715]. 

وكقوله تعالا: :وحور عين © كَمَكلٍ لوو َلْمَكبونض 4 [الواقعة: 37 58] 

وقوله سبحاته: #وويطوذ 1 د عََهرَ ون ترون إِذا رأ و حفر وأا مَسُْورأ 4 [الإنسان: .]١9‏ 


- قوةٌ الإقناع والحجة: 


و 


١ 4 


ضفي قوله تعال: سرت أنه مك ياه شرك قتدكئوة وتلا سلما لك 


يسَمَوِيانٍ مكل لت يه بل 14 نهر لا يكاعُورت 4 [الزمر: ل" 


فالحجة في مثل هذا تثبتٌ تِ أن انفرادَ المالكِ الذي تجبٌ طاعّه أفضلٌ وأكرمُ 
للمملوك من تعددٍ المالكين؛ فالأمران ليسا بمتساويين هَل يَسَبَويانٍ مكاي 217 


*- الترغيبُ: 


.)0 الأمثال القرآئية لعبد الرحمن حبنكة الميداني ( ص‎ )١( 


؟ء 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ل 


كقولِه تعالي: لوسرب أَنَه مَدَلَائَيَدَ حكَات ءَإوِمَةٌ مُطمَِيَةُ يَأَتِهَا رِذْفُهَارَعْدَايْن 
حكن مَكَان وَحَكَدَرَتَ أ َه فذقا أنه إيسَاء ى ابرع وتوف ياك الأب يِصَسَعُونَ 4 
[النحل: .]١ ١>‏ 

ه- ادا 


06 77 7 و وب + روية رمه صه 22 علا نس اسه 


- 
كك وم آ 6 


١ ييَرْكَرْونَ‎ 

5- التنفير: 

كق وله تعالى : لوَلَايضَبَ يحضو ممصا لت لدو يأك لحم د مَك كرْحَْمُوا 4 
[الحجرات: ؟7١].‏ 

قال الزركشيٌ: (وضربٌ الأمثالٍ في القرآنٍ يستفادُ منه أمورٌ كثيرةٌ: التذكيرٌ 
والوعظ» والحثء والزجرٌء والاعتبار» والتقريرٌء وتقريبُ المرادٍ للعقل» وتصويره 
ف صورة المحسوس بحيث يكونٌ نسبئه للعقل كنسبة المحسوس بي إلى الحسن. 

وتأتي أمثالٌ القرآنٍ مشتملةً علئ بِيانٍ تفاوتٍ الأجرء وعلئ المدح والذمٌّ 
وعلئ الثواب والعقاب, وعلئ تفخيم الأمر أو تحقيره. وعلى 5-5 وإبطالٍ 
أمرء قال تعالئ: توصَرَيًا كم الْأمَثَالَ 4 [إبراهيم: ه:]» فامتن علينابذلك 


لما تضمئّتُ هذه الفو ائد)97) 


وب 6]: 


.)5817- 585 /١( البرهان للزركشي‎ )١( 


ء 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وقد عد الشافعيٌ وَمَدْآنَهُ معرفة الأمثال مما يجبٌ على المجتهدٍ معرفتّه 
من علوم القرآن. 

وقال الشيح عر الدين: (إنما ضرب الأمثالّ في القرآنٍ تذكيرًا ووعظّاء فما اشتملٌ 
منها على تفاوت في ثواب» أو علئ إحباطٍ عمل» أو علئ مدح. أو ذمٌ أو نحو فإنه 
يدل علئ الأحكام) 277 


اس ا لتعليه'" 
تختلف أمثالٌ القرآنٍ الكريم والسنةٍ النبوية المطهرة اختلافًا جذريًا عما يضدٌ 
0 انس #8 و عرس له 00 
ولا من خلفهاء ولا يدخلها نقص في أي جانب من جوانبها 
5 531 . 0 2 م0 َه 
وحق على رجال التربية والتعليم أن يتخذوها نموذجا تربويا فريداء ويستلهموا 
منها العبر والأساليبَ التربود ية» وليسّ من السهل في هذه العجالةٍ استيفاءً هذه الآثار, 
: 0600 
ولنذكر منها : 
١‏ - شدٌانتباه السامع» وحملّه علئ التفاعل مع الموضوع. 
5 وو.ه 6 - .و 3 مه ,وى 0 
3 التنويع في اسلوب المتكلم مما يدفع الملل والسامة» ويجدد النشاط 
الذهني للطلاب. 
() الإتقان للسيوطي (؟51//7١).‏ 
)١(‏ هناك مؤلفات خاصة بهذا الموضوع منها: ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره للأستاذ 
عبد المجيد البيانوني» وكتاب: بعض الأبعاد التربوية لعدد من الأمثال في القرآن الكريم. 
د. آمال حمزة المرزوقي. 
(0) ضرب الأمثال في القرآن لعبد المجيد البيانوني (ص .)١١-١١‏ 
(:) انظر: ضرب الأمثال في القرآن لعبد المجيد البيانوني (ص .)٠١ ١-1١7”‏ 


2 ظ2 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


'- تثبيثٌ الفكرة في الأذهان» وسرعة انتشارها وسريانها بِينَ الناس» وذلك 
أن كلماتٍ المثل قليلةٌ يسهل حفظّها وفهمُها واستيعايُها. 
5 - توسيع آفاقٍ الطالب الفكرية والنفسية بتدريبه علئ ربط المعقولاتِ 
بالمحسوساتء وقياس الغائب علئ الشاهد. 
- استثمارٌ الانفعالاتٍ النفسيةٍ عند الطالب الدافعةٍ (كالفرح» والحبٌء والرغبة 
التلنك) أن الراامنة (كالرعية»والتشرك» والبكقبة)ه علي المريي 
الناجح أن يتعامل مع مزيج متكافئ متوازنٍ من هذه الانفعالاات. 
فتعاملٌ المربّي مع تلميذه بعصا الرهبة وحدّها سببٌ ظاهرٌ لهلاكه» ودفعُه بعامل 
الفرع ال ارق وج دعاست عملي [اقتنا رمو زتها يساك سل الأرية ذا ةر 
عن و معتدلٍ من هذه الأساليب. 


3 08 1 و 0 -- 
0 3 2 
ادال < 2 1 0 


تك 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


قصص الفرآن 


لاشكٌ أن القصّة من أفضل أساليب التربيةٍ والتعليم» وهي عامل رئيسٌ 
من عوامل جذب انتباو المستمعينَ» فهي أسلوبٌ تربويٌ تعليميٌ ناجح: سلكه المربُون 
والمماهون والأنبادوالمسادو نان كزسكان زهان 

ولتأثير القصّة ومكانتها فإنَّ القرآنَ يعرضٌ لنا كثيرًا من قضايا العقيدةٍ والصراع 
بين الحقٌّ والباطل بأسلوب قصصيّ مميز للعظة والاعتبار. ْ 


لغة: القص: هو تتبّع الأثر ماديا كان أو 3 


فالمادٌّي؛يقال: قَصَصْتٌ أئرَّةء أي: تتبّغته» قال تعالئ: َأرْجَدَا عَلَءَاتَارِهِمَا 

قضصضًا » [الكهف: 5 أي: رجعًا يتتبعان أ: ثرّهماء وقوله تعالئ : ظوَقَالتَ لِدّحْيهِ 
فَضِيةُ 4 [القصص: ]4 أى: اتبعي أَثْرَه ومنه: : القصاصء قال تعالئ : ولي في ألْقضًا 

حو © [البقرة: 64 لما فيه من تتبّع أثر الجاني» ومجازاته بمثل فعلِهه من درق 
أو جرح؛ ومنة: ُ: الممّصٌ الذي يُقَطَعٌ به القماشء والقَصِيصَةٌ: الزاملة الضعيفة كأنها 
سُميَتْ بذلك؛ لأنّها تكونُ منقطعة عن القافلة» وتسيرٌ علئ أثر النُوقٍ النجيبة» 
والقصيصة: شخرة تنيت ف أصل الكَمأةٌ سَمِيَتْ بذلكَ؛ لدلالتها علئئ الكمأة كما 
فعض الأثش وخير ذلك 17) 1 


13 


()انظر: لسان العرب لابن منظور /١/(‏ 1/7 - 1/6) مادة (قصص). 


2 


الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


والمعنوىٌ؛ كتتبع أخبار الأمم الماضية» قال تعالئ: إن هنذا لَهوَالقصص لق 4 
َ ا ل 
[آل عمران: ؟5]» وقال سبحانه: #إلقرٌ كان في فَصوصحجرعبرَة لأؤلى الألببِ» [يوسف: ]١١١‏ 


و اقم : الخير والأمد والعو ا 
وقصص القرآن اصطلاحًا: 
أخبارُهُ عن أحوال الأمم الماضية» والنبواتٍ السابقة» والحوادث الواقعة'") 


7 58 1 500 
١ 0 


ومن التعريف نستطيع أن نعرف أن أنواعً القتصص في القرآنٍ الكريم ثلاثة: 

النوحٌ الأول: قصصّ الأنبياء السابقينَ: 

كقصة آدمّ ونوح وإبراهيمَ وموسّئ وعيسّئء وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ التي تضمّنت أخبارٌ دعوتهم لقومهم إلى الإسلام» والمعجزات التي أيِّدهم 
الله مهاء وموقففت أقوامهم منهم, والعقوباتٍ الإلهية التي نزلت بهم. 

النوعٌ الثاني: قصصٌ تتعلّق بحوادتٌ غابرةٍ وأشخاص لم تثبث نبوتهم : 

كقصة أهل الكهفي. وذي القرنين» وأصحاب السبتٍء ومريم»؛ وأصحاب 
الأخدود. وغيرهم. 
(١)لسان‏ العرب (/1/ 7/5). 


(1) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص5٠”).‏ 
(9) انظر: المرجع السابق (ص5١75).‏ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرأن 


النوٌ الثالثُ: قصصّ تتعلّقُ بأحداث وقعّث في عصر الرسول ك: 

كغزوة بدرٍ وأحدٍفي (سورة آل عمران)» وحُتَيّْنِ وتبوك فِي (سورة التوبة)» 
والأحزاب في سورتهَاء والإسراء في سورتِهًاء وغير ذلك. 

فوائد القصتّ لي القرآن الكريم 
5 فوائدٍ القصّةٍ في القرآنٍ الكريم 

١‏ - تثبيث فؤادٍ الرسول كة. 

قال تعاليئ: وَل نض عَلكَكَ من أَنْكَ الل مَا تيت بدء ادك جك في هزه لَلَيُ 
وَمَوَعِظة ود دكي لِلمُؤْمِِينَ © [هود: .])١ ١‏ 

وذلكَ أنَّ الرسول كلِ حين يخبره الله بما جر للأنبياء عَيهِرلئَكم من قبله 
مع أقوايهم. يسلُو قلبّه ويتجدّدُ عزمُه» فيصبر كما صبرَ أولو رم من الرّسل. 

؟- إيضاح أسس الدعوة إلى الله تعالّ» واشتراك كلّ الأنبياء فيها 

فإنَالرسلّ كلهم عَيهِماتَكة يدعونٌ إلىا م د 
5 آنأ ةا َأَعَجُدُونِ 4 [الأنبياء: 05 فليس هناك دين 


له 
لَه َلإِسَلر سَللخٌ4 [آل عمران: 4]. 


من رَسُولٍ | ِلَافِْىَ! لَه أنه 1 
غير الإسلام : «إِنَّ لين عِنْدَ أ 
تأكيد صدق الأنبياء السابقينَ عََهِمكَه: 
فالقرآن يصرّحٌ برسالتهم ونبوّتهم وصدقهم, ويصرّح بأسمائهم؛ ويشهد لهم 
بالصدقٍ وتبليغ الدعوة» فليس لأحدٍ أن يشكٌ في نبوتهم؛ ولذا كان الإيمانٌ بالرسل 
من أركانٍ الإيمانٍ لمجيئه عن طريق القرآنٍ المتواتر. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القراآن 


: - إظهارٌ صدق الرسول عَكِِ: 
فالرسولٌ يل كانّ أميّا لا يق رأولا يكتبٌء ولم يُعْرَفْ عنه مجالسةٌ لأحبار اليهود 
والنصارّئء وورودُ هذه القصص من مثله عَلَنهضَكَولئَكم دليلٌ علئ رسالته 
وتلقيه للوحي. 
- التهديدٌ والوعيدٌ للكفار» والعظةٌ والاعتبارٌ للمؤمنينَ بأن ما جرئ لعصاةٍ 
الأمم السابقة قد يجري لعصاةٍ هذه الأمة» ولهذا لما أرسلت قريشٌ عتبة بنَ 
ربيعة إلئ الرسول كَكِ؛ ليطلبَ منه ترك الدعوةٍء قرأ عليه عَياصَكموَتَكَمْ 
سورةً فصَّلَّتْء حتئ إذا بلع قوله تعالئ: ون أعَووأ َل درفي صَبيِقَةٌ مغل 
صَعِفَةَ عَادِ وَتَّمُود 4 [فصلت: 7١]أمسكٌ‏ عتبة علا فيد وناشده بالرّحمء 
ورجع إلئ أهلهء ولماجاءتهُ قريش أخبرهم الخبر» وفيه: «فأمسكْتٌ بفيه. 
وناشدته بالرحم أنْ يكف وقد علمْتّم أنّ محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب. 
فَخِفْتٌ أن ينزل بكم العذابُ17. 
1"- والقصة ضربٌ من ضروب الأدب. يصغي إليه السمعء وترسخ عبره 
في النفس”'» وتثبتٌ معازيه وتدرك مراميو: «لَهدٌ حكن في قدو جز را 
لَأزْل الْأَبْنَ) [يوسف: .]١١‏ 


.)١١١ /5( تفسير البغوي‎ )١( 
.)7١7ص( مباحث في علوم القرآن لمناع القطان‎ )1( 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


5 مزايا القصمّ القرآنيم: 
تمتازٌ القصة في القرآنٍ بمزايا عديدة» منها: 


فالقص تب للقرآن لكريم كل من تال ات 7 للقرآنٍ الكريم 
نفيه» وليسّ للرس ول يكل فيها لا البلاغ وَما يو الهو إن هْوَالاوَىّ وحن © 4 
[النجم: "ا 4]. 

1 مطابقةٌ الواقع والصدقء وأنّها حقيقة حشيقة لا خيال: 

وبِيانُ ذلك أنَّ كلّ ما جاءًَ في القرآنٍ من قصص وأحداثٍ وأخبارٍ واقع حقيقة كما 
أخبر الل تعالين» وليسّ نسي خخيال. 

وإنعاوليهاً البشرٌ إلئ الخيالٍ حين تعجر قدراتهم العلميةٌ عن الإحاطةٍ بأحداثِ 

التاريخ» واستخراج الحدث الذي يحتوي علئ ما يريدون إظهارّه من أفكار وآراء. 
وهذا شأئّهم وتلك قدرئهم؛ فبعوضون ذلك العجربالخيالٍء وكثيًا ما يتمئّا الإنسان 
بلوعٌ شيءٍ فيعجز عن دق ايها انرا الخيال» يصورٌ ماذا سيفعلٌ لو كان» وهذا شأن 
الأدباء البشر في قصصهم أحيانًا. 

أما الله سُبَحَاَهوَتعَالَ فلا يعجزه شيءٌ» وهو العليمٌ الخبيرٌ بما كان وما سيكون. 
فيحكي من أحداث الأمم الماضية الواقعةٍ ما يناسبٌ موضوع السورة. 

وقك رصيق الاتعالن تعش لخر سالك« 13 لير افعو اذ 4 
[آل عمران: 7+]» و: كن تقض عَبَيَكَ تبه يالَحَقَ) [الكهف: 1]» «إوآئلعَإتَهِرَتبَأً بق 
يلحي [المائدة: 019 تلوأ علَدكَ من يا موس وَفْرَعَوَت بِألْحَي لوم مورت 4 
[الخضيص 7 انفيص القران بحن سرف 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


٠‏ الاختيار للعظة والعبرة: 

يختارٌ الله سْبحَانَهوتعَالَ من القصة أو الحدث أجزاءً تناسبٌ أهدافٌ الموضوع 
أو السورة ومقاصدها للعظةٍ والاعتبار, يستوي في ذلك قصرٌ المقطع أو طول 
ولا شاك أنَّما اختارّه منها فيه الوفاءٌ كل الوفاء بالغرضي المراد. 

- الإعجار: 

وهذا الإعجارٌ تبعٌ لإعجاز القرآنٍ الكريم كلّهء لكن إعجاز القصص يظهرٌ في أن 
العرض البشريّ يكونُ متأثرًا بشخصية الراوي التي غالبا ما تكون متأثرةٌ بأفكاره وآرائه 
وتصوراتِهِ القاصرةء ويحكي منها ما أدركبّهُ طاقته البشريّةُ» وهي محدودةٌ في علوها 
وقصورها عن الإحاطة بكلّ الأمور. 

ما قصصٌ القرآن فمنّ الله الذي أحاط بالأحداث كلّهاء ويعلمُ ما تخفي 
الصدورَء وشتَانَ بين صورةٍ واضحةٍ كاملةٍ صادقة» وصورةٍ لا تخلو من نقصٍ 
أو قصور أو خطإ ني التصور. 

ه- التكرار: 

وإذا كان الله سْبِحَهوكَالَ يعرضُ من القصة ما يلائمٌ موضوع السورةء فإِنَّ هذا 
يقتضي تكرارٌ عمرض القصَّة في أكثر من سورةء سواء كان عرضا كاملا مختلفًا 
عن العرض الأولٍ أو عرضًا جزئيًا. 


م١‎ 


ّي الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن ظ 


فوائد تكرار القصنّ غ2 القرآن الكريه: 
مور تو لاي 

-١‏ قو ةٌالإعجاز: 

كما قال الباقلاني: (وأَعِيدَ كثيرٌ من القصصي في مواضعٌ مختلفةٍ علئ ترتيباتٍ 
يفاوق وهو ا ذلك غلرا عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأبه ومكررًا ولو كان فيهم 
تمكرٌ من المعارضة لقصدواتلكٌ القصةٌّ ذ فعبّرٌوا عنها بألفاظٍ لهم : تؤدّي معناها.. 
وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصّلُوا بذلك إلئ تكذيبهء وإلئ مساواته فيما جاء به 
كيف وقد قال لهم: طمَليَأَوأحَدِيثِ مَثَلِهء إن كوأ صَدة قيت4 [الطور: :"]» فعلئ هذا 
يكونُ المقصدٌ بتقديم بعض الكلماتٍ وتأخيرهًا إظهارٌ الإعجاز علئ الطريقين)"١)‏ 

وقالٌ الزركشيٌ: (كررَ ذكرٌ القصةٍ في مواضع؛ إعلامًا بأنّهم عاجزونَ عن الإتيان 
بمثله بأيّ نظم جاءواء وبأيّ عبار عبرُوا)” "أ 

ولاشاكٌ أن القصةً الواحدةً حين تكون معجزةً بوجه ثم معجزةً بوجهٍ آخرٌ) فَإِن 
هذا يعني قرَّةً في الإعجازء وزيادةً في التحدّي. 

:1 يان بلاغةٍ القرآنٍ الكريم في أعلئ مراتيها: 

يقولُ الباقلاني: (إنَّ إعادةً ذكر القصةٍ الواحدةٍ بألفاظٍ مختلفةٍ تؤدّي معنّئ واحدًا 
من الأمر الصعب الذي تظهرٌ فيه الفصاحة» وتتبينٌ فيه البلاغة)”") 
)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني /١(‏ 5). 


(؟) البرهان للزركشي (77/7). 
() إعجاز القرآن للباقلاني /١(‏ 45). 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


من خخصائص البلاغة إبرازٌ المعنّئم الواحدٍ في صورةٍ مختلفة» والقصة المتكررة 
تردٌني كل موضع بأسلوب يتمايزٌ عن الآخر وتصاع في قالب غير القالب. 
ولأيمل الالسان مين تكرارماء بل تتجددٌ في نفسِهٍ معان لا تحضيا اكور نينا 


في المواضع الأخرئ 


ال 


(010 


أن المعان التي اشتملتٌ عليها القصةٌ الواحدةٌ من هذه القصص صارتٌ 
متفرقة في تاراتٍ التكريرء فيجدٌ البليغ -لما فيها من التغيير- ميلا 
إل ل 0 حب التنقل في الأشياء المتجددة 
التي لكل منها حصةٌ من الالتذاؤبه مستأئفة9©؟ 2 

أنَهُإذا كرّرَ القصة زاد فيها شيئًا لم يذكرهفي المرة الأولّئء فقديوجد 
في ألفاظِهًا زيادةٌ أو نقصانٌ» وتقديمٌ أو تأخي”". ويذكرٌ ني كل منها 
ما لم يذكز في الأخرئ لتنويع الفوائد وتوزيعهًا. 

الاهتمامٌ بشأنٍ القصة لتمكين عبرمًا في النفسء فإنَّ التكرارٌ من طرقٍ التأكيدٍ 
وأماراتٍ الاهتمام» بل التكرار أبلغ من التأكيدٍء فالتكرار تأسيسء» 
والتأكيد فرعٌ. وتكرارٌ التأسيس أقوّئ من التأكيد. 

اخمتلافٌ الغايةٍ التي تَسَاقٌ من أجلها القصَّهُ فتَذْكَرُ بعض معانيها 
الوافية بالغرض في مقام؛ وتبرزٌ معانٍ أخرئ في مقام آخرٌ حسب أهدافٍ 


(4) > 
السورة وأغراضِهًا 


.)7”٠8ص( مباحث في علوم القرآن لمناع القطان‎ )١( 

(؟) البرهان للزركشي (7/ 78). 

(؟) المرجع السابق (ص5؟17-/77). 

(5) انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص8/١7).‏ 
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الفصل الأول: الخلاصضة في علوم القرآن 


كيفين الاستفادة من القصدنّ ف مجال التَّربِيمَ والتّعلِيم: 
الس ايف سان القلوبء وتأثيرًا في النفوس 

ما عرض في أسلوب قصصي يحمل علئ المشاركة الوجدانية للأشخاص والتأثر 
بالأحداثء والتفاعل مع المواقفي. 

ومن هنا كان الترابط الوثيقٌ بين الوسائل والأهدافٍ في مناهج التربية» فبحيوية 
العرض في القصة الموجهةء وقوة التخييل والتصوير فيهاء وتبيئة اللحظةٍ الحاسمة التي 
تبلغ فيها حرارةٌ الانفعالٍ النفسيئ درجة الانصهارء يحصل من التَأثْرِ بالتّوجِيه التّربويٌ 
ما لا يحصل عند إقحام ذلكٌ التوجيه علئ النفس وهي في راحتها واسترخائًِ)7١)‏ 

ويفيدٌ التحليلٌ النفسيٌ للعاداتٍ الفاسدة أنها تبطل وتزولٌ بمجرد اقتلاع العقدٍ 
كنس نزول افعو ل الكور انق باتفطاء قيار أ" اقلم يدا اسيل 16ه يي 
عن عادةٍ شرب الخمر أو الزّنا مثلاء بل اقتلعَ من قلوبهم عقدةً الشرك» فانقادُوا لتركُ 
تلك العاداتٍ السيئة وغير ها" 

لذلك أقامٌ القصصٌ القرآني منهجَهُ علئ العقيدة بنذ عقيدةٍ الشرك» وغرس عقيدةٍ 
الإيمانٍ باللى وحده» وبذلكَ وحدّه يقتلمٌ الإنسانٌ منْ نفِسِه عاداتِهِ الفاسدةً» وينقادٌ 
لمبادئ الإسلام الصحيحة. 
)١(‏ سيكولوجية القصة في القرآن. د. التهامي نقرة ( ص5 5 0). 
(ك)ك الف والأخلان ادفلا 3 جحنة :محمد عيذ التحمد ار العزم (ص14). 
() وهذا الأسلوبٌ هوما سلكَهُ بعضٌ الزعماء في محاربةٍ الدعوة الإسلامية بما وصفوه 


ب(تجفيف المنابع)» ويعنون به: قطمٌ التعليم الديني عن الشباب؛ حتئ ينشاً جيل لا يعرفٌ 
عن الإسلام شيئاء ويسهل توجيهّه إلى ما يريدون «إوَأنّهُ مُيَمٌ وروء وَلوْكْره الكفرُونَ )4 [الصف: 8]. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ويُذْكَرٌ الإيمان في القرآنٍ متبوعا في الغامب يعمل الصالحاث كح حنهب حتميّةٍ له؛ 
لأن الإيمانَ ليس في الحقيقة مجرد شعور عن علم ومعرفة» ولكنَّهُ تكييفٌ للإنسانٍ 


: 5 : ا ا 
في صلته بربه. وتدبيره لنفسه» وعلاقته بغيرو؟ ١‏ 


فالإيمانٌ سموٌ بالنفسء واتصالٌ بالل وتكوينٌ للشخصية المتزنة التي تعمل 
جميع طاقاتَهًا الجسمية والفكرية بةٍ والروحيةٍ في اعتدالٍ وتوازنٍ؛ لأنّ لصاحبهًا قوةٌ 
منظمة لاندفاعاته الفطرية» ومُهَذَّبةَ لغرائزه الحيوانية» وموجهة له نحو المثل العليًا. 

وتلكَ هي الشخصية المتكاملة كما يسميها علماءٌ التربيةٍ (وهي التِي يسَّسِمُ 
سلوكُهًا وتصرفاتهًا ودوافعُهًا بالاتزان الانفعالع)”") 

والقصصٌ بهذا من أهمٌ وسائل التربية القرآنيةٍ توجيهًا وتعليمًا وترسيحًا 
للعقيدة الصحيحة» وقد جاءت التربية في القرآنٍ الكريم ملائمة لعناصر القصدّ 
الثلاثةٍ: (الأحداث) (الشخصيات) (الحوار)» فجاءت التربية بالقصة القرآنية 
على ثلاثة 0 

التربيي بالأحداث: 

ونك ف هله التزينة بوتا تيرهَاء وشدَّةٍ سيطرتِهًا علّى النفس؛ لأنّها تثيد رَالانتباة 
الذي يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرةٍ ما عن طريق الحسٌ وطريق التأمل» كما 
)١(‏ سيكولوجية القصة في القرآن (ص8: 5). 
(7) الصحة النفسية لمصطفئ فهمي (ص١738).‏ 


(') سيكولوجية القصة في القرآن (ص08860-51/7) باختصار وتصرفء. وقد كتب المؤلف فصلا 
عن الجانب التربوي في قصص القرآن فأجاد.ء وحري بك الرجوع إليه. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن. 
في قوله تعالئ: ولد عل القريَة أل مرت مَطءَألتوء كك يووا يريب 
حانوا لا برجُوت شُورًا 4 [الفرقان: ]6١‏ 

كما تثيرٌ الخوف من وقوع العقاب المماثل» كما مَرٌ بنا أن عتبة بن ربيعة وضع يذه 
على فم الرسول يك حينَ قرأ : ون أعرضُوأ فَُلْ أندَرَشكو صَِعِفَةٌ مَخّلَ صَْحِفَةَ عاد وتَمُود 4 
[فصلت: ١]؛‏ لعلمِه أنه وغييد ضباد ف ذا كانت هل وصيووة فرة وقعَ الإنذارٌ بالأحداث 
على قلب لم يؤمن» فكيف بوقعِه علئ قلوب المؤمنين؟! 

التزيى: والشخصية: 

والقصصٌ القرآني يجسدٌ شخصيات مثاليةٌ» فالأنبياءٌ جعلّ منهم القرآنُ نماذج 
إنسانيةَ عاليةٌ» ومع ذلك كان يشيرٌ إلئ ما يلم ببعضهم عَهِمَلتَكَمْ من لحظاتٍ الضعفي 
البشريٌ دونَ مداراة؛ حتئ لا يغلوً بهم أحدٌإلئ رتبة الألوهية -صنيع بعضهم 
في عيسئ عَل مَك - رغم كمالاتهم؛ ليعرض النفسٌ البشرية كما هي في قوتها وضعفِها. 

التربِيم بالحوار: 

وأكثرٌ ما يكون ذلك في القصصي الطويلةٍ التي ت: تتسمٌ للجدلء والقرآن يختارٌ من هذا 
الجدالٍ لقطاتٍ من الأقوالٍ الموحية» فيصوعَهًا في عباراتٍ موجزة بليعَةِ تفي حكمة 
ورشدًا فيما يجري علئ ألسنةٍ الهداةٍ ودعاة الحقٌّ الذين يسلكونني الحوار مسلكٌ 
الحكماءء أو ضلالا وزيمًا فيما تنضحٌ به القلوبٌ المريضة والنفوسٌ المنحرفة» 
كحواراتٍ إبراهيمٌ عَهآتَكَ مع قومهٍ ومع أبِيهِ ومع الملكِء وحوارٍ موسئ عَلالتََحْ 
مع فرعول. وغير ذلك. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


3 
جو 


وقد حرج لقرآبهذه التزية متها فريدا لا يال قدوةالأمة كلا حتّئ تقوم 
الساعة؛ ولذا حرص المربونٌ والحكماءٌ والأدباءٌ والمصلحون... بل والمفسدونٌ 
كذلك علئ سلوك أسلوب القصة؛ لتحقيقٍ أغراضهم وأهدافهم؛ فحمَّلُوها 
كل ما يعتقدونه من آراءء وما يريدون بنَّهُمن أخلاق» فصاغوها علئ ألسنةٍ 
الحيواناتٍ والطيور أو الصور المتحركة؛ بل وجسّدوها بممثلينَ وممثلات. 
ولك منهم أغراضهُ وأهدافة. 

ولاشكٌ أن القصة أسلوبٌ تربويٌ وتعليميٌ ناجحٌ» فالقصةٌ تأخدٌ بمجامع 
القلوب. وتشدٌ الأذهان» وتنفدٌ إل النفس البشريّةِ بسهولةٍ ويسر. ترد[ مع 56 
المشاعرى فلا تمل ولا تكل. 

والدروسٌ التلقينيةٌ والإلقائيةٌ تورث الملل 0 على الناشئةٍ متابعتهًاء 
ولا تستوعبٌ عناصرَّهًا إلا بصعوبةٍ وشدَةٍ وإلئ أمدٍ قصير؛ ولذا كان الأسلوبٌ 
الققصصيٌ أجدئ نفعًا وأكثرٌ فائدة7") 

فعلئ المربينَ أن يوظمُوا القصة في مجال التربيةٍ والتعليم» لا سيما التهذيب 
الديني. وفي قصص القرآنٍ الكريم» وسيرة الأنبياء والصالحين؛ وأخبارٍ الأمم 
الماضية» والحوادث الواقعة» والقصص الهادفةٍ مجالٌ رحبٌ للإصلاح والتوجيه. 


4 ظ4 
اسيم ١‏ . 17 
© 


4©< 

د لي تل <١‏ 2< 
كماع كيهو عنم كهوعم 
روه ١ه‏ 2 


.)731١1-1٠١ص( انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان‎ )١( 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


م 


أنزل الله 4 تعالئ القرآنَ الكريم بلسانٍ عربيٌّ مبين» قال تعالئ: إن أَنوَلسَهُ فَيَءَامَا 
عَرَييا عَلَكُرْ تَكَقِنَ 4 [يرسف: ١]؛‏ وقال سبحانه: لوك لَرََْهُ انا عَرَييا 4 
ةوقال سيع ا كك نياك ةيهو قَبَدَانَا قَرَءَانَا ريا [فصلت: *"]» وغير ذلك 


من اياي 
ألكّاس إن رَسُوا 2 بييًا4 [الأعراف: يه ا إل 


ل سس رجت 


دك َعَلييت» [برسف: 1٠١4‏ وقال عَتَعَلَ: «تِبّارَكَ ألَذِى تيل ألْْردانَ عل عَبَدوء لكوْنَ 
لِلْعْلَمِينَ تَنِرَا» [الفرقان: .]١‏ 

وإذا كان الأمرٌ كذلك, فإنَهُ يجب تبليغ القرآن إلئ الع كرحعسة 
قدرتِهِ وطاقيِهء كما قال الرسولٌ كَكِِ: «بلُْغوا عني ولو آبةٌ» 7" وذلك بترجمته 
أو ترجمة معازيه. 

قال ابن تيمية وَمَدآمَهُ: (إنَهُ ليس فهمٌ كل آيةٍ من القرآنٍ فرضًا علئ كل مسلم 
وإنما يجبُ علئ المسلم أن يعلمَ ما أمره الله به» وما عاتعنه با عار كاتكه ها 
ممكنٌُ لجميع الأمم. ولهذا دخل في الإسلام جميعٌ أصنافٍ العجم من الفرس» 
والترك. والهندء والصقالبة» والبربر. 
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القرآن إلئ لغة أخرئ أترجمة أم تفسير؟ 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


ومن هؤلاء من يعلمٌ اللسان» ومنهم من يعلمٌ ما فرض الله لَه عليه بالترجمة. 
وقد قدما أنه يجورٌ ترجمة القرآن ني غير الصلاة والتعبير» كما يجورٌ تفسيرة 


اال 1 


و و 
جاءث كلمةٌ (ترجمة) في العربية لتدلّ علئ معانٍ أرب 0 


أولها: تبليغ الكلام لمن لم يسمعْة؛ ومنه قولٌ الشاعد”" 

إِنَّ لثمتي ن وبِلفنُِا قد أحوججت سمعي إلى ترجمانٍ 

انيها: تفسيرٌ الكلام بِلغْتِهٍ نفسِها؛ ومنه سمي ابن عباس وَعَإهءها: 
(توْجُمان القرآن). ْ 

الثها: تفسيرٌ الكلام بغير لَغتِهِ؛ قال الجوهري: (وقذْ ترجمة وترجم عنه: إذا فسرٌ 
كلام بلسانٍ آعي)9), . 

رابعها: نقلٌ الكلام من لغةٍإلئ أخرّئ؛ قال الزّبديٌ: (وقيل: نقله من لغة 
إلى أخرئ)”. 

ولأنَّ هذه المعاني الأربعة تشترك في أنَّ معناها (البيانٌ) أَطْلِقَتِ الترجمةٌ علئ كل 
ما فيه بيان» فَقِيلَ: ترجم لهذا الباب بكذّاء أي: جعل له عنوانًا يُبيْنُ ما تحنّة. 


.)١190-١915 /١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن ثيمية‎ )١( 
مناهل العرفان للزرقاني (7/ 5-6) بتصرف.‎ )1( 

(9) هو: غوف يق التكل و الثييان. 

(4) تاج العروس للزبيدي (8/ .)7١١١‏ 

(5) المرجع السابق. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 


وترجم لفلان أي: بَيّن تاريحة. 
وتحكمة هذا الباب» أي : مان الوقضوة منه» ونحو ذلكَ. 
والذي يعنينا من هذه المعاني الثالتُ والرابعٌ» ويكونٌ المرادٌ بالترجمة 


هنا 5 


و 
هه 


الأول: الترجمتّ الحرفية: 
539 الكلام من لغةٍ إلئ لغ أخرئء مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب؛ 

والمحافظة علئ جميع معاني الأصل المترجم. 

ولا بدٌ في الترجمة الحرفية من شرطين: 

الأول: وجودٌ مفرداتٍ في لغةٍ الترجمةٍ مساويةٍ للمفرداتٍ ني لغةٍ الأصل؛ حتئ 
يمكنّ للمترجم أن يحل كلّ مفرو من الترجمةٍ محل نظيره منّ الأصل. 

الثاني: تشابة اللّغْتين في الضمائر المستترة والروابط التي تربطٌ الكلماتٍ بعضها 
ببعضء وتطابق في مواقع أحوالٍ الكلمات كالفاعل والمفعولٍ به» والصفات. 


ونحو ين 
: 5 ل “2 اله قدي 9 
وبهذينٍ الشرطينٍ يكون من المتعذر -بل من المستحيل - ترجمة نص ترجمة 


0# 
ال مم 


: آم 0 - 06 و - 0 
حرفيّة» فضلا عن ترجمة القرآنٍ الكريم؛ لأن معناه الإتيان بمثل هذا القرآنٍ 
بلغةٍ أخرّئ. 

.)١ 5-71 /١( التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
مناهل العرفان للزرقاني (7/ 7) بتصرف.‎ )1( 


ال 


ظ الفصل الأول: الخلاصة في علوم القرآن 4 


حُكُمْ الترجمة الحرفية: 
وإذا كانت الترجمةٌ الحرفيةٌ غيرٌ ممكنةٍ ومستحيلة» فإنٌ لدعا القسام بارجمه 
حرفية للقرآنٍ تؤدّي معانية نِيَهُ الأصلية -ادعاءٌ باطل؛ فتحرمٌ» وهدًا مم لا خلاف فيه 
بِينَ علماء المسلمين الثقات. 
الخايي: الترجمت المعنويت أو التفسيرية: 
ل وبيان معناةٌ بلغةٍ أخرّئ بدون مراعاةٍ لنظم الأصل وترتيبه» 
وبدوق المتحافظة علو جميع مغائية المرادة مئة: 
حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية: 
اختلف العلماء في حكوهًا بين مؤيدٍ ومعارض: 
ومن أدلةٍ المؤيدينّ: 
١‏ - أن الدعوةً الإسلامية دعوةٌ عامةٌ لا تختصٌ بجيل دون جيلء أو أمةٍ دون 
أخرّئء أو العرب دون العجم. وتحقيقٌ ذلك يقتضي بيانَ القرآنٍ لتلكَ 
الأمم» وتوضيح معانيه باللغةٍ التي يفهمُوتها. 
-١‏ أنَّ العجمي إذا ا«ايسواي باسيسيسية 
قادرٌ عل التفكر في معانيه» والتدبر في أحكامه ودلالاته إذا 7 ترجِم م القرآن لهُ. 


- إذا كان العربيٌ بحاجةٍ إلئْ من يُقَسّرُ له القرآنّ» فإِنَّ العجمي أكثرٌ حاجة 
إلئ بيانٍ القرآنٍ له بلغته التي يفهمها. 
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الفصل الأول: الخلاصة في علوم القران 


ومنْ أدلةٍ المعارضين: 


-١ 


أن ترجمة القرآنٍ ترجمة حرفية متعذرةٌ والتّرجمة المعنويّة عبارةٌعنْ فهم 
المترجم للقرآن» أو فهم من عساه يعتمدٌ هو علئ فهمِهٍ من المفسرين؛ 
وحينئزٍ لا تكونُ هذه الترجمةٌ هي القرآنَه وإنما هي فهمٌ رجل للقرآن 
يخطئٌ في فهمه ويصيبٌ'١)‏ 

أنَّ لنظم القرآنٍ وأسلوبهِ تأثيرًا خاضّافِي نفس السامع لا يمكنٌ 
أن ينقل بالترجمة. 

أنَّ القرآنَ الكريم هوّ معجزةٌ الرسول تل الكبرئء بل هو الآيةٌ الباقية 
من معجزات الأنبياء» والمحافظة عليه تقتضي عدم التغيير والتبديل 
والتحريفي والتصحيفي, والترجمة ليست كذلك. 
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دلت حداه حداه 


.)"١7-1117 /9( تفسير المنار لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


به 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


تعريف علم أصول التفسير 
وببان مكانتة وكضله 


تعريمهكه 
ك1 1 2200011 


إلى غيره. 


وفي الشرع: عبارة عما يُبْتَئْ عليه غيره؛ ولا يُبْتَْ هو علئ غيره» والأصل: 


7 ْ )ا 
ما يعبت حكمُّه بنفسِه ويُبن عليه غيره”21. 


اختلف علماءٌ اللغةٍ في لفظٍ (التفسير): 


فقب] شحو[ تيون )فين (الكانم اتمعكس الإناقة: وكشييف الصيراد 


عن اللفظ المُشْكل 7"). 


قال تعاليئ: «وَلَا يويك ِبِمَكَلٍ إِلَايِضَككَ بالق وَلَحْسَنَ مآ 


أي: تفصيكة0"©. 


وقيلٌ: هوّ مقلوبٌ منْ (سَفَْرَ) ومعناه أيضًا: الكشف. 
()التعريفات للجرجاني (ص7١7).‏ 


(0) تهذيب اللغة للأزهري .)5١7//١7(‏ 
() البرهان في علوم القرآن للزركشي .)١5/8/١(‏ 


تَفْسسِيرًا:# [الفرقان: ]» 


20 


4 ١ 
اللللبببببيبيبيبي يي | | || ب يبب‎ 7 
ا‎ 
د‎ 
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يقال: (سَهَرَتٍِ المرأةٌ سُفُورًا): إذا أَلَقَثْ خَمَارَها عن وجههاء وهي سافرةٌ. 

و(أسفرٌ الصَبْحٌ): أضاءً. 

وإنما ينوا (قَسَرَ) علئ التفعيل فقالوا: (تفسير) للتكف )١7‏ 

وقال الراغبٌ الأصفهاني: ((المَسْرٌ) و(السَفْرٌ) يتقاربٌ معناهما كتقارب لفظيّهماء 
لكن جعِلَ القَسْرٌ لإظهار المعتّئ المعقولٍء وجعل السَّفْر لإبراز الأعيانٍ للأبصار. 
فقيل: سَمَرتٍ المرأةً عن وجههاء وأسفرٌ الص لصبخ)”") 

٠.‏ و >*ل. ؟] لودو ا 2 وده 5 .2 وَكَدَزاندٌ 
والتفسير اصطلاحا: عِلمِ يفهم به كتاب الله تعالئ المنزل على نبيه محمل عَلِلَدٌ 


وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحِكيِه” ". 


التفسيرٌ اصطلا حا: 


وقال أبّو حيان: (التفسيرٌ علمٌ يُبحث فيه عن كيفيةٍ النطق بألفاظٍ القرآن. 
هنالو تيناو احكادكًا لا قزنافزة والتركسية:ومعانهاالتى شعي عليه عدالة التدكيت: 
وتتئّات لذلكَ)47) 

.)١51//١( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 


(1) المرجع السابق (5/ .)١58‏ 


() البرهان في علوم القرآن للزركشي »)17/١(‏ وانظر: الإتقان للسيوطي (7/ .)١75‏ 
(5) البحر المحيط لأبي حامد الأندلسي .)١5-11 /١(‏ 
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0) 


00000 عه 


وأ تويب لقحة: :مم الأوْلٍء وأوّل الكلام وتأوّله ادرو تدر 
000 


1 الفرق بين التفسير والتأويل 


وَأَوَلَهِ وتأوله: فَسَّره 
والتأويل”' في اصطلاح المفسرينّ فيه خلافٌ: 
فقالت طائفة: إِنَّ التفسيرٌ والتأويلٌ مترادفان. 
قال أبو العبّاسٍ أحمدٌ بن يحبئ ثعلب: (التأويلٌ والمعتئ والتفسيرٌ واحدٌ)!*) 
رفت البرط هنا الترا ءال أبي عبِيدٍ وطائفة» ومنه دعوة رسول الله يَكِلد 
لابن عباس : «اللهمَ ف فقههُ في الدين» امس 
وقولٌابن عباس وَعَإْلدَعَنة ه: «إناممن يعلمٌ تأويكه)” "لوقتو محاهيد: 
«الراسخون في العلم ا اي يعني: القرآن. 


وقول ابن جرير الطبري في تفسيره ه: (القول ف في تأويل قوله تعالئ...). 
وقوله: (واختلف أهل التأويل في هذه الآية). 


)١(‏ للشيخ حامد العمادي (مفتي دمشق)» رسالة لطيفة بعنوان: التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل» 
أقوم بتحقيقها. 

(؟) لسان العرب لابن منظور )77/١١(‏ مادة (أَوَلَّ). 

(*) لمن أراد مزيد البيان عن التأويل فلينظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )٠١8-١١١/١(‏ 
(6/ /اال 738-781). وكتابه: (الإكليل) ضمن مجموع الفتاوئئ .)١595-78/8 /١7(‏ 

(5) الإتقان للسيوطي /١(‏ 171). 

(6) أخرجه أحمد .)7577/١(‏ والطبراني في الكبير .)1١51١5()١١515(‏ 

.)75١7 /5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

.)١77 /١( تفسير مجاهد‎ )0( 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


فإِنَّ المرادَ في التأويل هنا التفسيدٌ. 

وقالت طائفة: إنَّ بين التفسير والتأويل فرقًا. 

ثم اختلفوا: 

ا فمنْهُم من يرئ أنَّ الاختلاف بالعموم والخصوص. 


أ- فقال بعضهم: إِنَّ التفسيرٌ أَعٌَّ من التأويل. 


قال الراغبُ الأصفهاني: (التفسيرٌ أعجٌ من التأويلء وأكثرٌ استعماله 
في الألفاظ ومفرداتِهاء وأكثرٌ استعمالٍ التأويل في العا بولقل كاري 
الرؤياء وأكثرٌ ما يُسْتَعْمَلُ - يعني : كاري دق الكتب الإلهية. والتفسير 
يستعملٌ فيها وفي غيرعَا)”'أ 

ب- وقال بعضَهُمٌ: إن التأويل أعمٌ لجريانه في الكلام وغيره؛ يُقال: تأويل الكلام 
كذاء وتأويلٌ الأمر كذاء أي: ما كران الب مادق ابعر فاط 
الكلام ومدلولة يُقالُ: تفسيرٌ الكلام كدّاء والقضية كدًا!") 

9 ومنّْهُم من يرئ أنَّ الاختلاف بينهما بالتباين» ثم اختلفوا: 

أ- فقيل: التفسيرٌ هو القطعٌ بأنَّ مُرادَ الله كدّاء والتأويل ترجيحٌ أحدٍ المحتملاتٍ 
بدون قطع. وهذا قولٌ الماتريديٌ”" 

ب- ومنْهُم من قال: التفسيرٌ ما يتعلّق بالرواية» والتأويل ما يتعلّق بالدراية. 


.)17“ /7( الإتقان للسيوطي‎ )١( 


() الإكسير في علم التفسير للطوني الصرصري (ص3). 
(*) الإتقان للسيوطي (7/ 17). 
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قال الشازن: : (الفرقٌ بين التفسيرٍ والتأويل: أن التفسيرٌ يتوقففٌ علّئ النقل 
المسموع؛ والتأويلٌ يتوقفُ علئ الفهم الصحيح)0©. 
مئال التفسير: قونّه تعالئ: إإن طَأيمَتَانِ مِنَ ألْمُؤْمنِينَ و4 [الحجرات: 5] 
هما الأوس والخزرج. وقولة تعالئ: 0 الل فود 4 الس )»] 
هم فارس وأهلٌ اليمنء وقولّه تعالى : وين لاس من يميُحِبُلكَ حبك قلف الْحَيؤةٍ أخيي 
[البقرة: 5 ]٠١‏ هو اللأخنس بوتروير لفان وه ألنّاس من شري نَفْسَهُ تضم 
نيمك مَرَصَمَاتٌ أله © [البقرة : ]هو صَهيبٌ» فهذا ونحوه من التفسيرءولا يُتَكَلَ 
فيه إلا بالسماع. 
ومئالُ التأويل: قولّه تعالئ: لأَنفِرُوأحِمَانًا وَتْفَالَا4 [التوبة: »]4١‏ قال بعضُهم: 
أيْ: شبانًا وشيونحًا. 
وقال آخرون: أي: فقراء وأغنياء» وقال قوم: أيْ: عزبانا ومتأهلين» وقال جماعة: 
أي: أصحّاء ومرضئء وقالت طائفة: أي نشاطًا وغير نشطاءء؛ فهذا من التأويل وكلّه 
جا سيولا الى القرانرية وها رافق لصب لام وال ريال ا 0107 
ج- وقيل: علمٌ التفسيرٍ للخلقٍ» وعلمٌ التأويل للح قال تعالئ: 0 
أله إلا أمّهُ4 [آل عمران: ::] وهو فيما يرج إلئ الغيب الذي أَِهِمَةٌ 
تعالئ» كالساعة متئ وقوعها وأشراطها ومتئ ظهورها؟ 
د- وقال أبو طالب الثعلبيٌ: (التفسيرٌ بيان وضع اللفظٍ إما حقيقة أو مجاراء 
كتفسير الصراطٍ بالطريقء والصَّيبٍ بالمطرء والتأويل تفسير باطن اللفظٍ 
)١(‏ تفسير الخازن .)٠١ /١(‏ 
)١(‏ التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل لحامد العمادي (ص8) مخطوطة. 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


مأخودٌ من الأول وهو الرجوعٌ لعاقبة الأمر» فالتأويل إخبارٌ عن حقيقة 
المرادء والتفسيٌ إخبارٌ عن دليل المراد؛ لأنَ اللفظ يكشفُ عن المراد 
والكاشفُ دليلٌ» مثالّه قولّه تعالئ: «إنَّ َيّكَ لِأَلْمرََادٍ © [الفجر: ]١4‏ تفسيره: 
أنه من الرّصد. يُقال: دن رَكَبتَةُ والعرفا: متعال مئه» وتأويلة التجدية 
من التهاون بأمر الله والغفلةٍ عن الأهبّة, والاستعدادٍ للعرض عليه)!1) 
وأمّا (أصولٌ التفسير) اصطلاحًا: فهي القواعدٌ والأسسٌ التي يقومٌ عليها علمٌ 
التمُسِير» وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروط وآدابء وما يتَعلقٌ بالتفسير من قواعد 
وطرق ومناهج. وما إلئ ذلك. 
أوهوّالعلم الذي ي يُتَوَصَلٌ به إلئ الفهم الصحيح للقرآنء ويكشففٌ الطرقٌ 
المنحرفة أو الضَّالة في تفسيره. 
وهوّعلمٌ واحدٌ من علوم كثيرقٍ أنْشِعَتْ؛ لخدمةٍ القرآنٍ الكريم »كعلم التجويد 
والقراءات والرسمء وغيرها. 
ولهُ صلة وثيقة بعلوم القرآنء فهوّ من أهمّها وأبرزِماء وقد يطلّىّ علئ علوم 
بياكس لكوي اانا الجزءٍ على الكل. وإظهارًا لمكانته 
(1) الإتقان للسيوطي (7/ 17). 


كي 
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وغايةٌ هذا العلم ضبطٌ التفسير بوضع القواعدٍ الصحيحة والطرقٍ السليمة 
والمناهج السديدة للتفسير» والشروط المحكمة والآداب الفريدة للمُمْسّر. 


وكما أنَّ غاية التجويدٍ النطنٌ الصحيحٌ لألفاظ القرآنِء فإِنَّ غاية أصول التفسير 
الفهم الصحيح لمعانيه. 


فائدة أصول التفسير: 
59 العلم فوائد عديدة ليس من السهل حصرّهاء ومنْ أهمّها: 

-١‏ التزويد بالثقافة العاليةٍ من المعارفٍ القيمة» والتسلح بسلاح العلم 
والمعرفةٍ؛ للدفاع عن القرآنٍ الكريم ضدَّ الأعداء الذين يبذلُونَ ا 
لتحريفي معاني القرآن والإلحاد فيه. 

-١‏ معرفةٌ الطرقٍ الصحيحة لتفسير القرآنٍ الكريم» وما يُقبل منهاوما يرد 
ومعرفةٌ من يصلحٌ تلقي التفسير عنة» ومن لا يصحٌ تفسيرٌه للقرآن. 

'- معرفةٌ القواعد التي تعِينٌ علئ فهم كتاب الله تعالئ الفهمٌ الصحيع؛ 
حتّئ يبي المسلمٌ عقيدَتَه علئ قاعدة صحيحة ثابتةٍ. 

؛ - الاطلاعٌ علئ الجهود العظيمة التي بذْلّهًا علماءٌ السلفي للمحافظة 
علئ القرآنٍ الكريم لفظا ومعئئ» ومن ثم الاقتداء بهم في ذلك. والسيرٌ 


ف 
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موضوع أصول التفسير: 
ج221 أحواله العارضةٍ 
لذاتَوِ”'"» وإذا كان الأمرٌّكذلكٌ فإِنَ أصول التفسيرٍ تبحتٌ في علم التفسيرٍ 
من حيثٌ تحديد قواعدِه وأُسه وشروط تناولهِ وطرقِه ومناهجه؛ وما إل ذلك. 


وموضوعٌ علم التفسيرٍ هوّ القرآن الكريمٌ من حيث بان معانيه» واستخراج 


وي وي 
لهذا العلم مكانةٌ كبيرةٌ وشرفٌ عظيم؛ ذلك أنَّ شرف العلم منْ شرف المعلوم؛ 
ع ا 1 2 : 1 5 أ 
وأصول التفسيرٍ تبحث في علم التفسير» وموضوع هذا العلم هو القرآن الكريم» 
وهو خيرٌ الكلام؛ لأَنّهُ كلام اللو تعالّئ» فلا عجب أنْ تكونَ أصولٌ التفسير من أشرفٍ 
العلوم وأعلاها مكانةً وأكثرها فضلا. 


٠ 40 48‏ 
وللي 7 موللا 
<ه اط حم اذى 4 اذى 
2< 2.6 © © 
م 7ط ثرا ار 


.)7/١( الإ حكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


يفة 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


قود وأذيكون كت بلساهة؟ قال تعلط ا ) وده 
عبت لهم [إبراهيم: +] 

وظهرَ محمد يكف جزيرة العربء وأنزلَ اللهُعليهٍ القرآنَ بلسانٍ قومه 
اللسانٍ العريئ» فإ إِنَأ: وَْسَهُ ءَ'تاعَرينًا أ 1 كر فقون ©[ بسك ”]» وقالَ تعالو تل به 
2 لين © عل قَلْكَ و َك لبون م من ألْمسِزِيينَ © بلِسَانِعَرَيَ مَبِينِ © [الشعراء: 197 - .]١40‏ 

وكان القوم عَرَيَا خلصًا يفهمون القرآن الكريمَ بمقتضئ السليقةٍ العربيةٍ واللسانٍ 
العربيء غيرٌ أنَّ القرآنَ يعلُو علئ سائر كلام العرب بألفاظه وأساليبه اللغوية والبلاغية» 
فضللا عن معازيه؛ ولذّا قد كابُوا يتفاوبُونَ في فهمه وإدراكه» وإن كان كل منهم يدرك 
منه ما يوقفه علئ إعجازه. فكانً بِعضهُمْ يفسرٌ ما غمضّ عليئ الآخر من معئّئ. 
فإِنْ أشكلّ عليهم لفظ أو غمضّ عليهم مرمّئء ولم يجدُوامَنْ يفسرٌهُ لهم سألوا 
الرسول كَكُِ فبيئة ينيدا مو 


50 المرحلة الأولى: التفسير 2 عهد الرسول 5 
فقد تكفل الله سْبِحَلَُويدقَ بحفظ القرآنٍ «إنَا نحن ترا الرْصكَرَوَنَا له لفِظون 4 
[الحجر: الو و اي صدره 


رف 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


2 


«دلاعَيَةَ ب لِسََكَ لَعَجَلَ بيه | إن عَاجَا تعد وقع] 2+ [القيامة: 67 ثم كلف الله 
نبيةُ محمد عََِوصَكَولتَكة أن يبينَ لهم القرآن, وأ أن يفسرَّهٌلهم. قال تعالئ ممخاطبًا نيه وكليد : 
لوَأئرََا إِنَكَ دَ أليّم لِمَينَ لئاس مَا نل لهم وَلْحَاً 4 يتَفَحُويت 4 [النحل: 5]. 
ولذاء فقَدُ كان الصحابة م دعن يرجعون إلئ الرسول كَل فيما أشكل عليهم 
مَهُ من القرآن» فيجدون الجواب الشاني. 
وقد اختلف العلماءً في مقدار ما فسرَّهُ الرسولٌ ككل من القرآنٍ إل قولين: 
الآول: أن الرسول وله ب بين لأصحابه معاني القرآن» كما بِينَ لهم ألفاظة» وهذا قولٌ 
ابن تيمية وغيروء حيثُ قال : (ييجب أن يُعلم أنَّ النبي كَل ب بَيّن لأصحابه معاني القرآنٍ. 
كما بَيّن لهم ألفاظة» فقول تعالئ: للِحُبَيْنَ ناس ما تيْلَ نم4 يتناولٌ هذًا وهدًا)'") 
واستدلُوا بأدل منها: 
-١‏ آبةٌ النحل : «وَأَرََآ لبك اليم مين لئاس مَارْلَ لهم وَلْعَلَّمم يتفَكوت »4 
[النحل: 3 
والبيانٌ يتناولٌ الألفاظ والمعاني» وكما أنه بيّن ألفاظَّه كلّها نقد بيّنَ 
مغائكة كلها 
ب حديث أبي عبد الرّحمن ن السَلمي: ١‏ حدّثنا الذين كانُوا يُقرثوننا: أنهم كاثوا 
يستقرئونٌ من النبي كله فكانُوا إذا تعلمُواعشرٌآياتٍ» لم يخلفومًا 
حر يعملواانما فتَهامق العمل افتعلمتا القرآن والعمل حمية7 


.)750 مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص‎ )١( 
وقال الأستاذ أحمد شاكر: (إسنادٌ صحيحٌ متصل).‎ »)8١ /١( (؟) تفسير الطبري‎ 


اع 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


“- وحديث أنس بن مالك يَإيَعَنة: ١كانَ‏ الرجلٌ إذا قرأ البقرءً وآلّ عمران 
جَدَّ فيًا»17) 
وما ورد أن ابن عمرّ يمه أقامَ علئ حفظ البقرةٍعدة سنينَ» قيل: ثمان 
بعي 1 7 
قالوا: ولوكان المرادٌ مجرة الحفظ لما احتاجٌ إلا لزمن يسيرء قَدَلَّ هذا 
عل أن المرادَ فهمُ المعاني. 

؛- وقالوا: إنَ كلّ كلام المقصودٌ منه فهمٌ معازيه» دونٌ مجرَّدٍ ألفاظه. فالقرآنٌ 
ولك :«و لاد تدم أن يقرأ قوم انا في فَنّ من العلم كالطبٌ والحساب. 
ولا يستشرحوه. فكيف بكلام اللو تعالئ الذي هو عصمتهُم» وبه نجاتهم 


وسعادتهم وقيام دينهم ودنياف7)؟ 
الشاني: قالتٌ طائفة: إِنْ الرسول تللم يُسيّن لأصحابه إلا القليلٌ 


ص 


منْ معانى الآيات. 


-١‏ مارُويّعن عائشة صَوَلَيََهَا أنها قالت: «لم يكن النبيٌ كد بيفسرٌ شيئًا 
2 3 و 
من القرانٍ إلا آي بعذد. علمه إياه جيريل 2 0 


.)١٠١ أخرجه أحمد(؟7/‎ )١( 

.)3١6 /١(أطوملا‎ )0( 

(”) لخصت هذه الأدلة من مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص 0 17-/71). 

(5) أورد هذه الأدلة الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون 0١ /١(‏ - وما بعدها). 
(5) أخرجه الطبري في التفسيره /١(‏ 85)» وقال في (ص 84): (إِنَّ فيه علة لا يجوز معها الاحتجاج به). 


ف 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


"- قانُوا: إنَّ الله لم يأمز نيه محمدًا يك بالنّصٌّ علئ المرادفي الآياتٍ كلّها؛ 
لأجل أنْ يتفكرٌ عبادُهُ في كتابه» والعلمٌ بالمرادٍ فيما لم ينص على معناه 
يستبط بأماراتٍ ودلائل17) 

"- وقالُوا: لوبيّنَ الرسول يك كُلّ معاني القرآنِء لما كان لدعائه لابن عباس: 
«اللهم َقَهَدُنى الدين وعلَّمُه التأويل)7") فائدةٌ؛ لأن الناس علئ خا سوا 


فق اتأريلةه فكيفت يخ از اغنا ون بال غ17 


الرأي الراجح: 

والذي أراه أنَّ الرسول كه لمْ يبِينْ معاي كل الآياتٍ القرآنيّة؛ لأنَّ: 

-١‏ من الآياتٍ ما يرجم فهمُهًا إلى معرفة كلام العربء والقرآنُ نزلَ بلختِهِمْ 
ومثلٌ هذا لا يحتاجٌ إلى بيانٍ. 

؟"- ومنهاما يتبادرٌ فهمّة إلئ الأذهان؛ لظهوره وبيانِه» فلا يحتاج إلى بِيانٍء 
مثل: «حُرْمَتَ عَلِيحكُرْ أمَهَلدُي) [انساء: 16]؛ فالمتبادرٌ تحريمٌ الوطى؛ 
ولا يتبادرٌ إلئن الذهن غيره. 

1- ومنها ما استأثر بعلهِهِ كقيام الشسّاعة وحقيقةٍ الروح» وغير ذلك من الأمور 
وهو لا يعلمهًا؟ 


.)1١76-1١١/5 انظر الإتقان للسيوطي (؟/‎ )١( 
.)77 أخرجه أحمد (777/1)»: وصححه الألبان شرح الطحاوية (ص5‎ )1( 
.)77 /١( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )"( 


أذ 
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؛- ومن الآياتٍ ما لا فائدةً في معرفة أكثر من معناها المتبادرء ولا طائل 
في معرفةٍ ما وراء ذلك مثل: معرفة لونٍ كلب أصحاب الكهفيء وعصا 
موسئ عَيلتَكمْ من أيّ الشجر كانت؟ وأنواع الطيورٍ التي أحياها الله تعالئ 
لإبراهيم عَِآتَكج» ومثل هذا لا يبيئهُ الرسولٌ يَكلِةِ لأصحابه؛ لما ذكرته. 
وعلئ هذا نستطيعٌ الجزمَ بأنَّ الرسول تللم يفسر لأصحابه كلّ آباتٍ 
القرآنٍ الكريم. 
كما أنَّهُ لا يصحٌ القولُ بأنَ الرسول يكل لم يفسر لأصحابه إلا الآياتٍ القليلة. 
وحديثٌ عائشة وَوَئَعهَا الذي استدلُوا به من رواية محمد بن جعفر الزبيريٌ» قال 
الطبريٌ: (إنَهُممَنْ لا يُعرفٌ في أهل الآثار)” اللوقال اي عير ديك 
ية" " وعلئ فرض صحيه فقد حملّة أبو حيان علئ مغيباتٍ القرآنٍ وتفسيره 
لمجمله» ونحوه ممّا لا سبيل إليه إلا توقيفٌ من الله تعاكّن”" 
ويكفي في نقض هذا الرأي الروايات الكثيرة في كتبٍ الصحاح المرفوعة 
للرسول يِل في بان الكثير» وليس القليل من آياتٍ القرآنٍ الكريم. ْ 


منهج الرسول َك 4 التفسير: 

لم يكن الرسول َك يُطبُ في تفسير الآية» أو يخرح إلئ ما لا فائدةٌ في معرفتِه. 
ولا ثمرةفي إدراكو» فكان جل تفسيره ول بيانًا لمجمل» أو توضيحًا لمشكل؛ 
از جخصكا نباك ارتوية متناو نالمعي لفل ال متدافة. 


.)89/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)0 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)17" /١( البحر المحيط لأبي حيان‎ )”"( 


ل 
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1101 سر 2 ع2 


المر حلت الثانيت: التفسير 4 عهد الصحابم رَضَِاالَةْعتمم: 
- أن تهنا كال عن كانو اد اساضًا بفهمون القر انوت دركون همان 
ومراميّةُ بمقتضئ سليقتهم العربية فهمًا لا تعكره عُجمةٌ ولا يُشُوهُه شيءٌمن قبح 
الابتداع وتَحَكّم العقيدة الزائفة"") | 
وإذا خفي عليهم معئّئ, أو دَق عليهم مرمّئ, رجعوا إلئ الرسول كَل فبِينَ لهم 
ذلك ووضِحَة» وإن لم يتيسرٌ لهم ذلك؛ رجعوا إلئ اجتهادهم, وكانٌ التفاوث بينهم 
واضحًا في هذه الرَّتَبَةَ فكان بعضهم يرجعٌ إلئ بعضء إذ التفاوت بينهم راجعٌ 
إلئ التفاوت ني قوة الفهم والإدراكِء والتفاوتٍ فيما أحاط بالآية من ظروفٍ 
وملابساتء بل كانوا يتفاوتون في معرفة المعاني التي وَضِعَتْ لها المفردات. 
فمنْ مفرداتٍ القرآنٍ ما خفي معناه علئ بعض الصحابة"'' وظهرٌ لآخرين منهم. 
ولا ضير في هذاء فإنّ اللغةً وَإِنْ عاط ما مجمو أهزيناء ف توالا تحيط ناكا قود 
من أهلهاء فقد خفي علئ عمرٌ بن الخطّاب وَعإئعَنهُ معنّئ الأب في قولِه تعالى: 
لمَفكفَةٌ و4 [عبس: »]+١‏ ومعنئ التَّخَرّفٍ في قوله تعالئ: لأوَيَأْحْدَهْرَ عل تَوُقٍ 4 
تمان 
ووردّعن ابن عباس ونه أَنَهُ قالّ: «كنثٌ لا أدري ما فاطرٌ السمواتء 
حتَّ أتاني أعرابيّان يختصمان في بثر» فقالٌ أحدهما: أنا فطرتهًا يقول: أنا ابتدأتها»!*) 


.)1/١( التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
.)7 5 /١( المرجع السابق‎ )1( 

(*) الموافقات للشاطبي (؟/ /1/-88). 
(؟) الإتقان للسيوطي .)١59/١(‏ 
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0 
سر | سس عن 


وهذا عدي بن حاتم وَعَإئَْنهُ لم يفهم المرادَ بقوله تعالئ: «وكلوا وَأسْرَوا حَقّ 
َي حك تذيظ الْأَبيِضُ من لخي الْأسَودٍ» [البقرة: 140]» فكانّ يجعل عند رأسه 
عَقَالا ابي وعقالاً أو ع ديق لها الرسول كله انب 1و0 
٠‏ و ٠‏ 5 1 ع ومس ع 
ويرجع تفاوتهم في فهم القرآنٍ -كما أشرّنًا- إلئ أمور عديدة, منها: 
-١‏ تفاوتهم في أدوات الفهم كالعلم بِاللّعْي فمنهم من كان واسمٌ الاطلاع فيها 
مُلِما بغريبهاء ومنهم دون ذلكٌ. 
١؟-‏ وتفاوتهم في ملازمة الرسول ولق وحضور مجالسه. 
م وتفاوتهم في معرفةٍ أسباب النزولٍء وغيرهًَا مما له تأثيرُهُ في فهم الآية. 
53 و ٠‏ 
85- وتفاوتهم في العلم الشرعيئ. 
7 2 : ا ا 5 على 2 - : 
وتفاوتهم في مداركهم العقلية شأنهم شأن غيرهم من البشر» كل هذا وغيره 
كان من أسباب تفاوتهم في معرفةٍ القرآنٍ وتفسيره؛ ولذا قال مسروقٌ يَدُمَه: 
0 0 مياه + 2 ٠‏ و 
اجالست أصحابٌ محمد وَيْق فوجدتهم كالإخاذ (يعني: الغديرٌ) فالإخاذيروي 
أ و 6 2 
الرجلء والإخاذ يروي المرجلين» والإخاذ يروي العشرةً والإخاذٌ يروي المائةٌ 
والإخاذ لو نزلٌ به أهل الأرضي لأصدره0” 
وقد تميرٌ تفسيرٌ الصحابة وََإَيَدءَنْك بمزاياء منها: 
-١‏ قلة الأخذٍ بالإسرائيلياتء وتناولِهًا في التفسير؛ لحرصه يَكِةِ على اقتصار 
أصحابهِ علئ نبع الإسلام الصافِي الذي لم تكدزةٌ الأهواء ولم تَشْبْه 
)١(‏ انظر صحيح البخاري .)١55/80(‏ 


() التفسير والمفسرون للذهبي .)757/1١(‏ 


هذ 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


الاختلافاتٌ والافتراءاتٌ» يدل علئ هذا المقصدٍ غضبه يه حينَ رأئ في يل 


سس سس سس تنكو ساح قر 
٠‏ 


عمرٌ ينه صحيفة من التوراقا' 
لم يكن تفسيرٌهم يشمل القرآنَ كله إذ إن بعص الآياتِ من الوضوح لديهم 
بحيث لا تحتاجُ إلى خوض في تفسيرها؛ لتضلّعِهم في اللغة» ومعرفتِهم 
بأحوالٍ المجتمع آنذاك» وغير ذلك من الأسباب. 

وَقلكانو| 8010 لقو التقسيك ولا يعو ردقه شنا عندمو عام لت انوا 
يكتفون في بعض الآياتٍ بالمعنئ العامٌ» ولا يلتزمون بالتفصيل فيما لا فائدة 
كبيرة في تفصيله» فيكتفون مثا بمعرفة أنَّ المراد بقوله تعالئ: وَفكهة وَاَي)4 
[عبس: ]"١‏ أنه تعدا لِيِعَم الله تعالول عل و 

قله تدوينهم للتفسيرء وأنَّ أغلبَ ما روي عنهم كان بالرواية والتلقين» 
وليسّ بالتدوين» وإن كان بعص الصَّحابةٍ يعتني بالتدوين» فقد وَوَّنَ 
عبد الله بن عمرو بِنٍ العاصص وََإئةعَنَهَ صحيفّته التي يسمّيها الصادقة 
ويقولٌ عنها: «هذو الصَّادقةٌ فيها ما سمغْتّه منْ رسول لهك ليس بيني 


هه ع ىه 
ويه فيها أحدٌ»”" 


وهىّ موجودة في مسنك الإمام أحمد” 4 لكن هذا التدوين كان نادرًا. 


.)5/8 مسند الإمام أحمد (7/ /781)) والدر المنثور للسيوطي (؟7/‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ لابن تيمية (11/ 7177). 

(*) تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص85). 

(5) انظر: مسند الإمام أحمدء (9/ 776)» والجزءين )٠١(‏ و(١١)‏ بكاملهماء و(7١)‏ إلئ (ص١0).‏ 
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وو و0 التفيسر: 
يقومٌ منهج الصحابة يعإيهعَنر في التفسير علئ ثلاثةٍ أسس : 


الأول: تفسير القرآن بالقرآن: 

فإنَ منْ آياتٍ القرآنٍ ما جاءَ مجملا في موضع» وجاءً في موضع آخرٌ مبينًاء ومنه 
ما فيه إيجارٌ» وما فيه إطناب» ومنه ما فيه عموم 8 55006 فيه إطلاقٌ 
وما فيه تقييك ومثل هذا يُفْسَرٌ بعضه ببعض. 

فقصصٌ القرآنٍ مثا جاءت في بعض المواضع موجزةً» وجاءت القصةٌ نفسّها 
في موضع آخر مُفصّلة كقصة آدمَ وإبليس» وقصة موسئ عَيدلتَاج مع فرعونً. 


وهذا النوع هو أحسن طرق التفسير كما قال ابن تيمية 0 


التّاني: تفسير القرآن بأقوال الرسول كِك: 


سح ال 


وإِنْ لم يجد الصحابة وَعَِةءَته تفسيرٌ الآية في القرآنء رجعوا إلئ الرسول كله 
فسأنُوه عنهاء فيّها لهم؛ لقولِه تعالئ: «وَأْنَرَمَآ لَك لمحن لايس مَانْلَ بهم 
َحَلَهُمْ يتوت 4 [النحل: 4]. 

وقد أفردّت كتبٌ السنة بابًا للتفسير بالمأثورء ذكرت فيه كثيرًا من التفسير النبويٌ 
للقرآن الكريم. 

والأمثلة علئ أسئلةٍ الصحابة وَعَآنَةعَنه للرسول كل في التفسير كثيرةٌ منها ما رواه 


ِ 5 1ه ٠‏ ل يه رودو مه َ 8 : 0 
أحمد والشيخان وغيرٌهم. عن ابن مسعود رَتَئهََنَهُ قال: لمَّانزلت هذه الآية: 


- 


.)97 مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (رص‎ )١( 
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«َالَنِنَءًا مَُ يلود يمدرهر يبظ ل 4[الأنعام: شق ذلك علىئئ النّاسء وقالُوا: 
يارسول الله! فأيّنالا يظلم نفْسَهُ نفسَة؟ قال ل: «إنّه ليس الذي تعتُونٌ؛ ألم تسمعُواما قال 


للا 


العبدٌ الصالح: ليَبْيَلَامْمَرا قر ألدَمَدَظَعَظِيمٌ 14لقمان: 1]» إنّماهو الشر [)17) 


وروئ الترمذيٌّ عن عليئ يي يوَنَدْعَنهُ أنَّه قالَّ: : سألت رسولٌ الْويكِ عن يوم الحجٌّ 
الأكيرء فقَالّ: ايوم التخر)7") 

وعا رجي "اسان 
رسولٌ الله يكلل: «من تُوقِسَ الحساب عُذّب» قلتٌ: أليس يقولٌ الله: ههْمَوْقَ يحَاسَتْ 
حسَابا سير 4 [الانشقاق: 6] قال: «ليس ذلك بالحساب. ولكن ذلك العرض». 

وغيرٌ ذلك كثيرٌ في تفسير الرسول وق لقرآنء بل كان كثيرٌ من تفسيره ككلِ ابتداءً 
من غير سؤالٍ» كماروئ مسل+/” "عن عَمَبَة بن عامر وََئدعَنك قال 9 0-0 
اعد لو ار يفا رن امت قن قر 4[ اللسرينا ل 
ألا وإنّ القوةٌ الرَّمِيْ». ْ 

ونا ال ومسلمٌ” "عن أنس يعن أنه قالّ: قال رسولٌ الثم يكل : 
«الكوثر نهر أعطانيه الله عَرَدِجَلٌ في الجنة». 


.)١١90-١١5/١1( والبخاري (//58)» ومسلم‎ ,)77/8/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7591١ /7”( أخرجه الترمذي‎ )1( 

(*) مسند الإمام أحمد (5/ .)9١‏ 

(4) صحيح البخاري (137/0)»). ومسلم .)52١5/54(‏ 

(5) صحيح مسلم (7/ .)١90177‏ 

(5) مسند الإمام أحمد (5/ 777). 


(0) صحيح مسلم (1/ 701-1700). 
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الثالث: الاجتهادُ والاستنباط: 

فإن لم يجدٍ الصحابة معن التفسيرٌ في القرآن» ولا في سنةٍ رسول الله وك 
اجتهدوا؛ لأنهم عربٌ خلّصٌ شاهدُوا التنزيل» وحضروا مجالس الرسول كك والقرآن 
نزل بلسانٍ عربيٌ مبين» وهذا فيما يحتاج إلئ اجتهادٍ وإعمالٍ ذهن» وقد توافت 
عندهم أدوات الاجتهاد. 7 

أولا: يعرفون أوضاعٌ اللغةٍ العربية وأسرارّهاء وهذا يعينهم علئ معرفةٍ الآياتٍ 
التي يتوقف فهمّها علئ فهم اللغةٍ العربية. 

انيا: يعرفون عاداتٍ العرب وأخلاقهم» وهذايُعِينُ علئ فهم ما يتعلقٌ بإصلاح 
عاذاتهم وتبناي سار كيو سن الأننات كنل تينرتنا الدوة ركد 
ف الصخكدر»4 [التوبة: 07]» وقوله: لوئيس الِْدٌ بأ تَأَنوأ ميوت من ظهُورهًا» 
[البقرة: 184] ومثل هذا يَفْهِمٌ المرادَ منه من كان يعرف عاداتٍ العرب في الجاهلية. 

الثًا: معرفتهم بأحوالٍ اليهودٍ والنصارئ في جزيرة العرب وقتّ نزول القرآنٍ 
الكريم» وهذا يُعينهم علئ معرفةٍ الآياتٍ التي تتحدث عن اليهودٍ والتصارئ. 
وما يأتون من أمورء وما يُدبرون للمسلمين. 

رابعًا: معرفة أسباب النزولء فهمٌ الذين شاهدوا التنزيل» وحضروا الأحداتٌ 
والوقائعَ» ومعرفة ذلك تعينُ علئ فهم كثير منّ الآياتِ؛ ولذلك قال ابن تيمية وَمَدللَه: 
(معرفة سبب النزولٍ يَعينَ علئ فهم الآيةء فإنَ العلمَ بالسبب يورث 
العلمَ بالفحتي 7 ” 


(0) انظر التفسير والمفسرون للذهبي .)64-5/8/١(‏ 
(1) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص57). 


المع 
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خامسًا: قوةٌ الفهم والإدراكِء فقد آناهم الله عقالًا وفهمًا جَلّوا به كثيرًا من الأمورء 
وهذا أمرْ معلومٌ من سيرتهم وَوَإندَعَنه. 

وبهذه الأمور قَهِمَ الصّحابةٌ كثيرًا من آياتٍ القرآنٍ الكريم التي لم يَرِدْ تفسيرها 
في الكتابء ولا في السنة. ْ 

وهم يتفاوتون في معرفةٍ معاني القرآنٍ حسبٌ تفاوتٍ مداركهم وتحصيلهم. 
وحسب تفاوت قدراتِهم العقلية؛ ولذا يقعٌ بينهم اختلاف في التفسير» كما سيأتي بيانّه 
إن شاء الله تعالىا. 

واشتهرٌ عددٌ من الصحابةٍ بالتفسيرء هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الله بن مسعودٍ وعبد الله بن عباس وعبد الله ين الريير بن العوام. وأَبِيٌ بن 
كعبء وزيدٌ بن ثابتء وأبو موسيئ الأشعري وعائشة رََإئةءَنه أجمعين» وهؤلاء هم 
الذين اشتهروا بالتفسير» وهناك عد ةٌآخرٌ من الصحابة نُقَلَ عنهم في التفسير نقلا قليلًا 
لم يصل بهم إل درجةٍ الشهرةء ومنهم: أنسٌ وأبو هريرةً وابن عمرٌ وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وَإِيَهَعَنْف. 


0 أكثر الصحابج رِدَارَدُعَنَهرْ روايت 2 التفسير فأربعة» هم: 
5-5 


أمّا عليٌّ َِتَهْعَنَُ فير جع السّببٌ في ذلك إلئ سعةٍ علمه» وتفرغه عن مَهَامٌ الخلافةٍ 
مدةً أبي بكر وعمر وعثمان وَوَإيَهعَنك وتأخر وفاتِهِ إلى زمن كثرث حاجة الناس فيه 
إلئ مَنْ يُمَسّرٌ لهم القرآن؛ لاتساع رقعةٍ الإسلام» وكثرة الداخلين فيه. 


ل 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


55 |إأوزهة د ع ا اه .وى 2 : ور 
مدارس للتفسير» و 2 


-١‏ مدرسة ابن مسعود ع الكوفم: 

وابن مسعود عنعن سادس رجل دخل في الرسلام. وأو من جهرٌ بالقرآن 
في مكة بعد الرسول يَكَِك وكان خادمًا لرسول اللو يك وصاحبٌ طهوره وسواكه 
ونعله» ويمشي أمامّه إذا سارّء ويستره إذا اغتسلء ويوقظ ّه إذا نام» قرأ القرآنٌ 
علئ الرسول عَلِلِ ما 0 «منْ سرّه أن يقرأ القرآنّ 
غضًا كما أَنزِلٌ» فيقرأه علئ قراءق ابن أمّ عبي»() 

بعنّه عمرٌ بن الخطاب وَبإكعَنة إلئ الكوفة ليُعلّمَ أهلّهاء وقالّ: «لقذآئزْتُ أهلّ 
الكوفة بابن أمّ عبد علئ نفسي؛ إِنَِّ من أطولنا فَوْقَاء كَنيف”" مُلِىَ عِلْمًا70) 

ولمّا قدمَ عليٌ بن أبي طالب وََعَنَُ الكوفة» قال له أهلٌ الكوفة: مَا رأيئا رجلا 
أحسنّ لقا ولا أرفقٌ تعليمّاء ولا أحسنّ مجالسة؛ ولا أشدَّ ورعًا من ابن مسعود! 
فقال ا 0 اللّه» إنه ا من 1 قالوا: نعم. فقَال: «اللهمً إِنّي 


]1 أذ 629 


.)7/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
قال ني القاموس (١ص87١١): (فاق أصحابه فوقا وفواقًا: علاهم بالشرف»» والكنيف: تصغير‎ )1( 
للكنفي» وهو. الوعاء.‎ 


(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (9/5). 
(5) المصدر السابق (”7/ .)١65‏ 


هم 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


وقالّ ابن مسعود عن نفسِهو: «والذي لا إلةغيرٌة ما نزلتٌ آية منْ كتاب الله 
لا وأنا أعلمٌ فيمن نزلَتُ» وأين نزلَتْ» ولو أعلمٌ مكانّ أحدٍ أعلم بكتاب الله مني تنالة 
المطاياء ريش 17) 


آ و سدور 
9٠‏ 


و م - 
م ع 2 وو ع و 
ومن اشهر تلاميذه: مسروق بنالأجدع. وعلقمة بن قيس النخعييٌ. 
والأسودٌ بن يزيدء وقتادة بن دعامة السدوسيٌء وأبو عبد الرحمن السلمتٌ» 
و ىن ٠.‏ وي 
وعمرو بن شرحبيل» وغيرهم. 
0 وَكََ الل 1 و ءِ _ 
وابنُ عباس هو ابن عم الرسول كلك ولِدَ قبل الهجرة بثلاثِ سنين» وأمّه لبابة 
الكبرئ بنثٌ الحارثء وخالته ميمونة بنتُ الحارثِ زوجة الرسول يَكةِ وأم المؤمنين. 
5 5 و ل إسثة كو ساجوء 2 2 1 ا 20 و 0)»0 «ه و -ه 
قال عنه ابن مسعود وَعَإْنَدُعَنهُ: نعم ترجِمَان القرآنٍ ابن عباس» '» وقال ابن عمرَ 
تعن ابن عباس أعلمٌ من بقي بما أنزلٌ الل علئ محمد»”" 
1 رزائته ‏ *ه )م َ ب م ا "0 ” 
دعا له الرسولٌ يك فقال: «اللهمَ فقَهه في الدين: وعلَّمْه التأويل»7؟) 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص45).» وانظر: تفسير الطبري .)6١ /١(‏ 
(1) سير أعلام النبلاء للذهبي (7/ 57 07: والطبقات الكبرئ لابن سعد (757/7), والإصابة 
لابن حجر (7/ فرفرة ” 


(") الإصابة لابن حجر (7/ 777). 
(5) أخرجه أحمد »)7777/١(‏ وصححه الألبانيٍ في شرح الطحاوية (ص5 77). 


1 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


وقيل لطاوس: لزمُتَ هذا الغلامَ -يعني: ابن عباس - وتركت الأكابرٌ 
من أصحاب رسول الله يكي!! قال: ١إني‏ رأيت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله ككل 
إذا تدارءٌوا في أمرء صاروا إلئن قولٍ ابن عباس)!١)‏ 

وتوف وَدَلَنَهَعَنهُ سنة (11ه). 

ولمكانةٍ ابن عباس وََإنهعَنا في التفسير ومنزلته الكبيرة» فقد كثرٌ الوضع عليه 


ف هذا الباب. 
عه - ١‏ و سرح فر 1 27 " 
ومن اشهر تلاميذٍ ابن عباس وَلِنَهُعَنهُ: مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» 
و و 2 وءع 0-5 2 > 
وطاوس بن كيسان» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولئ ابن عباس . 


00 


0 ا 
*- مدرسد أبي بن كعب رََوَلَنََعَنهُ كذ المدينة: 


- ف > إلذ. 2 025 0 4 -“ ارد 
مد 5 ٠‏ ذل لاس 6 ع لاللاس م ا 

بعدَ قدومِهِ للمدينة» وكان سَيِدَ القرَّاءِه وأحدّ كناب الوحىء قال عنه الرسول ككللِ: 
ع 2 وام 00 
أقرؤّهم لكتاب الله آبيّ بن كعب») 

ع زرا غات ع ا 0 يان © 

وروئ أنس بن مالك وَتَدُعَنَُ أن النبى مَك قال لآب بن كعب: (إِنْ الله أمرني 

6 عي 2 - ل ص 0 5 0 
أن أقرأًعليك: «لريَي الذِبنَ متروأً»» قال: وسمّان لك؟ قال: «نعمٌ)؛ ا 


0-1 و عو 
9 
- 


وواللكعنة. 


يي 


00 آ ل َُ 1 
توفي فك في خلافة عمرٌ بنٍ الخطَاب 


.)77:9 الإصابة لابن حجر (؟/‎ )١( 
.)58 /١( (؟) أخرجه الترمذي (0/ 576). وابن ماجه‎ 
.)17١ أخرجه أحمد (؟/‎ )*( 


/الممع 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 
مجح ابوروي اللو 

وابنُ أبي حاتم كثيرٌاء وأخرجٌ منها الحاكمٌ في المستدرك والإمامٌ أحمدٌ في 0 
ومن أشهر تلاميذهو: أبو العالية الرياحيٌ» وزيد بن أسلم, ومحمد بن كعب 


0 ََ 
القرظييٌ» وابنه الطَمَيْلٌ بن أب بن كعب. 


80 حكم تفسير الصحابي: 


-١‏ إذا كان مما ليس للرأي فيه مجالٌ كالأمور الغيبية» وأسباب النزولٍ ونحومَاء 
فل حُكُمُ المرفوع يجبُ الأخدّ به. 

؟- وإذا كانَّغيرٌ ذلكَ مما يرجم إلئ اجتهادٍ الصحابيٌ» فهو موقوفٌ عليدء 
ما دامَ لم يسنذةٌ إلئ الرسول َك وأوجبَ بعض العلماء الأخدّ بموقوفٍ 
الصحابيئ؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوالٍ التي اختصّوابهاء 
وليست ان 

قالّابن تيمية رمه مَدُنَهُ: (وحينئظٍ إذا لم تجدٍ التفسيرٌ في القرآنء ولا في السنة 


جعت فى ذلك إلي' أة ال الصحابة» فإد أذْرَئ بذلك؛ لما شاهدذوه من القرآن» 
ر 2 فو نهم و ِ 


والأحوال التي اختصّوابهاء ولمالهم من الفهم التامٌ والعلم الصحيح؛ لا سيّما 
عله لو رك 0 


.)97 /١( التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
لمزيد بيان انظر كتابي: قول الصحابي في التفسير الأندلسي.‎ )0( 
.)40 مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص‎ )"( 


4 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


وقال الزركشيٌ يَمَآَهُ وهو يعدٌ أمهاتٍ مآخذ التفسير: ( الثاني : الأخذّبقول 
الصحابيٌ» فإنَ تفسيرهم عندهم بمنزلة المرفوع إلئ النبئ يَكِْةِ كما قاله الحاكم 
في تفسيرو)'1) 

وقال في موضع اخر (ينظر في تفسير الصحابئ» فإن فَسّره من حيث اللغةٍ فهمْ 
أهلٌ اللسانء فلا شك في اعتمادهم. وإِنْ فسَّرّه بما شاهدَهُ من الأسباب والقرائن» 
فلا شك فيه)(") 

المرحلةٌ الثالثة: التفسيرٌ في عهد التابعينَ رحمّهم الله تعالى: 

لم يكن ثمةٌ فارقٌ كبيرٌ بِينَ منهج الصحابة وَوَإتعَنف ومنهج التابعينَ» فقد تَلَقّى 
التابعون تفسيرهم من الصحابة يََئَعَنر كما أسلفنًا. ْ 

وكان التابعون يَتَحرّجون من التفسير كماتَحَرّجٍ الصحابة وَعَِيدعَنْش فهذا 
سعيدك بن المسيّب يمَدَآمَه كان ! إذا سَئْلَ عن تفسير أآيةٍ من القرآن» سكت كأن 


437 
لم يسيع 

وهذا الشعبِيٌ يقولٌ: «واللوما من آيةٍإِلّا وقد سألْتٌ عنهاء ولكنّها الرواية 
عن اليه (4) 


وهذا القول منهم رحمهم الله تعالئ محمول علئ تحرّجهم عن الكلام في التفسير 
بمالا عِلْمَ لهم بهء فأمّا من تَكَلّمَ بمايعلمُ من ذلك لغةً وشرعَاء فلا 000 


.)١01/ /7( البرهان للزركشي‎ )١( 

.)17/7 /5( المرجع السابق‎ )١( 

(*) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص75١١).‏ 
(5) المرجع السابق (ص7١١).‏ 

(5) المرجع السابق (ص5١١).‏ 


- 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


منهج التابعين 2 التفسير: 
ا111تذظصظ أه اس التقسين 
إلا أنّهم نظرًا لتلقّيهم التفسيرٌ عن الصحابة واتساع الفتوحاتٍ الإسلاميّة جَدّت أَسَْسٌ 
أخرئ, فمنهج التابعين رحمهم الله تعالئ يقومٌ علئ : 


-١ 


تت 


ا 


تفسير القرآن بالق رن كما مرّ في منهج الصحابة ووكعن. 

تفسير القرآنٍ بالسنة النبوية» كما مر -أيضًا حق ينيم الصحابة َِلنَةُعتف. 
تفسير القرآنٍ بأقوال الصحابة» فإِنَّ التابعين رحمهم الله تعالئ كانوا يرجعون 
إل تفسير الصحابة ومن ويُقدمونه علئ أقوالهم؛ وهم الذين تلقّوا 
التفسيرٌ عن الصحابة» وعرضّوه عليهم. 

كما قالٌ مجاهد بن جبير : اعرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحتّه إلى خاتمته: أوقدة عند كل آية منهه وأسالة عنها؟17) 
الفهم والاجتهادٍ فإِنْلَمْ يجد التابعون التفسيرٌ في القرآن» ولا في السنق 
ولا في أقوالٍ الصحابة» اجتهدواء ذ فهم أهلّ للاجتهادء وهم الذين يعلمون 
لغةَ العرب ومناحيّهم في القول» وقد تلقّوا التفسيرٌ عن الصحابة» وسمعوا 
منهم ما لم يسمعه غيرٌهم, فَحُقّ لهم أن يجتهدوا بعد ذلك. 

أقوال ل أهلٍ الكتاب من اليهودٍ والنصارئ: 

وذلك أن القرآنَ الكريمَ يذكرٌ قصصّ الأنبياء السارة بقينَ والأمم الماضية ذكرًا 
موجراء ولم يتعرض لتفاصيل هذه الأحداثٍ والقصصر. والنفوس تميل 


.)٠١7ص( مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 


ع 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


إل الاستيفاءِ والاستقصاءء فلما اتسعت الفتوحاتٌ الإسلامية» ودخل 
2 الوسلام أمم من اهن الكتاب الذين يعرفون تفاصيل هذه القصص 
من التوراة والإنجيلء صاروايروون هذا للناس» وصار الناس يُقبلون 
علئ سماعها؛ حُبّا لسماع تفاصيل القصص والأخبار القرآنيّة فدخل 
في التفسير طائفةٌ من هذه الأخبار التى تَعْرّفٌ بالإسرائيليّاتِ. 

وأكثرٌ من رُويتٌ عن هالإسرائيليات: عبد الله بن سلامء وكعب الأحبارء 


0 و 
ووهب بن مُتْبهِ وعبد الملكِ بن جريج. 


مزايا تفسير التابعين رحمهم الله تعالى: 

ويتميز تفسيرٌ التابعين رحمهم الله تعالئ بمزايا عديدة. منها: 

-١‏ دخولٌ الإسرائيليّاتِ في التفسير. 

3- لاتساع الفتوحات الإسلاميّة ودخول كثير من العجم في الرسلام؛ زادت 
الحاجةٌ إلئ كثير من الآياتٍ التي لم يتناولْهًا الصحابة معن لظهور 
معناها عندّهم, فزادًَ التابعون تفسيرٌ ما احتاجٌ الناسٌ إلى تفسير. 
فأتمُوا التفسيرء وشمل القرآنّ كلّةُ. 

-٠‏ ظل التفسيرٌ في جا لديل مانا رطا التي والزوازؤدرإن #اتصسيك 
الرواية ذاتَ صبّْعَةٍ خاصّة صَّةِ؛ ذلك أن أهلّ كل مصرَ يعنون بشكل خاصٌ 
بالتلقّي والرواية عن إمام يصرهم. فالمكُون عن ابنٍ عباسء والمدنيون 


0010( 
عن أب والعراقيُون عن ابن مسعود 


.)1١/١( انظر: التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 


5١ 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


- كثرةٌ الخلافاتٍ التفسيريّة» وزيادتهًا عمًا كانث عليه في عهد الصحابة 
فهم قد تناولُوا ما اشتمل عليه تفسيرّهم, وأضافوا إليه آراءةهم 0 
اجتهادهم؛ ومن ثم زادتٍ الأقوالُ والتفسيراتٌ في الآية الواحدة. 

ه- ظهرت نواةٌ الخلافٍ المذهبئ» فظهرث بعض الآراءِ التي تحمل في طيّاتِها 
بذورَ هذه المذاهب. 

- كان التفسيرٌ في ذلك العهدٍ مرويًا بإسنادٍ كلّ قولٍ إلئ صاحبه؛ ونسبته إليه؛ 
حتّئ تعرّفَ الأقوالء ويُمَيْرُ بينَ قويّها وضعيفِهًاء وصحيجها وسقيوها. 


أشهرٌ المفسرين من التابعين: 

وممّن اشتهرٌ بالتفسير من التابعين: 

مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعطاءٌ» وعكرمة» والحسنٌ البصري» وزيد بن 
أسلم. وقتادة دعا اقوس وي بن كعب القرظيٌ. وأبو العاليةٍ الرياحيٌ 
وعامر الشعبئٌ وغيرهم. 


حكم تفسير التابعي: 
اختلف العلماء في حكم الرجوع إلى تفسير التابعيّ للآية» إذا لم يَردُْ تفسيرٌ لها 
عن الرسول َكل ولا عن أحد من أصحابه تعنف: 
فقالّث طائفة منهم ابن عقيل ورواية عن الإمام أحمدّ وشعبة: إنه لا يجب الأخدّ 
بتفسير التابعت؛ لأنّهم : ' ْ 
١‏ - ليس لهم سماعٌ من الرسول َلك فلا يُمكن أن يُحْمَلَ تفسيرُهم علئ أنّهم 
سمعوه من الرسول يك كالصحابة. 


مع 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


-١‏ أنَّهم لم يشاهدُوا القرائنَ والأحوالٌ التي نَرَّلَ عليها القرآن؛ فيجورٌ عليهم 
الخطأ في فهم المرادِء وظن ما ليس بدليل دليلا. 

ا اميه ماي عدالة الصحابيئ» كما 
قل عن أبي حنيفة وَمََآمَهُ أنِّ قال: ما جاءَ عن رسول الله يك فعلئ الرأس 
والعين» وما جاءَ عن أصحابه فلا أتركّه. وما جا عن التابعين فهم رجالٌ 


الحتها واو جر وجال تتحتهد 0 


وقالت طائفة: وهم أكثر المفسّرينَ» ورواية أخرئ عن الإمام أحمد 6 
لاا ب سي يده لا في أقوالٍ الصحابة 
كه بؤائةء:2؛ لأنّهم تلقوا التفسيرٌ عن الصحابة وّإئّةة:» وحضروا مجالسّهمء وَهَلُوا 
بابو 
علئ ابن عباس ثلاتٌ مراتٍ يسألّه عن كل آيةِ - كما مرّ - وقتادةٌ بن دعامة يقولُ: «ما 
في القرآن آيةٌإِلّا وقد سمعْتٌ فيها شيئًا» 

وقالٌ الشعبيٌ: (والله ما منْ آي إِلّا وقد سألْتٌ عنْهًا)7" 


والرأي الراجح: التفصيلء كما قالّ ابن تيمية وَمَدَآَنَهُ: فإِنْ أجمعوا علا تفسير 
انحن وجب الأخذ بول يُرتابٌ في كونه حجة. 
)١(‏ فواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم الثبوت لابن عبد اللشكور (1/ 188). 


.)57 طبقات المفسرين للداودي (؟7/‎ )١( 
.)١١7ص( مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )'*( 


َع 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


وإن اختلفوا فلا يكون قولُ بعضهم حجةً على بعضء ولا علئ مَنْ بعدهم. 
ويرْجَعْ في ذلك إلئ لغةٍ القرآنء أو السنة» أو عموم لغةٍ العربء أو أقوالٍ الصحابة 
فى ذلك17) 1 

(قَلْتُ): وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلافٌ فيما إذا ورد التفسيرٌ عنْ تابعيت» 
ولم يُعْرَفْ له مخالفٌ من التابعين» فهذا مما ينبغي الأخذ به وتقديمُه علئ غيره؛ 
لما لهم من فضل ومزيةٍ على مَنْ بعدهم في العلم. 

المرحلت الى الك ١‏ التفسير 4 عهد التدوين: 
و التفسيرٌ في العراجل العام بقةَ كان بالرواية والتلقين؛ وإن كان هناك تدوين 
فهو تدوينٌ قليل تطغئ عليه الرواية وتستأثرٌ بالصبغةٍ العامة للمراحل المذكورة. 

وقد بداً عصرٌاللتدوين في أواخر القرنٍ الأول الهجريٌ» حيث دُوٌّنَ الحديث 
النبويٌ الشريفٌ بمختلفي موضوعاتِه وأبوابو ونستطيعٌ أن نقول: إن تدوينَ التفسير 
مَرّ بمراحل» هي 

المرحلة الأوليا: 

دُوّنْ فيها التفسيرٌ علئ أنه بابٌ منْ أبواب الحديث كباب الطهارة وباب الصلاة 
وباب الزكاةٍ وباب الحجٌ وغيرماء ولم يُمَرَدْ للتفسير تأليفٌ خاصٌ لا يتناول 
إلا التفسير سورةً سورةً وآية آية منْ أولٍ القرآن إلئ آخره. 

وممَّنْ دون التفسيرٌ في هذه المرحلة عل أنه نَّهُ بات من أبواب الحديث: 


- يزيد بن هارونَ السلميٌ (ت: 1١17‏ ١ه).‏ 


() المصدر السابق (صه .)١١‏ 


ع 
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- شعبة بن الحجاج (3: 1ه). 

- وكيع بن الجرّاح (ت: /91١ه).‏ 

- عبد بن حميد (ت: 54 1ه). 

وغير هؤلاء. 

وتتميزٌ هذه المرحلة بمزاياء منها: 

-١‏ كان لهم عنايةٌ خاصة بالإسناد. 

١‏ - لم يكن جمعٌهم للتفسير مستقلاء بل علئ أنه بابٌ منْ أبواب الحديث. 

'- لم يقتصرٌ علئ التفسير المرفوع للرسول وَل بل اشتمل علئ تفسيرٍ 

الصحابيّ والتابعيّ. 

المرحلة الثانية: 

أصبحٌ التفسيرٌ في هذه المرحلةٍ علمًا مستقلًا قائمًا بنفسِهِ شاملا لآياتٍ القرآن 
الكريم وسور مُرََبَا حسبٌ ترتيب المصحفي. 

وقدئصٌ ابن تيمية”'' وابنُ خِلّكَان”'' علئ أن أوَّلٌ من صَنَف في التفسير 
عبد الملك بن جريج (50-850١ه).‏ 

ا ان هذه المرحلة: 

- ابن ماجة (ت: “ا/الاه). 

- ابن جرير الطبري (د: "ه). 


"577/٠ مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
وفيات الأعيان لابن خلكان (؟778/5).‎ )؟١(‎ 


لخ 
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- أبو بكر المنذرٌ النيسابوري (ت: 114ه). 

- ابن أبي حاتم (ت: /1071ه). 

- ابن حبان (ت: 569"اهم). 

_- الحاكم (ت: ه6٠5ه).‏ 

35 ابن مَرَدُوَيْه (ت: ١٠51ه).‏ 

وغيرٌ هؤلاء» ويتميزٌ التدوينْ في تلك المرحلة ب: 

١‏ - أنَّما دُوّنَ فيها كان بالتفسير المأثور عن الرسول كلهِ وعنْ أصحابه 

؟- كان التفسيرٌ في تلك المرحلة بالإسنادٍ المتصل إلئ صاحب التفسير 
المرويٌ عنه. 

- لم تكن لهم عناية بالنقدٍ وتحرّي الصحة في روايةٍ الأحاديث في التفسيرء 
بل إن بعضّهم ذكرٌ ما روي في كل آية من مبخع وستيواوم يتحر الصحة 
كابن جريج -مثلا- 7" ويرجعٌ السببٌُ في ذلك إلى ذكرهم للإسناتٍ فهمْ 
يكتفونٌ بذكر الإسنادٍعن بان درجة المرويٌّ علئ حدٌّ قولٍ القائل: 
من أسندٌ فقد أبراً ذمتة. 1 


- اتسحّثٌ رواية الإسرائيليّات. فَدُوّنَ الكثير منها ضمُن التفسير. 


.)١88/7( الإتقان للسيوطي‎ )١( 


1ظ|ط 
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المرحلة الثالثة: 

كانت تلك المرحلة منعطفًا خطيرًا في تاريخ التفسير» بدأث حين اتجة بعض 
المفسرينّ إلى اخفضار الأسانبية ونقلوا الآنار المروية عين السلفي دون أن ينسبومًا 
إلئ قائليهًاء فاختلط الصحيحٌ بالضعيفيء وكانث تلك الهفوة منْ أخطر الهفواتٍ 
وأوسع الفجوات لنفوذ الأعداءٍ إلئ الدين؛ ليَضعوا فيه ما لا يرتضيه ويَحُلُوه 
ما 5 مبادئه» لولا أن الله هَيّأْ لهذا الأمرمن علماء الإسلام مَن كشف زيف 
الزائفينَ ودس المُغرضين» وميرٌ به بين الصحيح والسقيم» وحفظ الله َه تعالئ لهذو الأمة 
هذا الدين. 

كماازداد في هذو المرحلةٍ القولُ في التفسيرٍ بالرأي المحمود منه والمذموم؛ 
وجرأو اغلره القول في القرآن بغير علم» وحرصٌ بعضّهم علئ الوكثار من رواية 
الأقوال في تفسير الآبة الواحدةٍ» فصارٌ كل من يسنخ له قول يرد من غير أن يخطرٌ 
بباله * شي ٌيَعتّمدٌ عليه فيأتي مَنْ بَعْدَّه فيظن أنَّلِمَا أورد أصلا غير مُبَقِتِ لصحة 
وله 0000 

وتطورّث كثيرًا رواية الإسرائيليّاتِء وتوسعث في استقصاء الأخبار الإسرائيلية 
والخوض فيما لا فائدةً في معرفته» واشتغلوا بهذا عن البحث الجَادٌ الأسمئ 
في أمور الدين. 

المرحلة الرابعة: 

وهذه نتيجة حتميّة للمرحلة السابقة» فقدانفتصَ باب التفسير علئ مصراعَيه 
فدخل مد القت والسدميز :و الفتسدية والعلل »ولع بر لامتكا لون يوون عدا فد 
)١(‏ الإتقان للسيوطي (7/ .)١140‏ 


ا 
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أن كان التفسيرٌ يعتمدٌ علئ النقل عن الرسول يَكِةٍ وأصحابه والتابعين» رأيناه في تلك 
المرحلة يعتمدٌ علئ التفسير بالرأي؛ وذلك نتيجة لنشأةٍ كثير من الفرقٍ والهكّل 
والمذاهب في الإسلام» فأصبح أصيتحات كل مذهب يتجهون إلئ أياتٍ القر آنء 
ويفسّرُونها حسب ما يوافقٌ مذاهبهم ومعتقداتهم: كما اعتنين أربابُ العلوم بما يوافقٌ 
علومهم: فكان كل مَنْ بَرَحَ في علم من العلوم غَلَبَ ذلك علئ تفسيره؛ فالفقية يكاةٌ 
رذ فيه الفقة وريم استطرة لود إقامةٍ أدلَة الفروع والردٌ علئ المخالفين» كالقرطبيٌ 
والجصّاصء والإخباريٌّ ليس له هَمٌ إلا سَرْدُ القصص واستيفاؤٌها. .. كالثعليئ» 
والنحوي ليس لههَمٌّ إلا الإعرابٌ وتكثيرٌ الأوجهٍ المحتملةٍ فيه؛ كالزجاج والواحديّ 
وأبي حيان. .. وصاحبٌ العلوم العقليةٍ ماد تا تفسيرَّه بأقوال الحُكماءٍ والفلاسفة 
تشع و اع اران 0" 

وهكذا نرئ كُلَّ صاحب فر أو مذهب يُفسرٌ القرآنَ بمايتناسبٌُ مع فنّه 
أو يوافقٌ مشربة أو يشهدٌ لمذهيه» ولو كان بعيدًا كُلّ البععن المقصدٍ الذي نَرَّلَ 
قن أله ال 

تلكم أهم م المراحل التي م مَرّ مها تدوينٌ التفسير» ٠‏ لكن ينبغي أن تُدركٌ أنَّ تتابع هذه 
المراحل لا يعني أن كل مرحلةٍ منفصاةًانفصالا تائًا عمن المرحلة السابقة قّلها 
أووالةالقويل ظلك كر مرصاة موسودة ق الممعلة؟ أو المبواخل القالة لها اوقد د 
لها نواة أو بذورٌ في المرحلة السابقة بقَةِ لها أيضًا. 


.)١9١ /”( الإتقان للسيوطي‎ )١( 
.)00١ /١( انظر مناهل العرفان للزرقاني‎ )( 
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أهم المؤلفات ‏ عصر التدوين: 
ل السهل ذكرٌ المؤلفاتٍ في عصر التدوين الذي امتدَّ من نهاية القرنٍ الأول 
وبداية القرنٍ الثاني إلى عصرنا الحاضرء فضلا عن استقصاءِ ذلك. 
وإذاكانَ الأمرُ كذلك؛ فسنذكرٌ أهمَّ المؤلّفاتِ إجمالًا: 
فمنْ أهمٌ المؤلفاتٍ في التفسير بالمأثور: 
-١‏ جامع البيانٍ في تفسير القرآنٍ المعروف ب(تفسير الطبريٌ). 
-١‏ بحرٌ العلوم لأبي الليث السَمَرقَئدِيٌ. 
-٠‏ الكشففٌ والبيان عن تفسير القرآنٍ للثعلبئ. 
معالم التنزيل للبغوي. 
- المحررٌ الوجيزٌ في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. 
7- الدرٌ المنثورٌ في التفسير بالمأثور للسيوطي. 
- تفسيرٌ القرآن العظيم المعروف ب (تفسير ابن كثير). 
/- الجواهرٌ الحسان في تفسير القرآنٍ للثعالبي. 
9- فتح القديرللشوكاني. 


ومنْ أهمٌ المؤلفاتٍ في التفسير بالرأي 
-١‏ الكشافٌ للزمخشرئٌ. 


- مفاتيح الغيب للرازي. 
*- مدارك التنزيل وحقائقٌ التأويل للنسفت. 


د 


0٠٠ 
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4- لَبَابُ التأويل في معاني التنزيل للخازن. 

0- البحرٌ المحيطٌ لأبي حيان. 

5 أنوارٌ التنزيل وأسرارٌ التأويل للبيضاوي. 

- تفسيرٌ الجلالين لجلالٍ الدين المحليّ وجلالٍ الدين السيوطيٌّ. 
/- إرشادٌ العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. 
8- روخ المعاني في تفسير القرآنٍ العظيم والسبع المثاني للألوسئ. 


١‏ -تفسير المنار لمحمدٍ رشيدٍ رضا. 
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كان الصحابة وعََةءَنف يفهمونَ القرآنَ الكريم بمقتضئ السليقةٍ واللسانٍ العربج» 
وإذا أشكلّ عليهم معنئ» سألُوا الرسول يك فبيّته لهم» وكانوا متهن يجته دون 
في استنباط معاني ودلالاتٍ بعض الآياتٍ القرآنية» ويتفاوتون في ذلك تَتِيِجَةَ تفاوتهم 
في معرفةٍ أسباب النزول» وما أحاط بالآياتِ من أحداث ومُّلاسات» فضكلا 
عن تفاوت القَّدُّراتِ العقلية» شأنُهم شأنْ البشر؛ ولذا فقدٌ كان يقعٌ بينهم اختلافٌ 
في التفسيرء إلا أن هذا الاختلاف كان قليا جدًّا بين الصحابة؛ لأمور» منها: 
-١‏ وجودٌ ار كله بيتهم» ورجوعهم إليه إذا وَحِدَ بيهم خلافٌ» فقد كان 
يجلوه لهم؛ حتّى لا يبقَى له أثرٌ. 

7 أنّ الرسول يك كان ينهاهم عمًّا يؤدّي إلى الاختلافي في القرآنٍ؛ كماروئ 
عمرٌو بن شعيب. عن أبيه» عن جدّ: أن نفرًا كانوا جلوسًا بباب النبيت ككل 
فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ 
فسمع ذلك رسول الو فخرج فكأنما مُق في وجهو حب الرُمان. 
فقال: ووه اناي 327 أن تضربوا كتاب الله بعضَةٌ ببعض؟ 
نما ضلّت الأممُ بكم في مثلٍ هذاء إنكم لستم مما ههنا في شيء» انظروا 
الذي أَمِرْتُم به فاعملوا به. والذي نُهِيتم عنه. فانتهوا عنه»”!". 


.)١195/7؟( أخرجه أحمد‎ )١( 
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7- سعةٌ علم الصحابة الشرعي» ومعرفتُهم لِلَّكَة العربيةٍ وأسالييها ومعانيها؛ 
مما يَسّرَّلهم معرفة كثير من الآياتٍ بمقتضّئ اللسانٍ العربيٌ. 

؛ - تأثيرٌ العَضْرِ عليهم, فإِنّ للعصر تأثيرٌه علئ أبنائِه» ومن المعلوم أنَّ عصرٌ 
الصحابة هو خيرٌ العصور؛ ولذا قال ابن تيمية يِمَُكمَه: (كانَ النزاعٌ 
ير الصحابة في تفسير القرآنٍ قليللا جدَاء وهوّ وإن كان في التابعينَ أكثر منة 
في الصحابة» فهوَ قليلٌ بالنسبة إلئ ما بعدّهم. وكُلَّمَا كان العصرٌ أشرفٌ 
كان الاجتماحٌ والائتلافٌ والعلمٌ والبيانُ فيه أكبر)17) 

ولهذا نرئ الاختلاف يزداد والرقعة 5: تتسع كلّما امتدٌ الزمان. 

ومع قلةٍ الاختلان بين الصحابة في تفسيرٍ القرآنٍ الكريم» فإنَّ أغلبَةُ يرجغ 

إلى اختلافي التنوع, لا إل اختلافٍ التضادٌ وهو أيسرٌ أنواع الاختلاني. 


أنواع اختلاف التنوع 
ل التفسير إلى أنواع معدودق منها: 
الأول: أن د 43ل واسومة المتشريو هن المعفرا العرادعيارة غير عبار 
صاحبهء تدلٌ علئ معنّ في المُسَمّىْ غير المعنئ الآخر ممَ اتحاد المُسَمَى. 
ومقال ذلك تفسية (المتراط المستقيم)» فقَدٌ قال بعضهم: هو القرآن» وقيل: 
الإسلامٌ» وقيل: هو السنةٌ والجماعة» وقيل: العبودية» وقيل: طاعة اللو ورسوله. 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص/1”). 


يذذه 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


لوذه الأقترال كلها تدعت تام واجد كيز وصنياكا توريصة 
0 07 

الثاني: أن يذكرٌ كل مُفسّر من الاسم العام بعضّ أنواعِهِ علئ سبيل التمثيل؛ وتنبيه 
المستمع علئ النوع» لا علئ سبيل الحَد المطابق للمحدود في 0 50 

ومثالُ ذلك: ما بقل في قوله تعالئ: «ثو أَوْرََنَا ْكِب أَلدَبنَ قينا من عبَارنا 
قَمِنْهُرَ إل تسوه ونه مُقَتصِدٌ وَمِنَْهُرْ سَإِقٌّ يالْخَيرْتِ) [فاطر: ؟0]. 

فمنّ المفسرين مَنْ قالّ: السابقٌ الذي يُصلَي في أوَّلٍ الوقتء والمقتصدٌ 
الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفسِهٍ الذي يؤخرٌ العصرّ إل الاصفرار. 

ومنهم مَنْ قالّ: السابقٌ والمقتصدٌ والظالمٌ قد ذكرّهم في آخر سورة البقرق 
فإنَهُ ذكرٌ المحسنّ بالصدقة, والظالمَ بأكل الرّبَاه والعادلٌ بالبيع. 

ومنهم مَنْ قالّ: السابقٌ المحسنٌ بأداءِ المستحبّاتٍ مع الواجباتء والظالمُ آكل 
ارا أو مانعٌ الزكاق والمقتصدٌ الذي يؤدّي الزكاةً المفروضة ولا يأكل الرّبَاء وأمثال 
هذه الأقاويل7") 

فكلّ قولٍ من هذو الأقوالٍ إنما يذكدٌ نوعًا ممًا يتناولة نص الآية؛ لتعريفٍ المستمع 
وتجوو عن تظائرووولة نضا ع0 1 

الثالث: ما مو 


وغالةة لفقا ( فشو وة) فإنة قاذ سا الا اه ناوث راذنا الاميد 


.)57-5١ص( مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 
.)5 5- (؟) المصدر السابق (ص”47‎ 
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ولفظٌ (عَسْعَسّ) يراد به إقبالُ الليل وإدبارة. 
ولقظ (التز) نوكه الحرفن والقلية 


الرابع: أن يُعبّرّوا عن المعانى بألفاظٍ متقاربة. 


2 ١ 


"5 7 


ومثالة أنْ يفسرٌ أَحَدَهُمْ قولَّة تعال: «أن مُنَسَلَ) [الأنعام: 14 
وقول لعز( تور اناوفحو ولك 

وكلفلة الأنر اوه اختلانٍ التنوع؛ ولِيسَتٌ منّ اختلافي التضادٌ وهوّ اختلاف 
لا ضر فيه. 

قال الزركشيٌ: (يكثرٌ في معّئ الآبةٍ أقوالّهُم واختلافهم» ويحكيهٍ المصنفون 
للتفسير بعباراتٍ متباينةٍ الألفاظ» ويظنٌمَن لا فهم عندَه أنَّ في ذلكٌ اختلاًا فيحكيه 
أقوالاء وليس كذلكَ؛ بل يكوثٌ كل واحدٍ منهم ذكرٌمَعْئّ ظهرٌ منّ الآبة» وإِنّما اقتصرٌ 
عليه؛ لأنَّه أظهرٌ عند ذلك القائل» أو لكونِهٍ أليقٌ بحالٍ السائل» وقد يكونُ بعضُهم 
يُخبر عن الشيء بلازمِه ونظيروء والآخرٌ بمقصوده وثمرتّه» والكلّ يَؤُولُ إلى مَعْنىٌ 
واحدغالباء والمرادٌ الجميع فَلْيْتََطَّنْ لذلكٌ» ولا يُفهمْ منّ اختلافٍ العباراتٍ 
اختلافٌ المراداتٍ كما قيل: 

عبارانََا شي وحسئُك واحدٌ وكلّ إل ذاكَ الجمال ف ه(5) 


حر ره 


.]1٠١:ماعنألا[‎ 4 من قوله تعالئى: «وَدَكرٌ يية أن يُنْسَلَ نَفْمن يما حكسَبَتٌ‎ )١( 
.)١50-1١169 البرهان للزركشي (؟7/‎ )"( 


ع0 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


0 
ولاختلانٍ السلفي في التفسير أسبابٌ كثيرةٌ” » منها: 
أولا: أنيكون ني الآية أكثرٌ من رافق قفي كر نيه لان عل حسب 


قراءة مخصوصة. 


مثا ذلكَ: ما أخرجة ابت جرير الطبري "عن مجاهوق تتسسر قر له تاانة: 
ا 0 صم سم 4 5 2 َأ سه سس امس ًَ- 2 م 
لوَلَوْسحَنَا عليه ِبَابَا من ألسَمَءِ فَلُواْ فد يَعرجُونَ © لقالوا إِنّمَا سكَرَت أبصرنًا بَلْ خَنٌ 


و مَسَحورُوفَ 40 [الحجر: ١5‏ هل أن أن فعض (شكرك)اشدت: 


ثم أخرج عن ابن عباس وَعَإئةعَنا أنه قال: يكت يكن : كان 


ا 


1 


2 


قرأً(سَكرَت) مُسَدَدَةَ يعني اللندت ةوسن قر 
ا 

ومثالة أيضًا: ما أخرجَةٌ ابنُ جرير الطبريٌ/" '.عن الحسن في تفسير قولِه ه تعالئ : 
لمَرَايلُهُممن قَطران 4 [إبراهيم: 15٠‏ أنَّ القطران الذي ثُهْمَأ ب هالإبِلٌ» وروئ 


ثمّأو ردّقولٌ قتادةٌ 


)١(‏ انظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: وهو تفسير ابن جزي »)١15 /١(‏ وللدكتور سعد الفنيسان كتاب: 
اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» وهو أطروحته للماجستير (مطبوع). 

(؟) تفسير الطبري .)/١5(‏ 

.)٠١ /١5( تفسير الطبري‎ )*( 

.)٠١ /١5( المرجع السابق‎ )5( 

(4) قرأابن كثير (سَكِرَت) بالتخفيف. وشَدّده الباقون انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 
لمكي بن أبي طالب القيسي (؟/ .07١‏ 


(1) تفسير الطبري .)١78//١7(‏ 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


عن ابن عباس وغيره21: «أنّه النحاسٌُ المُذَابُ)؛ فمنْ قرا (قَطِرَانَ) قالّ بالتفسير 
الأول» ومن قراً: (قَطرآن)”'' قال بالتفسير الثاني فالاختلاف يرجع إلئ الاختلاف 
في القراءة. 

ومثانّهُ أيضًا: الاختلافٌ الواردُ عن ابن عباس وَعَلْكَمَن في قولِه تعالى: 
ار نميه ارما الم اللمسٌ باليدِ؟ فقدروئ ابن جرير 
1 أنه عن ابن عباس : «أنهُالجماعٌ)”" ع غيره 1 قينا 
فمنْ قراً: (لامستم) قالّ: إِنَّهُ الجماعٌ» ومنْ قراً: (لمستم)””' قالّ: إِنّهِ اللمسٌ باليد. 

انيًّا: ومنْ أسباب اختلافٍ المفسرين: الاختلافٌ في وجوو الإعراب؛ ولا شك 
أنَّ للإعراب تأثيرهُ في المعنى فليسٌ بينَ الفاعل والمفعول به مثلا إَّا لضبطً بالشكل. 
ويكفٌ من لحن متعم ةافي قولو تعالئ: «أك أله بيعةة ون النشرين وتشوة: 4 
[جورزة القوية الآبة:] لو قرأهًا بكسر اللام منْ (رسوله)» وكذا قولّةُ تعالئ: ««هْو أنه 
لُق أليتا ريك الْمُصَولٌ) [سورة الحشرء الآية:14] لو قرأها بفتح الواو من (المصور). 


.)١78/١1( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ قال ابن جرير :)١1748/١7(‏ (وبهذه الوانوداعي بفتح القافٍ وكسر الظاء وتصيير ذلك كلّه كلمة 
واحدةٌ» قرأ ذلك جميعٌ قرّاء الأمصار» وبها نقرأ الإجماع الحجة من القراء عليه وقد روي ععن بعض 
المتقدمينَ أنه كان يقرأ ذلك (من قَطْرِ آنٍ)» بفتح القافٍ وتسكين الطاء وتنوينٍ الراءِء وتصبير (آنٍ) 
من نعته). 

(*) تفسير الطبري (// 7/9). 

(5) المرجع السابق (8/ 595). 

(5) قراً حمزةٌ والكسائيٌ: (أو لمستم) بغير ألفيء وقراً الباقون: (أو لامستم) بالألفي. 
انظرٍ: الكشف عن وجوه القراءاتٍ السبع لمكي بِنٍ أبي طالب .)7947-1841١/١(‏ 


المذه 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


وا أنت قنرق أنةاليش: بين الكقر والإيمساة الاحركة واسدة كا هذا يدل 
على ما للوعراب من تأثير في المعاني. 

ومثالٌ الاختلافيٍ في الإعراب» اختلافهُم في قوله تعالئ : وما يكرتوبا د 
ا 5 ءامنا يوء# [سورة آل عمران. الآبة:7]» فقد اختلفوا 
في (والراسخونً) فقيل: عطف تسق عل اسم الله عَرَتلٌ. 

وقيل: هم مرفوعون بالابتداءء والخبر في قوله تعالئ: ©يَمُولُونَ امنا و7١‏ 

ثالنًا: وقد يكونُ سبيّهُ الاختلافٌ في المرادٍ باللفظ؛ لاحتماله أكثرٌ من معت : 

إمابسبب الاشتراكٍ اللغويٌ» بمعنئ أن الكلمة بحكم وضهها لغة تُسْتَعْمَلُ 
لمعنيين مختلفين» فيُفسرٌها أحدّ العلماء بأحدٍ المعنيين» ويُفسرّها آخرٌ بالمعنئ الثاني» 
وكلا التفسيرين جائرٌ وصحيحٌ. ما لم يَقَمْ دليلٌ علئ أحدٍ المعنيين» كلفظ: (قسورة) 
الذي يُطْلَقُ علئ (الرامي) وعلئ (الأسد)» ولفظ: (عسعس» الذي يُرادُ به إقبالُ الليل 
وإدباره» ولفظ (الجون) يُطْلَّقٌ علئ الأسودٍ وعلئ الأبيض» ولفظ (التكاح) يُطْلَنُ 
علئن العَقدء ويُطْلَقٌ على الوطءء ولفظً (القَرْءِ) يُرادُ به الحيضء ويُرَادُ به الطههُ . 

وكمايقعٌ الاشتراك اللفظيٌ في الأسماءِ والأفعال» فإنهُ يقعْ مف الحروفي» كحرفي 
(مِنْ) فإنة يأي لابتداء الغاية كقولِو تعالئ: «سَبَحنَ ألْرِىَ أَترَئ بِعَبَدِوء ليلا مِنَ ألْمَسَجِد 
فرع إِلَ الجر الْأَقَْاكَ الآية[الإسراء: »]١‏ وللتبعيض كقوليه تعالئ: «إآن يناوأ 
م وار هما حبرت 4 ال مرا ا خيعد ليفا» 
انوح: 70]» وللجنس كقوله عَيَتِل: لحي نبوأ ابس مرت الْأوَتَنِ 4 [الحج: ١‏ 


قد 
2 


صر 
2 


.)١97ص( المُكتفئ في الوقفي والابتداء لأبي عمرو الداني‎ )١( 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


ولمًّا استعملٌ القرآن الكريمٌ هذه الألفاظ المشتركة ونحوّهاء كانت سببًا 
لاختلافٍ العلماء في التفسير. 

وإمّا لكونه متواطبًا في الأصلء لكنّ المراد به أحدٌ النوعينٍ أو أحدٌ الشخصينء 
كالضمائر في قولِه تعالئ :طن دنا كَل © تكن َابَ فَرَسَيَنِ أَوَأدَقَّ )4 [النجم: + 4]. 
وكأسسماء ء الجنس مشل 99 َلَتَجْرِ 4 وطولَالٍِء عََرِ) و اش وأؤتْرِ) [الفجر: ١‏ - ! 
وفنا انبنة للك فبك سنااقة بجو أذكراة يه فل الجسانق التي قالها السلف. 
وقد يي ل 


رابعًا: ومنْ أسباب الاختلافي: احتمالٌ الإطلاق والتقييد في الآية: 


والمُطلقٌ هو: ما دَلّ عل / الماهية بلا قيد7") 

وَالعْعَئد هو مان لعل العاهة رفيد. 

كالدم المقيدٍ بالسفح في قوله تعالئا: جردم مَسَفُوحًا © [الأنعام: .]1١44‏ 

ومن المعلوم أنّهُ بجبُ حَمْلُ المُطلقٍ علئ المُقَيّدِ إذا وُجِدَ دليلٌ يقتضي التقييد 
يق الخلا بن السلا في هذا الدليل» فتراه طائفة فيحملون المُطلقٌ علئ المُقِيدِ 
ولا تراه أخرئ فيُبقونَ المُطلقّ علئ إطلاقِهِ والمقيدٌ علئ تقييده. 

ومثالٌ ذلكَ : عتق الرقبة في الكفاراتء فقد وردث مُقَيَّدَ مُِيَدَةٌ في كفارة القتل الخطا 
بالرقبة (المؤمنة) قال تعالئ: #ومن قَسَلَ م ؤم حتَكا تخو وق ؤت 
[النساء: 97]» ووردث مُطلقة في كفارة الظهارء قال تعالئ: وَلينَ يظهِرونَ من يسَابِهِمَ 


> 


هر 


0 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص6:0-59). 
() الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .)”١/7(‏ 


04 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


يمون لما الوأ حير رقب3َ 5 م لوقل )رميات لة: *]» ووردث مُطلقة أيضًا 
بي كثارة اليمين: قالتغالن : إلا ركم أمَّهُ للعو لوف يَميَكي وليك بوذكم يما 
عَتَّدق لصن مَكسَرَئُدُ إِظعَامْ عَسَرَوَ مَسَلكينَ م فق ةا للعو أ ار م 
و خَحَرِر ره 4 [المائدة: 5 فالرقبةٌ في كفارةٍ الظهار واليمين مُطلقةٌ تشمل المؤمنة 
والكافرةً وفي كفارة القتل الخطإ مُقيدةٌ بالإيمانٍ» فقالت طائفة بحمل المطلقٍ 
عون لقي قاذ تعر عتدى ارق الكافر ةق الظماووالبميو يل لا بد من رقية 
مؤمنةٍ كما هي في كفارة القتل الخطا. 

وقالت طائفةٌ أخرّئ: لا يُحملٌ المُطلقٌ علئئ المُقيَّدِ إلا بدليل» ولا دليلٌ هناء 
فييقّئ المطلقٌ علئ إطلاقهء فيجورٌ عت الرقبة الكافرة ِي كمّارة الظهار واليمين. 

خامسًا: ومن أسباب الاختلافي: العمومٌ والخصوص 

والعاءٌ: هو اللفظٌ الواحدٌ الدالٌ علئ مُسَمّيينِ فأكثر في وقتٍ واحد"' '"» ومثالّه: 
قوله تعالئ: هوَآلسََارِقُ وَالسَارِقَهُ فَأقَطْعُوَا أيَدِيَهُمَا؛4 [المائدة: *] فلفظٌ السارق وكدًا 
السارقةٌ عامٌ يشملٌ كُلَ مَنْ سَرَّقَ أَوْسَرقَتْ منْ غير حصر في عدد مُعينٍ 
ومن غير تخصيص. 

تساي ا 0 
على مُسمَّيينِ فأكثر» إلا أنَّه ليس في وقتٍ واحدء فالعينٌ تُطْلَقُ علئ الباصرة والحسد 
وعين الماءء لكن هذا الإطلاق ليس في وقتق واحف هفنا راد با هدااو ذا 
ما السارقٌ فيطلقٌ علئ أكثر من واحدٍ في وقتٍ واحد. 


.)١197/7( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


0 1 ك1 ل مفردٍمعينء ومثالة: 
لفظ (المائة) في قوَلِه تعالئ : أيه وَلرَافٍ دَلتِرُوا ل ود مَتَهُمَا ماه لد [النور: ؟]» 
ولقطا امايق قاقر تمان طون عتوة الفعفت ف و رةه 
أَجَلِدُوهرَ تَميِنَ جَلَدَة 4 [النور: 4]. 


نيذه الأعداة تدل غك العدد المغين الذى ومْنَكت للث لا يكنتر 1ك معهنا فيه 


جا د 0 قوله تعالئا: 
«اتكعوأ حَعُوأ وَآَسَجَدُوأْ © [سورة الحج, الآية /]ء فإِنَّ دلالة اللفظ عليهما قطعيةٌ لا يَحْتَمِل 
معن آخرٌ غير المعتئ المراد. 

وقد يُستعمل اللفظ ال 0 
«الْينَ دَالَ ماناس إن ناس قَدَ ججمعوأ لج اوهو قَرَادَهُمَ يمنا واوا حَسَبنًا مه 
وَنْمَ الْوَكيلٌ 4 [آل عمران: 4]17 فالناسٌ الأولئ عام والمرادٌ مها خاصٌٌ وهو 
نُعِيمُ بن مسعودء والناسٌ الثانية عامة» لكن المراد بها أَبُو سفيانَ وأصحاية. 

والعمومٌ والخصوص من أسباب الاختلافٍ بين المفسرين» فقدٌ يختلفون 
في عموم لفظٍ أو خصوصي. كاختلافهم في عموم أوْ خصوص قولِه تعالئ: 
«ولا يكوأ ألْمُشَرِكَاتِ حَقَْ ص4 [البقرة: 2 فقيل: إِنَّ لفظ المشركات عام 
يشملٌ الوثنياتٍ والكتابياتء وقيلّ: خاصٌ بالوثنياتء وعلئ القول الأول فإنّ 
ركه قر لتو ار ورا الكت 4 زاقسية و قافالا ب 
وعندٌ الآخرين غيرٌ مخصص؛ لأنّه لا يشمل الكتابيات أصلا. 


0 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


سادسًا: ومنْ أسباب اختلافي المفسرين: الحقيقة والمجارٌ: 

والحقيقةٌ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له'١)‏ 

والمجازٌ هو اللفظ المستعملٌ في غير ما وْضِعٌ له علئ وجه يصحٌ مع قرينة دالةٍ 
علئ عدم إرادة المعنئ الأصلء 27) 

وقدوقع اختلافٌ بين العلماء في وقوع المجازء فقالتٌ بوقوعه طائفة» 
وأنكرته أخرئ. 

ومثانُه: اختلافٌ العلماء في تفسير قولِه تعالئ: ونه هوَأَضِحَكَ وَأَبَكٌ 4 
[النجم: *4] فقد قال الحسنٌ والكلبيٌ في تفسيرها: (أضحكٌ أهل الجنة في الجنق 
وأبكئ أهل النار في النار). 

واقسال جنير جنم فسك الله( أقبهاك الوطهمية بالرتعييةة وا يا 
العاصين بالسخط)77) 

وهذا التأويل وذاك بالمعنئ الحقيقي للضحك والبكاء. 

وقال الضحاك: (أضحكٌ الأرضّ بالنبات» وأبكئ السماءً بالمطر)”*؟)» وهذا 
تأويلٌ بالمعنئ المجازي. 

ومنه -أيضًا- فهمٌ ذلك الصحابي للخيط في قوله تعالئ: #حقّ يَتَبِينَ لكر 
كفيط الْأَبِيِضُ من للَيطٍ الاسَوج) [سورة البقرة» الآية:/141] بمعناه الحقيقئت» حيثٌ وضع 
)١(‏ إرشاد الفحول إلئ تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (ص١١).‏ 
)١(‏ شرح العقيدة النسفية للتفتازاني (ص١7١).‏ 


(*) فتح القدير للشوكاني (5/ .)١١5‏ 
(5) الموضع السابق. 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


عند واسوعقالين أحدهها اربق والكخر اسوة حر بين له الرسول كله أن السزاة 
بهما بِياض النهار وسوادٌ اللجل: 

ومنها ما وردفي صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى في وصف امرأة أبي لهب: 
«حَيَالَةَ لْلَطب » [المسد: 4]ء حيث روي عن دبدا اد فول ُ: (حمالة الحطب: 
تمشي بالنميمة)17) 

وقال سعيدٌ بن جبير: (حمالة الخطايًا والذنوب)”") 

وهذان علئ المعنئ المجازي. 

وفسرّه بعضهم بالمعنئ الحقيقيٌ لحمل الحطبه فقيل: في النارِ» وقيل: 
إنها كانت تحمل الغضّئ والشولهَ فتطرحه في اللبل علئ طريق النبي يله 
كذا قال ابن زد والضحاكٌ والربيحٌ بن أنس ومرةٌ الهمداني 0 

سابعًا: ومن أسباب اختلانٍ المفسرينّ: الإضمارٌ والإظهارٌ: 

وبيانٌ ذلك أنَّ المراد قد يكون ظاهرًاء لا لِبْسَ فيه» ولا اختلافء كقَوَلِه تعالا: 
اوَلْمًا جَاءَ موه ليك ول 011 6 والامراف 147]» فإِنَّ فاع ل المجيء ظاهرٌ 
لا لبس فيه» وكذا فاعل التكليم. 

روات المتسرية أعيالاق عربير الشسي ذا كان النامل مسو انسوقرا 


3 


تعالئ: لثم دا قتَدَل 2 فَكَانَ فَابَ فَرسَبنِ ادق )4 [النجم: 8: 9]» فقيل: هو جيريل 


و 
و ساح يري 


لمكا وهو قول أمّ المؤمنينَ عائشة وابن مسعود وأبي ذرٌ وأبي هريرة ربا والئَةعنش. 


.)017 / 5( صحيح البخاري (7 / 46)» وهو قول قتادة السدي أيضًاء انظر: فتح القدير‎ )١( 
.)0١7 /0( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
الموضع السابق.‎ )©( 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


صو ممه 1١(‏ 
وفيل : دنا الربٌ من محمدٍجَكلْ وهو قولٌ ابن عباس وأنس بِنٍ مالكِ وبء] للهع نهر 00 


ثامئًا: ومن أسباب اختلاف المفسرين: النسخ والإحكام: 

وبر اطلد التاق و القو لجع اختلافهم في قوله تعالئئ : #ويه الْمَشَمقٌ 
وَألْمَمْربُ كيم ووأ مَكَدَ مَجَهُ لله [البقرة: 6 .]١‏ 

فقدروئ جابرٌ بن عبد الله رَتََليَدَعَنَهُ ما يذلعكة أنها تحكمة. وأن المراة 
أخها نزلت في اشتباو القبلةَ"") 


ص 


ورولابن عمر ووَلئَةءَنْها ما يدلّعلئ أنّهامحكمة وأنْالمرادّها 
صلاةٌ التطوع”" 

وعلئ كلا القولينٍ فإنها محكمة غير منسوخة. وهو -أيضًا- قول 
سعيك بن االجد ان يوعظ ادو الشتعر و التي 7 

ورُويّ عن ابن عباس وَعَكَعَئْها أنه منسوخة؛ فقذروئ عطاء عن ابن عباس قَعَعَنما 
قالّ: «أولُما يخ من القرآنٍ -فيما ذْكِرَ لنا واللة له أعلم- - شأن القبلّة: قالّ: 


.)77 /71/( تفسير ابن كثير (777/5)» وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) روك جابر بن عبد الله وََعَآيَدُعَنْهُ قال: عا زيول ويك سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظَلْمَة فلّم نعرفٍ 
القبلة» فقالتٌ طائفة: القبلً هاهنا فصَلّوا وخطوا خطّء وقال بعضهم: هاهناء فصلوا وخطُوا خطَّانَء 
فلما أصبِحْنًا أصبحث تلك الخطوطٌ لغير القبل» فلما قَمَْنا من سفرنًا سألنًا رسول الله يك عن ذلك 
فسكتء فنزل الله تعالئئ: «كتمَا ووأ هكد مَجَهُ نه نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص179١)2‏ 
والحديث أخرجه الدارقطني في السنن »)3737١/١(‏ والبيهقي في السنن (7/ .)2٠١‏ 

(؟) روئ ابن عمر وَعَئَهعَة) قال: كان رسولٌ الوك يُصلي وهو مُقبلٌ من مكة إلى المدينةٍ علئ راحلتِهٍ 


حيث كان وجههء قال: وفيه نزلّت: كلتما ولوأ تر وه أن أخرجه مسلءٌ (481/1). 
(5) نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص١5١).‏ 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


#ولله المَمْرِقٌِ وَلْمَهْرِبُ كما ولوأ فَكدَّوَِجَهُ لق [البقرة: ]١١‏ فاستقبلٌ رسولٌ الل يكل 
فصأّئ نحو بيتٍ المقدسس» وترلكَ ايت العتيقٌ» ؛ ثمّ صرق الله إلئ البيتٍ العتيق» فقالٌ: 
سيفو امه من الس مَاوَلهْرَعَن وله اكوأ ع4 [البقرة: ؟14]» يعنون بيت 
المقدس. ضيه وصرت إلئ البيتٍ العتيق» فقال: مول متولف شط الكريهد 


ه,< 


اكرام يحنت كا ب ا فر 7 حك مَطره) [البقرة : 155]». 

تاسعًا: ومن أسباب اختلافي المفسرين في تفسير الآية: 

الاختلافٌ في الرّوايةٍ عن الرسول يك فقذ يبلغ أحَدّهم حديث الرسول ككل 
ولا يبلغُ الآخرء فيختلفٌ تفسيرٌ كل مُفْسرٍ عن الآخر. 

ومثانّه في قوله تعالئ: «وَالدِنَ يتَوطونَ متي وَيَدرُونَ اويا رضن بأنفُسهن بعد 
ره عش 4[البقرة 14]» وقوله تعالا: «وَأوْلَتُ تآ 0001 ا 4 
فاجو ذا فق ابطاعاة بن أبي طالب وعبد الله و بن عباس وََإِيََعَن إلى هاتين 


.عه 


الآيتينٍ في أن المرأةً التي توي عنها زوجها تَعْتَد بعد الأجلين. 


و 0 أ 4 © الت 
أماابن مسعود رََلنَهَعَنَهُ فقد 1 فقدَقالٌ: «من شاءً قاسمته بالله ان هذها ية انرلت 
في سورة النساءٍ الفُصرئ”'» نزلتٌ بعد الأربعة الأشهرء ثم قالّ: أجل الحامل أنْ تَضَعَ 


: 52 
ما في بطيِهًا»”") 
5 و 0 6 مم 5 « الوه 4 ع 
ويشهد لابن افق وا اكليف شن الأسلد ققد در دو عنها زوشهنا 


(1)هي سورة الطلاق. 
(0) تفسير الطبري (4؟/97-"67). 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


من نِقَاسِها تَجَمّات للخُطَابٍء فدخل عليها أبو السنابل بن بَعَْكَكُء فقالّ لها : «مالى 
ادر لخلك نوسي لاع :نت واللرما انث بعالك لل كد لباك أريمة 
"5" 1 َ# 
اشهر وعشر). 

قالت سبيعة سُبيعة: «فلمًّا قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. فأتيتٌ 
وشو ل لله يك فسألْتّه عنْ ذلكَ؟ فأفتانِي بأنّي قد حَلَلتَ حينَ وضعْت حَمْلِي وأمرّني 
بالتزوج إِنْبَدَا ١7)‏ 

وقد رجم علِيٌ وابن عباس و عن قولِهمًا بِعدَ أَنْ بلعَهُما حديث سُبِيعة 
فد روئ مسلٌ: أن أبا سَلَمَةَ بنَعبدٍ الرحمن وابنَ عباس اجتمّعًا عند أبي هريرة 
وهمّايذكرانٍ المرأةً تنمس بعد وفاةٍ زوجهًا بليال» فقال ابن عباس اعدنيااعة 
بوب ب ماحد اتا 0 هريرة: 

0 ا عو 

عن ذلك: لتاقي فأخريى أ 1 سلفة قالت: ا 
زوجِهًا بليالء وأنّها ذكرث ذلك لرسول الله يك فأمرّها أن تتزوج0”"ا 

تلكم أهمٌ أسباب اختلاني المفسرينّ في التفسير» وهناك أسبابٌ أخرئ غيرٌهاء 
ويكفينا منهًا ما ذكرْنَاء والله أعلم. 


46 


مير 1 جر 


2 


س0 
1 4 0 0 00 
2 ده 0 


.)١1١77 أخرجه مسلم (؟7/‎ )١( 
.)١١77ص( المرجع السابق‎ )( 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


الوجوه والنظائر 


0 التعريض: 
الو مُستَقيله 


لح مم و ا 5 و 
جوه لغة: جمع وجهء ووجه كل شيء مله. 
و ٠.‏ 3 5 ون © و 0)0 
ووجه الكلام: السبيل الذي تقصده به 


والنظائرٌ لغة: جمعٌ نظيرة» وهي الوثلٌ والشبة في الأشكالء والأخلاقٍ» 


والأفعال؛ والأقوال57) 


والوجوه والنظائرٌ في الاصطلاح: اختلف العلماءٌ في تعريفهما إلئ قَولَينِ: 

الأول: لابن الجوزيّ وآخرينَ وهو: (أن معنئ الوجوه والنظائر أن تكونٌ الكلمةٌ 
واحدةً ذُكِرَثْ في مواضمٌ من القرآنٍ علئ لفظٍ واحدٍء وحركةٍ واحدة» وأريدَ بكل 
مكانٍ معنّئ غيرٌ الآخر فلفظ كل كلمة ذُكِرَتْ في موضع نظير للفظٍ الكلمةٍ المذكورة 
في الموضع الآخر (وهو النظائرٌ)”"» وتفسيرٌ كلّ كلمة بمعئّئ غير معئّئ الآخر 
(هو الوجوةٌ) فإذن النظائرٌ: اسمٌ للألفاظ» والوجوةٌ: اسح للمعائي)!4) 


.)605-260620 /١7( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (6/ 519). 

(”) عبارة: (هو النظائر) زيادة يقتضيها السياق» وقد وردت كذلك في كشف الظنون )75٠١١/7(‏ الذي 
نقل هذا النص بأكمله. 

(5) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (ص87). 


آآَع0 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


ؤاء . 0 ثُ 1_. َه 2011 أ 6 000 : عون 
الثاني: للزركشيئ واخرين وهو: أن الوجوة اللفظ المشترك الذي يستعمّل في عدة 
معانٍ كلفظ الأمة» والنظائرٌ كالألفاظ المتواطئة”١؟.‏ 


وني عبارة الزركشيّ شيءٌ منّ الغموضء ولعلها تصبح أقربٌ إلئ الذهن 
إذا قلنا: الوجوهٌ هى المعاني المختلفةٌ التى تكونٌ للفظٍ الواحدٍ في سياقاتٍ متعددق 


137 01 هع ك--71 ا ده م ٠‏ 5 
4 اللفظ منْ أجل ذلك مشتركاء يعنى: تشترك فيه معان متعددة” ُ 


يب 


.)٠١7/١( البرهان للزركشي‎ )١( 
من مقدمة تحقيق كتاب: التصاريف ليحيئ بن سلام (ص218-17))؛ د. هند شلبي» ولم أرَ من حققٌ‎ )( 
القولّ في الوجوه والنظائر مثلّهًا وفقها الث تعالئ» وعنها نقلْتٌ الرسمينَ البيانيينَ.‎ 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


ولتوضيح القولين انظر الرسمين التاليين: 


اللفظ المشترك الوجوه النظائة 
-١‏ 7 اد و :78 .]١‏ 


ص 


اسع 5 0 لسهتي أي 00 
؟ - ومن و موسو م بجحب 49]. 
6- وَمِكَنْ حلفا ]َه [الأعراف: .]١١‏ 


حِدَة 4 [البقرة: 717]. 
' إِ! أ َه ونِحِدَه # [يونس: .]١9‏ 
-٠‏ وان هازوة أَمَتَك م أَمَّهَ وبَحِدَةُ 4 [المؤمنون: 57]. 


.]47 ملة م وت 0 0 َه وبِحِدَة 4 [الأنبياء:‎ -١ 


َه وَبَحِدَة 4 [النحل: 47]. 
- (لإسخر ف وح دَهٌ © [المائدة: 4/8]. 
- يناع عكر عَمَكَهُمَ) [الأنعام:8١٠].‏ 
- أن يَكوْنَ لاس مه وبحِدَة 4 [الزخرف: #م] . 


ا 1 لكأم مَعَدُودّوَ 4 [هود: 6]. 


صرح صر 


؟- ##وأدكر بعد أنةِ 6[يوسف 4 ]. 


بت 
رسم بياني للتعريفي الآولٍ للوجوه والنظائر عند ابن الجوزي وغيره 


اقم يام اث 
6 
لاي ا 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


اللفظ المشترك الوجوه النظائر 


نين 0 ا 01 : 1. 
5 ضر 8 2 رد 000 ل 
0 د أَمَةِ 4 [يوسف: 15]. 
5- إلخ... 


ره 
ندا 


.]17 وين در يتآ قد تُسَِمَةٌ ك4 [البقرة:‎ - ١ 


.]١1١ 0 9«إتك أمّهُ مد‎ - ١ 

2 ين أهل لسكب مه يمَة4 [آل عمران:١١].‏ مجموعة أولى 
ل ا رك من النظائر 
«إودن و موسو مدي 49 ]. 


6- َمِئَنَ لقنا أقة)4 [الأعراف: .]١18١‏ 


َه ود 
؟- هوَمَاحانَ ا 18 8 جد [بونس :118 
"'- وان قرع اتيك كه ئَهَ وَبهدَةٌ4 [المؤمنون: 07]. 
4 - فوإتَ زد أتسكفز أن وَنَحِدَة 4 [الأنبياء: 47]. 
ك- وِلَجَمَلَكْرَأَةوحدَةٌ) [النحل: 197 عبرع ناب 


24 2 3 ليظاء 
5 - طلْجَعلَكرأَمَة وبِحِدَةٌ 4 [المائدة: 144]. من النفاثر 
/1- كن عَمَلْهُمٌ4 [الأنعام ١٠١4‏ )]. 


/- طن يَكوْنَ أليَّاس أَّه ووه 4 [الزخرف:""]. 


مها نظائر 


2 
رسم بياني للتعريفي الثاني للوجوه والنظائر عند الزركشيّ 


4 486 46 

< 7 ١ك مم‎ ١ 5 7 

يه 8 7 2 
© :© 2 

ل نا 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


ويظهرٌ أنَّ التعريفين يتفقانٍ في معنّئ الوجوه؛ ويختلفانٍ في تعريف النظائر'' 

وينبغي أنْ نذكرٌ أَنَّهُ ليس من الضروريٌ أنْ تكونَ الكلمة المشتركةٌ علّئ لفظ 
واحدٍ وحركةٍ واحدةٍ -كما جاءً في التعريف الأول- لأنّ كتبّ الوجوو والنظائر جرت 
علئ استعمالٍ اللفظة ومشتقاتِهًا علئ السواء”"ا 


0 
هو الكلماث القرآنية التي تكررٌ ورودُمًا في القرآنٍ الكريم بلفظِهّاء أو ما اشتقٌ 
منة» لمعانٍ ئ: مختلفة. 


أهميي هذا العلم 

- العربية وشمولّهَا ليس نتاج جملتها ومجموع ألفاظها فحسبٌ بل ثراء 
مفرداتهاء إِذ إِنَّ كثيرًا من ا اللغة العربية ثرية 6 بة بالمعاني والمدلولاتِ 
المتعددةٍ والمختلفة» بحيث يمكنٌ التعبيرٌ بلفظٍ واحدٍ عنْ معانٍ مختلفة فضلا 

د فل ممق ملو اساي للا عايب ايأ ملق ممق أخرع خب 
وقدٌ نزلٌ القرآن بلسانٍ عربئ مبين» فجاءً تعبيرُهُ عن المعنئ الواحدٍ حيئًا بألفاظ 
مختلفةٍ وعباراتٍ متنوعة» وعبر بلفظ واحدٍ أيضًا عنْ معانٍ متعددةى وني هذا 
-فضلًا عن الصور البيانية والوجوو البلاغيّةٍ- دفع للملل والسأم؛ وإظهارٌ للعبارة 


.)51-17١ص( المصدر السابق‎ )١( 
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الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


وتوسع القرآن الكريمٌ في ذلك. وجاورٌ قدرة أهل اللغة أنفيهم. وعجزوا 
عنْ مجاراتهء فكان هذا كما قال الزركشيٌ منْ أنواع معجزات القرآن الكريي 217 
وتظهرٌ أهمية هذا العلم في معرفةٍ مدلولٍ الألفاظ» وأنه لا يجورٌ لأحدٍ أن يفسرٌّ 
القرآنَ إلا إذا علمَ ار كر لفظء ا ادر استعمالاتٍ الألفاظ. بل 
لا بد من فهم ذلك وإدراكه؛ لما يترتبٌ عليه منّ اختلافٍ في فهم العقيدة الصحيحة, 
واستنباطٍ الأحكام الشرعية وإِلّ نقذ أخطا الفهيّ وبعدّ عن الصواب» وتجراً 
علئ القول في القرآن بغير علمء ولهذا قال أبو الدرداء وإئةَعنة: «إنّكَ لنْ تفقة كلّ 
التعوس قري للق انرود اليسناة(فكلك لكوت اهو أن برق لفروسر قا 
فيهاب الإقدامَ عليه؟ قالّ: نعم هو هذا)7". 
فمنْ لم يعرف الوجوء التي يحتملّها اللفظٌ أخطأ في فهم العقيدةٍ الصحيحة: 
فالشرك مثلًا ورد في القرآنٍ الكريم لمعانٍ مختلفة» فقذْ ورة: ْ 
-١‏ بمعتكيئ الشرلكك بالل السذي يعدلٌ به غير قلأ مه 
وَل تمر كوأ يده 4 [النساء: 5]. 
-١‏ وبمعتّئ الطاعة لغير اللو منْ غير عبادة: لقَلَمَآءَاتَْهُمَا صَِكًا بجعا لَه 
شرك يما ءَائنهُمَا4 [الأعراف: »]14١0‏ «إق حَكَدَيْتُ يمآ أَفَْحكَشُُونٍ 4 
باهي 71]: 


.)٠١7/١( البرهان للزركشي‎ )١( 

(1) أخرجه ابن عساكر (57/ 1717) وانظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (077/17) وقال: 
هذا حديث لا يصح مرفوعاء وإنما الصحيح فيه إنما هو من قول أبي الدرداء. 
وانظر: الطبقات الكبرئ لابن سعد (7/ 0701 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5 / .)١69‏ 
ولسان العرب لابن منظور (17/ 6257).» وقالا: (أي: تَرَئ له معاني يحتملّهًا؛ فتهابُ الإقدامَ عليه). 
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*“- والشرك في الأعمالٍ بمعنون الرياء. 
قال تعالئ: قم نكن يَرجوأ لِمَهَ رَيو مَعَمَلْ عملا صَللكًا ولا شرك يادو رَيوة لدأ 
[الكهف: .]١٠١‏ 
فمنْلمْ يدرك هذه المعان للشركه وقمَ في اللبس. 
وكدّاني استنباط الأحكام الشرعية» فالطعامٌ -مثلا- وردّفي القرآنٍ لمعانٍ 
مختلفة منهًا: 
-١‏ بمعتّئ الطعام الذي يأكله الناسٌ: قدا طْهِمْمِّرْ فَأَنيَتَرُوا4 [الأحزاب: 0], 
«ألَرَى أَظْعَمَهُم ين جُوعٍ 14قريش: ]. 
؟- بمعتّئ الشراب: لعل أن ءَامَوأ يحوأ آلضَّحَتٍ اح ضيمَا طعموَ4 
[الماكئدة: ”9]. «إبب اله مُبَتَليكوٌ يتهَرِفَمَن شرب عِنْهُ فَلْنسَ مِقْ ومن 
لَّرَ يسمه َإنَّهُم هوة4 [البقرة: 4 
*- بمعتئئ الذبائح: «وطعَام اَْ ووأ لتب سل لور َال مر 
[المائدة: 6]. 
5 - بمعتئ السمكِ المملح: لأ لكو صَيّدُ البح رِوَعَامُهُد 4 [المائدة: 47]. 
فمنْ لمْ يدرك هذه الوجوة لمْ يعرفٍ الصوابّ» والتبسّ عليه الحقٌّ بالباطل؛ 
ومنْ عرف هذه الوجوة» وأنَّ للكلمة أكثرٌ من معنئء تهبيبٌ الإقدامٌ علئ التفسير كما 


أشارَ أبو الدرداء َائَدُعَنْهُ. 


© 
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أعات» نشاته وتطوره 
نشأهذا 0 عصر مبكر في صدر الإسلام» فقدُ نقلْمًا آنمَا قولٌ 
ترئ للقرآنٍ وجوهًا». 


011001111111 بن أبي طالب ون 5358 


1 


أبي الدرداء َدَايَدُعَنَهُ يإئكعنة: ١إنكٌ‏ لنْ تفقة كلَّ الفقه حب : 


لابن عباس ربنع حينّ بعثَّهُ إلئ الخوارج: «اذهبٌْ فخاصِمْهُمء ولا لحو 
بالقرآن؛ فإِنّهُ ذو وجوو. ولكنْ خاصمُهم بالسنة». 

وحينّ قال ابن عباس وََإْيَةعَنقًا: ايا أميرٌ المؤمنين؛ فأنا أعلم بكتاب اللو منهم؛ 
في بيوتنا نزل! قالّ علي وَوَإكعنة: صدفْتَء ولك القرآنّ حمالٌ ذو وجوءء تقول 
ويقولون» ولكنْ خاصمُهم بالسئن؛ فإنّهم لنْ يجدّوا عنها محيصًاء فخرجٍ إل 
فخاصمهم بالسننء فلم تبقّ بأيديهم حجةٌ!١)‏ 

وقد ورد عن الرسول يك وعن الصحابة والتابعين وَعَيهعَن أجمعينَ ف 
منْ هذا النوع؛ فقدٌّ روئ الإمامٌ أحمدٌ يمد لَهُ عنْ أبي سعيدٍ الخدريّ وََإْئدعَنه 
عن رسول الله يكِ أنه قالّ: وسوس يوت 

وروي عن ابن عباس وآ تَبَعَنْهًا أنهُ قالّ: 5-5 شك إل مكانًا واحذدًا 


في الطور: رَيبَ الْمَمْنِ © [الطور: ' "أ يعني: حوادتٌ الأمور»”"ا 


.)١57 /١( انظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 
.)77١ /5( أخرجه أحمد (/ 76). وقال الهيئمي: (ضعيف) مجمع الزوائد‎ )1( 
.)١55 /١( الإتقان للسيوطي‎ )( 
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ورُوي عن أبي بن كعب تفع أنه قال: اكلّ شيء في القرآنٍ من الرياح 
فهي رحمدٌ وك شيء فيه منّ الريح فهر عذابٌُ» 4 

ورُويّ عن أبي العاليةٍ أنه قالّ: "كل آية في القرآنٍ يذكرٌ فيها حفظٌ الفرج 
فهر من الزن إلا قولّهُ تعالئن: قل نمؤت يَمْضُوِْن صر وفوا وح دْ» 
[النور: 0]» فالمرادٌ أن لا يراها أحدٌ)(") 

وروط الطبري» عن الضحالك: «... وكل شيء في القسرآنٍ مسن الألس 

فيه العوسة م 1 

وروي عنْ سعيدٍ بن جبير أنه قالّ: (العفو ني القرآنٍ علئ ثلاثةٍ أنحاء: نحو: 
تجاورٌ عن الذنب. 

ونحو: : القصد في النفقة: لوَيسْحَويَكَ مَادًا ب: حَفِفُوتٌ فل 00 : 118]. 

ونحو: في الإحسان فيما بين الناس: : « إل أن يعقوت أَوسَموأ أ 
عُفَدَةٌ يكح © [البقرة: /31]). 

ووس وعد با كدان 
وعصر الصحابة والتابعين ١‏ َآيَدعَنْفرْ أجمعين. 

إلا أنَّ التدوينَ لم يكن في هذا العصر المبكرء بل إِنَّ أ أقدمَ كتاب وصل إلينا 
يرجعٌ إلئ القرنٍ الثاني» وهوّ: (الأشباة والنظائرٌ في القرآنٍ الكريم) لمقاتل بن سليمان 


(ت: ٠و6١اه).‏ 


)١(‏ الموضع السابق. 
00 المرجع السابق. 
(*) تفسير الطبري /١(‏ 585). 
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وقد نسبث كتبٌّفي الوجوو والنظائر قبل هذاإلئ عكرمة» عن ابن عباس وََزَيكعَئْعاء 


أهم المؤلفات فيه: 
20001111 
ما هو مفقوث ومن أهمٌ المؤلفات: 

.)ه١6١ الأشباهُ والنظائرٌ في القرآنٍ الكريم: مقاتل بن سليمانَ البلخيٌ (ت:‎ -١ 

١‏ - ما اتفٌّ لفظُّهُ واختلف معناهمنَ القرآنٍ المجيد: أبو العباس المبردُ 
(ت: 6ه8م؟ه). 

“- تحصيل نظائر القرآن: الحكيمٌ الترمذيٌ (ت: 16ه). 

4 - الوجوةٌ والنظائرٌ في القرآنٍ الكريم: أبو عبد اللو الدامغان (: 474 ه). 

4- نزهة الأعينٍ النواظر في علم الوجوه والنظائر: أبو الفرج عبدُ الرحمنٍ 
الجوزى (د: /51ه). ْ 

- كشف السرائر في معتّئ الوجوو والأشباو والنظائر: ابن العمادٍ(ت: /841ه). 


هذه بعض المؤلفاتٍ في هذا العلم»:وغيرُهًَا كثيرٌ والله أعلم. 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (ص87). 
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0 التفسيرٌ الموضوعي: 
وهوّأسلوبٌ لا يُقَسَّرٌ فيه صاحبه الآياتٍ القرآنية حَسْبَ ترتيبٍ المصحفي. 
بل يجممٌ الآياتٍ القرآنية التي تتحدثُ عن موضوع واحدء فيفسرّهًا. 
ولذاء فإنَّ التفسيرٌ الموضوعي هو: جممعٌ الآياتٍ القرآنية التي تتحدثٌ عن قضية 
أو موضوع واحديء وتفسيرها مجتمعةً واستنباطً الحكم المشترك منهاء ومقاصدٍ 
القَرآنٍ ها 


وقيلّ: هوّعلجٌ يتناولٌ القضايا حسب المقاصد القرآنيةٍ منْ خلال سورة 
010( 
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أو أكثرٌ 

وقدٌ نشاً (التفسيرٌ الموضوعيٌ) في عهدٍ مبكر في الإسلام؛ فقدْ نشاً في عهدٍ النبوةء 
ولا يزال إلئ يوممًا هذاء إلا أن مطح (التفسير الموضوحعة) وإطلاقَهُ علئ هذا 
الأسلوب من التفسير لم يظهرٌ إلا ني القرنٍ الرابع عشرء ونستطيعٌ أن نجد 
(التفسيرٌ الموضوعيّ) في صورة متعددةٍ عندٌ السلفيء منها: 

-١‏ تفسير القرآن بالقرآن: 

إِذ إن جمع الآياتٍ القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحدٍء وتفسير بعضها 
ببعض هو أعلئ درجات التفسير الموضوعي» وأعظمُها ثمرةٌه وأكثرُها فضلا. 


.)١ مباحث في التفسير الموضوعيء د. مصطفئ مسلم (ص8‎ )١( 
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وكانَ أسبق الناسٍ إلئ ذلك رسولٌ ا 0 
بالقرآن» والأمثلة على ذلك كثيرةٌ فقد روئ البخاريٌ7١‏ ' أن سول الله مَكلِدِ ف قَسَّرَ مَهَاتِحَ 
الغيب في قولِهٍ تعالئ: وَعِنْدَهه مَقَاِتِحُ العي ب لَايشكمهَ إلاهوٌ» [الأنعام: 14 
فقالّ: ب ا ف إِنَ أنه عَم عِلَمُ ألا كر 
عاق اليك تدا قدو تنك ناذا تكزرف كنا وواقذرق تت رأث انض 
عَليِمٌ حير # [لقمان: 25. 

وأدركَ ذلكَ الصحابةٌ رضوانٌ الله عليْهم» فقدكانُوا يجمعون الآياتٍ المتشاببة 
ويفسرونٌ بعضّها ببعض. فإنْ أشكلٌ عليهم تفسيرٌهاء رجعُواإلئ الرسول يك 


٠.‏ بو 
قبيلهة 


ودسة مه 


زل ألَْتَ وك 


؟- تفسيرآيات الأحكام: 

فَقدٍ اتجة طائفة منْ قدامئ المفسرين إلئ تتبع آياتٍ الأحكام الفقهية في القرآنٍ 
الكريم دون غيرهاء وتفسيرهًا على هذا النحو. 

ومن أشهر المؤلفاتٍ في ذلكٌ: 

؟- أحكامٌُ القرآنٍ للجصاص. 

-٠‏ أحكامٌ القرآنٍ لابن العربيٌ. 

و م ع 

5 - نيل المرام من تفسير آياتٍ الأحكام لمحمدٍ صدّيق حسن. 

نا 1 

وخر 


3 


ولاشك شك أن هذا لون منْ ألوانٍ التفسير الموضوعي. 


.)197* /0( صحيح البخاري‎ )١( 
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*- الأشباه والنظائر: 

ويقومٌ المفسر فيه بتتبع كلمةٍ قرآنيةٍ واحدةفي القرآنٍ الكريم؛ وبِيانٍ معناها 
في كلّ موضع؛ ومن كم معرفةٌ استعمالاتٍ القرآنٍ الكريم لهاء ودلالاتها المختلفة. 

ومنْ أشهر المؤلفاتٍ في هذا: 

-١‏ الأشباة والنظائرٌ في القرآنٍ الكريم: مقاتل بِنْ سليمان. 

؟- التصاريف: يحيئ بن سلام. 

37 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزير: الفيروزابادي. 

5 - نزهةٌ الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزيٌ. 

ه- كشف السرائر في معرفةٍ الوجوه والأشباء والنظائر: ابن العماد. 

7- الأشباه والنظائرٌ ني الألفاظ القرآنيةٍ التي ترادفتٌ مبانِييًا وتنوعتٌ 

معانيها: الثعالبيٌ. 

والغالبُ علئ هدًا اللونٍ من التفسير الجانبٌ اللغويٌ إذ إِنَّهُ يعتيِي بالكلماتٍ 
التي يتَّحدٌ لفظّها ويختلفٌ معناها حسب استعمالِهّاء ولا شك أنَّ هذا لونٌ من ألوان 
التفسير الموضوعيٌ. 


ف التدرامات التفسيردد: 

ولم تقتصرٌ جهو العلماء السابقين علئ الجوانب اللغويةٍ للكلماتٍ القرانية. 
بل جمعوا الآباتٍ التي تشترك في موضوع واحدٍ أو قضيةٍ واحدة كالنسخ؛ والقسم؛ 
ا 0 الجانب المراد. ْ 
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فجمعواالآيات الناسخة والآيات المنسوخة. وجمعواالآيات التي يبدو 
التعارض بينها ظاهرًاء وما ذهب من الآياتِ مذهبّ المثل» وجمعواما فيه قَسَمٌ 
من الآياتٍ القرآنية» وغير ذلك؛ والمؤلفاتٌ علئ هذا النحو كثيرةٌ منْهًا: 

١‏ - الناسخ والمنسوخ: أبو عبيدة القاسمٌ بن سلام. 

١‏ - تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبةً. 

-٠‏ أمثالٌ القرآن: الماورديٌ. 

4 - التبيانٌ في أقسام القرآن: ابن القيم. 

قد هيهاز القرانة لعز بِنْ عبد السلام. 

وبهذا يظهرٌ لنا -يقينًا- أن التفسيرٌ الموضوعي وإِنْ تأخرث تسمييّة بهذا الاسم؛ 
إن منْ علوم السابقين ومن مبتكراتِهم. 

ولاشكٌ أن المؤلفاتٍ في التفسير الموضوعيٌ قد كثرثْ في العصر الحديث 
وأصبحت المكتبةٌ القرآنيةٌ تزخرٌ بالمؤلفاتٍ فيهء فهو ميدان خصبٌ للباحثين. 

ولخدمة الباحثين في هذا الموضوع» فقدٍ اتجهت العناية إلن جمع الآياتٍ القرآنية 
وترتيبهًا حسبّ موضوعاتِهًاء ومن أشهر المؤلفاتٍ في هذا كتابٌ المستشرقٍ الفرنسيٌّ 
جول لابوم (تفصيلٌ آياتٍ القرآنٍ الكريم) حيث قسّمّها إلئ نحو (60”) موضوعًاء 
إلا أنه ينبغِي أن نشيرٌ إلئ أنَّهِ حتئ الآنَّلم يكتبْ أحدٌّ تفسيرًا موضوعيًا شاملا 


للقرآنٍ الكريم. 
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أنواع التفسير الموضوعي: 
5 التفسيرٌ الموضوععييٌ إلئ ثلاث أنواع» هي 
0 
الأو البنست عل بن كلمات التراو الكريي ويجمع الآياتٍ التي وردثُ 
فيها هذه الكلمةٌ أو مشتقاتها من مادتها اللغوية» ثمّ يقومَ بتفسيرها واستنباط دلالاتها 
واستعمالات القرآنٍ الكريم لها. 
وقد اهتمَّتْ بهذا الموضوع من التفسيرٍ كتبُ الأشباء والنظائر: إلا أنّهها وقفثْ 
عندَحدبيانٍدلالة الكلمةٍ في موضعها من غيرٍ ربط بينَ مواضع ورودماء 
واستعمالاتِهًا في كلّ موضع. فبقي تفسيرُهُم للكلمة في دائرة (الدلالةٍ اللفظية)(1) 
ثم اتسمَ هذا اللون منّ التفسير فتتبعٌ المفسرونٌ الكلمة» وحاولُوا الربط بين 
دلالتهاني مختلفي المواضع. وأظهروا بهذه الطريقة معاني جديدة. وألوانا 
من البلاغة» ووجوها من الإعجاز القرآني» واستنبطُوا دلالاتٍ قرآنية دقيقة لا تظهرٌ 
بغير هذا المسلك. 
ومن المؤلفات غلئ هذا النوع من التفسير : 
-١‏ (كلمة (الحق) في القرآنٍ الكريم) للشيخ محمدٍ بن عبد الرّحمنٍ الراوي. 
١‏ - المصطلحاتٌ الأربعة في القرآنٍ (الإلهُ»الربٌء العبادةٌ الدينٌ) 
لأبي الأعلى المودودي. 
-٠‏ الأمةٌ في دلالتها العربية والقرآنية للدكتور أحمد حسن فرحات. 


)١(‏ مباحث في التفسير الموضوعيء د. مصطفئ مسلم (ص77). 
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: - (الحمد) في القرآنٍ الكريم للدكتور محمد محمد خليفة. 

4- من مفردات القرآنٍ (المنافقون) للدكتور محمد جميل غازي. 

5- تأملات حول وسائل الإدراكِ في القرآنٍ الكريم (الحسء والعقل» والقلب. 

واللبّء والفؤاد) للدكتور محمدٍ الشرقاوي. 

النوع الثاني : 

جمعٌ الآياتٍ القرآنيةِ التي تتناولٌ قضية واحدةٌ بأساليب مختلفةٍ عرضًا وتحليلا 
ومناقشة وتعليقّاء وبيان حكم القرآنٍ فيها. 

والمفسرٌ على هذا النحو يجعلٌ هَمَّهُ الموضوع ذَانَهُ وما يؤدّي إليء فلا يُشْغْلُ 
نفسَه بذكر القراءات» ووجوو الإعراب» وصور البلاغةء إلا بمقدار صلتَهَا 
بالموضوعء وما تخدم منه. 

وهذا النوعٌ هو أشهرٌ أنواع التفسير الموضوعيّء وأكثرّهَا تأليمًا ودراسة 
وإذا أَطْلِقَ مصطلحٌ (التفسير الموضوعي)» فلا يكادٌ ينصرفٌ الذهٌ إلا إليه17) 

والمؤلفاتٌ فيه كثيرةٌ متعددةٌ قديمًا وحديئًاء بل إِنَّ الكتبّ التي تتناولٌ 
(إعجارٌ القرآنْ) أو (الناسح والمنسوخ) أو (أحكامَ القرآن) أو (أمثال القرآن) 
أو (قصصٌ القرآن) أو (جدل القرآن) أو (بلاغة القرآن) أو (القسم في القرآن) 


() مباحث في التفسير الموضوعيء د. مصطفئ مسلم (ص7١7).‏ 
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أو غير ذلك -ما هي إلا منْ هذا النوع من التفسير. 

أمّا في العصر الحديث؛ فقد أضافت إلئ هذه العلوم موضوعاتٌ اجتماعية 
واقتصادية» وسياسية» وغيرٌ ذلك» ومنها: ا 

-١‏ آياثُ الجهاد في القرآنٍ الكريم: كامل سلامة الدقس. 

9ك الال فق القران اممحيوه غريب: 

7 دستورٌ الأخلاق فق القرآن: د. محمد عبد الله دراز. 

غ- التفسيرٌ العلميٌ للآياتٍ الكونية في القرآن الكريم: حنفي أحمد. 

6 القرآن والطبٌ: محمد وصفي. 

5 التربيةٌ في كتاب اللو: محمود عبد الوهاب. 

وموضوعات أخرئ كثيرة. 

النوعٌ الثالثُ: 

هو تحديدٌ الموضوع الذي تتناولةُ سورةٌ قرآنيةٌ واحدةٌ ثم دراسةٌ هذا الموضوع 
من خلال تلك السورةٍ وحدَهًا. ْ 

وهذا النوعٌ -كما ترل- - قريبٌ منّ النوع الثاني؛ إِلّا أن دا ائرتةُ أضيق. 

ومن المعلوم أن تكل سور من السور القرآنية شخصيعها المستخلق وأذّ لها 
هدقًا واضحًا ترمي إلى إيضاحِه وبيانه» وإدراك هدفي السورة يكشفُ للباحثِ معاني 
دقيقة» ومناسباتٍ 0-5 وصورًا بليغة. 

ومن لقا هذا ا 
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-١‏ نماذجٌ منّ الحضارة القرآنية في سورة الروم: د. عبد المنعم الشفيع. 
- قضايا العقيدة في ضوءٍ سورة ق: كمال محمد عيسَئ. 


خ- قضايًا المرأة في سورة النساء: د. محمد يوسف. 
3 - سورةٌ الواقعة ومنهجها في العقائدٍ: محمود غريب. 


ويظهرٌ بهذا العرض السريع أن التفسيرٌ الموضوعي من أهمٌ أساليب التفسير 
وله مزايا عديدة ليس هذا مجال بيانهًا. 


2 ار جر 
2 2 


2 ع ا 
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للغريب معنيان: (لغويّ) و(اصطلاحيٌ): 
ما في اللغةٍ('' فمعنئ (خَرَبٍ): بَحُدَه و(العَرْبُ): النّوَى والبْعْدُ و(الغريبٌُ): 
الغامضٌ من الكلام؛ ومِئْهُ: كلمةٌ غريبة» ورجلٌ غريبٌ: بعيدٌ عن أهله. 
و(غرب) تفيدٌ البعدَ في المكانٍء والغموض في الكلام. 
وني الاصطلاح: علمٌ غريب القرآنٍ هو: 
(العلمٌ المختصّ بتفسير الألفاظٍ الغامضة في القرآنٍ الكريم» وتوضيح معانيهاء 
بمابواة الى اذل الترب وكلايهي)7) . 
أهم المؤلفاتٍ ني غريب القرآن: 
والمؤلفاتٌ في هذا العلم تنقسمٌ من حيث الترتيبٍ إلئ قسمين: 
-١‏ قسم جاءً ترتيبٌ الألفاظ فيه علئ ترتيب السورء فيذكرٌ اسم السورة 
ثم يذكرٌ الغريبّ من كلماتِها. 
ومن المؤلفاتٍ ني ذلك: مجارٌ القرآنٍ لأبي عبيدة» وتفسيرٌ غريب القرآنٍ 
لابن قتيبة» ومعاني القرآنٍ للزجاج. 


«اتحه- 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور /١(‏ 7728) مادة (غَرَبِ). 
(1) مقدمة يوسف المرعشلي لتحقيق: العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب (ص5 .)١‏ 
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-١‏ وقسم رتبَهًا عل حرون الهجاء مثل كتاب: (غريب القرآن) للسجستاني» 
لأبى حَانٌ. 


أهم المؤلفات 2# غريب القرآن: 
0 هذا العلم كثيرةٌ جدًا. 

قال السيوطيٌ: (أفردهُ بالتصنيفب خلائقٌ لا يُحْصَوْنَ)!"" 

ومنها: 

-١‏ مسائل نافع بن الأزرق: وقدٌ قامَ بتحقيقهًا ودراسيِهًا الدكتورةٌ عائشة 
عبد الرحمن» وبلغتٍ المسائلٌ (185) مسألة. 

-١‏ مجازٌ القرآن: لأبي عبيدةً معمر بن المثنّئ (ت: ١٠7١ه).‏ وقامَ بتحقيقِه 
الدكتورٌ محمد فؤادٍ سزكين في مجلدين. 

'- معاني القرآن: الأخفشٌ الأوسطً (د: 118ه) في مجلدين. 

- تفسيرٌ غريب القرآن: ابن قتيبة (ت: 117ه). 

ه- معاني القرآنٍ وإعرابه: الزجاخ (ت: ١١‏ “اه) في خمسةٍ مجلدات. 

7- غريبٌ القرآنِء ومنهم من يسمِّيه: (نزهة القلوبٍ في تفسير غريب القرآن) 
لمحمدٍ بن عرّير العُرّيري السجستاني (ت: ٠‏ “الاه). 

ا- العمدة في غريب القرآن: منسوبٌ لمكي بن أبي طالب القيسيٌ 
(ت: 571 ه)ء تحقيقٌ: يوسف المرعشلي. ْ 


.)١17/١( انظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 
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/- المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني (د: ه). 
9- الأريبٌ بما في القرآنٍ من الغريب: ابن الجوزيٌّ (ت: /4141ه). 
٠-تحفةٌ‏ الأريب في تفسير الغريب: لأبي حيانٌ الأندلسيّ (ت: ه4لاه) طبع 
بتحقيقٍ: د. أحمدٌ مطلوب -د. خديجةٌ الحديثيٌ؛ وطّبِعٌ مرةً أخرئ 
بتحقيق: سمير المجذوب. 
١-معجم‏ ألفاظ القرآنٍ الكريم: وضعَةٌ أعضاءٌ مجمع اللغةٍ العربية بالقاهرة. 
لمات القران تقمة ويان شين كاوق 
قال السيوطيٌ: (أفرده بالتصنيفي خلائق لا يُحْصَوْنَ منهم: أَبُو عبيدة» وأبُو عمرّ 
الزاهد» وابنٌ دريدء ومن أشهرمًا كتابٌ (العزيزي) فقدٌ أقامَ في تألِيفهِ خمسٌ عشرةً 
سنة ومن أحسيهًا المفرداثٌ للراغب)17) 


غ4 هه 
1 0 5 
00 “ارو وري 
0 72# نر 
حرسي حرسي كين 


.)١١17 /١( الإتقان للسيوطي‎ )١( 
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بحتاج 


ع © 


للتفسير قواعدٌ مهمة تعينُ علئ الفهم الصحيح لكتاب اللو تعالئ» وعلئ المفسر 
معرفتَهًا والالتزامٌ بباء وهي قواعدٌ جليلة وعديدةٌ؛ ومنْ أهمها: 


0 أولا: كل عام يبقى على عمومِهٍ حتى يأتي ما بخصصه: 
ا اج ادح و ا 4 8 َ# 0 ٍ- 
بمعنّئ أن لفظ الآية الذي يحتمل أكثرَ منْ معنئ -يُفْسَّرٌ بكل هذه المعانى» 
7 مه َه 
حتئ يقومٌَ دليل علئ تخصيص أحدها دون الباقي. 


- 


فال الطبريٌ وَمَدامَة: (غيرٌ جائز ادعاءٌ خصوصي في آيةٍ عام ظاهرٌهاء إِلّا بحجةٍ 
بترم ييه 

وقد التزمٌ وَِمَُلنَهُ هذه القاعدة في تفسيرهء ففي تفسير قوله تعالئ: لوول وَمَاودَ4 
[البلد: *] قال: (والصواب من القول ني ذلك ما قالَهُ الذين قالّوا: إن الله لله أُقسمَّ 
بكلّ والد وولده؛ لأنَّ الله لله عَم كلّ والدٍ وما ولد وغيرٌ جائز أن يخصّ ذلك إلا بحجة 
يجب التسليمٌ لها من خخبر أو عقلء ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجبٌ 
العبلية له خصو تبره عورد كا 016 

وفي تفسير قولِه تعالئن: كَالْمُورِيتٍ قَدَحَا »4 [العاديات: ؟] قال الطيريٌ: 
(وأولئ الأقوالٍ في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالئ ذكرٌه أقسمَ بالمورياتٍ التي 


ماع 9 


.)0179 /7”( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١76 /7”١( المصدر السابق‎ )0( 
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توري النيرانَ قدحًاء فالخيل توري بحوافرهاء والناسٌ يورونها بالزنيء واللسانٌ مثلا 
يوري بالمنطق» والرجال يورون بالمكر مثلاء وكذلك الخيل تهيجٌ الحرب بينَ أهلها 
إذا التقت في الحرب». ولم يضع الله دلالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض» 
فكل ما أورت النارٌ قدحًاء فداخلةٌ فيما أقسمّ الثة به؛ لعموم ذلك بالظاه) 217 

وقالّ فْ تفسير لفَالْمْغِيرَتٍ ضْبَحَا 4 [العاديات: ”7]: (وأولئ الأقوالٍ 2 ذلك 
بالصواب أن يقال: إِنْ الله جل ثناؤٌه أقسم بالمغيراتِ صبحًاء ولم يخصصٌ من ذلك 
مغيرةً دون مغيرة» فكل مغيرةٍ صبحًا فداخلةٌ فيما أقسمّ الثة به)7؟) 

وفي تفسيرٍ قَولِه تعالئ: فوَءَامَتَهُم َنْ حوفي # [قريش: 4] قالَ: 
(والصوابٌ منّ القولٍ في ذلك أن يقالّ: إِنَ الله تعالئ ذكرٌه أخبر أنه آمهم منْ خوفي. 
والعدوٌ مخوفٌ منه. والجذامٌُ مخوفٌ منه» ولم يخصص الله الخبرعن أنه آمتهم 
من العدوٌ دون الجذام. ولا من الجذام دون العدوء بلعم الخي ر بذلكٌ» فالصوات 
اليك كماع بحل ناو 


ثانيًا: العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب: 
لاا الرحمن بن سعدي دنه (وهدذه القاغدة ناقعة ذا 
بمراعاتها يحصلٌ للعبدٍ خيرٌ كثيرٌ وعلمٌ غزيرٌ). 
ثم قال: (فمتئ راعيتٌ هذه القاعدةً حقٌ الرعاية» وعرفتٌ أن ما قالّه المفسرون 
من أسباب النزولٍ إنما هو علئ سبيل المثالٍ لتوضيح الألفاظ. وليستٌ معاني الألفاظ 
)١(‏ تفسير الطبري .)١17 /5٠(‏ 
(0) الموضع السابق. 


.)5١١ /7”٠( المصدر السابق‎ )"( 
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والآياتِ مقصورةً عليهاء فقولّهم: نزلث في كذا وكذا معنا أنّ هذا مما يدخل فيهاء 
ومن جملةٍ ما يُرَادُ )17 


وقالَ ابن تيميةً وِمَدآمَهُ: (قولّهم: هذه الآيةٌ نزلث في كذا... لم يقصدوا أن حكمّ 
الآيةِ مختصٌ بأولئك الأعيانٍ دونَ غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقلٌ 
علئ الإطلاقي»”"" 

وقسدروئ الطسبري في تفسير قولِه بَاركَوتَالَ: وض لياس من يُمبحبْلكَ 
كف الْحَيؤة لديا يمْهِد أنه مَعَلَّ ماف قَلِْوء وَهْوَأَلْدُ ألْخِضَام 4 [البقرة: ]7١‏ 


سبيت لوا اد الرجلء : لم تكونٌُ عامة 
0 


ثالنًا: اختلاف القراءات 2 الآييّ بعددٍ معانيها: 
أيه اختلاف القراءاتِ من حالتين: 
الأولين: أن يكونَّ الاختلاف في وجو النطقٍ بالحروفٍ فين لإظهار 
والإدغام والإمالةٍ والمدّء ونحو ذلكء وهذا لا تعلق له بالتفسير كبيرٌ 
الثانيةٌ: أن يكونّ الاختلافٌ ني الكلماتٍء أو اختلاف الحركاتٍ الذي يودي 
إل اختلافٍ المعتئ» وهذا له تأثيرٌ في التفسير. 
() القواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي (ص"7). 
(0) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص5 5» /51)» وبين أول النص وباقيه جملة اعتراضية فيها أمثلة 
لأسباب النزول» حذفتها اختصارًا. 


(؟) تفسير الطبري (5/ 777). 
(5) المرجع السابق (579/5). 
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فإنَّ الاختلاف في القراءاتٍ يؤدّي إلئ تعدد المعاني للآيةء فلكلٌ قراءةٍ معناها 
الخاصٌ بهاء وهذا ظاهرٌ لا يحتاجُ إلى تمثيل. 
رابعا: المعنى يختلف باختلاف رسم الكلمة: 
ل د معنّئء إِلّا أن رسمّها في المصحف يرجح 
أحد المعنيين» ففي قوله تعالى: «إسَمُمَرئْقَ قلا تنسح © إِلَّامَا ك1 سك [الأعلئ: *. ]. 
اختلف العلماءٌ في قوله: «إقلا تنمو 4 : 
- أنها للنفي» وتكون بمعنئ الوخبار. 
-١‏ أنها للنْهي. 
ورسمٌ الكلمة يرجح أنها للنفي لوجود الألفي المقصورة؛ ولو كانت لا للنهي 
لصارٌ الفعلٌ بعدها مجزومًا بحذف الحرفي المعتل في آخره: وكتبتٍ الكلمة هكذا 
(تنْسَ)» فدلٌ بقاءٌ الألفٍ في الرسم علئ أن لا للنفي» وليست للنهي"") 
وف قوله تعالئ: «وإذا م هرو وروم هوَيدِرُونَ 4 [المطففين: *] قو لان للعلماء: 
الأول: أن الضميرٌ (هم) في موضع رفع مؤكدٍ لواو الجماعة؛ وعلئ هذا فإنه 
يجورٌ الوقفٌ علئ (كالو)» والمعنئ: إذا كال المطففون أنفسّهم. 
الثاني: أن الضميرٌ (هم) في موضع نصبء أي: كالوا لهم أو وزنوالهم» فحذفٌ 
تحررث اليد ووض] القع ينقيي والضع ول مذ وف وهو المكيا والموزون: 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :.)١11/57١(‏ وروح المعاني للألوسي .)٠١5 /7١(‏ 
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ورسم الكلمة يرجح المعنئ الثاني» لأنةُ لو كان المرادُ المعنئ الأول لأثبتَ 
بعدّ الفعل كالو ووزنو ألقًا هكذا: (كالوا هم) و(وزنوا هم)» فدلّ عدمُها علئ رجحان 
القول الثاني الذي لا يطليهًا. 

قالَّالإمامُ الطبري: (والصوابٌ في ذلك عندي الوقفٌ علئ هم) ثم م قال: 
(لو كانت هم كلامًا مستأنًا كانت كتابةٌ كالوا ووزنوا بألف فاصلةٍ بينها وبين هم 
مع كل واحدٍ منهما؛ إذ كان بذلكَ جرئ الكتابٌ في نظائر ذلك)17) 


خامسا: السياق القرآنى 

59 قاعدةٌ مهمة» فعلى المفسر ألا ينظرٌ في الكلمة أو الجملة مستقلة بنفسهاء 
بل عليه أن ينظرٌ إليها في سياقٍ النصٌ القرآني» فإِنّ ذلك معينٌ علئ تحديدٍ المعنئ 
المراد؛ لا سيما إذا كان للكلمةٍ أو الجملة أكثر من معنئئ. 

وبهذه القاعدة رجمَ الطبريّ وغيرُهُ من المفسرينَ بعضّ الأقوالٍء وردُوا غيرّهاء 

ففي تفسير قوله تعالئ: لوَلِقَدَ عَلموأ لمن أشبرد تله ما لهُر في التجِرَة مِنَ حَلَقِ 4 
[البقرة: 7 قال الطبريٌ: (وقد زعم بعضُ الزاعمين أن قولّه: «وَلْقَدَ عََلِمُوا لمن 

شَتَرَئه مَالَُف الْأْرَةمِنْ حَلَقِ 4 يعني به: الشياطينَ» وأنَّ قولّه: لإلَرَكَالايسَلمُوت 4 
الو يده بو و و 
على أن قولة: وَلِقَدَ علموا لمن شبد يله له 4 معنيٌ به اليهود دون الشياطين» ثم هو مع 
ذلك- خلافُ ما دل عليه التنزيلٌ؛ لأنَ الآآياتِ قبل قوله: وَلْقَدَ عَلِمُوا لمن أَشَرَيدهُ 
وبعدَ قوله: لَوَّحَانوا يَمَكَمُوت» جاءث من اللوبذمٌ اليهود وتوبيخهم علئ ضلالهم» 


.)579 /8( تفسير الطبري (0/ 0/8)» وانظر البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


0١ 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


وذما لهم علئ نيهم وحيّ 1 رِ مواد اويا اا 0 


4 


فقوله «وَلْقَدَ حلمو لمن شد ما لهى فى الآ لأخْرَةْ مِنّ حَلَقَ © [البقرة: 5]أحدّتلك 
الأخبار عنهب)07© 

وفي تفسير قوله تعالئ: : «آلَدينَ َاتَيَكهالْحنَب يَتَلويهُد حَقَّ لاوتدة 4 [البقرة: ]١1١١‏ نقلّ 
الطبريٌّ عن قتادة قولّهٌ: (هؤلاء أصحابٌ النبئ كَلِ). 

وروئ عن غيره أنّهم علماءٌ بني إسرائيل الذين اتبعُوا محمدًا وَل ثم رجح القولّ 
الثاني فقال: (وهذا القولُ أولئ بالصواب من القولٍ الذي قَالَهُ قتادةٌ؛ لأنَّ الآياتٍ قبلّها 
مضت بأخبار أهل الكتابين» وتبديل منْ بَدَّل منهم كتابَ اللو وتأولهم إياه 
علئ غير تأويله» وادعائهم علئ الله الأباطيل» ولم يجر لأصحاب محمد يك في الآ 
التي قبلها ذكدٌ.. ولا لهم بعدها ذكرٌ في الآية التي تتلُومًا)7؟) 

وفي تفسير قوله تعاليل: جوري دَاَالقَلسِقِينَ 4[الأمراف: 4 قيل: سأريكم 
مصيرهم» وقيل: سأريكم جهنم» وقيل : سأريكم ديارّهم في الشنامء وقيل : سأريكم دار 
فرعون وهي مصر. 

ورأئ الطبريٌّ أنها للتهديد لمن عصاه وخالف أمرّةُ» ثم قال: (وإِنَّما اخترنا القولّ 
الذي اخترتاهٌ في ي تأويل ذلك؛ لأنَّ الذي قبل قوله جل ثناوٌه : «مأؤرية دار التسِقِينَ 4 


يي 


أمرّمنّ اللولموسئ وقومه بالعمل بمافي التوراق» فأولئ الأمورٍ بحكمة الله تعالئ 


.)50577/5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)0560-60515 المصدر السابق (؟7/‎ )( 


؟ء0 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


أن يخي ذلك بالوعيدٍ يدعلئ من ضِيعَهُ وفرّط في العمل لله وحادّ عن سبيله» دون 
الخبرعما قد انقطعٌ الخبرٌعنه» أو عمّا لم يجزْ له 20 

وفي تفسير قولِهٍ تعالئ: لكل إن حشر جيورت أله أت 
؟ قومفي عهد النبيّ كك ادعو أنّهم يحبونً الله» وقيلّ: نزلتٌ ردًا 
علئ النصارّئ في ادعائهم أنَّ ما يقولونَ عن عيسّئ عَهلك إنما هو محبة لله. 


وي صر 
ف 
.و 


تبعون # لال عفحران ١:‏ 7] 


وقد رج ابن جرير الطبريٌ القولّ الثاني (لأنَّهُ لم يجر لغير وفدٍ نجران في هذه 
السورةء ولا قيلّ: هذه الآيةٌ ذكرٌ لقوم ادعَوًا أنهم يحبونّ اله ولا أنهم يعظّموئّه)0) 
سادسا: التفسير يكون بالأغلب الظاهر من اللغي: 
6--001111111ذظص 
والأغلب والأبينٍ من كلام العرب. 
قال الإمامٌ الطبري: (غيرٌ جائز أنْ نحملّ معان كتاب اللوعلئ غير الأغلب 
المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام العرب. ولنا إلئ حمل ذلك علئ الأغلب 
من كلام العرب سبيلٌ)” '"» وقال في موضع آخرّ: (كلامٌ اللو الذي خوطِب به العربٌ 
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غيرٌ جائز توجيهة إِلّا إلئ المعروفنٍ المستعمّل من معانيه. إلا أنْ تأتي دلالة أو تقوم 
حجةٌ علئ أن ذلكٌ بخلافٍ ذلك يجبُ التسليمٌ لها)!*) 

.)١١7 /١1( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) المصدر السابق (5/ 5-7977 717). 


(©) المرجع السابق (//01/8). 
(5) المرجع السابق (8/ 585). 


0 


الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 


وقد التزمٌ الطبريّ وِمَهُاَئَهُ هذه القاعدةً في تفسيره» فقالٌ في تفسير قولِه تعالئ: 
لوَلْقَدَ عَلِمُوا لمن أشَتَرَينهُ مَا لَدُر فى الاخِْرَةٍ هِنّ حَلَقِ # [البقرة: | بعد أن ذكر أقوالٌ 


العلماء في معّئ (خلاق): (قالّ أبو جعفر: وأولئ هذه الأقوالٍ بالصواب قولٌ من قالّ: 
معّئ (الخلاق) في هذا الموضع: النصيبٌُ؛ وذلكَ أن ذلك معناه في كلام العرب)77) 


سابعًا: تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي: 
عسوو سيسوة أكثرٌ أحدّهما لغويّ والآخرٌ شرعيٌ» واختلف 
لمعنيانء قَدَّمٌ المعنئ الشرعيثٌ؛ لأنّ القرآنَ الكريمَ نزل لبيانٍ الشرعء لا لبيانٍ اللغةٍء 
إلا أن تدلٌ قرينةٌ علئ إرادة المعنئ اللغويٌ7") 
مثالٌ ما قُدّمَ فيه المعنئ الشرعيٌ: قولّه تعالئ في المنافقين: إوّلا نَل ع1 أَحَرٍ 
متمركت 1 بلا [التوبة: 8]» فالصلاة لها معنيان: لغويٌّ هو (الدعاءٌ)» وشرعييٌ وهوهنا 
صلاةٌ الجنازة» فيْقَدُمُ المعنى الشرعييٌ؛ لأنه المقصودٌ للمتكلم المعهودٌ للمخاطب”" 
ومثالٌ ما قُدَّمَ فيه المعنئ اللغويٌّ لقرينة: قولّهُ تعالى: «حُدُ من أمَولِهِمَ صَدَكَه 
ير و2 و نهم بها وصَلّعَليهر) [التوبة: 0]» فالمرادٌ بالصلاة هنا الدعاء؛ تدبل حديت 
له ب لله يكل إذا أتاهُ قوم بصدقتهم قالّ: «اللهمَ صل عليهة)»!*) 


ار جر يعمج 
6م 


3 ا و مي كم 
)١(‏ المصدر السابق (8/ 67 5). 

(") انظر: البرهان للزركشي »)١77/7(‏ وأصول التفسير لابن عثيمين (ص5١).‏ 
(؟) أصول التفسير لابن عثيمين (ص39). 

(5) أخرجه مسلم (72077/7)» وانظر: أصول التفسير لابن عثيمين (ص9١1-١١).‏ 


ع0 


أولا: فهرس المصادر والمراجع 
ثانيًاه فهرس المحتوييات 


7/4 
أذ 


ىو 


الفهارس 


«(2 


-١ 


-15 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن أبي طالب القيسميء تحقيق: 
د. عبد إلفتاح إسماعيل شلبي» دار نبضة مصر (بدون تاريخ). 

اتجاهات التفسير في القران الرابع عشر: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. 
الطبعة الرابعة 577١ه‏ مكتبة الرشد- الرياض. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: السيد محمد الحسيني 
الزبيدي المرتضئء دار الكتب العلمية- بيروت,. الطبعة الأولئ ٠4‏ 5١ه.‏ 
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د. عبد الكريم النملة» الطبعة 
الأول /١١51١هدار‏ العاصمة - الرياض. 

إتحاف فضلاء البشر: أحمد بن محمد البناء دار الندوة الجديدة» بيروت. 
الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء الطبعة الثانية» 11"57.ه 
المطبعة الأزهرية بمصر والطبعة الثالئة ١17١ه»‏ مصطفئ البابي الحلبي. 
وطبعة مؤسسة النداءء أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة. تحقق 
د. القيسية» والأتاسي الطبعة الأولئ "7١٠5م.‏ 

إجمال البيان في مباحث من علوم القرآن: د. عبد الله أحمد عثمان احميد. 
جامعة قاريونس» /9١١ه.‏ 

الأحرف السبعة: د. حسن عترء دار البشائر الإسلامية- بيروت. الطبعة 
الأوليا 4٠5١ه.‏ 


00١ 


فهرس المصادر والمراجع 


م00 


4- أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» تحقيق: علئ محمد البجاوي» عيسئ 
البابي الحلبي» الطبعة الثانية /181١ه.‏ 

٠‏ -الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسن علي الآمديء. تعليق 
عبد الرزاق عفيفي» مؤسسة النور- الرياضء الطبعة الأولئ /11781ه. 
١-اختلاف‏ المفسرين أسبابه وآثاره: سعد الفنيسان» وهو أطروحته 

للماجستير (مطبوع). 

5 -أخلاق أهل القرآن: أبو بكر الآجريء تحقيق: محمد عمرو 
ابن عبد اللطيف. دار الباز - مكة المكرمة. 

١‏ -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري- شهاب الدين القسطلاني- دار 
إحياء التراث العربي- بيروت مصورة عن الطبعة السادسة بالمطبعة 
الأميرية- ببولاق مصر 5١١ه.‏ 

5-إرشاد الفحول إلئ تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي 
الشوكاني» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي الطبعة الأولئ 1755١ه‏ وطبعة 
دار الكتب العلمية- بيروت» تحقيق: محمد حسن الشافعيء الطبعة الأولئ 
84أ(١ه.‏ 

05-أسباب النزول: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» مؤسسة 
الحلبي وشركاه. القاهرة» 1284١ه‏ وطبعة دار الإصلاح- الدمام ط١‏ 
سنة ١51١ه.‏ 


5 -أسرار البلاغة في القرآن» د. محمود السيد شيخون. 


فهرس المصادر والمراجع 


7 -أسماء القرآن الكريم في القرآن: د. خمساوي أحمد الخمساويء دار 
التحرير - القاهرة. 

-الأسماء والصفات: أبو بكر البيهقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

4-الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلان» مصورة عن الطبعة 
الأولىا» مطبعة السعادة بمصر /17١ه.‏ 

-أصول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحمن العك. دار النفائسء الطبعة 
الثانية ؟ ٠‏ 5 ١ه.‏ 

١-أصول‏ الفقه الإسلامي: د. وهبه الزحيليء دار الفكر- دمشق ١5٠5‏ ه. 

- إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: د. منير سلطان. منشأة المعارف- 
الإسكندرية» الطبعة الثالثة ١9/4‏ م. 

“1 -إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفئ صادق الرافعي» المكتبة التجارية 
الكبرئ بمصرء الطبعة الثامنة ١17886‏ ه. 

5 إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدرء مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» الطبعة الأولئ 
55(ه. 


05-إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ابن خالويه. المكتبة الثقافية» بيروت 


/ا٠‏ 5 (اه. 
7 الأعلام: خير الدين الزركلي دار العلم للملايين- بيروتء الطبعة الرابعة 
4م 


م00 
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١‏ -الإكسير في علم التفسير: سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوني. 
تحقيق: د. عبد القادر حسينء» مكتبة الآداب - القاهرة. 


4 الأمثال القرآنية: عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانيء دار القلم- دمشق - 
بيروتء الطبعة الأولىل ٠٠5١ه.‏ 

4“ الأمثال في القرآن الكريم: سميح عاطف الدين. دار الكتاب اللبناني - 
بيروتء الطبعة الأولىا /1٠85١ه.‏ 

"-أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين البيضاوي» مؤسسة شعبان- 
بيروت. 

١"-الآيات‏ المنسوخة في القرآن الكريم: د. عبد الله بن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي, مكتبة ابن تيمية - القاهرة ومكتبة العلم بجدة. 

7"-البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي الغرناطي»ء دار الفكر- بيروت»ء الطبعة 
الثانية ١794‏ ه. 

*-البداية والنهاية: ابن كثير» مكتبة المعارف- بيروت. الطبعة الأولئ 
7م 

5" البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي» مصطفئ 
البابي الحلبي- مصر. 

ه"-البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر» الطبعة الثالثة ٠٠5١ه.‏ 

1-بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزابادي» تحقيق: محمد 
علي النجار» لجنة إحياء التراث الإسلامي- مصرء الطبعة الثانية ٠5‏ 5١ه.‏ 
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/"-بلاغة القرآن: محمد الخضر حسين. الناشر علي الرضا التونسي- دمشق 
١ه.‏ 

4"-بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان.الخطابي ضمن ثلاث رسبائل في إعجاز 
القرآن» دار المعارف- بمصن. 

4-بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): أبو الثناء الأصفهاني. 
تحقيق: د. محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمبي وإحياء التراث 
الإسلامي- جامعة أم القرئ مكة المكرمة. الطبعة الأولئ 5٠5١ه.‏ 

٠‏ 4 -تاج العروس: محمد مرتضئ الزبيدي» منشورات مكتبة الحياة- بيروت 
(بدون تاريخ وسنة النشر). 

١:-تاريخ‏ التراث العربي: فؤاد سبزكين ترجمة د. محمبود حجازي 
ود. فهمي أبو الفضلء الهيئة المصرية العامة للكتاب»917/82١م.‏ 

؟ - تاريخ بغداد: الخطيب البغداديء» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

“5 -التبيان في آداب حملة القرآن: النووي» تحقيق: عبده الكوشكء. مكتبة 
الإحسان- دمشقء الطبعة الأولئ 08٠5١ه‏ وأيضًا الطبعة الأولئ دار 
البيان دمشق 65٠5١ه‏ بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء والطبعة الأولل 
لدار النفائس بيروت 5٠5‏ ١ه‏ بتحقيق: عبد العزيز السيروان. 

4 -التبيان في أقسام القرآن: ابن القبيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة- 
الرياض ١788‏ ه وطبعة دار إحياء العلوم- بيروت» تحقيق: محمد شريف 
سكرء الطبعة الأولا 5٠9‏ ١ه.‏ 


00 
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0 -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي». 
المطبعة الأميرية- ببولاق» الطبعة الأوليا ١7‏ 1١ه.‏ 

7 -التحبير في علم التفسير: جلال الدين السيوطي تحقيق د. فتحي 
عبد القادرء دار المنار» القاهرة ١85 ٠"‏ ه. 

-التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء عيسئ الحلبي- بمصرء الطبعة 
الأول 785١ه‏ والنشرة الثانية الدار التونسية للنشر 917/7١ه.‏ 

- تدريب الراوي: جلال الدين السيوطيء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
(دون ذكراسم الناشر وتاريخ النشر). 

4 -التذكارني أفضل الأذكار: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي». 
تحقيق ثروت محمد نافع, دار التوحيد- مصر. 

٠‏ -التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي. 
تحقيق محمد اليونسي وإبراهيم عوض - دار الكتب الحديثة» مصر. 

١‏ -التصاريف: يحيئ بن سلام» للدكتورة الفاضلة هند شلبي. 

7 -التعريفات: السيد الشريف الجرجانيء الناشر: مصطفئ البابي الحلبي. 
وأولاده. بمصر /اه١ه.‏ 

07 -تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) مكتبة النهضة الحديثة بمصرء 
الطبعة الأولين 185١ه‏ - 985١ه.‏ 

4 تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل) علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» المعروف بالخازن. دار الفكر» بيروت. 
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6 التفسير العلمي بمكتشفات العلم التجريبي: د. محمد بن عبد الرحمن 
الشايع بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
الرياض»ء العدد الرابع 1١١‏ 5١ه.‏ 

7 -التفسير العلمي للقرآن الكريم: عبد الله الأهدل: رسالة قدمة لنيل درجة 
الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض عام ٠7‏ 5١ه‏ مطبوعة علئ الآلة الكاتبة. 

7 -التفسير الكبير: فخر الدين الرازيء دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
الطبعة الرابعة. 

-تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار المنار - القاهرة» الطبعة الثانية 
/1ه. 

4 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: د. محمد أديب الصالح المكتب 
الإسلامي- دمشق. بيروت»ء الطبعة الثالثة 5 ٠5١ه.‏ 

9 -تفسير مجاهد: قدم له وحققه عبد الرحمن السورتيء المنشورات العلمية 
- بيروت (بدون تاريخ). 

١1-التفسير‏ والمفسرون: محمد حسين الذهبيء. دار الكتب الحديثة,. الطبعة 
الأولئ ١78٠اه‏ والجزء الثالث مكتبة وهبة» الطبعة الأوليا 4 ٠5١ه.‏ 

7 -التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل: حامد العمادي 
(مخطوطة مصورة في مكتبة الحرم المدني). 

7 - تقييد العلم: البغداديء الطبعة الثانية» تحقيق يوسف العش. دار إحياء 
السنة النبوية» بيروت» 7946١ه.‏ 
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5-التمهيد: ابن عبد البر؛ تحقيق مصطفئ العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري» مطبعة فضالة المحمدية- المغربء الطبعة الثانية ٠57‏ 5١ه.‏ 

6 تهذيب الأسماء واللغات» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف 
النووي» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان 

5-تهبذيب الكمالء المؤلف: يوسف بن الزكي عبذ الرحمن أبو الحجاج 
المزيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولئء؛ -١546٠‏ 
0٠‏ تحقيق: د. بشار عواد معروف 

17-تبذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق عبد الحليم 
النجار» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

-التوحيد وإثبات صفة الرب: محمد بن إسحاق بن خزيمة» راجعه محمد 
خليل هراسء. دار الكثب العلمية- بيروت 7٠5١ه.‏ 

8 توضيح الأفكار: محمد بن إسماعيل الصنتعاني» المكتبة السلفية 
- المدينة المنورة. 

٠/ا-جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق وتخريج محمود وأحمد شاكرء دار المعارف بمصرء وطبعة 
المطبعة الكبرئ الأميرية ببولاق مصر سنة /؟ ١1‏ ه. 

١/ا-الجامع‏ الصحيح: أبو عيسئ محمد بن عيسئئ الترمذي» تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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الحلبى- القاهرة؛» الطبعة الثالثة 5./١١ه.‏ 


“'/ا-الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد القرطبي» أعاد طبعه دار إحياء 


التراث العربي - بيروت» 065امم. 


مكتبة التراب- مكة: الطبعة الأولن 5٠8‏ ١ه.‏ 


0-جماليآت المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير: أحمد ياسوفء دار 


المكتبى» الطبعة الأولئن ١6‏ 85١اهه‏ دمشق. 


5/ا-الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية. مطابع المجد 


(دون تاريخ ومكان النشر). 


/ا-الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إننزال القرآن الكريم: 


الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة الحكومة- بمكية المكرمة 
8ه 


-جوامع السيرة: ابن حزم» تحقيق إحساس عباس وناصر الدين الأسدء دار 


89ع-الجواهر المضية في طبقات الحنفية: أبو محمد .بن أبى الوفاء» تحقيق 


-حديث الأحرفالسبعة: د. عبد العزيز القاريء دار النشر الدولى- 


الرياض. الطبعة الأولئ 7١5١ه.‏ 
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١-حلية‏ الأولياء: أبو نعيم الأصفهانيء دار الكتب العلمية- بيروت. 

7 خصائص القرآن الكريم: فهد بن عبد الرحمن الروميء دار طيبة» الرياض» 
الطبعة السابعة ١١851١ه.‏ 

87-الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيطوطي.ء الناشر: محمد 
أمين دمج - بيروت - مؤسسة الرسالة. 

-درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالمء 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياضء الطبعة الأولئ 
8ه. 

6-الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد 
سيد جاد الحق, دار الكتب الحديثة- القاهرة. 

65-دفاع عن الإسلام لورا فاغليري ترجمة منير البعلبكي» دار العلم للملايين» 
الطبعة الثانية ١9455‏ م. 

817 -دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تخريج وتعليق 
د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية- بيروت»ء الطبعة 
الأول 6ه. 

4 -ديوان جرير: دار بيروت للطباعة والنشر /9١١ه.‏ 

4 الذيل علئ طبقات الحنابلة: ابن رجب. دار المعرفة- بيروت. 

-روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين 
محمود الآلوسيء دار الفكر- بيروت 174/8١1ه‏ وطبعة دار إحياء التراث 
العربي- بيروت عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية- القاهرة. 
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١-الروح:‏ ابن القيم» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. القاهرة. 
الطبعة الثالثة 7/5١ه.‏ 
5-روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة المقدسيء مطابع الجزيرة 
- الرياض» 7/5١١ه.‏ 
7 -زاد المسير في علم التفسيرء المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزيء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة» 5 ١5٠‏ 
4 -زاد المعاد: ابن قيم الجوزية» المطبعة المصرية ومكتبتها. 
6-زهر الأكم ني الأمثال والحكم: أبو علي الحسن اليوسي. 
7-سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي- دمشقء بيروت (دون تاريخ). 
/1 -سئن ابن ماجه: دار الفكر - بيروت. الطبعة الثانية. 
4-سنن أبي داود: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار إحياء السنة 
النبوية. 
48 سئن الدارقطني» الطبعة الثانية». 507 ١ه‏ عالم الكتب» بيروت. 
- السنن الكبرئ: أبو بكر أحمد بن الجسين البيهقي. مجلس دائرة المعارف 
النظامية في الهند» الطبعة الأول 5 15١ه.‏ 
-١‏ سنن النسائي (المجتبئ من السنن»». المؤلف: أحمد بن شعيب 
أبو عبد الرحمن النسائي» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 
الطبعة الثانية» »١9875-- ١5٠5‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
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سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء» أشرف 
علىل التحقيق شعيب الأرنؤوطء الطبعة الثانية 517٠5١ه‏ موّسسة الرسالة 


- بيروت. 
سيرة ابن هشام: تحقيق السقاء الأبياري» شلبي» مطبعة مصطفئ الحلبى 
- مصر 06ه. 


سيكولوجية القصة في القرآن: د. التهامي نفرة» الشركة التونسية 
للتوزيع 191/5م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث 
العربي- بيروت (بدون تاريخ). 

شرح السنة: أبو محمد الفراء البغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد 
زهير الشاويشء رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- 
الرياضء الطبعة الأول ٠٠5١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة الرياض الحديثة - الرياض» وطبعة المكتب الإسلامي 
- بيروت. الطبعة الرابعة ١179١ه‏ بتحقيق: جماعة من العلماء. 

شرح العقيدة النسفية: سعد الدين التفتازاني» مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي» القاهرة» ١‏ ؟"١١اه.‏ 

شرح الكوكب المنير: تقي الدين محمد بن شهاب الدين الفتوحي. 
المعهد العلمي السعودي بالرياض - تحقيق محمد حامد الفقيء الطبعة 
الأولئا 1/7١١اه‏ مطبعة السئة المحمدية. 
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-١‏ شرح المفصل: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيشء إدارة الطباعة 
المنيرية- بمصر (دون تاريخ). 

.ه١7945 شرح صحيح مسلم: النوويء دار الفكر- بيروتء الطبعة الثانية‎ -١ 

- شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي. المطبعة العزيزية- حيدر آباد- 
الهند, 1417 م. 

.م١19٠١ الصاحبي: ابن فارسء المكتبة السلفة- مصر‎ -١ 

4- الصحة النفسية: مصطفئ فهميء القاهرة» الطبعة الثانية ١46.50‏ م. 

06- صحيح البخاري: المكتبة الإسلامية- استنبول- تركيا ١91/4‏ م. 

57- صحيح مسلم: تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض ٠٠5١ه.‏ 

-١17‏ ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره: عبد المجيد البيانوني» دار 
القلم - دمشقء الدار الشامية- بيروت. الطبعة الأولئ ١١5١ه.‏ 

4- طبقات الشافعية الكبرئ: تاج الدين السبكيء دار المعرفة- بيروتء الطبعة 
الثانية (بدون تاريخ) وأيضًا طبعة عيسئ البابي الحلبي» بتحقيق محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلو الطبعة الأولئ 117"87ه. 

48- الطبقات الكبرئ: أبو عبد الله محمد بن سعد. مطبعة بريل 1777١ه‏ ليدن» 
وطبعة دار صادر بيروت» /7/87١ه.‏ 

-٠‏ طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطيء تحقيق علي محمد عمره مكتبة 
وهبة الطبعة الأولئ. 
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-0١‏ طبقات المفسرين: شمس الدين محمد بن علي الداودي» تحقيق علي 
محمد عمرء مكتبة وهبة» الطبعة الأولئ. 

7- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية مطبعة الاتحاد 
الشرقي- دمشق. 

-١77‏ طيبة النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ضبط وتصحيح محمد تميم 
الزعبي», دار الهدئم- جدة 5١51١ه.‏ 

84- العقد المنظوم في الخصوص والعموم: شهاب الدين القرافي» تحقيق 
محمد علوي بنصرء وزارة اللأوقاف المغربية 514١ه‏ وطبعة أخرئ 
بتحقيق: د. أحمد الختم عبد الله» المكتبة المكية, دار الكتبي- القاهرة. 
الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

05- علم النفس والأخلاق: هادفيلد ترجمة محمد عبد الحميد أبو العزم. 

5- علوم القرآن الكريم: د. عدنان زرزور» المكتب الإسلامي- بيروت» 
الطبعة الأولئ ١٠5١ه.‏ 

7- علوم القرآن عند المفسرين: إصدار مركز الثقافة والمعارف القرآنية 
في إيران. 

4- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: السمين الحلبي» تحقيق 
عبد السلام التونجي الحلبي» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية- ليبياء 
الطبعة الأولئ 4465١م.‏ 

48- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: البدر العيني» دار الفكر- بيروت. 
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5- العمدة في غريب القرآن: مكي بن أبي طالب» تحقيق يوسف المرعشلي. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ؛ ١٠15١ه/١198١م.‏ 

-١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة» دار ثقيف- بيروت. 

- غاية النهاية في طبقات القراءء المؤلف: شمس الدين أبو الخير 
ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسفه الناشر: مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام ١1176١‏ هاج. برجستراسر. 

-١*‏ غرائب القسرآن ورغائب الفرقبان: نظام الدين الحسن بن محمد 
النيسابوري» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض - شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ 
البابي الحلبي - مصرء الطبعة الأولئ ١14١ه.‏ 

4- فتح الباري: ابن حجر العسقلاني - تصحيح عبد العزيز بن باز» ترقيم 
محمد عبد الباقي» دار الفكر - تضوير عن الطبعة السلفية. 

0 - فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي - 
بمصرهء الطبعة الثانية اهب 

5- فتح المغيث شرح ألفية الحديث: شمس الدين السخاوي. دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولىئا.7٠1١ه.‏ 

-١‏ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق أحمد بن 
عبد الواحد الخياطيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب؛ 
65هه وأيضًا طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق وهبي سليمان 
غاوجيء الطبعة الأول ١١5١ه.‏ 


8- فضائل القرآن: ابن كثير الدمشقي. دار الأندلس. 
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4- فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصيء مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة 
الثانية ٠٠5١ه.‏ 

-٠‏ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن: ابن الجوزي» تحقيق حسن ضياء 
الدين عتر» دار البشائر الإسلامية - بيروتء الطبعة الأولن 8/٠5١ه.‏ 

-0١‏ الفهرست: ابن النديم» دار الباز - مكة المكرمة. 

57- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلى محمد بن نظام الدين. 
ببامش كتاب المستصفئ للغزالي» مصورة عن الطبعة الأولئ بالمطبعة 
الأميرية ببولاق» مصر 1177١ه‏ مؤسسة الحلبي وشركاه. القاهرة. 

-١‏ ني رحاب التفسير: عبد الحميد كشك - المكتب المصري 
الحديث - القاهرة. 

14- القاموس المحيط: مجد الدين الفيروزابادي» مؤسسة الحلبي 
وشركاه - القاهرة. 

65 - القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبد الفتاح القاضي. دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة (بدون تاريخ). 

7 - قراءة عبد الله بن مسعود: د. محمد أحمد خاطرء دار الاعتصام - القاهرة 
(دون تاريخ). 

/117- القرآن الكريم تاريخه وعلومه: د. محمد البدري» دار القلم - دبي» الطبعة 
الأولين 5 ٠5١ه.‏ 

- قصة عقيدة: د. فهد بن عبد الرحمن الروميء مكتبة التوبة - الرياض» 
الطبعة الأولين 5١51١ه.‏ 
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4- القطع والائتناف: أبو جعفر النحاس تحقيق د. أحمد خطاب العمر. 
الطبعة الأولئ» وزارة الأوقاف العراقية» إحياء التراث الإسلامي /179ه. 

©- القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تصحيح 
محمد حامد الفقي» مطبعة أنصار السنة المحمدية: القاهرة» 1"57١ه.‏ 

-0١‏ كتاب الوحي: د. أحمد عبد الرحمن عيسئء دار اللواء - الرياضء الطبعة 
الأول ١٠٠5١ه.‏ 

5- الكتاب: سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون, مكتبة الخانجي - 
مصرء الطبعة الثانية /ا/91١م.‏ 

7- الكشاف: الزمخشريء طبعة انتشارات آفتات - تهرانء» وطبعة دار 
المعرفة - بيروت. 

4- كشف الأستار عن زوائد البزار» نور الدين علي الهيثمي» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولئ 1749 ه. 

06- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» المؤلف: مصطفئ بن عبد الله 
كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة. 
الناشر: مكتبة المثنئ - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم 
صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم الحديثة؛ ودار 
الكتب العلمية)» تاريخ النشر: 957١م‏ 

57- الكشف عن وجوه القراءات السبع: أبو محمد مكي بن أبي طالب». 
تحقيق: د. محي الدين رمضان. مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة 
الثانية ٠١‏ 5١ه.‏ 
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17 - الكشف والبيان في علوم القرآن: د. سمير عبد العزيز شيلوه. مطبعة دار 
البيان - مصر. 

4- لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطيء دار إحياء العلوم - 
بيروت. الطبعة الأولئ ١918‏ م. 

48- لسان العرب: ابن منظورء. دار صادر» بيروت. 

- لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي - بيروتء الطبعة 
الثانية ٠‏ 194١ه.‏ 

-١‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات: شهاب الدين القسطلاني» تحقيق 
وتعليق الشيخ: عامر السيد عثمان - د. وعبد الصبور شاهين» المجلس 
الأعلئ للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي - 
القاهرة 1947١ه.‏ 

5- لغة القرآن الكريم: عبد الجليل عبد الرحيمء مكتبة الرسالة الحديثة - 
الأردن - عمان. الطبعة الأولين ١٠5١ه.‏ 

77- لمحات في علوم القرآن: محمد الصباغ» المكتب الإسلامي - 
بيروت 595١١ه.‏ 

4- مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفئ مسلم., دار المنارة - جدة» الطبعة 
الأول ٠8‏ 5١ه.‏ 

06- مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفئ مسلم. دار القلم - دمشق. 
الطبعة الأولىن» ١٠55١ه.‏ 
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5- مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح»دار العلم للملايين» الطبعة 
الثامنة ١91/5‏ م. 

17- مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» مكتبة المعارف - الرياض. الطبعة 
الثامنة ١٠5١ه.‏ 

4- مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد» مطبعة السننة المحمدية 1١11/5‏ ه. 

8- مجمع الزوائد: علي الهيثميء دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الثالئة ؟ ٠85١اه.‏ 

-١١‏ مجموع الفتاؤئ ابن تر تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. 
مطابع الرياضء الطبعة الأوليخ:11"81ه. 

-0١‏ المحرر الوجيز: ابن عطية الأندلسيء تحقيق الرحالي الفاروق وآخرين. 
طبع علئ نفقة أمير دولة قطرء الطبعة الأولين 944١ه‏ الدوحة - قطر. 

- المحصول في علم أصول الفقه: فخر الدين الرازي» تحقيق طه العلواني؛ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولئ 11949 ه. 

١7‏ - المحكم والمتشابه في القرآن العظيم: د. عبد الرحمن ن المطروديء عالم 
الكتب. الطبعة الأول 5١51١ه.‏ 

4- المدخل لدراسة القرآن الكريم» المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم 
أبو شهبة» الناشر: مكتيه السنة - القاهرة» الطبعة: الثانية» 
1ه- ١٠١1م‏ 
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5- مذاهب التفسير الإسلامي: اجنتس جولد تسيهره ترجمة د. عبد الحليم 
النجار دار اقرأً - بيروت. الطبعة الثانية 5٠7‏ ١ه.‏ 

7- المرشد الوجيز إنئ علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو شامة المقدسي. 
تحقيق طيار قولاجء دار صادر - بيروت 465١١ه‏ وطبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت. الأوليا» 575١اه.‏ 

17 - المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: أبو علي الفارسي» تحقيق 
ودراسة صلاح الدين عبد الله الشيكاوي» مطبعة العاني - بغداد. 

4- المستدرك: الحاكم النيسابوريء دار الكتب العلمية. 

48 مسند الإمام أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامي. دار صادر - بيروت. 
مصورة عن طبعة المطبعة الميمنية 7١1١ه‏ وطبعة دار المعارف بمصر 
سنة *11177١ه‏ الطبعة الرابعة بتحقيق وتخريج: أحمد محمد شاكر» وطبعة 
مؤسسة الرسالة - بيروت» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. الطبعة 
الأول ١57١ه.‏ 

- مسند الشهاب: أبو عبد الله القضاعي» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 06امم. 

-١‏ مشكاة المصابيح: الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية ١91/9‏ م. 

7- المصاحف: أبو بكر عبد الله بن أبي داودالسجستاني» دار الباز - مكة 
المكرمة:؛ الظبعةالأولئ 4٠5١ه‏ وطبعة وزارةالأوقاف نت والشوّون 
الإسلامية - قطرء تحقيق د. محمد الدين واعظ. الطبعة الأولين 6١51١ه.‏ 
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-١4*‏ مع القرآن الكريم دراسات وأحكام: حيدر فقه. دار الضياء - عمان 
الأردنء الطبعة الأولن /1٠85١ه.‏ 

5- معالم التنزيل: أبو محمد الحسين البغويء تحقيق خالد العك. ومروان 
سوارء دار المعرفة بيروت. الطبعة الأوليا 5٠5١ه.‏ 

6- معالم الشريعة الإسلامية: د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين - 
بيروت. الطبعة الأولئ ١191/0‏ م. 

7- معاني القرآن: أبو زكريا الفراء» عالم الكتب - بيروته الطبعة 
الثانية ٠94١م.‏ 

١41/‏ - معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطي» تصحيح أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأول 5٠4‏ ١ه.‏ 
- معجم الأدباء: ياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 

الطبعة الأخيرة. 

48- المعجم الكبير: الطبراني» حققه وخرج أحاديثه حمدي السلفي مطبعة 
الزهراء - العراق» وطبعة الدار العربية للطباعة - بغداد» الطبعة الأولئ 
4ه والطبعة الثانية وزارة الأوقاف العراقية. 

- معجم المفسرين: عادل نويهضء مؤسسة نويهض الثقافية» الطبعة 
الأول ٠7"‏ 5١ه.‏ 

-0١‏ معجم المقاييس في اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء دار الفكر - بيروت» 
الطبعة الأولئ 6١51١ه.‏ 
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1- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميدء دار الباز (بدون تاريخ). 

-١*‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل: عبد الجبار الهمداني» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» تحقيق مجموعة من الباحثين ١9477‏ م. 

14- مفتاح السعادة: طاش كبرئ زاده. مراجعة وتحقيق كامل بكري 
وعبد الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة - القاهرة. 

65- المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني» الطبعة الميمنية 
بمصر 1 20١١اه.‏ 

57- مقدمة ابن خلدون: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثالثة 
(بدون تاريخ). 

-١17‏ مقدمة جامع التفسير: الراغب الأصفهاني» تحقيق د. أحمد حسن فرحات». 
دار الدعوة - الكويت. الطبعة الأولين 60٠5١ه.‏ 

4- مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» تحقيق د. عدنان زرزورء دار القرآن 
الكريم - الكويت. الطبعة الأولئن ١1791ه.‏ 

8- المكتفئ في الوقف والابتداء: أبو عمرو الداني» تحقيق د. يوسف 
المرعشلي» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولئ؛ 5 ٠5١ه.‏ 

- مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم آل جعفر» ود. محيي هلال السرحان» 
وزارة التعليم العالي - العراقء الطبعة الأول ١٠/94١م.‏ 
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-١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة» وطبعة دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة 
الأولئن 64٠5١ه.‏ 

- منجد المقرئين: ابن الجزريء. دار الكتب العلمية - بيروت ٠٠5١ه.‏ 

٠‏ 7- منهج الفرقان في علوم القرآن: محمد علي سلامة» تحقيق د. محمد سيد 
أحمد المسير نهضة مصرء الطبعة الأولئ 7١٠7م.‏ 

8- المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق الفيروزآبادي الشيرازي؛ 
دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية 1/4 7١1ه.‏ 

0- الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي» بشرح عبد الله دراز 
وترقيم محمد عبد الله درازء دار المعرفة - بيروت. 

7- الموطأ: الإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية» ١١ه.‏ 

7 - ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: علي وفتحية 
البجاوي. دار الفكر العربي. 

4 النبأ العظيم: د. محمد عبد الله دراز» دار القلم - الكويبتء الطبعة 
الرابعة /ا9١١ه.‏ 

48- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء المؤلف: جمال الدين 
أبي الفرح عبد الرحمن بن الجوزيء دار النشر: مؤسسة الرسالة - لبنان / 
بيروت-1505ه-1985مء الطبعة: الأولئء تحقيق: محمد 


عبد الكريم كاظم الراضي 
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-٠١‏ نزول القرآن الكريم: د. محمد بن عبد الرحمن الشايعء الطبعة الأولئ 
6ه ,بدون ذكر اسم الناشر). 

١‏ النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفئ زيدء دار الوفاء - المنصورة - مصر. 
الطبعة الثالثة ١5٠4‏ م. 

5- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري. دار الكتب العلمية - بيروت. 

7- النكت والعيون: الماوردي» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود 
ابن عبد الرحيم» مكتبة المؤيد - الرياض. دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة الأول 7١5١ه.‏ 

14 النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء تحقيق محمود الطناحي. 
المكتبة الإسلامية. 

65 - نواسخ القرآن: ابن الجوزيء» تحقيق: محمد أشرف الملباري» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولن» 5 ٠5١ه.‏ 

5- الهدئ والبيان في أسماء القرآن: صالح بن إبراهيم البليهي» المطابع 
الأهلية للأوفست - الرياضء الطبعة الأولا /1191ه. 

-١7‏ وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور: د. فهد 
ابن عبد الرحمن الروميء مكتبة التوبة - الرياضء الطبعة الأولئ ١51١1‏ ه. 

- الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء مطبعة المنار بمصرء الطبعة 
الثالئة 5 ه1١اه.‏ 

4- وفيات الأعيان: ابن خلكان» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد, مكتبة 
النهضة المصرية. 
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مدرسه ابي بن كعب والِنَةَعَنَهُ بالمدينة: عه ا او م عار اناه عم سهان مدر 2 


و سا 
٠‏ 


مدرسة عبد الله بن مسعود وََِانَدُعَنَهُ في الكوفة: 


يبا 


تميزات جمع القرآن في عهد الرسول جَلِِ: فا 
ثانيًا: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رَااتَدُعَنَةُ: .... 


٠» 


أسباب اختيار زيد بن ثابت وَوََلَبََعَنَهُهَذَا الجمع: ل 


مميزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق وَيَدْعَنْه: .. 


101 < وه 
٠‏ 


الثا: جمع القرآن بمعنى نسخه في عهد عثان بن عفان (َاللدُعَنة: 


و حر 
٠‏ 


مزايا جمع القرآن في عهد عثان رََِانَدعَنْهُ: 00 0شظ1 


0 


الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثان وََدَنَدعَنْها: ه121 


ترتيب سور القرآن الكريم وآباتة 


أولا: سور القرآن الكريم: 00 


القصل الأول:الخلاصة في علوم القرآن 
تعريف علوم القرآن 
ف عهد الرسول علد : فج بمو لأسا كان تله و ركم يوادت و 0 
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1 


1 


و« 


1 0 
اولي اعلا اما 1/1 
ا 11 


ا 11ج 


0 


0 


احاح ابعل و / 


وو 3 


03 


هد سسسست 


طريق معرفة السورة: دم مح ا وديئه وق س1 1ن مواوة ات ةزه وق وبا دش لاا 911 
عدد سور القرآن: 0 
أسنياء السو 000000 ااا 
مصدر التسمية: 000 ااا 
أقسام السور: ا و ل ا و 0 
ترتيب السور: 10 0 
الموقف من هذا الترتيب: ١١‏ 
حكمة تسوير القرآن: ا 00 
ثانيًا: آيات القرآن الكريم: ل 
تعريف الآية: 0000121211 00 
المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى اللاصطلاحي: 1[ [ ز [ [ [ 000 
إطلاق الآية: 0000 1 
عدد آيات القرآن الكريم: م 1 
سبب الاختلاف وأثره: 11 [ز[ 1[ 1 00000000 
ترتيب الآيات في القرآن الكريم: ا ا 
طريقة معرفة بداية الآية ونهايتها: 0 
فوائد معرفة الآيات: ا و قاس 
المكي والمدني يه بلسو م ل ب و ب ا ا انا 
عناية العلماء بالمكي والمدني: 1[ 1[ 1 1[ 00000 
أنواع المكي والمدني: 1 1 1[ 00 
السور المكية والسور المدنية: ا 
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طريقة معرفة المكي والمدني: 0 ااا 
تعريف المكي والمدني: 22110 0 000000 ا 
ضوابط السور المكية: 1111 000000 
ميزات السور المكية: 112111111 ااا 
ضوابط السور المدنية: 10 ١11‏ 
ميات السو المنة: ا 0 
فوائد معرفة المكي والمدني: لا و اال سوسان افا فوقو و ولو اا 1 1 
أسباب الفزول 1 ذ 1[ اا 
عناية العلماء بأسباب النزول: 0000 
تعرش ضيبت التزول ا 0 ا ااا 
طؤوق :عر افة سيب لخر و(" مدعو ابوه دهاجمو جيه 3 1 لسارم اوج سوام ا ١11‏ 
فوائد معرفة سبب النزول: ..... 5575 مر و ا ا 1101 
الاستفادة من معرفة سبب النزول في مجال التربية والتعليم: ١5١‏ 
التفسبر بالمآثور والتكسبر بالرابي . 0011011 ا 00 
تعريف التفسير: ا 0 هظ5 1 00 
مناهج التفسير: 25357 0 (إ 
التخسبر بالمآثور وآهم الموّلكات كبه 56 0 0000000 
تقر ابفة ديز سي واه درطو باستو تباط الورو ده وق ارو العوع مط م امو لور له فزي 618 ب 
مكانته: ا 
مصادر التفسير بالمأثور: 0 
أسباب الاختلاف في التفسير بالمأثور: 000 


لحي 


أهم المؤلفات فيه: 00 0 00 


التكسبر بالرآي وأآهم المؤلفقات كبه 0 
الأول: التفسير بالرأي المحمود: 0 
الثاني: التفسير بالرأي المذموم: هو التفسير بمجرد الرأي والهوئ. /0 ١‏ 
أهم المؤلفات في التفسير بالرأي: ل ام ا و ال ل ير اللا 

شروط المكئسر وآدابه 1 1[ 000 
آداب المفسر: ا 

الوحي 01 0 0 0 
حاجة البشر إليه ا 
تعريف الوحي: ١/١‏ 
أنواعه بالمعنى اللغوي: 000 
الوحي شرعا: 20 ااا 
أنواع الوحي بالمعنى الشرعي: 000 
كيفية وحي الله سَبَحَاوتَعَالَ إلى الملائكة عَليَهمالكَام:........................... ١17/4‏ 
كيفية وحي الله سبحانه إلى الرسل عََيْهِمالتَامْ: ١م‏ 
كيفية وحي المّلك إلى الرسول: 0 00 
إمكانية وقوع الوحي: ا و را 
أدلة وقوع الوحي: ا ا ا 1 

نزول القرآن الكريم 101101 0 اا 
أقوال العلماء في نزول القرآن الكريم: ما لالبط وو ووم واو 1 


04 


القول الأول: أن للقرآن الكريم نُزولين: 0 


النزول الأول: نزول القرآن الكريم جملة: ل 
النزول الثاني: نزول القرآن الكريم منجم): 1 اا 
مقدار ما ينزل في كل مرة: 01 
الحكمة في نزول القرآن الكريم منج): ا 0 
أو لاتقنيق قلت الورضول كلل سه 56 0 
وكان لتثبيت قلب الرسول يَكِإْةِ صور متعددة منها: 1 
ان البمير سيفظلة و افهجية :ع ين متي ادو معد نو سوا لدعا وان لتقو ولق 111 
ثالا: مسايرة الحوادث: 0 0 0 
رابعًا: التدرج في التشريع وتربية الأمة: ا 
افا : اسعمرار التخددى و الاعيها ز عمد سما ناه مب ا لعا ا 1 
سادسًا: الدلالة على مصدر القرآن» وأنه من الله تعالى وليس في قدرة البشر: .... ”١9‏ 
الاستفادة من نزول القرآن الكريم منجً) في مجال التربية والتعليم: ا 
أو ما فزل وآخو ما فؤزل 0 
أقوالٌ العلاءِ في أوَّلٍ ما نزلٌ من القرآنٍ على الإطلاق: 000 
أقوالٌ العلماء في آخر ما نزلٌ من القرآن الكريم: 0 
أزائل وراك صوص : 0 
فوائد معرفة أولٍ ما نزلٌ وآخر ما نزل: ... 111 00 
إعجاز القرآن الكريم 1 اا 0 
تغررت اعد :: ااستاة ناسوس زع طحي وبا ونم لاوم و الم ال ا ا 
شرح التعريفي مح يه تح لقن اي وا وول لجاكزة ابابا قل ما اومان 1 ١‏ 


0 


المعجزةٌ في القرآنٍ الكرري 6" 
فووطا لخد 1510[ 000 
جوازٌ وقوع المعجزة: 22100 8 ة ز ز ز د 052 0 1 اا 000 
المراد بإعجاز القرآنٍ الكريم: ا 0 
إثبات إعجاز القرآنٍ الكريم: 53711 ل ا 
عناية العلاء به» وأهةٌ المؤلفاتٍ فيه: 0 
مراحلٌ التحدّي بالقرآن: ا 0000000 
مقدار المعجز منّ القرآنٍ الكريم: 000000000001 
استمرارٌ التحدّي بالقرآنٍ الكريم: 11 1[ 1[ ا 0 
وجوه الإعجاز في القرآنٍ الكريم: ل 556 ا 1 
والأخبارٌ الغيبيةٌ الواردةٌ في القرآنٍ ثلاثة أنواع: 1[ 1 00000001 
الإعجارٌ اللغويٌ: ا 00 0 
أولا: بيان القرآنٍ في قطعةٍ قطعةٍ منه: 158 
ثانيا يان القر ان الصورة سدور اعنة اامتعب ون و العامة اس و لب ل 
الإعجازٌ العلمي: 100100000000 
المراد به: ا 0 
أقوالٌ العلماء في الإعجاز العلمىٌّ: 0 


المؤيدون للتفسير العلمي: ا 
من أدلةٍ المؤيدين للتفسير العلميٌ: 52006 اواو ا د ل ا 
المعارضون للتفسير العلمي: ا 
من المؤلفاتٍ ني الإعجاز العلمي: مار سح مدو وو امون اط 1 


أمثلة للتفسير العلميٌ: 0 0000 0 


الإعجازٌ التشريعي: ا 00 
القراءات والقراء ا 000 
القراءاتٌ لغة: 0010011 0 0 
القراءات اصطلاحًا:.. 2500 1 
تعريف علم القراءاتٍ: 0 00 
موضوعه: ا ا تا جه 4ق ووو افا قا قم بار نا امف و حم ا سود ار 
شروط القراءة الصحيحة: 1 1[ 000 
أنواعٌ القراءاتٍ: ل ا 0 
الأول: المتواتة: 000 1ك 35844 
الثاني: المشهور: 0 0 0 ااا 
الثالث: الآحاد: 0غ 00 ظه5ظ5ص 0 
الرابع: الشاذ: 0 ا ا 11011 
الخامس: الموضوع: 00 10700 ا 000 اا 
السادس: المدرح: ا 0 0 0000000 
حكم هذه القراءات:. ..... 521ص ل ا 
الأحرف السبعة ا اا 00000 ا 
الأحرفٌ السبعة لغدّ: .م 
الأدلة على نزول القرآنٍ على سبعةٍ أحرفيٍ: 00 
المرادٌ بالأحرفي السبعة: 0 0 


النسخ في القرآن الكريم 000000000 5 نر 


شروطً النسخ: ا 
مذاهبٌ الناس في النسخ: ا ل 
ما يقعٌ فيه النسخ: 00 اذ[ 00 
ولايقعٌ النسخ في: ا 000101 ا 
طرقٌ لمعرفة الناسخ والمنسوخ: 1 
أقسام النسخ: 96 0 
الأولٌ: نسح القرآن بالقرآن: ”5 1000 
الثاني: نسح القرآنٍ بالسةَ: ل 1 ا ا 
أنواعٌ نسخ القرآنٍ بالقرآنٍ: السيو و ا ا و0 
الأول: نسح التلاوة والحكم ممًا: م 
الثاني: نسي الحكم وبقاءٌ التلاوة: ا م ا 1 
حكمةٌ نسخ الحكم وبقاء التلاوة: يفف 
حكمة نسخ الآية قبلّ العمل بحكيها: تف 
الثالث: نسح التلاوة وبقاء الحكم: فض 
النسخ إلى بدلٍ وإلى غير بدل: 0 
حكمة النسخ: امون د ل ةقاطو ووس وو ااا ا يو 11 


القسم في القرآن الكريم 52770 اا 


المؤلفات فيه: 00000 ا 
يتنه : 00 0000ا ا 000ااا 000 اا 


ذاه 


أركان اقمع ووو ننم ممم ااتجاطو اف 5*5 
إنوام لقص اموو وس ل 111 ا 2 


المقكم يدق القران الكريي عمس مس ساك 0 


المقسم عليه في القرآنٍ الكريم: 


التافية من القمنم يدو القتسم عليه اوماد 522 
رلا( النافية للقسم: 0 100 


من فوائدٍ القسم: 


فواتح السور وخواتيمها .......... ل 


فوائح لسعو ومس هدرب «ااتنو مس0 ا 57 
أولا: الاستفتاح بالثناء: 0 00 0 517700« 
ثانيًا: الاستفتاح بحروفي التهجي:..... 951 
ومن أحكام هذه الحروفي: 0 
معاني الأحرفي المقطعة في أوائل السور: 21000 
ثالثًا: الاستفتاحٌ بالنداء: 00 شظ5ظ1 


رابعًا: الاستفتاح بالجملة الخبرية: 


خامسًا: الاستفتاخ بالقسم: ........... 1000 


سادسًا: الاستفتاح بالشرط: 
سابعا: الاستفتاح بالأمر: 


ثامنا: الاستفتاخح بالاستفهام: ...... .ا اه 
تاسعا: الاستفتاخ بالدعاء: ................... ش22 


عاشرًا: الاستفتاح بالتعليل: ا ا 0 


نس ااه الو 1 11 
م ا 1 
وح ا ا 1 


تسا 


507 ا ا 
واولا و 11 


ظ ا 1 
و الود اقم ماو 1 
21 50 
اا موا ا 112 
ل 1 
0 11 


م 


بمو و 10 


م 


م 191 
و ا م لوي 8 
او وت ا سو و 801 0 


- 


خواتمٌ السور: ”غ1 ا م 


المناسبات ببن الآبات والسور 11 00 
تفرينت النالسة: 101 0 1200000 
أهمية هذا العلم ومكانته: 1011 00000 
فوائد علم المناسباتٍ: ل ا 00 
خلاف العلماء في المناسبات: ا 
أنواعٌ المناسباتٍ: 0000000 0 اا ا 
وجوه المناسبات: الأ جد فوا حا يو مجاه ارو رق ولج الوا وح و و ار 
-١‏ التنظيث: 12 0 
؟- المضادة: 1 1 ا 
“- الاستطراد: خض 
- الانتقال: 001 0 000000 


المُحْكَم والمتشابة ا 


أولا: الإحكامٌ والتشابة العام: 0 
ثانيًا: الإحكام الخاصٌ والمتشابة الخام ا ل 
أقوالٌ العلماء في المحكم والمتشابه: 00 
أقسام المتشابه: 506 00 
ا ا 0 
الثاني: التشابه من حو ال حمسن 
الثالث: التشابةٌ من جهة اللفظ والمعنى: 11 1[ 00000 
معرفة المتشابه: فض 


الأول: المتشابة الحقيقيٌ: 000 0 
الثاني: المتشابة الإضافق: 1[ 0 
الثالث: المتشابة المنفيٌ: 6 
سببٌ الاختلافٍ في معرفة المتشابه: شه« ا 
الأول: أن التأويلٌ بمعنى التفسير: 2000 6 
القولُ الثاني: أن التأويل هو الحقيقةٌ التي يؤولُ إليها الخطابُ: 000 
الحكمة من ذكر المتشايهاتٍ في القرآن الكريم: 0 
من حِكّم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه: ...... 210000 00 دن 
من حِكّم ذكر المتشابه الذي لا يمكنْ علمه: دين 
العام والخاص 0 
العام لغة: 0 
وفي الاصطلاح: ا 1 
الع" جف 1 اليو :21 الجا تازه وو باك لي را اا جا ا ا م 1 
أقسام العام: 570000ظ 0 
-١‏ العامٌ الذي لا يدخلّه التتخصيصٌ: 01000 ا 
؟- العام الذي يدخلّه التخصيصٌ: ا 
'- العام المرادُ به اللخصوص: 0 
الفرقٌ بين العامٌ المرادٍ به الخصوصٌ والعامٌ الذي بداخله التخصيص : اع 
الخاصس لغدّ: ااا ااا 
وني الاصطلاح: 0 
حكم تخصيص العموم: ماح اسنما اوو الاو اط ا الخال لولس وو 1109 


2 


الفروقٌ بينَ التخصيصي والنسخ: 000 000 
أقسام المخصص: ا اا ا ااا 
القسمٌ الأول: المخصصٌ المتصل. 0 
العسَم الثاي: القنين المنقضا : 0000 اا 
حكم تخصيص السنة بالقرآن: 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
عمومٌ الخطاب وخصوصه: ا 
تقريفت المطلق: ا و ا ل ل ا ا 


المطلق في الاصطلاح: 0000 
المقيد لَغدّ: تدكا و طني كوا ايا ااام ااا ا و لالم كوس تسو لا 
والمقيد اصطلاحًا: 1 1ذ1[ذ[1[ [ [ 1 ا 
الفرقٌ بين العام والخاصٌ والمطلق والمقيد: ل 
صورٌ حمل المطلق على المقيل: د 
الصورة الأولى: أن يتحدّ السببٌ والحكم: ا 0 000 
الصورةٌ الثانية: أن يختلفت السببُ والحكم: 000 
الصورةٌ الثالثة: أن يتحدّ السببٌُ ويختلف الحكم: 2 
الصورةٌ الرابعة: أن يختلف السببٌ ويتحدً الحكمُ: ا 
الأول: منطوقٌ صريحٌ: ا 
الأولٌ: النصّ: اا ا 1 ااا 


الغالث: المؤَوَّلُ: ااي ياي ”2521 


الثاني: منطوقٌ غيردُ صريح: 0 


2 


2 مفهومٌ الموافقة‎ -١ 
؟- مفهوم المخالفة و‎ 
21 مفهوم الصفةٍ: ولق ا انا توزاة اما ال مناه اس واااو الف مو‎ - ١ 
1 ؟"- مفهوم شرط: ومففاك الحة سوم مدر وف رو مسرا ار وام و‎ 
مفهوم غاية: يف‎ 
ممهوم حصر: ا 00 ااا‎ -1 
1 عرو لبعد ع شوو الف‎ 
الأمثال في القرآن الكريم 2ط ع‎ 
ومن أشهر المؤلفاتٍ في أمثالٍ القرآن: 00000و‎ 
000 تعريف المشلى:‎ 
011 أنواعٌ الأمثالٍ في القرآنٍ الكريم: اباد لاع نبا شمو الالح سا و ا‎ 
0 0001311 ...... حكم استعمال الأمثالٍ المرسلة:‎ 
1 خصائص ومزايا الأمثالٍ القرآنية: او و ا ل ا‎ 
11 000 فوائد الأمثالٍ في القرآنٍ الكريم وأغراضها:‎ 
11 أثرٌ الأمثالٍ في التربية والتعليم: الخو واس ااه لان اا مالا ل‎ 
000 0 000011 قصص القرآن الكريم‎ 
000 0000101 تعريف القصة:‎ 
5 وقصص القرآنٍ اصطلاحًا:‎ 
5 أنواعٌ القصص في القرآنٍ الكريم:‎ 
0000000 فوائد القص في القرآن الكريم:‎ 


- 


مزايا القصة القرانية: ل 
فوائدٌ تكرار القصة في القرآنٍ الكريم: 1001 
كيفية الاستفادة من القصة في محال التَّربِية والتّعليم: 00 
التربية بالأحداث: ا 
الثروية بالشتخص:: ا ذ ذز[ز[ز[ز ز ز ز 001 
التربية بالحوار: لا انا اسوو ا ا الاك نه لاوج نطولل اا اعمسمااط اما 206 


توجمة القرآن الكريم ا 
معاني الترجمة لغة: 1 0 0 


الأول: الترجمة الحرفية: 2 
الثاني: الترجمة المعنوية أو التفسيرية: ١‏ 
الفصل الثاني: الخلاصة في أصول التفسير 3 
التفسيٌ لغة: ا ا ا 
التفسيرٌ اصطلاحا: ا 
الفرقٌ بين التفسير والتأويل: 0 00 
تعريفٌ أصولٍ التفسير بمعناه الرَكّبٍ: .... 0000000 
غاية أصول التفسير: 0 0000 
فائدة أصولٍ التفسير: 15737 ل 
موضوع أصول التفسير: 537700 ا ا 
فضل هذا العلم ومكانته: ا 0 
نشأة علم التفسير ومراحله اذ 0 0 00 
المرحلة الأوكّ: التفسيء في عهدٍ الرسول ككله: 2171111 ا 


ا 


ظ فهرس المحتويات 4 


منهج الرسول كك في التفسير: فد 


المرحلة الثانية: التفسيث في عهد الصحابة وَمِدَلكَهعتهر: 10*59 
منهج الصحابة رَِدَليَُعَنمٌ في التفسير: 1.١‏ 
الأول: تفسيرٌ القرآن بالقرآن: ا 
الثّاني: تفسيٌ القرآنٍ بأقوالٍ الرسول ككلغ: لظ 2 
الثالث: الاجتهادٌ والاستنباطً: 00010101 0 
ما أكثرٌ الصحابة رََيهَءَنْفر رواية في التفسير فأربعة هحْ: ذو 000000 
-١‏ مدرسة ابن مسعود في الكوفة: ا [ذ[ذ[ز[ذز[ز [ز ز [ز[ 00000 
3 مدرسة عبد الله بن عباس و مَدُعَنْهَا في مكة: 0 
و 0 يدنه في المدينة: . 21210111 
م تفسير الصحابي: ا 

منهج التابعينَ في التفسير: ا 100000000000 
مزايا تفسير التابعينَ رحمهم الله تعالى: ..... 0101ظ5' مو ا 1 
أشهرٌ المفسّرينَ من التابعين 00101 0 0 0 
حكم تفسير التابعي: ل ام 557 
الرعلة الرابجة : اللتبية و بههك التذويين اعدف روود دبع وه اي 514141 
أهمٌ المؤلفاتٍ في عصر التدوين: 00 0 00 
اختلاى المكسرين وأسبابه 00770 له 
أنواع اختلافي التنوع ااا ااا 00001 ااا 
أسباتٌ الاختلافي: يه 
الوجوه والنظائر 8 
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التفسيرٌ الموضوعي: مسيعة ف وق اع لاوا اه وج لوالاو وز وا 
-١‏ تفسيرٌ القرآن بالقرآن: 000 


- تفسيرٌ آيات الأحكام: 


8 الأشباه والنظائرٌ: ا 
4 - الدراساتٌ التفسيرية: 0 *ظه15 


أنواع التفسير الموضوعي: ةي مس ان اط هادع 1 كزين اد 11 ا درط تحار ل ا 0 اه 
كو اتاتب القرآن الكريم 1 نو اماد لوطم سنا جوا سس 1 


أهمٌ المؤلفاتٍ في غريب القرآن: 
قواعد مهمة بحتاج إلبها المكسر 12101111111111 


م 


أولا: كل عام يبقى على عمومه حتى يأيّ ما يخصصة: ا لط ل ا 


المًا: اختلافٌ القراءاتٍ في الآية بعددٍ معانيها: ا 
رابعًا: المعنى يختلفٌ باختلافٍ رسم الكلمة: 


010 
0 
0248 


07 


سادسًا: التفسب يكون بالأغلب الظاهر من اللغة: 0 
سابعًا: تقديم المعنى الشرعيٌ على المعنى اللغوي: 5 


تحبيم وإخراح فني وتنسسبهقا 
مذ اللدحص 

00 0( )2( )0( )3( )0( )4( © ©( )8( )4( 3 ©( 3( 

».|0033 ©3109 60| .3162لا 


امد الي 00-0 


٠ 0‏ 2 و 
6م 0 لام 
الفا داكت م 2ه 
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